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اهمدى هذا الجمهد 


رشيد العبيسدى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقغلامة 


لقد الف اللسانيون في عالمنا العربي الكثين من كتب فقه اللغة . وقد 
ستطاعوا من خلالها ان يحيطوا الدارس والباحث والطالب علما بكل شيء عن 
هذا لعلم » واتخذت وضوعات فقه اللغة' وعلومها طرقا ومناهج متعددة تجمع 
بين القديم والحديث تارة ونعنى بالقديم تارة اخرى . وتترك القديم معنية 
بالدراسات الالسنية الحديثة “تارة ثالثة » او نهتم بالدراسات النظرية في هذا 
الميدان دون تقديم النصوص 0 بين ايدى الدارسين ٠‏ .وريما : اقتصصر 
بعضها على النص وتفسيره , كما فعل الدكتور سيد يعقوب بك في كتابه 
(نصوص من فقه اللغة) ., وحاول بعضها :الاخر ان يتصدى .للمذاهب الالسنية 
الحديثة عند السلموكيين والنفسانيين والفطريين والتكوينيين والاجتماعيين 
والرمزيين ٠‏ وغيرهم.ممن كان لهم شأن في الدراسات اللغوية ء لارتباطها 
بموضوعات مذاهيهم. الفكرية والنفسية: والاجتماعية ٠‏ 


ولقد كان للشيو ةا ٠‏ المنهج الحتايث في دراسة اللسانيات شأن يذكن في 
ات اللغات الاوربية” وكا نا[ المنهج ناسنا جدا للغات الاوربية © نظرا 
اعتابة عدم اللقانت شيخ النطور والفول” الي عن اسولها التاريقية . 
*وكماتهيها المتوارثة : فالصلة بين الانجليزي 03 الحديغة » والجرمانية القديمة 
ايعان اصرق نينف كا اتاب الاتبلليتية مرا القطوز والتغييى . يْل ان انجليزية 
تسبي تتلف عن القليلاية اعمس الحدية” بكقين هن الظاهر والستاض : 
وككذا الحال بالنسية لفروع اللاتيئية القدينة - ٠‏ كالفرنسية والايطالية 

والاسيانية وغيرها من اللاتينيات ؛ قانها سيا بعا قد نودت" ببخصائص. . ومميزات 


«7 


ابعدتها عن اللاتيئية الام » فحين ظهرت الالسنية الحديثة في اوريا عالجت هذه 
القضايا اللغوية بمناهج مختلفة , وباساليب متنوعة نتناسب وما لقيت هذه 
اللغات من تغيرات » فطبقت البنيويات المنهج الخاص بها . ونظرت الى اللغات 
نظرة انية ‏ سانكروني ‏ على انها لغات تمثل حقبتها التى تعيش فيها دون 
النظر. الى اصولها وتاريخها وظروفها ٠‏ فالنص اللغوى المدروس لايعدو ان 
يكون بناء. محكما شرايط الاسزام بنلافات مطلةا ومسقة هف البنيرق. * وهو 
عيترة مشارع عبن يقوارك ولا نسرل هو فل + والنا. ورسل اك سترقة الائة 
من النظر الى وحدات النص اللغوى ٠‏ وعلائق هذه الوحدات مع بعضمها ٠‏ اما 

علاقة الدسن اللفرى بالقاريع ‏ دياكروتي قلا يسعدى السن قيها اق يكوق حلعة 
اانية ضمن سلسلة تاريخية » ولكل حلقة خصائصها ولاعلاقة بين هذه الحلقات 


الا الواحل الزمنية. . 


-.---- وعهخنة!: المذهب -الدراسي لايمكن “تطبيقه على اللغة“الغربية ‏ قيما ارى - 
لكون. العربية: قد .ارتبطت حلقاتها التأريخية . وظروفها 2 وحياتها الطؤيلة , 
-ببةلمسلة: متماسكة الخصسائص والصفات , متواصلة التناسل والارتباطظ نالاصل 
لوجود النصوص الاصيلة الأمواكبة- لحركة. العزبية خلال- تاريخها الطويل. <٠‏ ترجع 
اليها » .وتستمد متها ٠‏ واتقوم ما أ اعوج هي التراكيب والصيغ. علبى امسها 
مقاييا ومعاييرها ٠‏ ولئن كانت اللغات الاوربية قد اعتدت بالعاميات بكونها 
تطورا للغة بالإم _ ٠‏ له لقد وقع التجرة في القرن الرابع عشس على كتاية نحو اللغات 


العامية » وهو إمى كاد يكون كفرا » اذ ان هذا الشيف البظيم كان متيصيه قٍ 
اللاتينية , بنضل تقديس دام دهرا طويلا ٠ )١(‏ كما يقول مونان _» وان 
المربية قد اختلفت عن هذه اللغات يما وصفتا من ثباتها على اصولها وتنايسلها 


. الطبيعي من لغة الجزيرة العر بية الإم + 5 000 :ال 


(0)-جوديدا ونان 3 مفائيح الالسينية ١91:ء*‏ 


د 


اما الدراسات اللسانية الاخرى ٠‏ كالتحق التحليلي والتركيبي والنحو 
التوليدي عند تشدومسكي » والتوزيعي , فان الدارسين الاوربيين ‏ كما يبدو ب 
قد ملوا ‏ بظهورها ‏ النحو اللاتيني القديم المنبني على العقلانية والمنطق , 
واستخدام المعاييى الملزمة . فعمدوا الى التراكيب والهياكل اللغوية 2 يحللون 
ويركبون واضمين في اعتباراتهم ماهو مثبول هن الشتراكيب ٠‏ وما هو غين مقبول 
ومعتمدين في ذلك على (التحويل) و (التوزيع) و (الاستبدال) ٠‏ فمثال التحويل 
خالد يركب الفرس : 


قاذا حولتها الى استفهام قلت : مايركب خالد ؟ الفرس ! فالجملة الاولى 
تعد (نواة) في نظ. تشومسكي , وما يتفرع منها هو التحويل ٠‏ ولذلك يقول : 
ان تزكيمية لغة من اللغات قائمة على حصيلة محدودة نسبيا من الجمل الاساسية 
او الجمل التوى 1١5‏ ويمكن ان تتفرع عنها بقية جمل اللغة , 
بفضل عمليات تسمى تحويلا(؟) ٠‏ 


هنه الدراسات اللغوية التي وجدت في اوريا اختلقت في متاهجها , 
ومذاهبها . ومصطلحاتها أختلافا كبيرا , ولم يعد اللقاء ميسورا بين مذهب 
مارتيني وسوسير وتشومسكي وبلومفيلد وطنبير وسارف. وايهم وتشارلس 
موتديس وجسبرسدن وماروزو وبوفون ء, وغيرهم . قان لكل متهيه الخاص 
ومصطلحاته ٠‏ ولو حاولنا القاء نظرة سريعة على اختلافاتهم في تعريف (المدلول)- 
مغلا لعجزنا ان نجد انفاقا بين واحد واس في تحديد المفهوم » واجزاء 
الدلالة(١) ٠‏ ش 


ومع ذلك يتضح ان المنطق والعقل قد بدأ من جديد يدخلان الدرس اللغوى, 
وعيدان الى الاذعان العايس' القياسية المفلية العي .عرفتها الدراسة اللغوية 


(؟) انظر المصدر نفسه ٠ ٠١9‏ 
)١(‏ انظ مفاتيم ٠ (179-1١‏ 


العر بية في البصرة , ولم وبق كما يبدو ب موضع خلاف بين الدرس اللغرى 
العربي المنطقي الفقلاني ؛ والدرس اللغوي الاوربي الحديث الافي الختلاف 
المصطلحات والاسماء 2 وان نحو سيبويه والخليل قد عاد من جديد في اوربا ٠‏ 
بالفاظ ومصطلحات اوربية مختلفة ومتضاربة باختلاف الدارسين الاوربيين 2 وهذا 


أمر واضح عند النحاة الامريكيين في التحويلية التوليدية ٠‏ 


والواقع ان الالسنية الحديئة نختلف عما عرف في تاريخ الدراسات اللغوية 
العربية ب (علم اللغة) و(فقه اللغة) .وهي تختلف ايضا عن مفهوم (الفيلولوجيا) 
الاغريقية ٠‏ فالفيلولوجيا اهتمت بالبحث في التاريخ الماضي للنصوص » لتعتمد 
منها الحقائق الاجتماعية والجغرافية والادبية .ولتنشرها موثقة علميا »فهياذن 
تعني بلغة التمروص للاستفادة من المضامين والموضوعات التي الفت فيها النتصوص» 
فهي تتخذ اللغة وسيلة للوصول الى الحقائق العلمية والتاريخية والفكرية ٠‏ 


وبهذا المنظور يبدو لناان الفيلولوجيا لاعلاقة لها بالنحو ولاعلاقة لها يماعرف 
عتد الدارسين العرب ب(فقه اللغة) او(علم اللغة » كما سيأتي تحديد مفهومهماء 
ان هذه الابحاث التي نقدمها بين يدى القارىعم قد. قاست بتحديد بعض المقاحيم 
اللغوية » وحاولت ان تجمع بين الحديث النظرى عن موضوعات فقه اللغةالعربية 
والنص الشاهد على ذلك , ماؤجدت الى ذلك سبيلا » ولذا رأينا أن نطلق عليها 


اسم «دابحاث و نصوص في فقه اللغة الى بية ص 


وقد رأينا وضعه على فصول , وكل فصل في مباحث ونصوص تتناول 
جوانب من هذا العلم » ولست ادعي فيه استقصاء كل مباحث (فقه اللغة) وانما 
هي ابحاث ,اقتضتها ظروف الدراسة الجامعية في كلية الاداب والعلوم الانسائية 
التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش المغرب ..وكلية اللغة العربية التايعة 


لجامعة القرويين بفاس , وكلية التربية في جامعة بخداد , وربما تتهيأ لقا 
لروف اخرى في المستقبل لنتم هذا العمل بعمل لاحق ان شاع الل ٠‏ 
والله الموفق ٠‏ 
1ه /1588م ب بغداذ 
الدكتور رشيد العبيدى 
مراك كلية الاداب 
بغفداد ‏ كلية التر بية 
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الفصل الاول 


: مدخل في دراسة اللغة ومناهجها‎ ١ 
»* الدراسسات اللغوية بين العلم والمعيارية‎ ١ 


 ةملكلا في الكلمة  الكلام  القول  اللفظ  اللغة  اللهجة  دلالة‎  “ 
٠ وظيفة اللغة وتوظيفها  نص من خصائص ابن جني في اللغة‎ 


5 # مصطلحان متداخلان 2٠‏ 


مفاهيم وتحديدات 


اولا ب مدخل في دراسة اللغة ومناهجها 


هن المعلوم لدي الياسنين اللعريين ان دراسة اللنة والكقف عن ظواغرها وقرائينيا 
العامة تتخذ طرقا مختلفة بحسب منهج الدراسة , واسلوبها واهم هذه الطرق : 


١‏ الاعتماد على الملاحظة .بان يستخدم الباحث قواه العقلية وحواسه وذوقافي 


دراسة النصوص اللغوية » ومن هذه الدراسات دراسة العربية » ووضمع 
اسسها على ايدى العلماء العمرب . كملاحظات الخليل بن احمد في اصوات 
العربية وملاحظات علماء النحو والصرف والبلاغة » والمعجمات وفي سائن 
فروع اللغة » ولا يقتصس الاعتماد على الملاحظة على اللغات الحية . بل 
يمكن أن تدرس اللغات الميتة كذلك يهذه الطريقة . ويمكن للدارس ان 
يعتمد على نفسه في دراسة اللغة اوان يعتمد على غيره ١يأن‏ يلاحظانسانا 
متكلما او مجموعة من المتكلمين بتلك اللغة » ليدون ملاحظاته حولها . كما 
فعل الدكتور تمام حسان في دراسته للهجة عدن - على ان هذه الطريقة قد 
توقع الباحث في كتيس من المزالق اللغوية اذ ان حالات السماع والاعتماد 
على الذاكرة ومحاولة الرصد الدقيق . واختلاف الظروف الثقافية والذاتية 
للانسان الباحثت قد توؤّدى الى شيء من الاختلاف في الحكم بين هذا الياحث 
وذلك(١) ٠‏ 

استخدام اجهزة . كالبلو توغرافيا والكبموغرافيا » وصور الاشعة وغيرهاء 
وهذا الاسلموب [لدراسة اللغوية يختص بتحديد اضوات اللغة ودرجاتها 
وخصائصها وصفاتها وطبيعتها ومخارجها ,2 وتتميز هذه الدراسة يالدقة 
المتناهية , اذ ان الجهاز الصوتي المستخدم 2 يقوم بتدوين لفظ الصوت 
وتحديد العضو النى يصوته ,2 وانتقال الصوت الى 


٠ 18 107 تمام حسان‎ ٠ مناهج البحث : د‎ )١( 


١٠ 


العضو الثاني ٠‏ يوضع هذا الجهاز مثل (السقف 
الصناعي ) في سقف الحلق . فاذا نطق الانسان يصوت يشترك فيه اللسان 
وسقف الحلق . فان حركة اللسان سعتترك اششل! فوقه فيغرف بذلك موضع 
الصوت بالحلق بدقة : وهناك اجهزة اخرى تقوم بتسجيل شيدة النين وفوته 
وتكشف عن خواصه وطبيعته » عن طريق اشارات تحدد طبيعة الاصوات 
المسموعة في الجهاز النطقي . وهذا الجهاز يقوم على كشف حركه العضو 
وشكلها 2 ثم ندوين الذبدية او الحركة وشكلها . على صفحة في الجهاز 
تسمى (المسجل) وقد يكون هذا المسجل اسطواني الشكل ٠‏ واستخدام 
الاجهزة في كشف القوانين ادق من استخدام غيرهها(١) ٠‏ وان كاننتعليها 

ماخذ ء وهناك طريقة تصوير. حركة العضو في الجهاز يامرار اشعة على الجهاز 
النطقي لتصوير كيفية نطق الصوت تعرف يصور_ الاشعة ٠‏ 


© الطريقة المعتمدة على التجرية » وتستخدم في الكشف عن الاصوات اللغوية 
كذلك وبها استطاع الدارسون معرقة علاقة اللفظ بالسمع ٠‏ واخطاء الاذن 
واصوات الغتاء والكلام العادق » وتعلم اللغات . وتتم التجارب اللغوية 
بتهيئة الظروف الملائمة لاية ظاهرة لغوية ,. لاي شخص يراد أجراء التجوبة 
عليه ويتم توجيه الاسئلة المناسية اليه » حتى يصل الدارس الى بغيته من 
خلال تحدثه معه » وقد ساعدت هذه التجارب ايضا علنى كشف ظواص. 
الدلالات اللغوية ولاسيما اختلاف اللهجات فيها ٠‏ 


و 


 :‏ المنهج الينائي : هو منهج ظهر ف اوويا يعد أب عندما نسر تلامذة 
فردينان دى سوسير كتايه : محاضرات في علم اللغة العام » التئ طزح خلالها 
منهجه الخاص ف البحث الالسني » ناظرا الى اللغة على انها يتاء ونظام 
ونسق: "من العلامات ؛ تدرس لذانها » ومن اجلها » سدميت هذه الظاهزة 


المنهجية في دراسة اللغة او اللسان بالبنيوية من قول 'قادة هذا الاتجاه بان 


٠ انظى في الكيموغراقيا : مناهج البحث 58 فما بعد‎ )١( 
١١ 


اللغة (بنية) وان الانسان (بنية) والمجتمع (بنية). والعلوم المتنوعة بنيات , 
كالرياضيات والفيزياء وغيرهما من العلوم . 


ووضع سوسير البنيوى في اللسانيات مبادىء اساسية © بين من خلالها 
معنى اللغة واللسان والكلام » ورفض فكرة التاريخية ٠‏ فقبل سوسي. كان 
التاريخيون قد اخضعوا التاريخ لتحليل الظواهر اللغوية . ونادوا بان اللغة ليست 
جهازا عضويا يتطور ينفسه , وانما هو نتاج جمعي يششرك فيه ضمي الجماعة , 
فاعتمد سوسير هذه المقولة وبنى عليها نظريته الوصفية ولكته خرج على 


التاريخيين في شيسئين : 
الاول : انكار حركية المنهج 
الثاني : رفض تاريخية النظرة 


قنفى ذلك عن متهجه ٠‏ والتزم (تزامتية) البحث اللساني + رأى ان اللغة 
ملكة موهوية للانسان تجعله قادرا على اللغو ‏ اصدار الاصوات ‏ وتميزه عن 
«ظاهرة بيولوجية ملازمة للانسان » وتتميز في نظ سوسيس. بشيئين هما : 


!ا ل صعوبية تقعيدها : لانها غير محدودة ٠‏ 


وحصصس سوسين التقعيد باللسان من النواحي : الصوئية ‏ الصمرفية ‏ 
التركيبية ‏ الدلالية ٠‏ لان (اللسان) هو مجموعة القواعد التى تخص عشيرة معينة 
او قوما معينين في حدود الصبوت والدلالة والتركيب والصرف ٠‏ واللسان على وفق 
هذه النظرية السوسيرية نتاج اجتماعي يتقبله الفرد ويخضع لقوانينه على الرغم 
الرغم منه ٠‏ فالفرد ليس حرا في الاختيار , لاله واحد من المجتمع مستظل بقوانين 


١, 


لغته . ولذلك يرى سوسيران اللسان قوالب جاهزة مركبة في عقول افراد المجتمع 
تكتسب اكتسابا , اما اللغة: فهي ملكة 'نوهب للانسان(١)‏ 


اما الكلام فيرى سوسين انه تطبيق لقوانين اللسان » وتنفيذ الفرد للقواعد 
في حينان اللسان هو كلام المجتمع كله .ولذلك قيل :لسان عربي ولسان فر نسي» 
قال تعالى : روهذا لسان عربي مبين» * 


ه ‏ المنهج التاريخي التطورى : تميزت الدراسة اللغوية القديمة منذ اقدم 

عصورها (عند امل بابل ب ومصس واليونان ‏ ثم الذين جاءوا من بعدهم ‏ 

وهم العرب الستحون) بميزات منهجية واضحة 5 كانت تتخذن من سيطرة 
العقل والمنطق » وتفوق المنهج المعيارى , والنظى الى. تاريخية اللغة وتطورها 
خلال مراحل عدرها اساسا في الوصول الى حقائق اللغة المدروسة , » وسادت في 
ونا قِ الترون الرسطي وها تلذهنا من القرون حتى مطلع اقيق العضو هوت 
تقريبا ' 'اهتمانات: واضحة -بدراسة- تازيخ اللغات وفصاتلها وقروعها وشعيها . 
ولاسيما اوَرَبا - اللغاث الهثنن ؤاوربية ‏ الستسكزيتية اللاتيتية » فبرز في 
انيدان البحت اللغؤى التاريخي خملة “من اللغوّيّين كدى يونالد ولوك ولايبنتز , 


:1" واقى] فحن “رواب وفازتن وغيزتهم 6 


وكان من اهم هذا منهج ان ينظى الى حركية اللغة وتطورها عبر تاريخها 
الطريل , دام لوم 0 محطات ٠‏ القوة. لنعصة او المد والاتبساد يلل 


)١(‏ خلاف مدهب تشومسكي الذى يرى ان اللغة يبدعها الانسان نفسه لذلك 
فالانسان قادر على خلق مالانهاية له من الجمل والتراكيب م 002020 


0 اق يتات : 1 اللغة ار 20 موه 0 حجازي 7 قما بعد 
الاوزبية “واضؤلها.:* ال و امييكة اه ويم عر ل ا 


مون 


والمنهج التاريخي لم يهمل أثى النظرة الاجتماعية في اللغة , لان اللغة في عرن 
اصحاب المنهج لاتعدو ان تكون نتاجا جمميا نشترك الجماعة في تكوينه وتأسيسه » 
ونفى ان تكون اللغة جهازا عضويا يتطور بنفسه ء وانما هو مرتبط بالتغيرات 
الاجتماعية والتاريخية , وكانث هذه النظرة الاساس الذى اتنطلق منهة مسبوسيل 
لضع “منهيته البئيوى في البخث اللسائي الحديث ٠‏ تسم طوره الى ما يناسب 
خصوصيات منهجه فيما بعد حين رفض تاريخية النظرة وحركية المنهج ٠‏ 


21 الاستنباط والاستقراء » بمراقبة الظواه اللغوية ‏ وحدها ‏ او الظواهن 
اللغوية من جهة والظواهر الاخرى من جهة ثانية » كالاجتماعية والنفسية ؛ ويعد 
استقراء الحالات التي تبدو فيها يستطيع الباحث الربط بينهما ومعرفقة 
العلائتق التي تجمع بين هذه الظاهرة وتلك او تختلف عنها » ويتبنى هذا الاسلوب 
المنقج الوصني في دراسة اللغات حركيا او انيا في العصن. الذى يعيشه الدارس - 


9 الشارنة + وام مده الطريكة يقد مقازقائة بين اللتات اناي او في ظواص 
مختلفة في لغة واحدة للخروج بعد ذلك بالخصائص والصفات المميزة لها 
ويالقوانيين التي تخضع. لها اللغة » ويستوجب البحث اللغوى المقارن معسرقة 
باللغات المدروسة ٠واكشش.‏ الشياق فقه اللغة المقارن يعتمد علىهذه الطريقة الاانها 
تحتاج الى الدقة في الملاحظة ومعرقة تاريخ اللغة سرون ٠‏ وصلاتها باللغات 
القريبة منها » كما يتطلب البحث المقارن (بين اللغات المختلقة) معرقة نامة باللغات 

بق عليه ع الحم اواتسمى الدواسة عستت منهج البحث اللغوى المقارن 
او فته اللغة اقيق 


جملة من القوانين ادالصقات التي التجيز 1 بعضٍ اللغات ١‏ اوجهل الكيفية التي 


سارت فيها. اللقة من مرحلة الى أخرى ويدلك يضطنٍ الياحث اللغوى اليه التقتيش 
عن ظاعية تفي تشبه الاطوار المجهولة من اللغة المدروسة.في لغ حديئة في تكويتها 


00000 


وتاريعيا + ليقيس غلبها لقف الشديمة الدروسة » وكتين] ماتحتخدم ظريقة قياس 
القديم على الحديث. في موضوع (الصوت) ولكنها تبدى صعبة في دراسة الدلالات 
لصلة هذا الموضوع بالظروف الاجتماعية والنفسية والتاريخية والسياسية 
والثقافية والجغرافية وغيرها ٠٠٠‏ وهي ظروف تنتغي. من وقت لاخل. ومن مكان 
لاخر ٠‏ ومنهج القياس عند اللسانيين العرب ٠»‏ منهج عقلي يعتمد على استخدام 
النظير الوارد في كلام العرب القديم. اساسا ونقاس عليه التراكيب الجديدة ٠‏ 
ويناء عاين هذه الظروف المستخدمة في امع الدراسة اللغوية نستطيع ان نقرر ان 
مأعيس (بفقه اللغة المقار ن( مثلا - هو مايعتمد على الموازئة بين اللغات وملاحظة 
ظواهرها وتسجيل نقاط الاختلاف والالتقاء بينها » وينبغي. على الباحث قي هذا 
ايساق ان يكون ذا احاطة تامة باللغتين التي. يريد دراستهما دراسة مقارنة وليس 
هذا البحث الذى بين يديك من هذا الباب ٠‏ 


اما مايسمى (بفقه اللغة: العام) فهو:اوسع بابا واشمل موضوعات , اذ يضع 
الناحث. نصب عينيه دراسة اللغة او“لغات: متعددة من جميع جوانيها التنظيمية 
:والبنيوية والدلالية. والضوتية +--وعلاقة: ذلك :كله جالقوانين :العامة للغة 2 و 
.تناول نحثنا.هذ! :شيئا مما يتعلق بقوانين 'اللغة-.. ولكنه-مال باهتماهه الى :دراسة 
(العنبية):.مارا..بجوانبها.. التاريخية.»: وص مايمكن. ان: يطلق. عليه (فقة اللغة 
التاريخي) :ولم.:تكن.توضوعاته ‏ ايضا-: متصلة:.جنيعها.يهن!. النوؤع..من الدوامتة, 
لان بعضها قدد.يندرج تحت:منهج-.الدراسة. الوصفية. والتقريرية لان: كثيرا:من 
:موضوعات :فقة. اللغة..العربية: قن:درس. بشكل: مستفيض :في. اكثر: من :بحث" مينداني 
!وى .لغوى عام... ا الاعتماد على ماقرراته تمثل. هذه :الدراسات :* - .. 


ثانا - ا اللغوية به بين ن العلم ساني ٠‏ 


والاساليب التي نهحتها للوصول الى غياها اجو جه الانشنان جات" “نه 
اللغة التي يتوسل بها المي 1 بوم , * وللتنافة التغاطت + / ا 00 
86 


وان كان ذلك متآخرا. ‏ الاهتمامات المتباينة المختلفة في دراسة هذه الوسيلة , 


ومعرفة مكوناتها ومقوماتها وعناصصر نمائها وقونها , او.اسباب ضعنها وفنائها ٠‏ 


فالبحث في اللغة البمرية الاولى » وصور التعبير البدائية ,في نشأتها وتطورها 
خلال مراحل التاريخ من عمس الانسان ‏ كأن ينتقل من مراحل كان يستخدم 
فيها اللغة” الاشارية الى مرحلة استخدم فيها الاصوات الم نبطة بمعان خاصةء ثم 
مراخل استخدام الكلمات ٠١‏ الى غير ذلك مما يدخل نحت مفهوم «نشأة اللغة 
الالى» - يختلف يطبيغته عن البحث الذى يتناول جانبا جزئيا من جوانباللغة 
المتقرعة المتضعية : كدراسة. سواه ) التي يسميها المستغلون ب (اللغويات) 
65 أأع01 معنا لع جمطم ش (علشم اصصق © 
بطئيشتة )0( ١‏ 11 النى يهتم كما هو واضح هن 
المصطلح بدراسة الاصوات القي تحتويها اللقة » وضفاتها ومعرفة مخارحها 
واختلاقها واختلاف الناطقين بها » وقوانين ذلك كله مما لاعلاقة علمية له:.يموضوع 
«ونشأة اللغة». ٠.‏ اذ ان موضوع (نشأة- اللغة). ينتمد على ,الحدس. والتخمين. اكثر 
من اعتماده على الاسسن العلمية التي. يمكن التوصل.بها الى الحقائق الثابتة المسلمة 
ولذلك. اخرج: اكثر الباحتين موضوع البحث عن.:(اصل: اللغة) :عن .موضوع البحث 
اللغوى .دلخ يجيزوا:اطلاق؛ مميطلخ. (علم) عليدت» لانه الضق ؛ بالبحث:التاريخي: او 
التخمينئ ,المعتمد: علئى..الظن. و الحداسس.:. ومن.هذا التصونر الدقيق عتد علماء اللغة , 
لا .يمكن.ان يتدرج؛. من”نحوت:اللغة ‏ تحت كلمة (علم). ٠‏ وما يخرج منها ‏ وما 
.يمكن. انيكون نوعا .اخ من.الدراسة 'اللغوية ,. كان هناك نضظاحات :دقيقة: متنيزة 
تعد موازين.محكمة وضحيخة لفروع هذه: الابحاث » فهناك .البحث اللغوى المغفيارى 
وهناك البحث اللغوى التحليلي . والوصفي » والتاريخي , والمقارن » يتخذ كل 
منها صورة مغايرة للاخر . واسلويا خاصا به . وكل ارخ من هده الفروع ينددج 
ا 'اللغة) ) بتتعناة العام 00 


00 السطلم الأدري باللغتين القرسية والانجليزية + 
15 


)داقعنا ونان تناعطاآ اذا علمنا ان كثيرا من الباحثين الاوربيين 


والعرب يجعل اللغويات على اختاهف انواعها . سواء مايتعلق منها بأداب اللغة ام 
بفلسنتها (علم. لغة) لان كلا منها يدرس مجموعة من الظواهس اللغوية للوصول الى 

قيقتها » ومعرفة عناصرها , ومتابعة تطورها , والعلائق التي تحكم صلة بعضها 
ببعضض , او إثن بطها بغيرها ؛ ثم معرفة القوانين التي تخضم لها عموما » وهذا كله 
يدق لان نطلق طلية (خل)..! ->.: 515616386 1< ويضدق هذل الاسم ايضا 
على مايْسدئ غلم الاسانيات اواللسان للسبب- نقسه “على اننايمكن هنا انتنتبه 


الى ان:مايطلق عليه اسم: (علم: التنظيم *التعلتّتي) المشعق منن (علم التنظيم) 


521 واسم م البنية “العليني) الششتق من (علم البنية) 
عنوه ام طدمه1!-ترعه1مطامره ]لا عدا تيم ل و (علم الاسالِيتٌ التعليمي) 
المشعق كن.غلم الاساليب :' : م ل | 0 : عنةة بوك عناع 51115 


هي العلوم الثلاثة المعروفة .في الغ بية “باشم؛ «التخؤ والضزف والبلاغة» .وتنددج 
جميعها تحت مفهوم «المغيازية»“لانها تجينيعا ند تمثل: قواعد .واحكاما مثالية وقيما 
عليا » وضعت لتقويم اللغة » والرجوع اليها والاحتكام الى اسسها وقواعدها عتد 
الضرورة وهذا في الاقبل ‏ واضح في المنهبج النجوى البصرى لقواعد العربية 
. ؤواضح.ايضا في تعريف 982828 ,0 للنحو(١)‏ : في,اية لغة 
بانه انما تقرر. القواعد التي تنبني علبى اسسها الجمل. من عتاصر.. كالكلمات 
واجزائها ولقد ساعدت هذه النظرة ‏ اعني معيارية اللغة .2 وثيات احكامها 
ومثاليتها في بعض الدراسات اللغوية علىأن' يحاول بعض المفكرين وضع لغةعالمية 
بايجاد.مثل لغوية.وقواعد مصطنعة يلتزمها الناس ..٠*‏ 


() هذا ود بوغرم الذيهة الى وظيقة النحو ٠‏ 
وانظصر كتاب : اللغة بين المميارية والوصفية ؟ دأ شة شان اله 


1 د 2 ابجع 
1 


١ا/‎ 


ايعحاث 9 تصوصن «ءء٠‏ 8 


و يا يي عدت ا ال ا ا ا ا 


ومعقدة ٠‏ وعلى اية حال فان هذا الاتجاه المعياري ليس الاطريقا يسلكه المتكلم 
باللغة والمستخدمون لها في كتاباتهم وادابهم » ليضبطوا عباراتهم ٠‏ 


اما الدراسة المعتمدة على ملاحظة الظواه اللغوية واستقرائها للوصول الى 
القاعدة العامة 20 وهي الطريقة يقة الوصفية في دراسة اللغة » فذلك ماسلكه العلماء 


العرب عند دراسستهم العربية » وتثبيت احكامها » وهو منهج دراسي يتعدر ‏ اليوم 
ان يطبق على دراسة العربية المعاصرة بعد استقراء قواعدها وثبات قوانينها 
واحكامها » الا اذا حاولنا الرجوع ثانية الى الشعن العربي الاصيل , والنص 
القرآئي ,.وحديث الرسول ص والنصوص النثرية والشعرية اليليغة الفصيحة 
التي جادت بها قرائح ادباء العربية ‏ اعني دراسة نصوص اللغة الادبية المثالية 
عن دون التفات الى اللهجات الشعبية المختلفة والاساليب الاعلامية المتنوعة 
ديك جنا الحرقية عن اللغات الاخرى . فعندثكذ تكون. قد وضعنا العربية في 
السبيل القويم لدراستنا ومعياريتها بشكل معاصى ٠‏ وما اظننا سناتي يجديد يعد 
الذى صنعه رجال اللغة : المتقدمون في هذا المضمار ٠‏ 

وباستطاعتنا ‏ اليوم ان نعرض الجديد من الاستعمال اللغوى على مقاييس 
العربية فان كان هناك اتفاق فلابأس من السماح باستعماله وان احتاجالى شىء 
من التغيير المناسب غين الى مايوافق اصولها ٠‏ وان كان غريبا بقى على غرابته » 


حتى لو استعمله الناس » مادامت العربية في حصانة وشخصية قوية متميزة(١)*‏ 


وربما يمكننا ان نضع في الدراسات اللغوية المتميزة بالبحث عن_الوسائل 


)1( لتد عرف اللغويون العرب هذا المنهج » ووضعوا كتبا للتنبيه على الدخيل 
والمعرب . والمصحف المحرف والمولد » ومن ذلك كتاب المعرب للجواليقي 3 
والتنبيه على حدوث التصحيف للاصبهاني (١7؟‏ ه) ولحن العامة للزييدى 

(519 ه) والتنبيه على غلط الجاهل والنبيه لابن كمال باشا (150 ه) 
..ولقد نشرت هنذا الكتاب الاخين في مجلة المورد العراقية عام بغداد 
وزارة الاعلام » العدد الخاص بالقرن الخامس عففس الهجرى : 


1 


التي ينبغي الالتجاء اليها للوصول الى امثل صيغة عملية تطبيقية يمكن ان يكون 
عليهاالتكلم, نحت موضوعالدراسات اللغويةالفئية2, لان الفنيبحث فيالوسائل التي 
يصل بها الانسان الى الغاية ,.والمعروف ان الغاية التي سعى اليها اللغويون في 
وضع كتب (ماتلدن فيه العامة) و التصحيف والتحريف و تقويم اللسان وهو 
ماعرف بحركة التصحيح اللغوى في ناريخ الدراسات اللغوية العربية تهدف الى 
تقويم اللسان وتقديم الصيغ العلمية الصحيحة التي يتمسك بها المتكلم وينبغي 
ان يكون عليها المنطق السليم(١)‏ , يدخل ضمن هذه المجموعة من الدراسات كتب 
الاداب الشعرية والنثرية ٠‏ فهي بالجانب الفني الصق منها بالجانب العلمي او 
المعيارى *٠‏ 


هذه لمحة سريعة حاولنا فيها ان: نضع خطوطا مميزة بين مايمكن أن يكون 
معيارا وما يكون علما ء وما يكون فنا ء اما اسلوب بحثنا ومنهج دراستنا قلا نشك 
في انه يتبقى ان يكون منهجا_ وصنيا ء.لانه, الطريق الى وضع المعايين السليمة 
للقواعد اللغوية(؟) ٠‏ ولكن يتم ذلك بمنأى عن حشر اللهجات الدارجة في 
الدراسة , لانها لاتمثل سلامة اللغة 2 وبهذا لانتفق مع المنهج البنيوى في دراسة 
اللغة . لان هذا الاخير يدرس النص اللغوى دراسمة انية منقطعة عن اصل اللغة 
التاريخية والظروف المتغيرة ٠‏ 


ثالثا ‏ في تحديد الكلمة والكلام والقول واللفظ واللغة واللهجة 


ليس هناك تحديد .دقيق يتفق عليه الالسنيون في العالم الغربي » كما ان 


٠ انظ علم اللغة : دء وافي ها‎ )١( 
(؟) وقد حصل هذا المنهج للعلماء العرب عندما درسوا العربية » وسجلوا‎ 
ملاحظاثهم على نصوصها خارجين باحكام وقواعد ثابتة اصبحت فيما بعد‎ 


معيارا ثابتا يرجع اليه المتكلم ٠‏ انظ. : 
7111 :2 ونه 4ه عدن عط) 320 “امستصصدم0 ,طاتصسد ل1ممتتث 


1 


تحديد معنى (كلمة) في الدراسات اللغوية الاوربية يختلف عن تحديده في مفهوم 


وفي ابسط تعريفات الكلمة التي عرفها اللغوى العربي انها (وحدة ) لغوية 
تكون جزءا من الكلام » ذات معنى قائم فيها . وقول ابن مالك ٠‏ 


واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يوم 


اراد في الشطر الاول منه ان (كلمة) واحد الكلام ؛ وفي الشطب الثاني » الاستعمال 
المجازى لاطلاق (كلمة) على الخطبة او القصيدة , فيقال مثلا : القى الخطيب 
كلمته 2 يريدون خطيته 5 


على ان هذا التحديد لايعطي للكلمة تعريفا واضحا متميزا من ساس 
مصطلحات اللغة الاخرى . كالقول . او اللفظ ٠‏ اد مااشبه ذلك ٠‏ ففي همع 
الهوامع) للسيوطي اطلق على الكلمة لفظ : (قول) فقال قول مفرد مستقل او 
منتوى معه(١) ٠‏ دفي تعريف ابن الحاجب الكلمة لفظ وضع لممعنى منرد (؟) ٠‏ 
فالاول جَعل الكلمة قولا مفردا مستقلا وهو حد اشترك فيه كثير من اللسانيين 
العرب » وجعل الثاني (الكلمة) لفظا وضع لمعنى مفود . فقرن بين كون الكلمة 
لفظا 2 وكونه وضع لمعتى مفرد ٠‏ 


والحق ان هذه الحدود لاتوضح ماهية الكلمة , اذ لاتضع تفريقا بين 
الصونية والحرفية او بين الوظيفة والدلالة ٠‏ فحين تجرد الرضي لشرح كلام اين 
الحاجب قال اعلم ان الكلم جنس الكلمة » مثل تمسر وتمرة » وليس المجرد من التاء 
من هذا النوع جمعا لذى التاع , بل هو جنس حقه ان يقع على القليل والكثير 
كالعسل واللاء , لكن الكلم لم يستعمل الا على مافوق الاثنين بخلاف نحو : تس 


؟/١ همع الهوامع‎ )١( 
٠ ؟/١ شرح الرضي على الكافية‎ 69 


لاا 


وضرب وقيل : ان اشتقاق الكلمة والكلم من : الكلم » وهو الجرح ,لتأثيرهماني 
النفس 2 وهو اشتقاق بعيد . وقد تطلق الكلمة مجازا على القصيدة والجملة , 


يقال كلمة شاغر » قال الله تعالى )0 وتمت كلمة ربك الحسنى )١(‏ 2-5 


ويوحد الرضي بين اللفظل والكلام والقول فيقول فالقول والكلام واللفظ ء 
من حيث اصلل اللغة معنى يطاق على كل حوف من حروف المفجم كان اومن 


حروف المعاني » وعلى اكش منه مفيدا كان اولا (؟) 


وهذا الذى يحدده الرضي هنا لاير نضيه المحدثون من الالسنيين » فمنهم من 
يفرق بين الكلام المكتوب.» ولكلام الملفوظ » ويرى بعضهم ان ماينطق من الكلام 
انما هو سلسلة من الاصوات لاتفصل بين اجزائها فواصل » ومثل هؤلاء يتكرون 
وجود مايسمى (كلمة) ‏ اصلا وهو مذهب غين مقبول . قماكس مولن يرى ان 
التفكير لايتم بلا كلمات (؟) لان الكلمة تمثل فكرة , ولها ثسيءتتطبق علية في 
الخارج ٠‏ ومجموع كلمات اللغة الواحدة يمتل المدى الحضارى الذى وصلت اليه 
الجماعة » وبها نستطيع ان نعرف مقدار التقدم والثقافة الذى كان المجتمع يعيش 
فيه »ء اننا نستطيع معرفة حضارة المسلمين من تتيعنا للكلمات والمصسطلحات 
الحضارية التى وصلت الينا بطريق المعجمات وكتب اللغة , واللهجة المتوارثة » 
وكتب العلوم والثقافة الاخرى . ولذلك يصدق القول على اللغة يانها. : وعاء 
التجارب ودليل النشاط الانساني ٠‏ 


وظيفية الكلمة ‏ او اللغة بشكل عام ونريد هنا ان نصل الى تحديد اكش دقة 
للكلمة فنجد ان اللسانيين المحدنين ‏ ايضدا ‏ ليسوا سواء في تعريف الكلمة ء 


فهى عند سوسي : 


٠ "0 ؟/١ شرح الرضي‎ )0١( 
٠ "9/١ نفسه‎ )5( 
٠ ثمام حسان "5 قما بعد‎ ٠ (؟) مناهج البحث :د‎ 


"١ 


عيبي بسي ابيا اا الحم مخ 12 ا لهست 


تسد 


صورة سمعية تشترك مع متصور(١)‏ وهي عند مارتيني : وحدة اساسية في 
تكوين الكلام » لها دلالة في حدذاتها »ويطلق عليها :(المونيم) الذى يتحلل بدوره 
الى وحدات صوتية ليس لها معنى وحي الفونيم ٠‏ ف (رجل) مونيم » وهو كلمة 
ذات دلالة معروفة , تتكون من فونيمات هي (د) - (ج) - (ل) ٠‏ الى غي. ذلك من 
الاختلافات في مناظير اللسائيين الى تعريف الكلمة والكلام واللغة واللهجة 


واللسان(؟) » وهذه تعريفات سريعة نمس عليها فيما ياني : 


عني سوسيسر في العصر الحديث بالتفريق بين الكلام واللسان واللغة ٠‏ 
دوقبل ان نعطي تعريفات اخرى لغيره » نرد هنا بعض ماذهب اليه سوسين. من 
النروق : 


قاللغة عنده ملكة وهبها الانسان » وهي التي تجعله قادرا على احداث الصوت, 
كا انيمل كيزا من سائد باللكايناك افر ا 

واللغة عند 2 تشومسكي ظاهرة بايولوجية كما سيقت الاشارة اليه ملازمة 

للانسان ٠‏ واللغة البشرية عند سوسير صعبة التقعيد ٠‏ لانها تشمل البششس كله 


وتختلف باختلاف الاجناس البشرية ٠‏ 


أما اللسان : فهو مجموعة التواعد والاحكام والقوانين التي تخص عشيرة معينة 
ادو جنسا من الناس » ويكون اللسان محددا بحدود الاصوات والتنظيم ‏ 
والمفردات ‏ والدلالات . اذ يمكن ان تكون لهذه الاركان قواعد واحكام 
تضبطه . ولذلك يرى سوسير ان الذى يمكن أن يوضع له التحو والقواعد 
هو اللسان ٠‏ اما اللغة فمن الصعوية ان تقعد ٠‏ ومن هنا كان اللسان ‏ وهو 
نتاج اجتماعي يلتزمه الفرد بالرغم منه , ويعبس. عن اللسان بانه معجم موزع 
على افراد المجتمع ,. اوصور كلامية يعرفها افرام المجتمع » او قوالب جاهزة 


٠ مفاتيح الالسنية : مونان 9لا‎ )١( 
٠ (؟) انظن المصدر السابق /51 -8؟‎ 


ف 


مركبة في عقول افراد المجتمع ٠‏ او ان اللسان كنن يتقسمه افراد المجتمع *فاللسان 
يناء على ماتقدم (مؤسسة اجتماعية) يكتسب اكتسابا في حين تكون اللغة 


موهية * 


| افا الكلام فهو تطبيق لقوانين اللسان 2 اى تنفيلك الفرد مدل هذه القوانين 3 


تختص بالبشس جميعا * 


وحاول سوسين ان ينظن في اسيقة واحد من الاثنين : اللسان او الكلام » 
قرأى ان الكلام. هو الاسبق ء لانه المحرك للسان ٠‏ ودليله على ذلك ان الضعف في 
الكلام او المرض في اللسان كالتاتنأة “والفافأة لاتمتع المصاب بها من ان يفهم 
كلامنا اذا ماحدثناه ء لانه يعرف قواعد اللسان » ولكته غين قادر على الكلام لانه 
فقده » فهو يستطيع الرد علينا بالاشارة والايماء(١) ٠‏ دون ان يتكلم ٠‏ وغين 
سوسين من الالسنيين يختلفون في مذاهبهم حول تعريف الكلام واللغة واللسان 
وهذه جملة من أقوال لالسنيين في ذلك » فيعرف الكلام بانه وسيلة للتعبير عن 


الاقكار وهو تعريف عام ٠‏ 


ويعرف بانه احد وسائل الابلاغ بين الاحياء » كما هو رأى : جسيرسن ٠‏ 

ويعرفه (لالند) بانه : نظام دلائل قادر على ان يستعمل وسيلة ابلاغ(؟) * 

وعند سسوسين : انه نظام دلائل متميزة يقابل افكارا متميزة » وتعريفه ‏ هنا 
قريب من تعريفه للكلمة الذى مر ذكره ٠‏ 

ويرى ماروزو : ان الكلام هو نظام دلائل صالح لان يستعمل وسيلة ابلاغبين 
الافراد ٠‏ 


فهذه التحديدات جميعها تتفق في ظاهرة مهمة , وهي ان الكلام ‏ او اللغة ل 


* ١ بنظى في هذا كتاب البنيوية في اللسانيات : د١٠ محمد الحناش : ق‎ )١( 
* 15155 (؟) المصطلح التقني النقدى للفلسفة : لالند عام‎ 


3”, 


نظام ودلائل - وابلاغ »2 ولابد لما يكون نظاما ان يكون مقرونا بنظام تفكير , 
ولذلك يدى بوفوى :انه لاكلام للحيوانات لان لانظام تفكين منظما لها(١) ٠‏ وهذ| 
هو الذى دعا سوسينر الى ان يجعل الكلام مميزا لليشس والكلام الذى تكونه 
مجموعة الكلمات ٠‏ هو نشاط عضلي صوتي فردى » وهو نفسي عضروى(1) . 


اما اللغة » فهي ‏ عند غير سوسي. ‏ بالنسبة للمتكلم معايير يجب ان 
يراعيها ويلاحظ نظامها , واسس ينبغي البناء عليها » فان حاول المجتمع تطبيق 
هذه الاسس ؛ وتنفيذها يكون قد التزم اسسسا لغوية معينة » وييسمى بعض 
الدارسين هذا الالتزام اللغوى (باللهجة) ٠‏ 

اما اللسان » فهو استعمال الافراد داخل مجموعة لغوية معينة للقواعد 
المجردة الموجودة في اذهانهم لتلك اللغة التي هو من جماعتها . ولذلك يقال لسان 
عربي » ولسان اعجمي ٠‏ ولسان تركي ٠‏ 

ويقترب تعريف اللسان من الكلام ‏ كذلك ‏ عند بعض اللسانيين ٠‏ 
فالكلام ‏ عندهم وظيفة الفرد المتكلم ينفذ فيه النظام الذى تفرضه اللغة ل 
كتاية او لفظا ب * 

وتسمى اللغة ‏ لغة خاصة » اذا كانت خاصة بطبقة معينة من المجتمع او 
بجماعة منه , كلغة الطفل ولغة النساء » ولغة الحدادين والتجار ٠٠٠‏ وهكن! 


واخيرا فان تسمية النحويين العرب للكلام : قولا كتسميتهم اياه : لتظا(؟) 
لانهم يرون انه مقول ملفوظ انما هي نظرة مقصورة على كون اللغة صوتية » دون 
النظ. الى طبيعتها الخطية ‏ ولقد مر معنا - انها نظام صالح للتطبيق الكلامي , 


٠ مونان : مفاتيح الالسنية م8‎ )١( 
٠ ؟)محاضرات في علم' اللغة العام : سوسين /ا‎ 
٠ 59 مناهج البحث : د٠١ تمام‎ ( 


سح لد سه 


1 


دلالة الكلمة 

تكتسبالكامة دلالة من السياق اضافة الى دلالتها الحقيقية . كما تكتسب 
دلالة وهي في داخل الت ركيب » ويذهب فيتشتاين الى انه ليس للكلمة دلالة ‏ 
اصلا ‏ وائما لها استعمالات فحسسبب(١) ٠‏ وهذا! يعني ان دلالة الكلمة تكتسب من 
سياقات مختلفة ,. ويمثل لذلك اللسانيون الاوربيون بكلمة (ذبابة) فانها لامعنى 


لها بدون ادخالها في سياق كلام ٠‏ 


والحق انك ترى للكلمة دلالة معجمية . وهي الدلالة الحقيقية للفظ » وثمة 
دلالة تاريخية يكتسبها االفظخلال حقبة طويلةمن عمره بتطورهوانتقاله الىمعان 
جديدة يولدها الاستعمال اليومي ٠‏ وثمة دلالة ظرفية ٠‏ ننشأ في ظرف معين , وفي 
استعمال خاص ‏ وهو مذهب بلومفيلد ‏ ويريد بذلك ان اللفظ يكتسب دلالة 
خلال السياق في ظرف معين يعيشه المتكلم 2 فكلمة (الاسد) ليست دائما عي ف 
معناها الحقيقي الدال على الحيؤان , اذ ربما يخرج بها في ظرف ماالى معنى : 
الجاع او الاياء مطلقا غلى انسان ٠‏ وهذه النظرة حمي التي عبن عنها اللغويون 
العرب بالمعنى المجازى ٠‏ ولعل من افضل الاشارات التي تتقعنا في هذا المكان » 
ماذكره ابن فارس في (صاحبيه) حول خروج بعض المفردات من معانيها الحقيقية 
الى معانيها المصطلحية او العرفية في ظل المجتمع الجديد , والظروف التاريخية 
والحضارية الجديدة . مثل : الصصلاة والزكاة والايمان والحج والشهادة والصوم 
فد “الخ(؟) 5 

ولذا نجد من اللغويين من يذهب الى ان دلالة اى لفظ لايمكن تحديدها ٠‏ 
الا بفضل معدل الاستعمالات اللغوية من ناحية او الافراد او القئات في مجتمع 


واحد من ناحية ثانية(؟) ٠‏ 


(؟) الصاحبي : ابن فارس ٠53‏ وانظى فيما يأتي  5(‏ الصاحبي) 
(؟) مذهب مايي . كما ورد في منائيح الالسنية 55١1لة؟١! ٠‏ 


6 


وليست الكلمة وقفا على عدد معين من الوحدات الصوتية ٠‏ ففي العربية 
قد تكون الكلية من صوت واحد كالواو في (يكتبون) لانها (كلمة 'تحوية) بمنزلة 
الفاعل ٠‏ 

وال (ها) في رأيتها # كذلك ‏ كلمة نحوية بمنزلة المفعول به ٠‏ اما كلمة 
(ذعب) فكلمة في المعجم » تتكون من ثلاثة اصوات (ذ . ه , ب ) و إذاهب) كلمة 
مشدتقة جاءت من تصريف (ذهب) ٠٠0‏ وهكذا ٠‏ 

والكلمة حرف مثل : في » لاء لم ٠‏ واسم . مثل : رجل ء ولد ء وفعل 
مثل : كتب , استخرج * 
وظيفة اللغة وتوظيف اللغة 
المعروف ان الوظيفة الركيدة للغة عي : الابلاغ ٠‏ والابلاغ المتصود ء» اى : 
ان المتكلم يقصصد اليه 5002 ان يكون ابلاغا اعتباطيا ٠‏ 

وهذه الوظيفة اللغوية » تختلف اختلافا جوهريا عن العلامات والرموز 
المستخدمة في وسائل الاعلام او الارصاد . كما تختلف عن مظاص الطبيعة , 
وطوارىء الاحداث 2 .فقد يستمد من هذه الاخيرة بلاغات منوعة لها دلالاتها 
الخاصة » كتجمع الغيوم في السماء . فهي تعطي الارصادى ابلاغا يهطول مطنى » 
او رداءة جوء ولكنها لاتنوى ذلك ولا تقصد اليه + وكذلك الحال بالنسية لاصفرار 
الوجه ‏ مثلا ‏ فان ذلك لم يقع في وجه المريض ء ليخير. الطبيب يوجود حالة 
يرقان او ضعف في جسم المريض ٠٠‏ اما الابلاغ اللغوى » فان المتكلم يتصد اليه 
وينويه » فينظم افكاره بالكلمات المعبرة عن هذه الافكار ثم يوّدى ذلك باللغة ٠‏ 


ولكن هذه الوظيفة الرئيسة ليست هي كل ماتؤديه اللغة بل هي : 
١‏ وسيلة اتصال بين البشس بين الماضي والحاضر. » او بين المتعاصرين ٠‏ 


" ل تعبيل عن العواطف والاحاسيس والمشاعر. * 


اف 


٠ وسيلة نداء وطلب , بان يثين في السامع تتبيها او مشاعن‎ ٠ 
٠ وسيلة صياغة افكار‎  :؛‎ 
٠ أه - وظيفة جمالية وانشائية‎ 
وظيفة السنية » ونعني بذلك استخدام اللغة نفسها لدراسة اللغة او‎ - 3 
٠ تاريخها‎ 
وظيفة تنبيهية : كلفت انظار الاخرين » مثل استخدام لفظ هلو او الو في‎ 
٠ التلفون او مااشبه‎ 


اما توظيف اللغة ء فهو محاولة استخدام اللغة او بعض اسساليبها ومفرداتها 
في موضوع اجتماعي او علمي او فني » فلغة الادب ‏ غالبا لغة مثلى مختارة ولغة 
علماء الذرة تختلف عن لغة الاطباء » ويمكن ان نطلق على لغة هذه الاصناف من 
الناس اللغة الموظنة » لانها تكون لغة متخصصة باختصاصات_متتوعة - 1 


نص من خصائتص ابن جني في تعريف اللغة 
باب القول على اللغة » وما هي(١)‏ : 


واما اختلاقها ٠‏ فلما ستذكره في باب القول عليها : أمواضعة هي ام الهام ؟ اما 


٠ ”8/١ الخصائص‎ )١( 

(؟1) تعريف ابن جني للغة من ادق التعريفات , فهو يحدد جوانب مهمة هي : 1 
الطبيعة الصوتية للغة (ب) الوظيفة الاجتماعية للتعبير عن الحاجات (ح) 
اختلاف الاقوام فيها ٠‏ وعرفها الباحثون تعريفات اخرى مختلفة : كاين 

خلدون (المقدمة )١١57‏ بانها ملكة في اللسان ٠‏ والمحدثون على انها نظام من 
العلامات او نظام من الرموز الصصوتية المتفق عليها بين الاطراف المتماملة 
بها » وهي عند سوسيس : متوالية من الدلائل اللغوية التي وضعها الهيكل 
الاجتماعي ولها قوانينها المضبوطة الحناشن : البنيوية ٠ 54١/١‏ 
وينظر كذلك التعريفات السابقة 


لالا 


تدسريفها » ومعرفة حروفها , فانها فعلة من لغوت » اى : تكلمت ٠‏ واصلها :لغوة 
ككرة وقلة وثبة » كلها لاماتها واواث ٠‏ لقولهم : كروت بالكرة , وقلوت بالقلة , 
دولان ثبة كأنها من مقلوب ثاب يثوب ٠٠٠‏ وقالوا فيها : لغات ولغون . ككرات 
دكرون ٠»‏ وقيل مذه) : لغي يلغي اذا هذى , ومصدره : اللغا قال : 


ورب آاسراب -حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم 
وكذلك اللغو ,قال الله سبحانه وتعالى :«واذا مروا باللغو مروا كراماء» اى: 


بالباطل : وفي الحديث : من قال في الجمعة : فقد لغا. اى تكلم ٠‏ 


هذا الذى عرف به ابن جني (اللغة) هو التعريف الخاص بالنطق او السمع 
(لا الكتابة) للغة » لان اللغة بهذا التعريف تعني مجموعة الاصوات التي يخرجها 
الجهاز الصوتي في الانسان » مركبة ومتألفة لتكون كلمات ذات دلالات معروفة يتفق 
عليها المتعاماون بها »فاذا نطقها الانسان (اوكتبها) وسمعها الاخرون (اوقىأوها) 
فهموا دلالاتها . فكانت وسيلة للتفاهم . 


على ان اللغة في معناها الاهم » تشمل الصونية وغيس الصوتية » فاية وسيلة 
للتعبير ‏ اشارة كانت ام حركة ام صوتا ام عملا ما لغة , مادام المقصود منها 
الاقهام والتعبين » وذلك كالرقص وتقطيب الحواجب عند الغضب , والضغط على 
الين عتن الكتبية على شيء » كما ان الش.م والنظى واللمس والتذوق لغات ء لانها 
تعبى عن معانيها المخصوصة ٠‏ على ان اللغة المنطوقة بالاصوات المعبرة هي اهم 
هذه اللغات جميعا(١)‏ لاستخدامها وسائل التعبين. الاخرى مع وسيلتها الصوتية 
الخاصة(؟) ٠‏ 
)١(‏ اللغة : فتدريس 7 ٠‏ 
(1) لم يقس ابنجني الى جانب مهم. .من عناص اللغة .وهو عنصى (الكتابة) اى 
الاغة المكتوبة فالتعريفات المعاصرة للغة تدخل في اعتباراتها طبيعة الرسم 
والكتائة .» وهي اللغة اأقروءة الى جانب الطبيعة الصوتية لها ٠‏ 


7 


رابعا ب مصطلحان متداخلان 


منذ ان بدأ الدارسون يبحثون في قضايا اللغة . في الشرق والغرب . وفي 
القديم والحديث , ظهرث مم.طلحات نخصس مايتعلق بدراسة تاريخ اللغات 
وخصائصها وفصائلها وادابها 'نتجه في تحديد المفهوم الى هايتعلق بالقوانين العامة 
للغة .الانسانئية دون ان تأخذد لغة خاصة » ويمكن ان يطلق على مثل هذه الدراسات 
باللغويات علا نا او مصتطلح علم اللغة العام وتتحدد 
موضوعات هذا الجانب من الدراسة اللغوية بالبحث عن القوانين العامة للغات(؟) 
من حيث اصل اللغات وتاريخها والدلالات والاصوات . والصراعات اللغوية وتفاعل 
اللغات:, والصفات العامة من حيث التنظيم والبنية » على ان شيه هذه الموضوعات 
قد طرحت في دراسات لغوية اخرى عند اليونان القدماء والعرب ٠‏ واطلق العرب 
عليها , ما يعرف ب (فقه اللغة) ‏ ولا سيما كتب علماء العربية ء اما اليونان فقد 


اطلقوا مصطلح عنقه مانطط الذى. يعنى : حب الكلام. » والذى 
استضشر في اللغة الانكليزية .باسم (بروه[ه اتط) ويعنى عندهم : 


فقه اللغة.ويمحاولة الكشف عن علاقة هذه التسمية يما اشتهرت يه كتب العلماء 
العرب في (فقه اللغة العربية) نجد ان ثمة صلات واضحة بين ماطرقت هذه الكتب » 
٠‏ وما طوئقة كتي اللغر يمن الاو روبعية + كما اتحد السلة اقاسة بين هذا التوع من 
الدواسة ونا يسمى (بعلم اللغة) وكاق لى يكن هناك فرق بين ااسطلسن + وان 
.ليس ثمة مايميز بينهما ٠‏ والخق.انكثيس. ممن حاولوا التميئيز بين التسميتين لم 
يستطيغوا ان يرسموا خطا واضحا بينهما.؛ فذا1 الدكتور وافي قي كتايه 
. (علم) يضغ كل الابحاثالخاصة ي.؛ 


٠ نشأة اللغة الانسانية وما قيل فيها من اراء ونظريات علمية متنوعة‎ ١ 


(1) انظى محمد الحناش : البنيوية , الخلقة 1ض ٠١‏ , وسيد يعقوب يكر : 
نصوص في فقه اللغة ١١/١‏ 2 ودء الصالح : دراسات في ققه اللغة ؟ ٠‏ 


م 


؟ ل حياة اللغة (علم اللهجات) ‏ الاصوات ‏ الدلالة ‏ (علم المفردات) و (علم 
البنية) المقارن والتعليمي والتاريخي و( علم التنظيم) التاريخي والتعليمي 
والمقارن و(القواعد) و (علم الاساليب) الشعرية والنثرية من خطابة 
ومحادثة وكتابة ومسرح ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


؟ ل اصول المادة اللغوية » كاصول اسماء الاعلام الاشخاص والقبائل والجبال 
والامكنة والائهار ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 


العلاقة بين اللغة والمجتمع ٠‏ 


ه ل العلاقة بين الظواس اللغوية والظواهس النفسية » فانه في كتابه المذكور 
يجعل كل هذه الابحاث تحت مفهوم (علم اللغة) مخرجا منها ٠‏ 


9 علم النية العليمي ت المدرف ٠‏ 
؟" ‏ علم التنظيم التعليمي  .‏ النحو + 

" - علم الاساليب التعليمي ‏ البلاغة ٠‏ 

القواعد التعليمية *6810802 الذى يتالف من علمي البنية والتنظيم ٠‏ 


في حين يميز الدكتور (وافي) نوعا من البحوث التي تتضمنها موضوعات علم 
اللغة عموما وفقه اللغة خصوصا ٠‏ 
من سائش. ماتقدم نجد انها غير محددة النطاق ولا مميزة الحدود . وهي 
المعمروقة باسم 11 خطط التي اشرنا الى انها تتفق مع 
مصطلح (فقه اللغة) ونشيئ الى ان هناك اختلافا فئ تحديد معناها عند الدارسين 
باختلاف العصور وباختلاف الامم »ولايزال العلماء يختلفونفي فهمها واطلاقها(١)‏ 
فقد تطلق على مايشمل جميع ابحاث (علم اللغة) السابقة , وقد تطلق على دراسة 


)0 علم اللغة 31607165 * 


لو 


لغة اولغات من حيث قواعدها وتاريخ ادابها . وربما تطلق على الدراسات التي 
تتناول الحياة العقلية وما انتجته القرائح في امة من الامم ٠‏ 


على ان اطلاق مصسطلح (فقه اللغة) على المعنى الاول هو الاقرب الى المعقول» 
ومن هنا كان منطقيا ان يتداخل الاسمان (علم اللغة وفقه اللغة) في بعضهما وان 
يصعب التفريق بين التسميتين * 


غير ان الذى يبدو من محاولتنا للتفريق بين اصل التسميتين وفيما اذكرنا 


من ابحاث هذين الفنين ان 111110 تعني : العلم المختص 
بالكلام او اللغة » وهو ماينطبق عليه مصطلح (علم اللغة) .وان 211101057 
المركبة من ٠‏ 81058 2 » الاغريقية التي تعني (محب او (صديق) و : 

]1 المي هي الكلام يتكنولتا ؤق قطي معدى : 


. : المتعمق في اللغة فهي لفظة اكش خصوصية: للدلالة على الباحث في اسرار اللغة , 


المتتبع لحقائقها ونقائقها على العكس من. العالم في:اللغة او“اللغوى > فهو يعرف كل 
شيء من اللغة من غيس. ان يشترط فيه التعمق والتتخضص الدقيق , ولذلك يصدق 
اطلاق.لفظ (فقه اللغة).على الدراسات الخاصة بلغة مامن حيث البنية او التنظيم 
او الدلالات او الاصوات ٠٠٠‏ الخ.مقارنة بلغة اخرى من فصيلتها او من غيرها 2 
هم ضحة إظلاق سي (علر اللجة) فى السريية * ووسكها ابشار اق ندرق حقة القرق 
. بين التسميتين في الفرق بين (عالم) و (فقيه) فالعالم على عموم اطلاقها ‏ تعني 
العارف بكل مويق لبه وأدب وعلوم اخرى , اما (الفقيه) فيشترط فيه ان يكون 
قد تفقه في جانب محدود من جوانب العلم المتشعبة الكثيرة » وعلم كل مايتصل 
#فلشفقه .ؤوققن” علق نناينتيى قليف رن "قولافيرة(8) الر عاذ «القنا جف ايكون 
"فق اللغة “موضوتًا: خاصا بدراسة"اية لعة ء من حيث .اضواتها -وكلالاتها وبنيتها 


2 تاوت 


٠ 8١ دء حجازى : علم اللغة‎ )١( 


1 


اللغة » ومع ذلك فان هذا التحديد اذا ماوازناه بمدلول ؛ 00 
فيما تتناوله الدزاسات الحديثة ظهى انه يبتعد قليلا عما نحن بصدده ؛ فعلم اللغة 
الحديث : (ع1اوتناقطانآ) بمفذهومه الجديد هو : دراسة اللغة على 
نحو علمي في المجالات الانية : الاصوات ‏ بناء الكلمة ‏ بناء الجملة ‏ المفردات 
ودلالاتها مع استبعاد الحديث عن اصل اللغة ونشأتها ٠‏ 


اما : /ز108ماتطام في اللغات الاوربية ‏ اليوم فيطلق على 
عام النصوص اللغوية القديمة _وهوالذى.يشسمل نحقيق المخطوطات. وحل النقوش 
القديمة وفك رموزها » ونشرها بشكل علمي متقن ٠‏ يقول الدكتور محمود فهمي 
حجازى : ولكن تنوع البحث اللغوى في القّرن المعشرين ٠‏ فرض التخصص على 
من يريد المشاركة في اليحث العلمي » وهنا اصبع نقشس النصوص والنقوش القديمة 
علما مستقلا عن علم اللغة » فعلم اللغة بمفهومه الحديث يختلف عن علم التصوص 
العويية 1ه تتام ولم: يكن التميز واضحا في القرن التاسع 
عشس لارتياطظ البحث اللغوى :بالنص.وص القديمة .)١(‏ ويناء .على هذا الاختلاف 
يمكننا: الان ان نحدد ثلاثة جوانب مهمة في د مسطلدي (فقه اللغة و (علم 

للغة) وهي .: 


١‏ ان الدراسات اللغوية العربية القديمة الخاصة بدراسة العربية. ووضع 

" ل انق“ قؤاعدها .: وكضف: حقاثتها علي شن (فلتما. الئعة)؟ كنا 'سسنافنة الثري 
انفسهم وكما نرى عند ابدن.فارسس والثعالبي- في كتابيهما + اذ دارت 
دراستهما حول العربية وخصنائصها ٠‏ 


؟ - ان علم تحقيق النصوص ونتهرها بالمفهوم الحديث هو من دراسات (ققه اللغة) 
5 5-5 هو معروف في الدراسات الاوربية الحديثة ويدخل ضمن هذا 
التحديد (؟) 
(0 المصدر نقسهة ٠.‏ 
(5) البنيوية : دء الحناش ٠ 81/1١‏ 


0 


دراسة تاريخ اللغة ونطورها ونشس اى نص قديم حتى لو كان في 
الجغرافية والتاريخ والعلوم ٠‏ 


> ان الاشتغال باللغة في منهج علمي لاوقوف على الدلالات والاصوات والابنية 

1 والتنظيم ٠٠‏ وما الى ذلك سعيا وراء القوانين العامة وسنن اللغات فان 
ذلك من باب علم اللغة ٠‏ وعلم اللغة بناء على هذا المفهوم اعم واوسع من 
فقه اللغةوفي اطارهذه الحدود لمفهومي (فقهاللغة) وعلمها يمكننا عدخصائص 
أبن بعتي (545 م) و (مس المضاعة ) له محاولات جادة في (فقه اللغة) وقد 
اتضح ذلك في تسمية العلماء العرب لكتبهم بهذا الاسم : كالصاحبي في فقة 
اللغة لابن فارس (596 ه ) وهو اول: كتاب سمي بهذا المسطلح العلمئ 
الدقيق و (فقه اللغة) للثعالبي (/517ه) ولقد تميزت بعض الكتب العربية 
بالبحث في ميدان فقه اللغة » وان لم يكن مؤلنوها يطلقون عليها هذ|الاسم 
فهناك كتب في الاصوات(١)‏ للاصمعي ١١5(‏ ه) والاخفش 7١5(‏ ه) وفي 
الاشتقاق للاصمعي والزجاج ( 70١‏ ه ) والزجاجي (589 ه) وفي الاضداد 

للاصمعي وابن السكيت (54*ه) كما تعد دراسية الخليل لمخارج الاصوات 

وتحديد احيازها ومخارجها من الدراسات الرائدة في أول كتابه (العين) ٠٠‏ 
الى غير ذلك مما سنأتي عليه في هذه الابحاث ٠‏ 


)١(‏ وصلت بعض اسماء الكتب اللغوية العربية باسم الاصوات , ولكنها لم تصل 
الينا لنعرف مااذا كانت تعني الاصوات اللغوية او تعني اصوات المخلوقات , 
واغلب الظن انها معنية بالجانب الاخي. ٠‏ 


وا 


ابحاث وتصوصن ل اليم 


الفصل الثاني 
ما يدخل من مؤلفات العربية في ابحاث 
فقه اللضسة 
كابير مصضاعة _الاصراب 
ب كثاب التصائص 


كنا 


مايدخل من همؤلفات العربية في ابحاث 


فقه اللغة 


للعلماء العرب يد لاتنك. في اغناء ابحاث (فقه اللغة) ولاسيما العربية 
السامية ومحاولتهم دراسة اصواتها , وتميين درجات هذه الاصوات وصفاتها واشر 
بعضها في بعض واختلافها من أصوات اللغات الاخرى القريبة من ميدان بحثهم 
ومجتمعاتهم كالسريانية والفارسية الارية والحبضية ‏ المزدوجة ب بين السامية 
والحامية _والرومية الارية والهندية والسنسكريتية ولذلكاشبعت كتبهم الخاصة 
يفروع اللغة وعلومها 2 وكتبهم العامة كالمعجمات الكبيرة بالكثيل. من الاراء 
والنظريات العلمية في فقه اللغة , اما كتب اللغة الخاصة بفروع اللغة .» وههمي 
التي كانت توضع على شكل رسائل او كتيبات او كتب كبيرة » فقد اننوعت في 
مجالات فقه اللغة. وغيره خالطة بين مايكون من موضوعات 
( فقه اللغة ) كالدلالات والمنردات وخصائصن اللغة كالاشتقاق 
والاعراب والتضاد , والمشترك اللفظي والترادف والمقارنات اللغوية 
كتوضيح الدخيل , ومعرفة المعرب واصول كل ذلك », وما يكون من موضوعات 
القواعد التقليدية » والنحو التعليمي . والصرف التعليمي بحيث تجد مصطلحات 
النحو واصوله وفروعه شائعة بين ثنايا الكتتاب اللغوى . حتى كأن هذه الموضوعات 
كل لاينفصل بعضها عن بعض , الا ان الغالب على مثل هذه الكتب جانيها اللغوى» 
وكذا الحال بالنظر الى المعجمات اللغوية فهي ‏ فضلا ‏ عن تناولها المادة اللغوية, 
وتفسيس دلالتها , وكيفية استعمالها في اللسان العربي , وبيان مايطر! على هذه 
الدلالة من تغييرات عند كل استعمال ٠‏ وما يرادف معناها وما يشمترك معها في 
الدلالة مع اختلاف اللفظ ٠٠‏ الخ مما يدخل تحت مفهوم (فقه اللغة) , اقول : 
فضلا عن ذلك كله , نجد المعجم اللغوى مظنة لاختلاف اراء النحاة في قواعد النحو 
ومقاييس اللغة » واختلاف القراءات القرآنية وموازين الكلام والتصويبات اللغوية 


٠ 9/١ سي الصناعة‎ ٠ ١757/5 المنصف‎ )١( 


مم 


الى غير ذلك مما له علاقة (بالنحو التعليمي) و (المسرف التعليمي) اللذين يرى 
دارسو فته اللغة اخراجهما من موضوعات فقه اللغة ءاذان هذين العلمينيدخلان 
"معدت مفهوم مايسمى 5 القواعد 510111121 وهو الذى يعكن 
أن نطلق, عليه . المعايير النحوية والصرفية ٠‏ التي.يكون ميدانها كتب النحو 
والصرف لاغير. ٠‏ على ان هذا الاختلاط كان مبكر! في. حياة الدراسات اللغوية 
العربية 2 وبقيت. له اثار في القرون التي تلت , وان انخذت طريقها الى التقلص 
والتخصص الدقيق بشكل بطيء ٠‏ 


فنحن واجدون في كتاب سيبويه » وهو من اوائل الكتب التي الفت فيقواعد 
التحو العربي الشسيء الكثي. مما يدخل نحت مفهوم (فقه اللغة) ‏ ولا سيما 
الجزء الثاني منه ‏ كابحاثه في مدارج الاصوات » وصفاتها واختلافها والتغيرات 
التي تطرأ عليها ٠٠٠‏ الى غير ذلك من موضوعات لاتمس النحو والصرف يقدرما 
تمس اللغة وفقهها ٠‏ وحين جاء المازني (559 ه) وفصل النحو عن الصرف لم 
يخل كتابه التصريف من مسائل كثيرة تناولت هذا الجانب الفقهيى في اللغة 
كأشارته الى غريب الابنية » وتألف الاصوات والتغييرات التي تطرأ عليها عتد 
تنافرها ٠‏ ويبدو ذلك بشكل اوضح عندما تجرد ابن جني لشرحه بكتايه 
المنصف كأشاراته الى اصول نطق الكلمة العربية(1) وتحليل احتياج اوائل 
الاسماء والافعال«الى الهمزة تخلصا من النطق بالساكن الذى نجده في اللغات 
الاخرى واشاراته الى اختلاف اللهجات. وتمييز -فصيحها من نادرها وشاذها 
وغريبها(١)‏ , كما ان ابواب الاعلال والابدال لاتخلو.من كثير من الاشارات الى 
قضايا تخص فقه اللغة 2 ولا سيما القوانين الصوتية القياسية (؟) ٠‏ 


! 
) 


وحين بدأ اللغويون العرب يميزون بشكل واسع بين موضوعات الدراسة 


٠ 4/١ مس الصناعة‎ ٠ ١71/7 المنصف‎ )١ 
٠ 90-655 و‎ ١5/1: ؟) المنصف‎ 
٠ ث5"(‎ 36/١ 9158855 (؟) انفسه 10455و 9305017 و ك/لاخ4!‎ 


هذا 


اللغوية فرض عليهم هذا التمييز ان نتجه دراستهم الى التخصص الدقيق , 
ومعالجة كل فن في كتاب خاص ؛ فاذا وضع كتاب في البديع او المجاز او البلاغة , 
فان وجهته ليست كوجهة من يؤلف في النحو . او الصرف , او اسسرار اللغة ..٠‏ 
واتخذت الكتب التي جعلت ديدنها الكشف عن اسرار اللغة وكيفية صناعتها 
وتألف حروفها واصواتها سبيل دراسة (فقه اللغة) او هي اقرب الى هذا الميدان 
من غيره 2 كما نرى ذلك في القرن الرابع الهجرى , عند ابن جني وابن فارس 
والثعالبي ممن حرصوا على الاشارة الى ذلك ٠‏ فكتاب (سس صناعة الاعراب) 
لابن جني (545 ه) شاهد على هذا الذى نزعمه هنا . و فقه اللغة وسس العربية 
شاهن. انض يأتي به ابو منصور التعالبي (58؟5 ه ) في ميدان فقه اللغة ولا تيعد 
لفنظة (الخصائص) لابن جني عن هذا الموضوع » لان الكشسف عن خصائص اللغة 
وصفاتها هو البحث وراء اسسرار تراكيبها او صيغها وابنيتها واسس تكويتها , 
ويضع أبن فارس كتابه فقه اللغة وسنن العرب في كلامها) ويسميه بهذا الاسم 
ويضيف اليه : سنن العرب في كلامها ويريد : طرائق استخدامها اللغة ولهجاتها 


واختلافاتها مما يتضمنه موضوع هذا الدرس ٠‏ 

وهكذا نجد ان موضوعات (فقه اللغة). عند العرب بدأت تأخد طريقها 
الصحيح الى البروز في ميدان البحث اللغوى منذ القرن الرايع الهجرى على يد 
امثال هؤلاء الرجال . ويمكننا ان نقف ولو وقفات موجزة عند بعض هوّلاء 


مستشس فين من خلال مؤٌلفاتهم على شيء مما يمثل فقه اللغة عند العرب ٠‏ 
١‏ سر صناعة الاعراب 


ابن جني هو ابو الفتح عثمان بن جني الموصلي ولد بالموصل سنة 
٠ه(١)‏ وقيل غير ذلك ونشا فيها منذ صغره ميالا الى العلم , قلزم ابا على 


)0( انظر. : ترجمته مفصلة في معجم الادباء : ياقوت [مرجليوث] : ه/6١‏ 


0 


الفارسي , عندما مس به وراه متصدر|ا يتحدث بمسائل هن الصسرف لم يحكمها 
فقال له ابو علي نزببت قيل أن تخصدىم فسأل عنه فقيل له هو ابو علي 
الفارسي فاخل عنه ونخرج به , وكان يعتد بارائهفي مذاهب النحو والصرف 
كما يبدو ذلك من خلال كتبه ٠‏ 


وتصدر ابن جني للتدريس ببغداد بعد وفاة شيخه الفارسي »2 فتخرج به 
جماعة من العلماء كالثمانيني وابي احمد اليصرى وابن الحسن الشمسي » كما 
افاد منه ايناوُه الثلاثة علي وعالي وعلاء ٠‏ وعلا شأنه حتى قيل فيه : ليس لاحد 
من ائمة الادب في حل المشكلات مالابي الفتح ولا سيما في علم الاعراب ٠‏ 


وكان المتنبي يقول فيه : هذا رجل لايعرف قدره كثين من الناس وكان 
يقول فيه صديقنا ابو الفتح اعتزازا بمنزلته ‏ واعترافا بقدرته العلمية وكان له 
شعن اميل الى شعر العلماء منه الى شصس. الشعراء المحترفين ٠‏ كما ان له نثرا 
جيدا يشهد له بتمكنه من اساليب العربية. الفصيحة ٠‏ ولابن جني مع ابي عيد 
الله محمد بن العساف الشجرى البدوى القصيح مساءلات ومناقشات لغوية اشار 
اليها في عظم كتبه ولا سيما الخصائص وكان يقول فيه : وقلما رأيت يدويا 


اقصح منه , والجماعة معي على غاية الاستغراب لفنصاحته ٠‏ 


تميز ابن جني في دراسته اللغويه والنحوية والصرفية . بميله الى العقل 
والمنطق واجراء القياس مع عدم اهماله للسماع والنواية فضلا عن اعتماده على 
ذوقه اللغوى . وكثيرا ماوطية بأراء خاصة لايجارى فيها احدا من نحويي عصره 
او من تقدموه .2 وبذلك اتفقت كتبه ببروز شخصيته وكثرة ارائه 
وترجيحاته ونقده بين. الرفض والقبول ٠‏ الف ابو الفتح كثيرا من الكتب في 
العربية ؤادابها بلغت العشرات , منها كتابه الخصائص ومنها سير صناعة 
الاعراب و المحتسب في القراءات الشاذة و شرح المقصور والممدود و شرح 


م 


تصسر يف الماز ني و التمام في تفسير اشعار هذيل و تفسين ديوان المتنبي الكبين 
وتفسير معاني هذا الديوان و اللمع في العربية 5 وغيرها(١)‏ : 

ونوفي ابن جني سنة (5971 ه) في خلافة القادر(؟) ٠‏ 

اما كتابه مس صناعة الاعراب فيمثل صورة دقيقة لدراسة الحرف العربي 
وا<واله , ومواقعه بحن الكلمة ودوره فى تغبير الدلؤلاث والمعاني ٠‏ وارتباط 
الصوت بالدلاله ودراسة مخارج الادوات جميعا » ؤفدرجات الصوت وصفاته بين 
الرخاوة. والشدة والعمق والجهن. والاطباق والانفتاح والساكن والمتحرك والصحة 
والاعلال والضغط والحث والتكرين والانحراف ٠٠٠‏ وجميع هذه القضايا وغسرها 
تدخل في موضوع (فقه اللغه العربية ) ٠‏ 


وقد عبس عن منهجه في بحث هذه الجوانب في المقدمة » قال : 

اضع كتابا يشمل. على جميع احكام حروف المعجم واحوال كل حرف وكيقية 
مواقعه في كلام العسرب وان اتقصى القول فيه » واشيعه ٠٠٠‏ واتبع كل حرق 
فيها بما-رويته عن حذاق اصحابنا واجلتهم » وحذوته على مقاييسهم ٠٠٠‏ واذكن 
احوال هذه الحروف في مخارجها ومدارجها وانقسام اصنافها واحكام مجهورها 
ومهموسها وشديدها ورخوها وصحيحهنا ومعتلها ومطيقها ومنقتحها وساكتها 
ومتحركها ومضغوطها ومهتوتها ومستويها ومكررها ومتحرقها ومستعليها 
ومنخفضها الى غير ذلك من اجناسها ٠‏ 


واذكن فرق مابين الحرف والحركة ٠٠٠‏ واذكنر ‏ ايضا ‏ احوال هذه 
الحروف في اشكالها والغرض من وضدع واضعها وكيف الفاظها مادامت اصواتا 


)00( وترجم له الصفدى في الشعور بالعور ويتيمة الده. ؟//ا/ا وانباه الرواة 
للقفنطي 3/5 ٠‏ ووفيات الاعيان 595/1١‏ ونزهة الالباء ”٠‏ وتاريخ 
بغداد ١‏ : فضلا عن ياقوت ٠‏ 

(؟) الوفيات 595/١‏ والانباه /51 ٠‏ 


هر 


مقطعة , ثم كيف الفاظها اذا صارت اسماء معربة , وما النذى يتوالى فيه اعلالان 
بعد نقله هما يتبقى بعد ذلك من الصحة في قديم حاله , وما يمكن تركيبه 
ومجاورثه من هذه الحروف وما لايمكن ذلك فيه وما يحسن وما يقبح في كل 
ماذك. ٠٠‏ 


هذا مااورده ابن جني في مقدمته , وقد حذفنا منه مايتعلق بمسائل النحو 
والصرف البحت واسماليبهما ولا سيما موضوع حركات الاعراب والخلاف في 
مواضعها اهي فوق الحرف ام قبله ام بعده. واثى هذه الحركة على الحرف *٠*‏ 
الى غير ذلك » اما في ماعدا ذلك فان كثيرا من الموضوعات التي تضمنها (مسى 
الصناعة ) تمثل جزءا ‏ مهما من ابحاث فقه اللغة عند علماء العربية المتقدمين 
والحق ان هذا الكتاب يعد في مقدمة كتب الدراسات الصوتية العربية » وريما 
يفوق الخصائص في هذا ٠‏ على ان ابن جني لم يتخل ب كما هو منهج 'اللغويين 
العرب ‏ عن حشي الكتاب يمذاهب النحويين والصصرفيين وبالاخص عند بدء 
تفسيره للحرف المرتب (على المعجم) ففي حرف الباء ‏ مثلا ‏ اورد رأى سيبوية 
في زيادتها في الفاعل ‏ كما في قوله تعالى (كفى بالله شهيدا ) وقوله تعالى : 
(وكفى ينا حاسبين) كما اورد رأى ابي بكرن محمد بن السراج , وعلل مذهيه 
ثم ضعفه(١)‏ واورد.في حرف (السين) رأي. سيبويه في كون السين في (استطاع) 
عوضا عن حركة : وايده وخالف مذهب المبرد وهكذا(؟) . 


ان كتاب سر الصناعة .» كتاب غايته البحث في (علم اللغة العربية) نحوها 
وصرفها وفقهها » وان مابحثه في باب الفقه شيء لايستغنى عنه في (الاصوات 
خاصة) لما تميز به من احكام دقيقة ».وما استخدم من مصطلحات صوتية في صفات 


٠١١/١ : سس الصناعة‎ )١( 
١1ا//١‎ : نفسه‎ )5( 


2١ 


العرب كما رق عند جورج مونانالذدى يرىان العربقد وضعكت اسس تحليل صو ني 
ممتاز(١)‏ ان مافعله ابن حني شاهد عليه ٠‏ 


5" كتاب الخصائص 


وهو اوضح من سابقه في مضمار دراسات دراسات فقه اللغة واكثل دقة عنل 
الباحئين بموضوعات الدلالة والبنية والاصوات والتنظيم » وكان ابن جني كان 
يرمي الى هذه الموضوعات نفسها عندما فك. في وضعه . فتراه يقول فيه : هذا 
الكتاب ليس مبنيا على حديث وجوه الاعراب . وانما هو مقام للمعقول على 
اوائل أصول هذا الكلام , وكيف بدىء به والام نحي )7(٠٠١‏ وبذلك يمكننا ان 
نضع مادة الكتاب في صلمب موضوعات (فقه اللغة ) اذ هو : 


أ- لم يضعه في مسائل النحو والاعراب وما يتبع ذلك من البحث في وحوه 
المذاهب الاعرابية واختلاقات الاراء » فذلك كله ميدانه كتب التحو 
والمسرف ع وهما علمان يخرجان عن الفقه اللغوي ٠‏ 


:ب ل حدود الغرض من هذا الكتاب تقع في : 
1٠‏ القول في اصول هذا الكلام » وهذا يتناول البحث في اصل اللغة ومنشسئها 
وكيفية بدء اللغة عند الانسان ونموها وفلسفتها ٠‏ ومن هنا يدآ ابن جني 


وت د فروعها واختلاقاتها ومناحي اسساليبها مما يتذمن معنى قوله والام نحي 
بالكلام ويريد بذلك طرائق التعبير والدلالات وصلة ذلك باصوات اللغة » 
والتغيرات التي تطرأ , مراعيا في ذلك كله السئن والقوائين التى تتحكم 
باللغة ٠‏ هذا المنطق في تحديد ماعمله ابن جني في كتابه (الخصائص) يدل 


٠ 50/١ (؟) الخصائص‎ 


1, 


بدقة على صحة انجاهه الى الدراسة اللغوية البعيدة عن ميدان كتب النحو 
والصصمرف التي رأيناها عند غيره من اللغويين ٠‏ على ان هذا لآبعني أل ابن 
جني قد نقى كتابه من مسائل النحو والصرف :١(‏ للى لقد سارت موضوعات 
النحو جنبا الى جنب مع موضوعات (علم اللغة وفقهها) ٠‏ اما اهم ماتناوله 


ابو الفتح في كتابه هذا من موضوعات فقه اللغة فهو : 


١‏ البحث في اصل اللغة والنظريات التي قيلت فيها كالتوقيفية والتوافق 
ومحاكاة الادءوات الطب لطبيعية التي رأى فيها انها مذهب متقبل ٠‏ 


؟ ‏ خصائص اللغة العربية وما يتناوله هذا الموضوع من البحث في الاشتقاق 
وانواعه(؟) نو (الاطراد والشذوق() وااتواعهماا > وامساين. الالتقاظ 
لاشباه المعاني والاضداد والترادف »٠والنوادر‏ والغريب .والمشترك اللنظي 
وضلة الاعراب بالمعنى"وصلة الاصوات بالمعاني ٠‏ 


ك2 اساليب الدراسة اللغوية وأصولها 8 كالسماع (5) والقياس والاستحسان 
وها اشيهة ذلك ٠‏ 


5 صلمة شدة الاصوات وضعفها بالدلالات » وقد استغرق عنده هذ! صفحات 
ممثلا له بامثلة كثيرة ويقول فيه : (اما مقابلة الالفاظ.'يما يشاكل 
اصواتها من الاحداث 2 قفباب عظيم و اسع ومنهج متلئب عند عارقيه مأمومء 
وذلك انهم كثيرا مايجعلون اصوات الحروف على سمت الاحداث المعين يها 
عنها فيعد لوذها بها ويحتذونها عليها وذلك نحو (خضم وقضم : فالخضم 

() انظى <١ا‏ ا ص ١85‏ موضوع الجر بالصفة المشبهة مثل (الحسن الوجه) و 

٠ موضوع الاضافة‎ 7١ 
الخصائص 1179/95 ء*‎ 9 
1 ٠ 95/١ [(يةا نفسه‎ 
5 تشفضية 1ع‎ (5 


وف 


--- 


لاكل الرطب كالبطيخ والقثاء , وها كان نحوهما هن الماكول الرطب . 
والقضم للصلب اليابس نحو : قطعت الدابة شعيرها , ونحو ذلك ٠‏ 


ه ‏ اشارات متناثرة في مقارنة اصوات العربية بغيرها من اللغات كالفارسية 
والرومية والحبشسية واشارات اخرى الى صلة الدلالة بالاصوات في غير 
العربية ٠‏ 

أ ل هذا كله الى جانب بحث صفات الاصوات ودرجاتها واختلافاتها وتغييراتها 


وتأئير بعضها ببعض بشكل مستفيض واضح ٠‏ 
“' - ادب العاتب )١(‏ ابن قتيبة : : كلام ه] : 


ابن قتيبة هو ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى اللغوى , 
ولد بالكوفة _المجتمع اللغوى الثاني بعد البصرة » وتلقى علم العربية والدين 
على اسحاق بن راهويه الفقيه (8؟؟ ه) والزيادى (٠54؟‏ ه) والسجستاتي 
(5ه؟ م) وابي القضل الرياشي (/541 ه) وعبد الرحمن ابن اخي الاصمعى 
(١؟5‏ ه) وولي قضاء الدينور فتسب اليها ٠‏ 


وحين تمكن من علوم اللغة » الف جملة من الكتب فيها . وان عنه جملة 
من -طلبة- اللغة مذهم ابتة احمد وابو القاسم الصمائغ وابو محمد بن درستويه 


و غير هم من طلاب اللغة والادب (؟) . 


تمرس ابن قتيبة بنحو البصريين والكوفيين وخلط بين المذهبين . واكشش 
عن الكوفيين في كتبه , ولكن ابا الطيب اللغوى يقول فيه في هذا المضمار ‏ انه 


اللغوي : 86 والانياه ١1/3‏ وغيرها ٠‏ 


'") الفهرست : ابن النديم ٠ ١١/‏ مقدمة تهذيب اللغة ٠ 57/١‏ مراتب 
النحويين : 5؟ ٠‏ الانباء ١53/15‏ وغيرها ٠‏ 


أنه 


خلط ٠٠‏ بحكايات عن الكوفيين لم يكن اخذها عن ثقات , وكان يتسرع في اشياء 
لايقوم بها(١)‏ 

ولابن قتيبة من الكتب في نحو العربية وفقهها : جامع النحو و النحو 
الصغير و المعارف و ادب الكاتب و تأويل مشكل القرآن ٠‏ 


فضلا عن كتب النقد..و ابلادب والاخبار » كفيون الاخيار . والشفن والشعراء 


وتعبير الرؤيا » ومعجزات النبي ‏ ص وغيرها ٠‏ 


توفي سنة (5!7؟ ه) في خلافة المعتمد العباسي (؟) ٠‏ أما كتابه ادب الكاتب 
وقد .عزف بادب. الكتاب. كذلك ؛ فهو كتان جامع لكتب كثيرة من العربية عني 
يطبعة 6 5 ليدن سنة 14 م( ثم طبعه محمد محي 
الدين عبد الحميد سنة ١95:5‏ م وهي الطبءة الرابعة # يعد طبعات ثلاث 
سابقة م 

وعنى به من قدماء اللغويين ابو محمد بن السيد البطليوسي (١؟ه‏ 6 


وقد طبع هذا الشرح سمنة .ه١1‏ م في بيروت كما عنى يشس حه ابو 
منصور موهوب بن أحمد بن الخضى الجواليقي 55٠(‏ ه) وطبع سنة ١١8٠0‏ هاء 
وشرح خطبته ابو القاسم الزجاجي 55٠(‏ ه) ٠‏ 


ولطول خطبة هنا الكتاب قال ابن خلكان فيه : والناس يقولون : ان اكش 
اهل العلم يقولون : ان ادب الكاتب خطبة بلا كتاب » واصلاح المنطق (يعني لابن 
السكيت) كتاب بلا خطبة» ٠‏ 


ديرى ابن خلدون ان كتاب ادب الكاتب (*) من اصول الادب العربي , 


(- اللواتت قجدا* 
(5) تاريخ بغداد ١٠/١1/ا( ٠‏ 
(؟) متقدمة ابن خلدون ١778/5‏ 
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بر زود بم ب٠٠-ح-تحخنتت‏ ل - 


فيقول : وسمعنا من شيوخنا في مجالس العلم ان اصول هذا الفن واركانه اريعة 
ددافين وحمي : ادب الكاتب لابن قتيبة . وكتاب الكامل للمبرد » وكتاب البيان 
والتبيين للجاحظ ؛ وكتاب التوادر لابي على القالي اليغدادى . وما سوى هذه 
الاربعة فتوابع لها . وفروع عنها , وكتب المحدثين في ذلك كثيرة ٠‏ 

يتكون ادب الكاتب من اربعة كتب . وكل كتاب ينقسم على ابواب ٠‏ 


اولها ‏ كتاب المعرفة » ضمنه جملة من المفردات اللغوية المختلفة ذات الموضوعات 
المتفقة » وحمو بهذا يشبه كتب معجمات المعاني والموضوعات القي جاءت في 
معجمات (الغريب المصنف) لابي عبيد (575ه) (والمخصص) لابنسيده (55/8ه) 


(وفته اللغة) للتعائبي : (258 ه) ٠‏ 


ثم كتاب (تقويم اليد) وضمنته كلاما في الهجاء وشيئًا من موضوعات التحو واللغة*٠‏ 
ثم كتاب (تقويم اللسان) وهو يضم جملة من التصحيحات اللغوية والتنبيهات 
على الاخطاء واللحن وهذا الباب مشساركة من المؤلف فيما الف من الكتب في لحن 
العامة والتصويب اللغوى ٠‏ 


انا“الكتاب الرابح “فهو كتاب (الابنية) وقد وزع مادته على ازبعة اقسام : 
قسم في ابنية الافعال » وقسم في معاني ابنيتها » وقسم في ابتية الاسماء » وقسم 
في معاني ابنيتها , وختمه بابنية المصادر من الثلائي وما قوقه ٠‏ وسبتورد تصوصا 
من .ذلك قيما بعد ٠‏ 


وهذ! الكتاب الاخير ضمنه شيئًا كثيرا من خصائص ايبنية الكلم في العربية 
وموازينها » ومعانيها المختلفة . تبعا لذلك ٠‏ وهي اقرب الى موضوعات فقه اللغة 
العربية وخصنائصها:: فصلا عما تضمنه كتاب المعرفة من موضوع دلالات الالفاظ 
ومن ذلك مااورده في باب الاسماء المتقاربة في اللفظ والمعنى )١(‏ قال : النضخ 


)0 ادب الكاتب 1 + 


اا 


اكثرمن النضح «ولايقال من :النضخ فعلت٠‏ والحزم من الارض ارفعمن الحزن٠‏ 
والقبض بجميع الكف » والقبص باطراف الاصابع »وقرأالحسن :(فقبصت قبصة. 
مناش الرسول) ٠‏ والخضم بالفم كله »والقضم يأطراف الاسنان٠وقال‏ أبو ذرب 
رحمه الله :يخضمون ونقضم والموعد الله ٠والخصى‏ :الذى يجدالبرد .والخرص 


الذى يجد البرد والجوع ٠‏ 


والرج: : العذاب , والرجس ؛ النتن ٠‏ والحفة : الخسبة التي يلف عليها 
الحائك الثوبء والحف هو المنسج » والهلاس في البدن . والسلاس في العقل) ٠‏ 


هذا نص حاوتنا فيه ان نعطي فكرة واضحة عن منهج المؤلف قي ايراد 
بعض ابواب فقه اللغة العربية في كتابه . وقد تناول هذا الموضوع الكثير من 
ائمة اللغة » كابن جني في خصائصه , وابي الطيب اللغوى في (الابدال) وغيرهما 
وقد جاء بعض منذهيبه هنا مخالفا لبعض اللغويين » فقوله في ذلك : ولا يقال من 
النضخ : فعلت مخالفة لقول ابي زيد نض عليه الماء ينضخ ‏ بالمعجمة ‏ ويقول 
الخليل في العين نضخ ثوبه بالطيب في حين وافقه ابن السيد البطليوسي(١)‏ »2 
فقال : وأختار ماذكن ابن قتيبة ويمكن ان نلاحظ ان (ابن قتيبة) متقدم في هذا 
المضمار على ابن جني وابن فارس . فهو بذلك يكون قد سبق كثيرا من اللغويين 


الذين قد ولحوا هذا الباب في كتبهم ٠‏ ولا سديما كتب القلب والايدال ٠‏ 


على ان ابن قتيبة لم يكن ليضع الكتاب قي فقة اللغة . وانما كان همه كما 
يدلنا منه<ه والموضوعات التي طرقها ,. ان يجعله في مسائل متنوعة من اللغة , 
يمكن ان يدرج بعضضها 'نحت موضوعات : النحو والصرف والبلاغة والمعارف اللغوية 


العامة » ويدرج بعضها الاخر تحت موضوعات فقه اللغة » وهذه الصقة للكتاب 


)١(‏ الاقتضاب ٠ ١١1‏ وانظر فيما يتعلق بالحزم والحزن كتاب : القلب 
والابدال لابن السكيت ٠ ٠١‏ وكتاب الابدال لابي الطيب ؟/9؟5 ٠‏ 
دانظل. في (خضم) اللسان : 7/١١6‏ ش 


لالط 


5520ل ال سسظ.ة خسن و 


تو كد لنا ماذهبنا اليه هن ان التخصص الدقيق قد برز بشكل واضح في اواخر 
القرن الثالث ومطلع القرن الرابع الهجرى على يد امثال ابن جني (415؟ م) 
وابنفارس (556ه) وابيالطيب اللغوى(٠56ه)وابي‏ محمدين الاتبارى(4:١٠6م)‏ 
ذابي بكر بن الانبارى (518 ه) وغيرهم ٠‏ ولقد نقلنا نصا واخى وثالثا من هذا 
الكتاب تأني ف مواضعها ٠‏ 


؛ - الصساحبي(١)‏ [اين فارس م9" هم : 


ابن فارس (580 ه) هو احمد بن فارس بن ذكريا اللغوى المعروق 
بالرازى ٠»‏ او القزويني او الهمداني او الزهراوى لتنقله في هذه المدن من بلاد 
الضرق , ايام طلبه للعلم » ونضج عقله العلمي . اخذ في مطلع حياته العقلية 
والعلمية عن ابيه فارس بن زكريا وكان صاحب حديث وفقه.وادب ولازم جملة 
من العلماء من أمثال ابي يكر احمد بن الحسن ‏ راوية ثعلب ‏ وابي الحسن 
علي بن ابراهيم القطان ء وابي عبد الله احمد بن طاهى المنجم العالم الفقيه , 
وتأدب بهم جميعا ونقل عنهم شيئًا الى كتبه ٠‏ 


وكان قبل اقامتة بهمدان ‏ من بلاد فارس - قد نشأ وترعرع في قرية 
اسيمها 52-001 حمانا ياذ 5-5 التي ذكرها في تعن 1 


بلاد بها شدت علي تمائمي واول ارض مس جسمي قرايها 
ثم رحل عنها في الافاق » وكان اخر المطاف به ان استوطن (الري) ونسب اليهاء 
وذلك عندما طلبه محد الدولة ابو طالب بن فخى الدولة على بن ركن الدولة 


البويهي ليقرثه الادب , فلازمه وعاش في ظله حياة منعمة ٠‏ 


كان أبن فارس شافعي المذهب , ولكنه حين انتقل الى بلاد المشرق لم ين 
للامام مالك من يأخذ بمذهبه هناك فمال الى مذهب مالك حمية , اذ قال فيه 


)1 الديباج المذهب 1"” قما بعد ٠‏ معجم الادباء 0 يقيمةه الدهصر ؟لوءة* 
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عندما سكل دخلتني الحمية لهذا الامام المقبول على جميع الالسنة ان يخلو منه 
مثل هذا البلد ٠»‏ 


0 يعنى من مذهصه ‏ فعمرت مشدهد الانتساب اليه : حتى يكيل لهذا اليلد فخره» 
فان الري اجمع البلاد للمقالات والاختلافات ف المذاهب على تضادها وكثرنها )6 


ويبدو ان ابن فارس قد سبق الشهرة مبكرا . وان مقامه قد وقع في نفوس 
مغاصريه من العلماء والادباء وذوى الرياسة موقعا جعلهم يعتدون به كثيرا ٠‏ 
فهذا الصاحب (586 ه) الوزير كان يرى فيه : انه شسيخه . فكان يقول : شيخنا 
ابو الحسين ممن رزق حسن التصنيف وامن فيه من التصحيف (؟) ٠‏ وهو حكم 
صحيح ٠‏ فان ١]ابدعه‏ ابن فارس في كتابيه : المجمل والمقاييس يشهد لله 
بطول الباع والمعرقة ٠‏ 


وكان يتدذهب في النحو للكوفيين » وقد سسبق انه اخذ عن احمد ين الحسن 
راوية ثعلب الكوفني .والف كتايا سماه :الاتتصار لثءعلب مما يحقق صحة اتجاهه 
الكوني هذا - 


وقد عرف ابن فارس. بقوة الجدل والمنطق , فكان يتاظن الفقهاء والمتكلمين 
بما- يحسنون من المعارف ٠‏ فان وجدهم بارعين حدلين جرهم الى اللغة والنحو 
وتفوق عليهم ٠‏ بل لقد كان يحث اهل الفقه والكلام على اتقان اللغة لتعينهم 
على نجاحهم في مناظراتهم » وكان يلقي على الفقهاء مسائل من اللغة يكشسف. بها 
ضعفهم مما يدعوهم الى الاهتمام بها » وقد ذكى امثال هذه المسائل في كتاب له 
سماه فتيا فقيه العرب (" ٠‏ وكان يقول من قصر علمه من اللغة وغولط غلط 
مدللا على اهمية اللغة في الجدل ٠‏ 


سس السام 


)01 الديباج 536 ٠‏ انباه الرواة 95/١‏ + 
زى نزهة الالباع ٠ "!١‏ الانياه ٠980-55 /١‏ 
(©) الانباء ١/ؤى ٠‏ 


ابحاث وتصيوصن اللا 


توفي )١(‏ ابن فارس سنة (8940ه) نقريبا 2 وقيل قبل ذلك ٠‏ ولقد ترك 
جملة من الكتب في اللغة ودراسساتها ومعجماتها وادابها ٠‏ منها كتابه : ااجمل 
وهو معجم صغير. نشره زهير عبد المحسن سلطان (5؟) اذا قيس بكتايه المعجمي 
الاخر مقاييس اللغة ٠‏ وله فيهما طريقة فذة . انفرد دها عن سائس المعجميين , 
سنأتي عليها عندما ندرس المعجمية العربية ٠‏ وكتابه الثلاثة في اللغة وكتابه 
الصاحبي في فقه اللغة » وتسميته بالصاحبي جاوت من انه الف كتابا قبله ياسم 
(الحجر) وأهداه الى الصاحب بن عباد «فرفضه هذا الاخين. .وقال :ردوا الحج. 
الى موضعه فلما علم ابن فارس يذلك . الماك له فق اللقة ووسيية بخزانة 
الصاحب فنسب اليه . فقيل له الصاحبى وهو كتاب جيد في بابه ولا سيمافقه 
اللغة العربية ٠‏ 


وكتاب متخبر الالفاظ ننس ه هلال اجي 3 وكتاب الاتباع والمزاوجة 0 
برونو سسنة ١1١57‏ ثم كمال مصطفى سنة ١4517‏ وغيرها من الكتب القيمة - 


الكتان 


الصاحبي (؟) في فقه اللغة وسدن العرب في كلامها من ابرز كتب النغة على 
صغره ويعد هذا الكتاب اؤل الكتب التي اطلقت ممبطلح فقه اللغة على مسائل 
لاتمس قضدايا القواعد والنحو والصرف في الدراسات اللغوية العربية يقدر ما 
تمس اصل اللغة وفلسفتها وخصائصها وسنن العرب في ادائها » وشيئااً من 
اصواتها ودلالات الناظها ولهجاتها , واشياء عن بنية كلماتها وصيغ مفرداتها هما 


0١(‏ يؤكد ياقوت السنة لانه راى نسخة من المقاييس بخط المؤلف قبيل هذه 
السنة . معجم الادباء 95/4 هو ٠‏ 

)02( حققه بدراسةه عليا نحت اشرافي وطبع ف ببروت سئة : ١9/5‏ مر 

(9) نقس بالقاهرة سنة ١١١8‏ ه/ 19٠١‏ م ثم سنة 1١١/١‏ ه بتحقيق مصطفى 
الشدويمي 0 
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يكون مجاله بعيدا عن الاعراب والحركات والقواعد التعليمية وذلك كله مهمو 
ماتتضمنه موضوعات فقه اللغة عند الدارسين العرب , ولقد سسبقت الاشارة 
الى ماتضمنه كتاب الخصائص لابن جني ٠‏ فان الالتقاء بين ذلك وهذا االكتابلا 
يعدو هذه المسائل التى قصد اليها الباحث اللغوى العربي في هذا المضمار ٠واهم‏ 
الموضوعات التي طرقها كتاب الصاحبي: اول القول فياصل اللغة : وقد افاض 
في موضوع توقيفية اللغة من الله ٠‏ وتبنى هذا المذهب وذافع عنه بحرارة وحجته 


في ذلك : 


١‏ انه لم يبلغنا ان قوما ‏ من العرب ‏ في زمان يقارب زماننا اجمعوا على 
تسمية شيء من الاشياء مصطلحين عليه . فكنا نستدل بذلك على 
اصطلاح قد كان قبلهم ويقوى مذهيه هذا بان الص.حابة وهم الفصحاء 
البلغاء لم يصطلحوا على : اختراع لغة او احداث لغة لم تتقدمهم . ومعلوم 
ان حوادث العالم لاتنقضي الا بانقضائه , ولا تزول الا بزواله » وني كل 
ذلك دليل على صحة ماذهبنا اليه ٠‏ 


'! ل ودليل اخر على صحة مانذهب اليه اجماع العلماء على الاحتجاج بلغة 
القوم فيما يختلفون فيه او يتفقون عليه ٠..ثم‏ احتجاجهم باشعارهم ٠‏ ولو 
كانت اللغة موضعة واصطلاحا لم يكن اولئك. في الاحتجاج بهم بأولى 
منا في الاحتجاج بنا لو اصطلحنا على لغة اليوم ولا فرق )١(‏ 


 "*'‏ ويعتقد ابن فارس ان اللغة لم توقف دفعة واحدة (1) , بل وقف الله ماشام 
ان يعلم الانسان مما يحتاجه في زمانه , ثم انسع نطاق ذلك فيما تلا ذلك 


وهذا الرأى الاخيس. يدلنا على ان ابن فارس يمن بان الاوليات كانت 


[8- الساعي دهم : 


ا 
/ 
/ 


ا 


عبارة عن اصوات محدودة والفاظ مقصمورة على مايحيط الانسان الاول من اشياء 
ثم كان الانساع والتطور بالنظى للحاجات والمتطلبات ٠‏ وهذه النظرة مقبولة عند 
بعض العلماء كالباقلاني والاسفراييني ٠‏ 


ثانيا ‏ تناول الكتاب موضوعات .ن سئن العرب في كلامها وخصائص لغاتها 


وشملت هذه الموضوعات 5 


١‏ اللهجات القبلية : وتميز لهجة قريشش من بينها بالنصاحة(١)‏ وحسن تخير 
الالفاظ . وسلامة الذوق والسليقة ٠‏ وسمي مثل هذه الابحاث : اختلاف 
لغات العرب ٠‏ 1 


 !‏ الاشتقاق : واصوله في لسان العرب ٠‏ فوضع باب القول في لغة العرب هل 
لها قياس ؟ وهل يشءتق بعض الكلام من بعض(؟١)؟‏ ومن ذلك قوله : ان 

للغة العرب قياسا . وان العرب تشقق بعض الكلام من بعض » وان اسم 
الجن مشتق من الاجتنان » وان الجيم والنون تدلانث ‏ ايدا ب 

على الستر , تقول العرب للدرع جنة واحنه الليل . وهذا جنين 2 أى هو 

في بطن اومقبور »وان الانس من الظهور .ويقولون : أنست الشيء أبصرته 


وعلى هذا سائن كلام العرب كينا 


وهذا عنده يقوى مذهبه في توقيفية اللغة 2 ثم يقول : وليس لتا : اليوم 
“أن نخترع ولا نقول غين ماقالوة » ولاان نقيس قياسا لم يقيسوه ءلان فيذلك 
فساد للغة ٠»‏ وبطلان حقائقها 2 ونكتة الباب ان اللغة لاتؤخنذ قياسا نقيسه نحن 
الان ٠‏ 


 "'‏ وضمنه ‏ ايضا ‏ اشارات كبيرة في قضايا الدلالات كأث. الاسلام في تطور 


٠ 9* الصاحبي‎ )١( 
٠ نفسه /اك‎ (0) 


وان 


الدلالات وتغيير معاني الالفاظف . من مثل الصسلاة والزكاة والصسوم 
والحج .٠٠‏ الخ ومنها ماوضعه في الترادف والتضصاد واأشترك وحروف 
المعاني والمعربات واسمماء الاشخاص وماخذها ٠١٠‏ الى غير ذلك فمن 
مذهبه في الترادف 2 يسمى الشسيء الواحد بالاسمين المختلفين . نحو 
السيفك والمهند والحسام ٠٠‏ والذى نقوله في هذا ان الاسم واحد 2 وهو 
السيف وما بعده من الالقاب صفات ومذهبنا ان كل صفة منها غير معنى 
الاخرى(١) ٠‏ ويؤكد عبارته الاخيرة في موضع ثان من الكتاب رادا على 
من يزعم ان المعاني واحدة(؟) : كالفرق بين البعد والنأى , والفرق بين 
القعود والجلوس , فيحاول التفريق بينهما على الرغم مما يبدو من 
ترادفهما ٠‏ 


+ وضمنه بابا في : حقائق الكلام والمجاز وسنن العرب فيهما‎  : 


ه ‏ وضفننه شيئًا من الحديث عن اصوات الحروف العربية وثباتها 2 واختلاف 
اتوت خروق اللغات الأخشرى + وين الايدال. والاعلال(9) يها كتوله : 
ومن سنن العرب ابدال الحروف واقامة بعضها مقام بعض ٠‏ ويقولون : 
مدحه ومدهه , وفرس رفل ورقن(5) ٠‏ 


5 وضصمنه ششيمًا من ابنية الكلم وتأليفها في العربية والقوانين التي تسي. 
عليها هذه الابنية ٠-‏ 1 


ومن اهم الموضوعات بناء مافوق الثلاني » فقد ذهب الى انه لابد ان يكون 


الل العساحبيي مكتكك ٠.‏ 

: 
اله نفسه 5؟و5/ا١‏ وسيماه حروق الهحاء 
)5( نفسهة : 5303 


ون 


منحو ذا من كالمتيين واكثن ٠ )١(‏ فصهوصلق ‏ مثلا س من صهل وصلق وصلدم 
من صلد و صدم ٠٠٠‏ وهكذ| . 

ونحت باب (النحت) رسم منهجا في القياس والاشتقاق في كلام العرب 
دسنتهم فيه » وهو ماعرف عند الباحثين بام : الاشتقاق الكباز » هضيفين اليه 
ماوتحت عن جسلة عق يمل اللنسوئة عن .نسم اللههاالرسسن »الحم وعوقل 
وهيلل وطلبق ٠٠‏ الغ ٠‏ 


هذه عي ابرز الجوانب التي عنى دها اين فارس « وهي موضوعات تمس 
صلب فقه اللغة العربية وخصائصها ٠‏ 


ه ‏ فقه اللغة وسر العربية للثعالبي (258 ه) 


الثعالبي هو ابنو منصور عبد المللك بن محمد الاديب الكاتب المعمروق 
بالثعالبي وصاحب التصانيف الكثيرة المشهورة في الادب والاخبار والبيان واللغة, , 
ْ ولد ابو منصور الثعالبي في نيسابور عام 55-٠‏ ى ونسب اليها فعرف هالتيسابور. 
وتلقى علوم العربية على مشايخ نيسايور , وكثير من علماء الشرق الاسلامي , 
ومال منذ شبابه الىنظم الشعس .والجمع والتأليف ,فتميزت كتبه بغلية الجانب 
الادبي والفتى على الجانب اللغوى » والف مجموعة كبيرة من الكتب منها : يتيمة 
الدهر في مجلدات 2 جمع فيه اخبار الشعراء العباسيين المتأخرين وقسمه على 
بلدا نهم واقاليمهم .ولم يخله من متتخينى شعرهم وملحهم +,كما الف في المنتخبات 
الس 
وكتاب ثمار 57 في المضاف والمنسوب وكتاب لطائف المعارف وتاب فقّه اللغة 

اوسس العربية وغيرها من العلوم اللسانية والمعرفية ٠‏ 
وتدل كتبه على سعة افقه وكثرة اطلاعه وثقافته , على ان الملاحظ على كتبه 


٠ءالاآال انفسه‎ ©6١1( 


* 


انه قليل الابداع والابتكار , اذ يغلب على منهجه في التأليف , النقل والسماع , 
ورواية الاشعار ؛ ين كن الشاعر أو الكائب أو العالم وينسب اليه القول 5 توفي 


التعالبي سنة (418 ه ) )١(‏ 


اما كتابه (فقه اللغة وسس العربية) فهو كتاب وضعه في فنون كثيرة من 
اللغة ,ولكنها ليست جميعا معا يصدق عليها نسميته : فقه المغة فقد قسمه 
الى ثلاثين بابا اشتملت على ماجاء في امور الحياة والطبيعة والحيوان والتبات 
والانسان : كاللباس والسلاح والنساء والابل , والاظماء والانواء » فاذا تناول في 
باب من الابواب ‏ مثلا ‏ اعمار الابل اعطانا سنواتها » واسم الابل في الاشهن 
والسئوات والواتها ب وشياتها ت وما يتعلق بذلك < . وكل هذه المسائل ليست 
من ابواب فقه اللغة » بل انها لتدخل ضمن التأليف المعجمي المنظع على الموضوعات 
والمعاني كما نرى ذلك في كتلب (المخصص) لابن سسيدة 508١‏ ه)) او الغريب 
المصنف لابى عبيد القاسم بن سلام الهروى (5؟؟ م والذى ييدو من اسلوب 
تأليف فته اللعة انه حاول ايجاز ماجاء في مثل هذه المعجمات من قضايا اللغة 


على أنه لم يخله من بعض المباحث الخاصة بفقه اللغة 2» كعقتده قصلا في 
الغريب في اللغة والاعجمي الذى دخل العربية من الرومية والشاوسية وغيرها 
ناقلا في ذلك كله اقوال العلماء درداة اللغة » كما هي عادته في اول كل باب او 


ومن هذه المباحث ماكان من الالفاظ مشتركا بين العربية وغيرها وهو الياب 
التاسع والمشرإزن وسنورده فيما يأتي من ابحاث الكتاب بحث فيه بقصول 
آ#آ | | ب ببس 
)١(‏ وقيل سنة 01 او 55١‏ ه ٠‏ انظر : مقدمة اليتيمة وفقه اللغة ٠‏ وكتاب 
الاقتباس من القرآن الكريم نحقيق الدكتورة ايتسام الصنار : ١918/9‏ . 
انظ وفيات الاعيان : 18/7 ونزهة الالباء 250 
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خمسة ‏ ماانفردث به النعات غير العربية 2 فاخذته العربية على اعجميته 3 
عربته ) 5" الالفاظ التي ماتت عند الفرس وبقيت مستحملة عند العرب الى غير 
ذلك مما يدخل في باب المقارنات اللغوية بين العربية وغيرها , وان. كان بشكل 
هبتسس عير (1) لايتعدى بابا واحدا ٠‏ ولم تخل الابواب الاخرى من ايراد 
مجموعة من_المفردات في التضصاد والمشترك والترادف ٠‏ والنوادر والغريب وغيره, 
مما يدخل في باب خصائص اللغة العربية وسسنن العرب في كلامها ٠‏ 


وحاصلل القول ان هذا الكتاب الصق بالمعجمات اأؤلفة على الموضوعات 
والمعاني منه يكتب فقه اللغة » وان كان صاحبه قد اسماه يذلك ٠‏ 


5- المخصص لابن سيده (مهء م 


ابن سيده (؟) هو ابو .الحسن علي بن اسماغيل بن سيده الاندلسي المتوق 
سنة (258 ه) كان لغويا بارعا وناقدا في الادب والشعسر , وكان كفيقا ويحفظ 
كثيرا من الكتب ٠‏ ككتاب الغريب لصتف © والف جملة من الكتب في فقد شعى 
المتنبي وفي الادب والتحو والحكمة ع المجباة واللغة ومنها كتايه (الخصص) 
. الذى بناه على الالفاظ الموضوعة لمعان معينة » وكتاب المحكم) وهو معجم كبير 
علىمنهج كتاب [العين] للخليل »اما كتابه (اللخصص) فيقع في سبعة عقر جزءا 


بحث فيه ابن سيده جوانب دقيقة في (فقه اللغة) ومنها : 
١‏ البحث في نشسأة اللغة العربية(؟) .٠‏ 


5 البحث في خصائص العربية كالالفاظ المنقولة في التضاد والترادق والمشترك 

6 فقة اللغه : الباب 4! من ص 5١95 7١5‏ في خمسة فصول (الطبعة المحققة) 

1 ترجم له ابن فرحون في الديباج المذهب : (علي) وفي معجم الادباء ؛ على بن 
احمد : 8 

(؟) المخصص : المقدمة "8/١‏ 


05 


اللفنظى والاشتقاق والتعريب والمجاز والمقصود والممدود والتذكين والتانيث 
واوزان الصيغ » ودلالات الالفاظ والغريب والنادر والث.اذ والمطرد ولهجات 


القبائل » والكثين الاستعمال وقليله ٠٠‏ 


© البحث فيمسائل تتعلق باصوات العربية كالابدال لبعض الحروف من بعض. 


وقد عرض مثل هذه الابحاث في الاجزاءع الاخيرة من كتايه 8 


0 - المعرب ‏ للجواليقي (٠4ه‏ ه) 

الجواليقي : هو أبو منصور موهوب بن احمد بن الخضى ولد سنة : 
"4ه وتوفي على الارجح سنة : (+55ه) له كتاب المعرب من الكلام الاعجمي 
الذى دخل العربية في اطوارها التاريخية رتبه على حرو المعجم(١) ٠‏ كان 
الجواليقي ثقة صدوقا -أخلن عن لوي »و سبميع منابي القاسم ابن اليسرى» 
واين الجروى ١‏ ولقه عي ابن الور كاض اين الاثباري + دغيرة[) + 


. 


عورش - ف تابه داتعا التكريك "ودرؤطة ها نتدمة كناية '. ثم وت 
|الالفاظ الاعجمية التي اسنتعملها الغرب في لغتهم : ماورد منها في القرآن الكريم 
وف كلام العرب وحاول ان يرجع عَمَدَهِ المفردات الى لغاتها الاصلية , ولكنه ل في 
احيان كثيزة ‏ يعطي اختلاف الائمة اللغويين في نسبتها من غير ان يقطع باصالتها 
وذلك راجع الى ماكان يعانيه اأؤلف او غيره من قلة معرفة باللغات المتعددة التي 
اجتكت يها السدبية خلال زمن ويل ٠»‏ بل انه خلط يراق نسية العربي 
الصحيح الى الاعجمي ٠‏ 0 


ْ ع ا 


ويعد كتابه اول محاولة تجمع (المعرب والدخيل ) في كتاب خاص مؤُلف 


)١(‏ تقدم السيد عبد المنعم احمد صالح برسالة للدكتوراه حول المعرب ونال به 
الدرجة ١91/4‏ 
0( تقطن تر سفضه ف : معجم الادباء : لار/ا595-1691١‏ ىد نزهة الالباء : هلا؟ » 


يفن 


بشكل معجمي ٠‏ اذ كان قد سبقه المعجميون الى الاشارة في معجماتهم العامة الى 
أعجمية مثل هذه الكلمات ولكنهم درجوها فيمؤلفاتهم من غيل ان تفصل في كتب 
خاصة ٠‏ ولذلك اقتفى اثره جملة من العلماءو الذين حاءوا ‏ بعهده 0 
البشبيني (ت ١85ه)‏ كتابه (التذييل والتكميل) لما استعمل من الدخيل يعنى 

5 كلام العرب ٠‏ ثم جاء شهاب الدين الخفاجي ٠١710(‏ م) فجمع الالفاط التي 
دخلت الى العربية خلال مراحلها المتقدمة » ومن عصورها المتأآخرة حتى يومه , 
فو ضع كتابه شفاء الغليل فيما ورد في كلدم العرب من الدخيل اشار فيه الى 
مادخل العربية من الفارسي والددمي والتركي والهندي والحبشي والسرياني 

٠ كما عني يما ولدته العامة من الالفاظ في كلامها‎ ٠ 


- المزهر للسيوطي (911 ه) 


المزهر : من الكتب التي تعد في جملة ما الف اللغويون العرب في فقه اللغة 
العربية , لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال ابي بكر بن محمد بن سابق الدين 
الخضيرى الاسيوطي اللقري الاديب المفسس ولنّ سنة 4 ه ونشأ متذ عهد مبكر 
من عمره ميالا الى التتبع والقراءة وملازمة الفيبوخ + وكان ابوه ممن عني بالعلم » 
قلعي علق يديه شيئا من علوم العصس ولازم مشايخ زمانه في ماكانوا يحسنون من 
العلوم » فأخذ عن الشمني (النحو والس بية ( وعن شهاب الدين الشارمساحي 
الفراتض . وعن علم الدين البلقيني الفقه ٠‏ دوعن نقي الدين الشيلي الحديث 
والعربية » حتى كان عبد هن الخد علهم قد بلخ مشة وخمسين شيحًا ذكرهم في 


درحل في طلب العلم » وح وزار الحجاز ٠‏ وطوف ف بلاد الشام واليمن 
والهند والمغرب , كما زار مجموعة من المدن المصرية كالمحلة والفيوم ودمياط 
وغيرها ٠‏ 


وكان هولعا بالحنظل وقراءة المؤلفات , فحفظ القرآن وهو ف سن الثماني 


لين 


البببيب< سد 


أو دونها » وحفظ (العمدة) و (مناهج الفقه) و (الاصول) و (الفية ابن مالك)٠‏ 

وحين اصبح متمكنا من العلوم والاداب بدأ بالتاليف وسنة لم تتجاوز 
السابعة عشرة ١اجيز‏ فيهذه السن بتدريس اللغة .وحين بلغ السابعة والعشرين 
تصدر للتدريس ؛ والف تصانيف ورسائل وشروحا ونعليقات جاوزت السبعمكة 
بين كتاب في مجلدات ورسالة صغيرة في صفحات , ونظم الشعن وله بديعية في 
مدح التبيى ا ص - سيماها نظم البديع في صريح خبى السفيع عارض يها بديعية 


ابن حجة الحموى » ومن مؤّلفاته الحسان : 


١‏ الاششباه والنظائي. ,. وهو في اللغة والمناظرات والنحو يقع في مجلد وهحو 
يطبوع في الونك : 

٠ الاقتراح في اصول النحو , وهو مطبوع  أيضاب‎  ! 

همع الهوامع في النحو . وهو مطيوع ٠‏ 

الاتقان في علوم القرآن في جزئين » وهو مطبوع ٠‏ 

ه ‏ بغية الوعاة في تراجم رجال اللغة والنحو . وهو مطبوع أكث. من مرة ٠‏ 

5 اللالىء المصنوعة في الاحاديث الموضوعة في جزآين ٠‏ وهو مطيوع ٠‏ 

لا حسن المحاضرة في الاداب والمحاورة , ومنه نسخ مخطوطة كثيرة » وهو مطيوع 


وله رسائل كثيرة في التضمين وحروف الهجاء والرد على علماء عصيره 
وغيرها , لسنا هنا في موضع حصرها ء فقد استوفى ذكرها الدكتور عدنان محمد 
سلمان في كتابه السيوطي النحوى وهو رسالة دكتوراه , كما نشس السيد اقبال 
احمد الشرقاوي في المغرب كتابا ضرخما سماه «مكتبة السيرئاي ضمئه كل رسائله 
ولفتاقه موقية على الس * 

وتوفي السيوطي سنة 9١١‏ هاء 

نظر السيوطي في كتابه المزه. الى ماالف العلماء العرب في اللغة وعلومها 
ذرأى ان ماوضع الملفون منها في هذا الميدان ينقصه التنظيم والتبويب الدقيق 
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للموضوعات اللغوية ,فجمع ماكتبوا في ذلك ووضعهفي (مزهره) ناظرا في تنظيمه 
الى كتب علوم الحديث , واشار في مقدمته(١)‏ الى أنه لم يسبق اليه ووضعه في 
خمسين نوعا , اولها : معرفة المبحيح والثابت وختمها بالنوع الخمسين وهو في 
ضعوقة اغلاط ارب » 


وجعل مصادر كتابه : كتب اللغة المتقدمة وفقهها » ككتاب الخصائص لابن 
جني , وكتاب الصاحبي لابن فارس ٠‏ وسي الصناعة لابن جني , والعين للخليل , 
والتهذيب للازهرى والجمهرة لاببن دريد , والصحاح للجوهرى »© والمعرب 
للجواليقي » وغيرها من الكتب اللغوية المهمة ٠‏ 


ولقد نقل السيوطي من هذه الكتب بالنص » ولم يحاول التصرف فيها(؟) » 
ولذلك جاءت نصوصه موثوقا بها » صحيّعة مضبوطة ندل على أمانته » ولم يكتف 
السيوطي بذكن الشخص , بل يذكن معه اسم مولفه » كما ترى في قوله : قال ابن 
فارس في فقه اللغة : باب القول على لغة العرب . هل هي قياس وهل يشستق 
بعض الكلام من بعض- :: اجنع اهل اللغة الا من شسذ منهم ان اللغة العربية 
قياس ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

وينقل في الباب السابع عشسر عن ابن جني في (خصائصه ) في معرفة تداخل 
اللغات (*) ايضا » نصصا طويلا » ثم يليه النوع الثامن عثّس وهو معرفة توافق 


اللغات اماقااتطاة 4 خم كك عبيدة وصحاح الجوصرى وفقه الثعالبي 


٠ وما بعد‎ 9/١ المزهن‎ )١( 

)0( وردت الى رسالة من أخي الدكتور محمد يمقوب تركستاني ‏ جامعة جدة في 
السعودية ‏ يشير فيها الى أنه وجد نقصا كبير! في المطبوع من المزهمسر 
ولذلك باشس بجمع مخطوطات الكتاب ٠‏ واشتغل على تحقيقه : ليخرجه 
كاملا ٠‏ 2. 

(©) الزهن ١/١٠٠1كء١‏ 


وغيرهم ٠‏ والذى يهمنا من نقوله هذه , انه جمع اقوال العلماء المتناثرة مهنا وهناك 
في كتبهم اوكتب غيرهم ,مما يدور في موضوعات مختلفة .فوحد بينها وجمعها في 
موضوعات مقسمة ومبوبة نبويبا علميا دقيقا » بحيث يس للباحث في موضوعات 
فقه اللغة العربية ان يعث. على مايحتاج اليه من نصوص هذه الموضوعات في 
ابوايها الخاصة بها » وهو عمل جليل وكبير , وهذه بين أيدينا كتب فقه اللغة 
العصرية قد استعانت بالمزهر بشكل واضح بين في كل مجالات هذا العلم » ونقلت 


منه مااحتاجت الى الاستشهاد به من نصوص )١(‏ 


على ان السيوطي لم يقف في تابه (المزهر) على النقل » وانما حاول في 
كثير من الاحيان ان يعطي رأيا . او ير<ح قولا على قول . كما ترى في رده 
على من زعم ان كتاب العين للخليل كثيى التخليط والفساد 2 وكقوله يبين ما 
تتفق فيه اللغات وما يكون معربا منها : قلت والفرق بين هذ! النوع وبين المعربء 
ان المعرب له اسم في لغة غيل اللفظ الاعجمي الذى استعملوه بخلاف هذا (؟) 
وعلى اية حال ٠‏ فان ماجمعه السيوطي فيه يدخل اكثره في علم اللغة وققهها . وان 
كان ثمة موضوعات لاصلة لها بهذا الجانب من اللغة كمعرفة الوفيات واسماء 
الشعراء والقابهم, والتحقيق في صحة نسبة الكتب الى مؤلفيها(؟) » اومااشبه هذه 
الجوانب التي تكون صلتها بالادب وتاريخه اشد من صلتها باللغة. ودراستها 


الدقيقة ٠‏ 
كتاب دسر الليالي في القلب والابدال 


٠.3166 نفسه‎ )0( 

٠ 1١8 نفسه : النوع‎ )9( 

(©) اذا كان هذا الجانب يعد من باب تحقيق النضوصن فهو في. عرف" الباحثين 
الاوربيين من باب فقه اللغة كما من معنا نعريفه ٠‏ 


5١ 


ده 


الحدث احدى قرى لبنان » وهي التي ذكرها المتنبي في ميميته ٠‏ على قدر اهل 
اهل العزم ٠٠‏ 


وذلك سنة 1845 م وكان ابواه دسيحميق مارواتيين م فاسسسآة قآرسا فقا هد 
صغره يطلب العلم » فرحل الى مصس والتقى علماءها ‏ يومئذ » ثم تركها ليعمل 
5 (مالطة) مديرا لادارة الطباعة الامريكية . ثم زار كثيرا من الاقطار الاوربية , 
ثم القى عصا ترحاله في تونس ليلئقي بعض ائمة الديسن والعلم ويذلك اعتنق 


الاسلام وسمى نفسه (احمد) وعرف باحمد فارس ٠‏ 


ثم غادر تونس الى تركيا ليصدر هناك صحيفة (الجوائب) عام /ا/1١١‏ هم 
بدعوةمن القسطنطينية »وبقي فيها سنوات بلغت ثلاثا وعشرين حتى كانتوفاته 
فيها سنة ه/لالام١‏ م ودفن مع اسرته في لبنان بعد نقل جثته اليها ١له‏ 
من الكتب مجموعة(١)‏ : هنها : الساق على الساق فيما هو الثارياق . 
والجاسوس وهو مطبوع وغنية الطالب في السرف والنحو : وكشف المخيا وغيرهاء 
اما كتابه (مسسر الليالي) فوضعه في كشف اسسرار العربية كما تبدو له ويعتقد ان 
كثيرا من خصائصها كانت خافية على المشتغلين بها » ومن بين من فاته الشيء 
الكثير من ام اللغة هو (الفيروز ابادى) في (القاموس المحيط) فهو يأخن عليه قي 
كتابه (الجاسوس على القاموس) ثلاثين مأخذا ٠‏ ومن هنا فقد رأى ان الائمة 
المتقدمين قد فاتهم مايعده هو (سسرا) من أسرارها . وفحوى هذا السى في اللغة 
هو ان جميع الافعال تفيد القطع سسواء أكان ذلك حقيقة ام مجازا (7) ء وحاول 
ان يصور معنى القطع الذى تفيده افعال العربية فضرب مثلا بمن يريد ان يبتي 
دارا فانه لابد له من ان يقطع مايبتني به من الحجر , او الخشب » او نحوهماء 
ومن يود ان يخيط ثوبا ‏ بالضرورة ‏ قطع هذه الاجرّاء التى يتركب منها الثوب» 


)00 انض : هدية العارفين : ١و٠‏ 
)0 مقدمة الكتاب : صفحة ح فما بعد 0 
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والمسافر يقطع الارض مجازا . واستشيهد لذلك بالافمال (جاب الارض) و 
(جذع الوادى) و (قص الائر) ومنه اعزم على الشيم) فانه يقطع ارادته فيه 
وهكذا ٠*٠‏ 

وجعل أحمد فارس (الفعل المضعف  )‏ أصلا ‏ لتطبيق هذه النظرة , 
ناظرا الى عدة امور منها : ان اكثشر كلمات العربية اما حكايات صوت مثل (خ. 
الماء ورف العصفور وصر الجندب , واما حكاية صفة : مثل (قهقه) و (كركن) و 
(صر صس.) . وان (المضعفهم هو الاصل في اللغة . ثم يليه الاجوف ثم السالم ثم 
الناقص ٠‏ وهذا تسلسل طبيعي لنمو اللغة , لانها كائن حي لم تكتمل الا بمرورها 
بهذه المراحل © معللا هذه الاطوار بتحليلات خاصة ٠‏ 

ومنها ان المزيد بحرف على المضعف مثل : جم وجمع , وقط وقطع 2 وحذ 
وجذدع لم يبعد معتياهما من بعضهما ٠‏ 


ولان الزيادة هي السبيل الطبيعي في نص اللغة لانقصها . اذ العكس يعني 
الغدول من الكمال الى النقتص . 


ثم ان اكش ماوقع فيه (الابدال والقلب) من الالفاظ مادل على الكسر 
والشق والهدم والخرق ٠,‏ لكونه مأخؤذا من حكاية صوت , نحو : يعط وعيط. » 
وبمعنى ذبح ٠‏ والواقع ان ماذهب اليه احمد فارس ليس شيئا جديدا لم يسبق 
اليه » اذ ان موضوعات الاشتقاق الذى طرحه ابن جني في خصائص.ه والذى سماه 
اللغويون الاكب. قد تناول هذه الفكرة بشكل مستفيض ولكنهم أم يجعلوا هذا 
النوع دن الاشتقاق اساسا لنظرة موسعة في اصل البنية للكلمات العربية » فنظر 
احمد فارس الى المضعف فجعله اصلا ثم بنى عليه مذهبه في اصل دلالة الفعل في 
العربية وهي القطع حقيقية أو مجازا ‏ مستشهدا لذلك يما يراه مناسبا 
لتوضيح فكرانه . وحاول ان يسند قوله بان الثنائي المضعف هو الاساس وان 
الثلائي في بنية الادة العربية هي طور متأخر يدل على الاكتمال » محتجا لذلك بما 


1" 


اوردنا , على أن هذه الفكرة نفسها لم تكن بدعما ‏ ايضدا ‏ فقد بنى ابن فارس 
اللضوري (28 هع كتسايسة : فقاييص اللفسة علسى الهسوتيسن الاول 
والثانيى من بنية المادة اللغوية وجعلها اصلا في الدلالة او اكثى هن اصل , واضاف 
اليها مايشلثها من الاصواث منس! مايحصل فيها من نفيينر على الآضل الدلالي , 
فاستمد القسدياق من هنا بناء منهجه على الثنائي المصحف وتطوره الى الثلاتي , 
ولكن مراحل هذا التطور عنده هي نظرة خاصة لم يسبق اليها احد ٠‏ بقي ان 
الشدياق قد خرج بفكرة جديدة في مذهبه » وهي أن جميخع الافحال تفيد (القطع) 
حقيقة ار مجازا » وهو ماحاول اثباته في كتابه (س الليالي ) ٠‏ 


5 


ا 


الفصل الثالث 


١‏ -.. لغة الانسسان الاولى نص من خصائصي ابن جني في اصل اللغات 
الكتاية والخط 


* ب قصمائل اللغات 
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ابعحاث وتصيودن 7 


البو ه 


2222-2-5 0-5 0-2 ”ظصظ اس ١‏ 


اولا ‏ لغة الانسان الاولى 


هذا الموضوع لايرسو بالياحث على جانب ثابت هن الحقيقة العلمية 
الابمقدار مايمتلكه الباحث نفسه من ايمان في نفسه باحقية هذه النظرة دون تلك 
او بشرجيح هذا الرأى على غيره . وذلك تبعا للمنهج والسلوك الذاتي الذى ينهجه 
الباحث في معاملاته ومعتقدانه في الحياة ٠‏ 


فمنذ اقدم العصور تساءل الفلاسفة اليونانيون », عما اذا كانت الخ وليدة 
الطبيعة او نتيجة اتفاق ونشاط جماعي(١)‏ ؟ فالقول بان اللغة افراز افرزته 
الطبيعة يساوى القول بانها اخذت اصلها من ميادىم خالدة ٠‏ ولايتحكم قيها شيء 
بشرى ٠‏ 
فالذين يؤمنون بالدين وقيمه المثلى . وما سن من شرائع وقوانين للبشرية 
يجدون ان كل كائن هو من صنع الله تعالى ‏ وانه ب سبحانه ‏ قد خلق 
للبشس. كل متطلبات الحياة والعيش والاستقرار من سمع وبصي وعقل وعواطف »2 
حتى اللغة التي يعس بها عن حاجته والا فما قيمة خلق الله لجهاز النطق في 
البقسى 0377290113 رز السوال اقد خصسهد لغاول#ميحة ان حياة الاساق + وح 
الاصوات المناسبة لهذا الجهاز كي يستخدمها ‏ لغة في التعبير عن افكاره وحاجاته, 
ان الطفل ليبكى ‏ اول خروجه الى الدنيا , ليعير يبكائه عن احساسه يالشسيء 
الغريب الذى اكتنفه في هذه الحياة الجديدة » ثم يتحول هذا السلوك من التعبير 
عند الطفل الى الوان اخرى شبيئا فشيئا ‏ متأثرا يمحيطه حتى يستطيع الكلام » 
فالطفل يستخدم جهاز النطق للتعبير بحيث يجده جاهرًا , ولادخل له في تكويته 
وصنعه , كما انه لادخل له في تكوين اللغة وائما لقنها من محيطه ووجدت اللغة 
<هازا كاملا يستطيع استخدامها بشكل متكامل ٠‏ 


ان النظرة الى “ون اللغة الهابا هن الل اتطلقت هن لسان الثلاسقة 


٠ ١9-١8 فلسفة اللغة : الحاج‎ , 8/١ المزهر‎ )١( 
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اليو نانيين منذ اقدم العصور 0 فهذا هر قليطس يرى ان الاسمام نعطي من قوة الهية 
لذلك جاءت وقفا على المسميات وايده في ذلك افلاطون(١) ٠‏ 


ومن هنا كان ايمان الكثيرين من علماء العربية كابي الحسن الاشعرى 
)؟؟ 6 ومحمد بن الحسين بن فورك 5٠5(‏ 6 وابي علي الفارسي دابن فارس 
اللغوى ٠‏ كما امن اهل السنة والجماعة من المسلمين بان اللغة توقيف من الل , 
ولقد نقل ابن جني (895هه(؟) عن ششيخه ابي علي الفارسي حين سأله عن 
اصل اللغة : اتواضع واصطلاح هي ام توقيف ؟ فقال له : هي من عند الله محتجا 
بقوله تعالى (وعلم ادم الاسماء كلها) على فرض تنفسين الاسماء باللغات .ومهما 
يكن من الاختلاف في تفسير لفظ (الاسماء) بين علماء اهل السنة من انه علمه 
بعض الالفاظ ‏ أولا ‏ ثم تواضع(؟) الناس على باقيها كما هو مذهب ابي 
ساق الاسفر اييني ([4) او علمه اسم كل شسيء من دابة وارض وسهل ٠٠‏ او 
اسماء ذريته اواسسماء الملائكة(ه) ٠٠‏ فان المهم في هذا ان هذه الجماعة تومن بان 
اللغة توقيف من الله في اصل تكوينها: ٠‏ ولهؤلاء حجج يمكن الرجوع اليها قيما 
ذكرنا من مراجع لها في هذا المبحث (ينظر الضاحبي »: المزهر : الخصائص ؛ المحكم 
56 التكوين) ولم يكن هذا الرأى وقفا على اهل السنة والجماعة من المسلمين » 
بل .لقد امن كثين من رجال الدين في العالم المسيحي , فرجال الكنيسة كالاب 
(لامي) وغريغوريوس الذى جمع بين التوقيف والاصطلاح يرون ان الله خلق 
الاشياء من الطين:ثم عرضها على ادم ليسميها . فكانت اسماء المخلوقات ‏ اذن 
من صنع الله وادم » مستندين في ذلك الى ماورد في سفي التكوين الاصحاح الثائي 
مما يجرى مع هذا المعنى(1) وكان هذا الرأى كما سبقت الاشارة هو راى 


١59 18 : فلسفة اللغة : كمال يوسف الحاج‎ )١( 
٠ 1١9/١ (؟) الخصيائس‎ 
٠ ١5/1 (لأزهى‎ 
٠ ودن الاوربيين !2 مم12 انظر علم اللغة :ده وافي لاو‎ (5) 
٠ 85-8١ الصاحبي‎ )( 
٠ اية 15 من السفن‎ )3( 
ا‎ 


لفانية ينا 


بياميايتة ‏ اللي2:222::5225225552:222-222ئئ 222 


(هير وقليطس) اليوناني ايضا , ولقد دفع مثل هذا الايمان باصل اللغة احبار 
اليهود للادعاء بان (العبرية) هي لغة الوحي ٠‏ وانها اللغة الاقدس ؛ وحاول 
(كيشارد) الدفاع عن مضمون هذه الفكرة واثبات احقية العبرية بالتقدمة على 
غيرها من اللغات ٠‏ ولا سيما العربية التي عدها المسلمون لغة الوحي » لانها لغة 
القرآن المقدس ٠‏ اما الاوربيون فير جعون بموقفهم هذا الى ماجاء في سفى التكوين 
قال الرب الاله : لايحسن ان يكون الانسان ‏ وحده ‏ فاصنع له عونا بازائه وجبل 
الرب الاله من الارض جميع حيوانات البرية واتى بها ادم ليرى مايسميها . فكل 
ماسماه به ادم من نفس حية فيو اسسمه , فدعا ادم جميع البهائم وطين السماء 
وجميع وحش الصحراء باسمام ٠ )) )١(‏ 


على ان كون اللغة توقيفا لم يرتضه جملة من العلماء المعنيين بالدين او 
اللغة ولهم: في هذه القضية مذاهب مختلفة وحجج عقلية تدل على شدة تمسكهم 
يما يعتقدون. فاهل الاعتزال هن المسلمين يرفضون ان تكون اللغة الاولى توقيقا 
ويؤمنون يانها تواضع واصطلاح بين البضر ؛ وعلى رأسهم ابو هاشم عبد السلام 
بن محمد الجبائي .(551 ه) ٠‏ وتردد ابن جني في (خصائصه) بين التوقيف 
والاصطلاح ٠‏ ثم مال الى نظرية انفرد بها. وهي نظرية (المحاكاة) التي سنعرض 
لها بعد قليل ٠‏ والغريب ان بعض اهل السنة والجماعة والاشعرية تردد مع آاين 
جني في اعطاء رأى ثابت في هذا الميدان » فهذا ابو بكن الباقلاني (؟٠+‏ ه) وكان 
اشهريا يقول : يجوز ان يثبت توقيفا » ويجوز أن يثبت ادطلاحا 2 ويجوز ان 
يثبت ..بعضه. :وقيفاو بعضه امصسطلاحا والكل ممكن(؟) ومثل هؤلاء يعتقدون انال 
علم ادم الاسماء كلها ٠‏ اى : ان التعليم حصل بالقوة » ثم ثرك الله ادم يخلق 


7 ف‎ 5٠١١8 سفر التكوين : اية‎ )١( 
الاحكام في‎ ٠ وانظر كمال يوس.ف الحاج : فلسفة اللغة ؟؟‎ ٠ ٠١/١ المزهر.‎ )"١ 
٠ ١9١5 اصول الاحكامالامدى 0-35 ١/ق »اط مصن‎ 
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لنفسه مايشاء ,وذلك ان اولاده من بعده اصطلحو! على لغاتهم ,قال تعالى: (وما 


اوسلنا من رسول الابلسان قومه ( 0 


والحق ان مثل هذا القول ليس غريبا عن الواقع . وذلك ان الخوض في 
مثل هذا الميدان ليس من قضمايا ينه اللغة ب نا سبق ان اورقا ب بيقدق عن عن 
بحث احتمالي يعتمد على الحدس والظن ٠‏ فهل هي نتيجة عقد محكم وموقع عليه, 
او انها نتيجة عقد جماعي بين اعضاء الجماعة(١1)‏ او هي هبة ولايد للبشس فيها ؟ 


وعلى اية حال فان القول بان اصل اللغة تعارف بين ابناء البشس وارتجال 
عند الكثيرين من علماء اللغة . فيعتقدون انها من نتائج التقاليد والاعراف او 
العادات »فهي _اذن- اصطلاح واتفاق رأى غير مقطوع فيه أيضا ٠‏ وقد امنيه 
المعتزليون وهو مذهب فلسفي امن به من فلاسفة اليونان (ديمقريطس) الذى عد 
منشأ اللغة عملية تواطؤية لان الشيء الواحد ذاته ‏ كثيرا ما يقبل عدة اسماء 
ولان الشخص الواحد ذاته يظل هو هو على الرغم من تطوره اوتنازله عن اسمهء, 
لذا فان الاسماء تعطى من الانسان لامن قوة عليا ٠‏ وايد هرموجينس هذه النظرة 
واحتج لها(؟) ٠‏ كما امن بذلك من المعاصرين (ادم سمث) و ( لوك) و (ريد) و 
(استيوارت) غير انه مذهب تنقصه الكثير من الادلة القاطعة على صحته » ولذلك 
نجد. الدكتول” (افي): يَستسعات ه1١‏ التامن“لتعازضنه مع التواميتس العامة التي 
تسيل عليها النظم الاجتماعية التي لاترتجل أرتجالا ولا تخلق خلقا , بل تتكون 
بالتدريج من تلقاء نفسها ٠‏ هذا الى ان التواضع على التسمية يتوقف في كثير 
من مظاهره على لغة صوتية يتفاهم بها المتواضعون مما يجعله اصحاب هذه النظرية 


منشأ للغة يتوقف هو نفسه على وجودها من قبل ٠‏ 


ومن المبطلين لهذه النظرية في العصى الحديث (رينان) الفرنسي في كتابه 


59 : البنيوية في اللسانيات : دء الحناش‎ )١( 
٠» ١8 فلسفة اللغة : الحاج‎ )'( 
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ا ل مس ديد 


(اصل اللغة)(١)‏ اذا مال الى ان اللغة غريزة زود بها النوع الانساني لاتعبير 
عن المدركات الحسية كسائس الغرائز الاخرى مؤيدا بذلك (مولن) ٠‏ كما سناتي 


دلابن جني في نخريج قوله ‏ تعالى ‏ (وعلم ادم الاسماء كلها) رأى يمكن 
ان يقرب بين هذه النظرية والتي قبلها . فهو يرى انه يجوز ان يكون تأويله ان 
الله اقدر أدم على ان واضع عليها وهذا! المعنى من عند الله - سبحانه ‏ لامحالة » 
قاذا كان ذلك محتملا ت غير مستنكر ‏ سقط الاستدلال به(05) وذلك يعتى عند 
ابن جني انه لابد للانسءان الاول من معرفة بعض الاشياء المخلوقة معه ء فالهمه 
الله القدرة على ان يتواضع على تسميتها مع افراد جنسه . وهذا التأويل - 
ايضا يعتمد على التجويز والاحتمال . لاغلى النص المقول المثيت ٠+‏ ويذعحب 
باحثون أخرون الى ان الاصل في نشساة اللغة الانسانية الاولى كان من هيل الافسان 
الاول الى محاكاة الاصوات الطبيعية المسموعة كدوى الريح وحتين الابل وعزيم 
الرعد وخرير الماء وزقزقة العصفور ومواءالقطة وخرخرتها وش حيح 
البغل ذ.ه الخ 85 

ولقد نقل هذا المذهب ابن جني في (خصائصه) ونسبة الى اناس قيله ثم 


قال :« وهذا عندى ل وجه صالح ومذهب متقبل(؟) » + 


وهو رأى امن به من الدازسين الاوربيين (ستتشس"الانجليزى) و (يُسَيوسن 
السويسرى) كما مال اليه الدكتور علي عبد الواحد وافي . اذ عده ١ءنى‏ الى الصحة 


٠ علم اللغة 5لا_/ال/ا‎ )١( 
٠ 31١/١ الخصائص‎ )( 


٠. ه:‎ 44/١ نفسه‎ )'9( 


4 عدا ميطف سنجحساا كحضنت اصصصماسب0ببادوور 


واقرب الى المعقول واكش. اتفاقا مع طبيعة الامور وسنن النشيؤ والتطور والارتقاء 
الخاضعة لها الكائنات وظواهر الطبيعية الاجتماعيه )١(‏ 


ويمكن تحديد هذه النظرية في ان الانسان الاول قد من بمراحل تطورت 
فيه لحم ٠‏ بفقد [75:؛ 


قام بمحاكاة اصواته الطبيعية التي تعبر عن الانفعال كاصوات الفرح والحزن 
والرعب والغضب ٠٠0٠‏ الخ في مطلع حياته . باصوات مختلفة تتناسب 
وموضوع حاجته ٠‏ 

1 وبمحاكاة أصوات الحيوان الذى يعيش معاء وفي وسطه ٠‏ 


 *‏ ل وهحاكاة ظواهر. طبيعية واشياء كالريح والشساحن. وصرين الياب وصوت 
واستخدم في محاكاته قدرته على لفظ اصوات مركبة ذات مقاطع مما نشأ عنها 
ألفاظ محدودة قليلة التنوع قاصرة في الدلالة عن المقصود الا فيما يقهم ٠‏ 
بدائي ٠‏ 
امد ثم تو سبع ف المحاكاة والحركة والاشارة 2 فحاكى اشكال الاشياء وحجومها 


ومصنفاتها د 


/ا ‏ ثم وسبع نطق ذلك بتو سع نواحي الحياة 3 واشبعا لارنقاء التنكس 3 واتساع 
الحاحات ٠‏ 


هذه هي الاطوار التي يمكن ان تنكون اطوارا لنمو لغة الانسان الاول 


(؟) وافي : علم اللغة م6١٠‏ . 


فى 


ويشبهها اصحاب هذه النظرية بيتطور لغة الطفل والمراحل التى يمن بها حتى 
نستقيم له اللغة , ولقد فات هؤلاء ان ثمة بونا بين الاثنين , فلا يمكن التسليم 
بن هذه هي الاطوار التي ينبغي ان يكون الانسان الاول قد من بها . <تى تكونت 
اللغة » على رأى الذين يؤمنون بنظرية المحاكاة » ويتخذون من تطور لغة الطفل 
شاهدا على صحة هذه النظرية , لاننا يمكن ان نلاحظ هنا ان الفرق بين نشاة 
اللغة الانسائية الاولى ونشأة اللغة عند الطفل في : ان لغة الطفل تنش من 
محاكاة لغة جاهزة ناضجة . وهي لغة المجتمع كله , والتي منها لغة الابوين » 
وليس كذلك نشأة لغة الانسان الاول , فهو لابد ان يكون قد بدأ من الصفى . على 
ان في بعض ملامح اللغات البدائية في الامم البدائية اليوم مايدل على احتمال كون 
اللغة الاولى بيدأت بمحاكاة الاصوات اذ ان ثمة اصوانا في لغات الامم البدائية تدل 
على ماتحمله تلك الكلمات من صوت , كما ان سذاجة هذه اللغات يفرض على 
الشعوب المتكلمة بها ان تستخدم الاشارات بمساعدة اعضاء الجسم لاستكمال 
المعاني او الصور التي يعبرون عنها » ومع ذلك فقد رأينا من يرفض هذه النظرية 
ويذهب الى بطلانها » مثل (مولرورينان) ٠‏ اما ماكس مولن الالماني(١)‏ وريتات 
الفر نسي فقد ذهيا الى ان اللغة الانسانية الاولى ترجع الى غريزة خاصة قد زود 
بها الانسان حملته على التعبير عن المدركات الحسية والمعنوية ٠‏ 


وهذه الغريزة اشيه بساش الغرائز الانسانية كالغضب والخوف والفقرح 
والحزن التي تحمل الانسان على أطلاق اصوات مناسية لها وحركات معروفة ء 
ولما كانت الغرائز الانسانية واحدة في النوع الانساني كانت (اللغة) الغريزة واحدة 
عند جميع البشس » غيل ان هذه الغريزة بسدأت بالانقراض حين بيدأت اللغة 
الخاصة تنقيأ في الوسط الانساني ٠‏ فاستعاض بها عن الغريزة ونفى اصحاب هذه 


اعالنكة : ععه1[228 1ل 5 () 


انظى : علم اللغة : وافي : ٠١١‏ 


ا 


لنظر يه تحو و3 للغة قد نسات خا كاة لاصو ات رفم لحو صجع 6 د صطلا 2 
ل عي ؛< 
إام ر احم 4 0 


١‏ ان ماكس مولىر(١)‏ وجدان اللغاتالاورسية ‏ الهندية نسترك مفرداتها في 
خمسمثة اصل » تمثل اللغة الاولى »وان اصول هذه اللغات تدل على معان 
كاية عل ىالرغم من عدم التشابه بين اصواتها وماتدل عليه من فعل .ولعدم 
التشابه بين الاصوات والدلالات ٠‏ تأكد لديه ان اللغة لم ننشأ من همحاكاة 


الاصوات 5 


؟ ‏ كماان وجود المعاني الكلية العامةدليل علىأن التواضع والاصطلاح فيوضع 
اللغة الاولى غيى صحيح . لان المتواضعين يجب ان يتفقوا على لغة صوتية 
أو اشارية قبل وضع لغتهم الاصطلاحية وهذا مما لايعقل . ولان لغة 
الاشارة مرتبطة بالمحسوسات والموجودات المادية » في حين وجد (مولى) ان 
الاصول تدل على المعاني الكلية الحامة » وعلى الامور المعنوية التي لايمكن 
ان تدركها الاشارة المادية او الحركة الحسمية ٠‏ 


وقد رفض الدكتور جسبرسن هذه النظرية كما رفضها الدكتور وافي وردها 
بشكل علمي دقيق يمكن تلخيصه : بان الاضول التي كشسدفنت عنها دراسة مولى 
تمثل بقايا لغة حديثة راقية ,. وكاملة , وانها على رأى سيسن ويريال ‏ مجرد 
اصول نظظلرية ولا علاقة لها باللغة الانسانية الاولى , لان الانسان الاول بدائي 


التفكين وهذه الاصدول تدل على رقي عقلي واضح(؟) ٠‏ 


وويبدو لي ان ماكنتن فو لبن قد استوحى هله الدراسة للغات الاوربية من 


مذهب افلاطون في نشأة اللغة » اذ يرى ان اللغة موهبة انسانية نشأت مع الانسان 


٠1١1 علم اللغة وافي‎ )١( 
* 37١5١١١ علم اللغة : دء وافي‎ ٠ 5* (؟) فقه اللغة العربية د٠١ نجا‎ 


وف 


ا 2200 


> ع 


لدق مع عرقليطس انكار ان تكون الاسماء وليدة الاثفاق والتواطوٌ . وان الذى 
يذبغي أن يدور البحث حوله هو النظر في نشأة الالفاظ الاولى ٠٠‏ وان الوصول 
الى ذلك بصورة حاسمة يتطلب معرفة لغات الشعوب الاخرى . وعمل 
موازنة دقيقة بين الفاظ كل لغة والفاظ اللغات الاخرى ٠٠‏ ولم يتيسى للاغريق 
عده اللهمة لعدم 'تنرقهي على لغات. الام[ ] فقام بدرانة عه اللهات كيدقة الى 


ديرى باحثون اخرون ان اللغة وسيلة اجتماعية وحاجة ملحة في المجتمع 
البشرى قام الدماغ البشرى في اختراعها وتكوينها » لسد متطلباته في التفاهم 
والفقاطيه و التعافيق واتصال يسطتهم يحض + يقوك يول خوشار فى شر يف: أكلعة: 
واللغة اختراع قام به الدماغ الاساسي في سبيل خلق اتصال اجتماعي ٠‏ والذى 
يسم عقه الوسيلة من وسائل. الاصبال. الاجشافي الح يسقظيع أهدا #ناك 
انسانيته(؟) ٠‏ على ان هذا لايعطينا فكرة واضحة في كيفية وضع الانسان الاول 
للغتة التي يستخدمها وسيلة لارتباطه ببنتي جنسه . وتبقى المشكلة قائمة في 
معرفة الوسميلة التى اتخذها لخلق اللغة : وينقل د٠١‏ ابراهيم نجا في هذه النظرية 
ان (نوار) وهو صاحب هذه النظرية يرى ان قيام الانسان بمجهود عقلي 
يصاحبه التنفس الشديد وكثير! مايحرك الهواء المار بالحنجرة الاوتار الصوتية 


فتحدث اصوات مختلفة ٠‏ 


فاذا زاول عدد كبين من الناس عملا شاقا حدث بشكل جماعي صوت موحد 
يدل على نوع ذلك العمل او الحركة او المنتوج , ويعني ذلك اذا تكررت الاعمال 
الجماعية او تنوعت ننوعت معها الاصدوات واختلفت الدلالات » ويمثل ناقل هذه 
الفكرة بما يتلفظ به العمال عند اشتراكهم في عمل جماعي من مثل هيلا موب 


)01 اللغة : 2 9 فندريس 5056 ٠.‏ 
)١(‏ اللغة والنك. : شوشار ٠ ٠١‏ 


نف 


يب 11005 


اوما اشيه ذلك ٠ )١(‏ غير اننا لو تأملنا هذا القول رأيناه لايصلح لان يكون 
اسساس.ا لنشأة اللغة الانسانية الاولى ٠‏ لان مثل هذه الحالات لانؤسس لغة ٠‏ 
والحق فان معظم هذه الاقوال لاتنعطى صورة كاملة عن قيمة نشأة اللغة لانهاكليا 
تصلح لتفس.ي. مسائل جزئية من النساطات اللغوية الانسانية : أذا ان جميعها 
تصلمح ان تكون انفسينا لنتأة للغة الاولىثم تطورها واكتمالها عبن قرز نطويلة٠‏ 
ولعلنا نخوض مجالات عائمة لانستقل فيها على رأى اد حقيقه ثايتة في اصن 
اللغات , لاستحالة الوصول الى نتيجة مرضية قطعية » توضح لنا ددقة كيف بدآ 
الانسان الاولٍ يعبى عن حاجاته لاخيه الانسان ٠‏ وبقيت المشكلات مليدة بشكل 
لايمكن حله . هو مشكل اصل الكلام كما يقول جورج مونان(5؟) 

من آبيق مو لق يعات بق موشوع اضل الاعاد دريس فى كنايه اقققة 
اذ يقرر ان هتاك لغات تنسب الى تراديك منها القديم ومنها الاقدم ٠‏ 

ونحن نعرف بعض لغاتنا الحديثة في صور قديمة ترجع الى اكثر من عشرين 
قرنا 2 ولكن اقدم اللغات المعروفة لاشيء فيها من البدائية , ومهمأ اختلقنت عن 
لغاتنا الحديثة فانها لاتفيدنا علما بالتغيرات التي طرأت على الكلام » ولاتدلتا على 
شيء من كيفية نشوئها (؟) وهنا هو الذى يقرره 15 اللغة الحديث ء اذ يحاول 
ان يبعد هذا الجانب سن الدراسة اللغوية . ولا يعده من اختصاص اللغويين ٠‏ 
يقول فندريس (5) : (ان 'مشكلة اصل اللغة خارج مجال المالم اللغوي ٠‏ قالواقع 
ان الصلة مرتبطة باصل الانسان والمجتسع , وتنتمي الى التاريخ الانساني 


وتقدم المجتمع » ومن المستحيل تبين الصورة التي اتخذتهًا اللغة الانسائية في 


* فقه اللغة العربية “! وانظ. كذلك : اللغة والمجتمع ده وافي © قما بعد‎ )١( 
. م990١ (؟) هفاتيح الالسنية مونان‎ 
٠ فلسنة اللغة مم‎ )9( 


)5 اللغة : فندريس لا ٠‏ 


ا 


ويقول مونان : ولكن معالجة اللغات معالجة تاريخية قد بقيت رغم الرواد 
ملبدة بشكل لايحل ,2 مو مسكل اصلن الكلام طبقت عليه فى ضيات غالطة حول ما 


يجب ان يكون قد حدث , لكي ياخذ البشس في الكلام [99© ١‏ 


ولدلك كله وقف (لايبنتز) محايد| فترك جملة الاقوال التي طرحت . وجعل 
اللغة موضوع درس ٠‏ ووجد ان البحث فيها يبقى ظنيا لاقطعيا , وان اللغات لا 
تعطينا قطعا في ذلك كله » واصل الكلام يبقى سرايا ٠‏ فوضع لنفسه منهجا 
استقرائيا لدراسة اللغة فكان بحق واضع علم اللغة الحديث في الدراسة الاوربية 
الحديثة - فاذا كان هذا هو رأى الدراسات اللغوية الحديثة , فانه ييقى علينا - 


اذن ‏ ان نقف بين امرين لاثالث لهما هما : 


١‏ اما ان يكون الانسان الاول قد تلقى اللغة من خالقه وهو مذهب اعطل 
التوقيف ويقرب من هذا القول الزعم. بان اللغة غريزة أو ملكة او عبة من 


5 


الك + 


١‏ اف ان يكون قد صنعها هق ينفسيه ولنفسه . وهو ما جاءت يه التظريات 
المختلفة ف تفسين وجودها كالمحاكاة والاصطلاح والاجتماعية 98 


ولم يتعد ماوقفت عليه دراسة اللسانيين العرب هذين الجانبين ٠‏ ويما 
انفرد به ابن جني في نظرية (محاكاة الاصوات) ليكون اليحث اللغوى العربي » قد 
تناول ثلاث نظريات هي مدار اختلاف اللغويين ب اليوم ‏ مضيفين اليها نظرية 
الغزيزة والنظرية الجماعية ٠‏ 


قال ابن جني :)١(‏ 
(باب. القول على اصل اللغة الهام هي ام اصطلاح ؟) 


هذا موضوع بحوج الى فضل تأمل (1) غير ان اكثر اهل النظن على اصل 


(*) مناتيح الالسنية لاه ٠‏ 


كلا 


اللغة , انما هو تواض سم واصطلاح » لادحي ونوقيف , الا ان ابا علي(؟) ‏ رحمه 
قال لي - يوما ‏ ههي من عند الله » واحتج يقوله ب سبحانه ‏ (وعلم ادم 
الاسماء كلها). وهذا لايتناول موضع الخلاف وذلك|انهقد يجوزان يكونتاويله: 
اقدر ادم على ان واضم عليها . وهذا المعنى من عند الله ب سيحانهة ‏ لامحال: , 
فاذا كان ذلك محتملا غير مستنكر سقط الاستدلال به ٠٠‏ على انه لم يمنع قول 
من قال : انها تواضع منه , على انه قد فسى هذا بان قيل : ان الله - سنبحانه 
علم ادم اسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات : العربية والفارسية والسريانية 
والعبرية والرومية وغس ذلك من ساس اللغات , فكان ادم وولده يتكلمون بها ثم 
ان ولده تقرقوا في الدنيا وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغات » فغلبت عليه 


واضمحل عنهة ما سيوأها , ليعد عهدهم بها(ة) . 


واذا كان الخير الصحيح قد ورد هذا وحب تلقيه باعتقاده والانطواع على 


وحدها 8 


قيل اعتمد ذلك من حيث كانت الاسماء اقوى القبل الثلاثة . ولا يد لكل 
كلام مفيد من الاسم ٠‏ ؤقد تستغني الجملة المستقلة عن كل واحد من الحرف 
والفعل ٠‏ فلما كانت الاسماء من القوة والاولية في النفس والرتبة على مالا خقاء 
به جاز ان يكتفي بها مما هو تال لها؛ ومحمول في الحاجة اليه عليها ٠+ ٠‏ 


ثم لنعد ٠‏ فلننقل في الاعتلال لمن قال بان اللغة لاتكون وحيا ء وذلك أتهم 
ذهبوا الى ان اصل اللغة لابد فيه من المواضعة , قالو! وذلك كأن يجتمع حكيمان 
اد ثلاثة فصاعد|! فيحتاحوا الى الابانة عن الاشياء المعلومات . فيضعوا لكل واحد 
منها سمة ولفظا , اذا ذكر عرف به مامسماه ليمتاز من غيره ٠‏ وليغني بذكره عن 
احضاره الى مراة العين فيكون ذلك اقرب واإخف واسهل من تكلف احضاره 


/ا/ 


لبلوغٌ الغرض في ابانة حاله ٠٠‏ فكانهم جاءوا الى واحد من بني ادم فاومئوا اليه 
وقالوا : انسان انسان انسان فأى وقت سمع هذا اللفظ علم ان المراد به هذا 
الضرب من اللمخلوق وان ارادوا سمة عينه او يده اشاروا الى ذلك ٠‏ فقالوا : 
يد عبن رأس قدم او نحو ذلك ٠٠‏ ثم لك من بعد ذلك ان تنقل هذه المواضعة الى 
برعا » فتقول : الذق اسمه انساق ‏ فليجيل يكاقه (إمره) والدق اسه راس 
فليجمل مكانة (سر) وعلى هذا بثية الكلام ٠٠‏ قالوا : ولكن لايد لاولها من ان 
يكون متواضعا بالمشاهدة والايماء قالوا : والقديم ب سبحانه ‏ لايجوز ان يوصف 
بان يواضع احدا من عباده على شيء »2 اذ قد ثبث ان المواضعة لابد معها من 
ايماء واشارة بالجارحة ٠‏ نحو المومأ اليه والمشار نحوه ٠‏ والقديم ‏ سيحاتة ب 
لاجارحة له ؛ فيصيبح الايماء والاشارة بها منه فيطل عندهم أن تصح المواضعة 


على اللغة منه » تقدست أسماؤه ٠‏ 


قالوا : ولكن يجوز أن ينقل الله اللغة التي قد وقع التواضع بين عباده 
عليها » بان يقول : الذى كنتم تعبرون عنه بكذا عبروا عنه بكذا , والذى كنتم 
تسسمونه كذ| » ينبغي ان تسموه كذا . وجواز هذا منه ‏ سبحاتنه - كجوازه من 
عباده » ومن هذا الذى في الاصوات مايتعاطاها الناس الان من مخالنة الاشكال »2 
في حروف المعجم , كالصورة التى توضع للمعميات(ه) والتراجم(1) وعلى ذلك 
ايضا اخعلقت اقلام شوق اللغات. , “كما اشعليت انندن الاصوات الميكية على 


مل اهيهم في المواضعات » وهذا قول من الظهور على ماثراه ٠‏ 


الا أنني سألت يوما بعض اهله (0) فقلت : ماتن ان تضم المواضعة هن 
لله تعالى ‏ ؟ وان لم يكن ذا جارحة ‏ بان يحدث في جسم من الاجسام خشبة 
او غيرها اقبالا على شخص من الاش .خاص وتحريكا لها نحوه ويسمع في نفس 
تحريك الخشبة نحو ذلك الشسخص صونا يضعه اسمما له , ويعيد حركة تلك 
الخشبة نحو ذلك الم. خمصى دفعات .٠‏ مع انه عز اسمه ‏ قادر على ان يتنع في 


تعريفه ذلك بالمرة الواحدة , فتقوم الخشبة في هذا الايماء وهذه الاشارة مقام 


0 


2-0 - 


جارحة ابن ادم في الاشارة بها في المواضعة » وكما أن الانسان. ايضا ‏ قد يجوز 
اذا اراد المواضعة عليه فيقيمها في ذلك مقام يده , لو أراد الايماء بها نحوه , فلم 
يجب عن هذا باكشل. من الاعتراف بوجوبه » ولم يخرج من جهته شيء ‏ اصلا - 
فاحكيه عنه ٠‏ 


وهو عندى , وعلى ماتراه الان لازم لمن قال بامتناع مواضعة القديم ‏ تعالى 
لغة مر تجلة غير ناقلة لسانا الى لسان . فاعرف ذلك ٠ ٠‏ 


وذهب بعضهم الى ان اصل اللغات كلها(8) انما هو من الاصوات المسموعات 
كموي الريح وحنين الرعد وخرير الماء و شحيح الحمار ونعيق الغراب وصهيل 
الفرس ونزيب الظبي ونحو ذلك ٠‏ ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد » وهذا 


عندى وجه صالح ومذهب متقيل ٠‏ 


واعلم فيما يدل انني على نقادم الوقت : دائم التنقير والبحث 0 هيدا 
قكرى وذلك انني اذا تأملت حال هذه اللغة الشسريفة الكريمة اللطيفة » وجدت 
فيها من الحكمة والارهاق والدقة , مايملك على جانب الفكر . حتى يكساد 
يطمح ب4 امام غلوه السحر. ٠:٠٠‏ وانضاف الى ذلك وارد الاخبار المأثورة بأتها من 
عند الله - جل وعز ‏ فقوى في نفسي اعتقاد كونها توقيفا من الله سيحانه 
وانها وحي(9) 1 

ثم اقول في ضد هذا بلطن على تأمل هذه العكية الرائعة الباهرة . كذلك 
لأتنكن ان يكون الله نعالى ‏ قد خلق من قبلنا » وان يعد مداه عنا من كان 


الطف منا أذ هانا واسرع <واطن » واجرأ حنانا فاقف بين تين الخلتين حسيرا » 


4لا 


واكاثرهما فانكنىء مكثورا ٠٠٠١‏ وان خطن لي خاطن . فيما بعد . يعلق الكف 


باحدى الجهتين 0 ويكفها عن صاديتها . قلنا به 6 و بالله التوفيق 1 


شرح الهوامس 


٠ فما بعد‎ 5١0/١ الخصائص‎ )١( 
(؟) التامل في اصل اللغة الانسانية » تبقى نتيجته موضوع الاحتمالات والحدس‎ 
والتخمين ؛ ولا يمكن للباحث فية ان يصل الى حقيقة ثابتة والدارسون‎ 
المحدثون انشعبوا الى فئات مختلفة المذاهب والنظريات في هذا اأضمار كما‎ 
انشعب المتقدمون » غير ان منهم من ربط مشسكلة اصل اللغة بتاريخ البشس‎ 
ولا كانت المراحل الاولى لتاريخ الان.ان غيى مستندة بوثائق‎ ٠ على الارض‎ 
تاريخية » فهي اذن وما يتبعها من فصول تبقى في حكم المجهول وهذا هو‎ 
الذى يراه فندريس حين يقرر : ان مشكلة اصل اللغة تقع خارج مجال العالم‎ 
فالواقع ان المشسكلة مرتبطة باصل الانسان والمجتمع وتنتمي الى‎ ٠ اللغوى‎ 

التاريخ الانساني البدائي ٠‏ 
لقد نشأت اللغة نتطور المع الانساني وتنظيم المجتمع ومن المستحيل ان 
نتبين الصؤزة التي اتخذتها اللغة الانسانية في اول الامر +٠-‏ قندريس : اللغة 

ك5دلا* : 

9 وكذلك قول ابي الحسن الاشعرى (5754:ه) ومحمد بن قورك (5-5 ه) 
انظى : المزهى ١1/١‏ وكذلك مذهب اين فارس في الصاحبي ٠ 59١‏ 

(5) هناك من قال : ان اللغة في اصل وضعها من الله تعالى ‏ ثم توسع التاس 

: بها حسب حاجاتهم وممن قال بذلك ابو اسحق الاسفراييني 5١4(‏ ه) 

المزهى ٠ ١7/1١‏ وكذلك قول ابي بك الباقلاني (9؟- ه : يجوز ان يثيت 
توقيفا ويجوز ان يثبت أدطلاحا ويجوز ان يثبت بعضه توقيفا وبعضه 
اصطلاحا والكل ممكن المزهن ٠١/١‏ وكذلك سئرى ابن جني في اخر المطاق 
انه يتردد بين القولين مع تثرجيحه مذهب المحاكاة الذى ذكره - في النص 
هنا ٠‏ 


ومذهب التوقيف الذى يشير آليه ابن جني هنا مذهب اهل السنة 


م١‎ 


سحت 0 1 1[ آذ ك1 [1 22010110101111 


والجماعة ومذهب الاصطلاح والتعارف .هومذهب المءتزلة ومنقال بهن زعمائهم 

ابو هاشم الجبائي (71* ه) ومجتهم كنا تقل السيوطي حي : ان اللغات لاتدل 

على مدلولاثها كالدلالة العقلية ولهدك! المغنى يجوز اختلافها ولو ثبتت توقيفا من 

جهة الله تعالى لكان ان يخلق الله العلم بالصيغة , ثم يخلق العلم بالمدلول , 

ثم يخلق لنا العلم يحعل 5 مغ دليلا غلى ذلك المدلول 0 ولو خحلق لنا العل.م 

يضفاتة كاد اق قلف الع العلم بذاته فيطل التعليف وبطلت اآأحنة + انظر 

٠. ١/١ المز هص‎ 

(5) المعميات : وتعرف في مصدس بالشفرة ٠‏ وهي ان يضع الانسان بدل احرف 
الاسم الدئ. عبد اخفاءه احرفا جديدة » فلا يستطيع الانسان ان يعرف 
حقيقة الاسم المطلوب ٠‏ 

)١(‏ اى الكشف:عن الانسماء المعميات ٠‏ انظلى خزانة الادب 5١5/5‏ > نقد التشى 
0و8 > صبح الاعشى : القلقتشندى 511/9 ففيها جميعا- تفسين للمعمي 
والمترجم ٠‏ قال قدامة ومن الظن الغياقفة والقياقة والرجين والكهانة 
واستخراج المعمى والمترجم من الكتب ٠‏ 

00 يعني اهل الاعتزال , ويريد به هنا ابا هاشم عبد السلام ين محمد 
الجبائي 57١‏ ه وقد مضت الاشارة الى مذهبه ٠‏ ومناقشة ابن جتني لسه 
بهذ|: الكلام يشصس في اخره باستجابته لمن صبه وقبوله تفمسيره لوضع اللعة ب 

(4) هو مذهب معاكاة الاصوات الطبيعية : وهو مذهب قديم امن به بعض فلاسقة 
اليرنان والكثير من الدارسين المحدثين ٠‏ واشارة. ابن جني في هذا النص 
تدل على قدم هده النظرة ل 

(4) مدهب ابن فارس في الصاحبي هو : انها توقيف وله في ذلك حجج يمكن 
تلخيصها كما يأتي : ' 


الدليل الاذل هو قوله تعالى : وعلم ادم الاسمام , المراد بالاسماء اسم كل 


4١ 


ابحاث ونصوص (٠٠٠‏ 


شيء او اسمماء المخلوقات المعروفة او اسماء الملائكة او اسماء ذريته 


اجمعين ٠‏ 
ب الاجماع على الاحتجاج باللغة المروية المتوارئة ٠‏ ولو كانت مواضعة 
واصطلاحا , لم يكن هؤُلاء المنقدمون اولى من المتأخرين في الاحتجاج باللغة 

التي يتكلمون بها ويدءطلحون عليها ٠‏ 

 <‏ ان اللغة توقيف , ولكنها لم تأت دفعة واحدة » بل (وقف الله ب جل وعز 
ادم ع ماشاء ان يعلمه اياه مما احتاج الى علمه في زمانه ٠‏ وانتشر 
من ذلك ماشاء الله ٠٠٠‏ ثم قر الامر قراره , فلا نعلم لغة من بعده حدتت» 
قان تعمل اليوم ‏ لذلك متعمل . وجد من نقاد العلم من ينفيه ويرده * 
د لم يدلم الى علم ابن فارس في عصره ان احدا من العرب المتأخرين اجمعوا 
.على , تسمية .شيء من الاشياء مصطلحين عليه 2 حتى يمكن الاستدلال به 
على اصتطلاح اللغة عند من كان قبلهم ٠‏ ينظى : الصاحبي في فقه اللغة : 


ابن فارس (ط بيروت ) 89_9١‏ . 


,م 
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باب القول على لغة العرب 
آنوقيف ؟ ام اصطلاح؟(١)‏ 


اقول : ان لغة العرب توقيفك , ودليل ذلك قوله ب جل ثناءوه » وعلم ادم 
الاسماء كلها»(؟) * 

فكان ابن عباس يقول : علمه الاسماء كلها . وهي هذه الاسماء التي 
يتعارفها الناس من دابة وارض وسهل وجبل وجمل وحمار واشباه ذلك من الامم 
وغيرها ٠‏ 

دردق عصيف هن مجاه( ) قال : عليه 2 شيء - وقال غيرهما : 


إنما علمه اسماء الملائكة ٠‏ وقال اخرون : علمه اسماء ذريته اجمعين ٠‏ 


' والذى نذهب اليه في ذلك ماذكرناه عن ابن عبان ٠»‏ فان. قال قائل : لو 
كان ذلك كما تذهب اليه لقال : ثم عرضهن او عرضها قلما قال : عرضهم علم 
ان ذلك لاعيان بني ادم او الملائكة » لان. موضوع الكناية في كلام العرب أن يقال 
لما .يعقل عرضهم. ولما لايعقل عرضها او عرضهن ٠‏ قيل له : انما قال ذلك - والله 
اعلم - لانه جمع مايعقل وما لايعقل » فغلب مايعقل وهي سنة من سنن العرب 
اعني باب التغليب وذلك كقوله جل ثناؤه ‏ «والله خلق كل دابة مزماء قمتهم 
من يمشي على بطنه ومنهم من يمسي على رجلين »2 ومنهم من يمشي على اريع 
يخلق مايشاء ان الله على كل شيء قدير»(؟) ٠‏ 


)0( الصاحبي 59 قمابعذ ٠‏ وفي المزه. للسيوطي 1١‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) سورة البقدة / ٠ ©١‏ ل ينا 

0( +صيف : هو خصيف بن عبد الرحمن الجزرى » ترجمته في تهذيب ابن 
حجر ٠ ١55/5‏ ومجاهد بِنْ جبير التريضشي المي : تابعي توفي سنة 
٠١*‏ 3ه طبقات القزام 51/5 ٠‏ 


)5 سورة النور / وء ٠‏ 


لف 


فقال : منهم تغليبا لمن يمشي على رجلين » وهم بنو ادم * 

فان قال : افتقولون في قولنا : سيف وحسام وعضب الى غير ذلك هن 
اوصافه : انه توقيف حتى لايكون شيء منه مصدطلحا عليه ؟ قيل له : كذلك 
كذلك نقول , والدليل على صحة مازذهب اليه اجماع العلماء على الاحتجاج 
بلغة القوم فيما يختلنون فيه او يتنقون عليه ٠‏ ثم احتجاجهم باشعارهم ٠‏ دلو 
كانت اللغة مواضبعة واصطلاحا لم يكن اولئك في الاحتجاج بهم باولى منا في 
الاحتجاج يبنا لو اصطلعتا على لغة اليوم ولا فرق ٠‏ 


ولعل ظانا يظن ان اللغة التي دللنا على انها توقيف انما جاءت جملة 
واحدة 'في زمان واحد ٠‏ وليس الامصى كذلك بل وقف الله جل وعنز ‏ أدم - 
عليه السلام ‏ على ماشاء ان يعلمه اياه مما احتاج الى علمه في زمانه , وانتقس 
من ذلك ماشاء الله , ثم علم بعد أدم ‏ ع من عرب الانبياء ى ص ثتبيا نبيا 
ماشاء الله ان يعلمه حتى انتهى الامن الى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فاتاه الله جل وعز ‏ من ذلك مالم يؤّته احدا قبله تماما على مااحسته من 
اللغة المتقذفة * ثم قر الاص قراره :قلا نمعلم لغة من بعده حدثئت »© قان تعمل 
اليوم لذللك متعمل . وجد من نقاد العلم من يُتفيه ويرده ٠‏ ولقد يلغتا عن ابى 
الاسود ان امرأ كلمه ببعض مانكره ابو الأاسود , فسأله ابو الاسود عنه ء فقال 
هذه 'لغة لم تبلغك فقال له : ياابن اخي انه لاخير لك فيما لم يبلغني قعرقه 
' بلطف ان الذى تكلم به مختلق ٠‏ 


وخلة اخرى : انه لم يبلغنا ان قوما من العرب في زمان يقارب زمانتا 
اجمعوا على تسمية شيء من الاشياء مصطلحين عليه . فكنا نستدل يذلك على 
ادتللاح قد كان قبلهم ٠‏ وقد كان في الصحابة رض وهم البلغاء والفصحاء 
دن النظر قْ العلوم الشسريفة مالا خفاء ب4 ٠‏ وما علمناهم اصطلحوا على اختراع 


الخسة او احداث لفذل ل التقدموم ؟ِ ومعلوم ان حوادث العالم لاتنتقضي الا 


4 


بالتضائه , وله تزول الا بزواله ولي كل ذلك وليل على سدة ماذهيدا اليه اي 


هذا الباب 5 


التعليق, 

من خلال هذا النص تتضح أمامنا عدة ملاحظات حول نظرية التوقيف عند 
ابن قارس. ولوءل ادر مافيها هو النقطاعه الى هذا القول ٠‏ واعتناقه بحرارة ,2 
والدقاع ع:ه بحجم يعتقد أنها هي الاسس الصحيحة في يقينية هذه النظرة دون 


٠ سنواها‎ 


واول مايبدو لنا من مذهبه هو اعتماده على ماورد في القرآن الكريم من 


قوله - تعالى سد 5 8« وعلم أذم الاسماع كانها «( ومن خلالها يبدو الاتي : 


, ان المرآد بالاسماء كلها هو انه تعالى  علمه .كل شيء في الوجود‎ ١ 
وخصوصا اسماء الاشياء التي يتداولها الناس قيما يينهم » والتى تعيش‎ 
واحتج لذلك يان الله‎ ٠ بين ظهرانيهم وفي حياتهم العامة والخاصة‎ 
قد قال ثم عرضهم بضمير جمع العاقلين , تغليبا لهذا الضمير‎  ىلاعت‎ 
علي ضماش غير العاقلين 2 وهذه سنة من ستن. العرب في كلامها وقوى‎ 
مذهبه هذا بايراد. أية من القرآن الكريم غلب قيها العاقلون على غير‎ 
.٠ العاقلين بقوله تعالى (ومنهم من‎ 


“لات 'واكذا نظرية العوقينية باق عد الاسام وما يتين هفاك #السيف 
والح.ام والعضب توقينا كذلك , محتجا لذلك بان العلماء مون على 
الاحتجاج بالشصس. القديم » ولو كانت اللغة اصطلاحا لما احتاج العلماء 
الى الكلام القديم ليستث.هدوا به , ولا كان المتقدمون وكلامهم اولى من 
التأخرين وكلامهم » لان امرطلاح اللغة ومواضعتها يجملها في مستوى واح<د 
من الاهمية ولا فضيلة لمتقدم على متاخ في ذلك ولا المكس ٠‏ 


46 


؟ - ويرى ان اللغة وهي توقيف ‏ لم تأت مرة واحدة بل علم الله ادم 
الاثماء التي تدور في مديطه ,2 ليستطيع التواصل بها , ثم انقضى هذا 

العهد وتلت عهود اخرى وجدت امور على عصصور الانبياء » فعلم الله اتبياءه 
ماشاءوا وما احتاجوا من اللغة حتى عهد نبينا محمد ب ص فاعطاه 

جو امع الكلم وعلمه 7ظ يعلم أجدااً غينة ممن 'نقدم , واستقرت اللغة على 

هذا ١‏ الحال » ولم يضع احد لغة بعد التبي - ص - ولو حاول احد ان يولد 

0 يحدث لرد وانتقد 2 وقوى هذه النظرة” أبما نقل عن ابي الاسود من 

4ت فنا لم ين اين" فالاش. .اما قن ناش كول اتوم يرق على اشم قر 
من اللغة , او يصطلخون على وضع اسم الممى” من زمن الصحابة ‏ وهم 
بإليلغاء الفصحاء.م حتى عصيره . تخذ من .ذلك دليلا على ان اللغة 


لله والؤاقع 5 اببن! قارس بدأ حديثة غن لغة العرب وحضّي القول قيها 2 
وكأنما اللغة ى هي الغربية: وحدها' وليس. ثمة لغآات اخرى , ؤهذه نظرة 
أضيقة ولكنه جين نمضي في حديثه' يبين من خلالة انها عمم النظرة » واصبح 
حديثه يجرى أعلى سئاشر اللغات دون العربيّة' » 'وذلك 'خين' تحدث عن 
لغة ادم » ومن وليه ٠‏ ومع أنه 'قال:من عرب الاتْبياء الا اإنه لم يرك العربية 

,.وحدها ‏ لانه يعلم ان ثمة.اية تقول : « وما ارسلنا بن رسول الا بلسان 
قوونه» ثم تنجصر , نظرنه., ثإنية بي العربية. حتى ينتهي. جديئه. وذلك واضح 


من عباراته : 


الجماع العلماع على'الاحتجاج بلغة القوم ٠ه‏ “805 ا 
بان تحتى انتهى الامن 'الى ثبينا مخّنل' ‏ مل ' فاثاه الله 2 
ح ‏ انه لم يبلغنا''ان' قوما' من العرزب في 'زمان يقاربُ زماننا اجمعوا”: ٠‏ 


كم 


د فهذا كله يدل على ضيق النظرة وعدم اطلاقها على اللغة الانسانية بشكل 


عام فضلا ءن انه بدأ حديثه بقوله : ان لغة العرب توقيف ٠‏ 
ثانيا ‏ الكتابة والخط 


ان وجود الكتابة لأول مرة في تاريخ البشرية قد يرجع الى عوامل مختلفة, 
ابرزها العامل الحضارى , لكونها اداة لحفظ القيم الجضئارية والتقدمية في 
المدتمعات البشرية . كما انها مقياس دقيق لهذه القيم , وترتبط الكتابة في 
ازدهارها وانتعاشها بقضية استقرار الشعوب ونشأة المدن ٠‏ وتنظيم الحياة 
والمجتمع » ويربط ابن خلدون وجود الكتابة وازدهارها بازدهار عتنصر من 
عنامي العيل ‏ ندر السياة والمهن ء اذ تمثل الكتابة مهذة يدوية تنمو وتتطور 
يعطور هنذا الجانب فى سياة القشربي[9) + ' ش 


على أن ثمة عوامل اخرى لاتقل اهمية عن عامل تقدم المجتمع وتحضره 
واستقراره . لها اثر واضح في وحود الكتابة والخط في المجتمعات القديمة ©» وهو 
ارتباط الخط بالرسم والفن » ومن ثم ارتباطه الروحي بالدين والكهانة والسح. 
فلقد حاول الانسان الاول ان يقلد صور المخلوقات الاخرى التي تعايشه كأنواع 
الحيوان »وخصوصا الحيوانات التي تنزل فينفسه منزل القدسية والجلال .فكان 
يقدس لاجلذلك رسومه وخطوطه وكتاياته »وف محاورة سقراظ لفيدوس يتبين 
لنا قدسمية الخطوط وااكتابات في نظي سقراط الفيلسوف *» اذ ان الالة (توت) 
المخترع يخبس. ملك مصس. بأهمية اختراع الكتابة ب اكسير الحكمة ‏ مما جعل 
الكتاب يتلقونها هنه ويحاولون تقليده » ومن ثم يقدمونها لانها اختراع الهى 


لابشسرى(؟) ٠‏ ومن هنا شاعت فكرة كون الكتابة توقيفا والهاما, 

٠. 59١ الحصبية والدولة . فكر ابن خلدون : محمد الجابرى‎ )١( 

)0( تاريخ العلم ١‏ مهم ٠‏ جورج سارنون” / اترجمة ابراهيم بيُومُي 
مدكور وجماعته ٠‏ ش 


/ا4م 


لااصطلاحا وتعارفا ببن اليس 04 واضيبحت هله النظرية م قبطة اصلا ب بقضية 


نشأة اللغة البشسرية الاولى التسى يمتنقها اللاهوتيون مسن فلاسفة اليونان 


والكنسيون والاباء من علماء الدين في المسيحية واليهودية ء بل لقد اعتقد 
المسلمون بتوقيفيتها عندما نس..وا وضيعها وابتداعها الى الانبياء 2 يقول 
التقلتشندى وقك عرف ان الذيئن وضعوها وابتدعوها ورسموا رسومها هم 


الانبياء لاع ا(1) ٠.0‏ 


ويبدو ان الكتابة قد اتخذت مراحل في تطورها , حتى اصبحت فنا قائما 
راس » قل بنالضيا #أمه فى عرق مرضتة السريى والرمين #المستومات 
والمخلوقات التي تعيش الى جانب الانسان » كصورة الاسد والفرس » ليتخذ 
من ذلك رموزا للقوة والعنقوان والكبرياء » غين. ان هذا التمط لم يتعد الماديات 
وبقي مقصورا عليها . قاصرا عن ان يمظي معاني كلية او افكارا مجردة يريد 
العبين غعهة ٠‏ وهو على اية حال 'مرسلة: بافية ظورت اأثازها في ثراثه الع اقبيخ 


القدماء ,» والصيتيين والهنود والمصريين * 


ق جات عقم للرسلة الى باهي الس اتعدسا ولوق تفبيها . صما 
ابععيم الرن إملويا للسين عق سان اكد حكة وضمولية » لفت امضاض 
الكتاب عن صورة الشيء بلوازمه . فرسم (القلم) رمز معبى عن إلكتابة او 
الرسم لف الييط ", ونظرد اللربمن والسوية الى فجوة لطع السوني الخال عن 
اصوات الك والغلة + ثم جاء يعد ذلك طور اأرتياط. الرين بالسوت , والم يمه 
لاصورة مكان في الدلالة ٠٠‏ وبذلك تكون الكتابة قد قطعت اشواطا بعيدة في 


تطورها وتكوتها (5) , 
وهنا سوءال يطرح نفسه » هل واكبت الكتابة : 'نشأة اللغة الاولى ؟ 


٠ 89/١ صبح الاعشى‎ )١( 
٠ 3150/١ تاريخ العلم‎ )5( 
/1/ 


من الطبيعي والمعقول ان نكون اللغة اقدم من الكتابة: » لان اتكتابة وجدت 
وسيلة لحنظ اللغة'2» كما ان 'الكتابة وحدت بعد' ان من الانسان بمراحل طويلة 
مِنْ حياته 2'انتقل فيها من حياة البدو والتنقل والهمجية الى حياة الاستقر 
و عضر ود المدن © والازدمار التخارى والصناعي' والفكرى ء مما هيا الجو 
المناسب نظوور الكتاية ‏ حدتا تاريخيا طارئا ب عندما اكتملت الشروط ودعت 
الضرورات اليها , وبذلك اصبحت الكتاية وسيلة لنقل اللغة من ابعادها الزمانية 
الى 'ابعاد مكانية , كما اصبحت اداة من ادواتها المهمة » تتم وظيفة اللغة ء» 
واترتبط بها ارتباطا كليا » اذ ان وجود الكتابة متوقف على وجود اللغة » غير 
ان مايحصل للغة من. تطور. وتغين. تعجز الكتابية عن مسايرته . اذ لا تستطيع 
الكتابة التعبير عن كل الاصوات التي تكون طبيعية ومكتسبة(١) ٠‏ 
1 وكانت الرسوم والكتابات تقيد تفكيل الانسان » وتحفظ له ادايه 
ونشاطاته » وكان (الطين) يمثل بداية مرحلة التقليد والحفظ لماش والاعمال 
الانسانية .» حتى نقل ابن النديم ان ادم ع - كان يكتب على الطين(؟) + 
والثابت قُ الدراسات التاريخية والبشرية ان السومريين سكان العراق الاصليين 
كانوا يكتبون على الطين بخطهم المسمارى المعروف . لاعتقادص ' بأن الطين مادة 
تيش عمرا طويلا دون ان يؤر فيها تطاول الزمن او يتيلفها » ولعل هده الفكرة 
حي التي حدّت بالشعوب القديمة ان تسجل كثيرا من مظاهص. حياتها ومائرها 
الحضارية والفنية على الاعمدة ولوحات القبور وجدران المعايد » وتنوعت وسائل 
ف العابة : بسكل يدل غلى سوس "ليت #الشيئتة فلن اخعياد لادة الي 
تعيش عدا افلوق #ناءة التليه" تماق" كلك كان تعيض والضغعور والروق 
والجلود والعظام ٠٠٠‏ في طليعة المواد المستخدمة لهذا الشأن ٠‏ 1 


٠ وافي *لا«ا ب كلا"‎ ٠ علم اللغة‎ )١( 
٠ "| الفهرست‎ )؟١‎ 


046 


ا وي او لس ساسا 1 5 بسححصسنا 


وظلت هذه الوسيلة نعيش مع الانسان فترة طويلة من حياته » حتى 
اختررع المصريون ‏ ورق البردى ‏ المأخوذ من لب السيقان الطويله لنبات 
البردى + وهو تبات يزرع على شواطيء الثيل يزال أثقين» ويقطع ليه فيشيرائج 
عريضة وتصقل صقلا جيدا يعد ان يجفف ويصبح جاهزا للكتابه عليه(١) ٠‏ 


وتأث ت كثير من امم الارض بهذه الصناعة المصرية . فحاول اليونان 


الامبتفادة من:البردى المصرى ٠‏ فجلبوه من مصى واطلقوا عليه (بابلوس : 
215 


-الخشب وورق الشسجر », ثم دبغت الجلؤد فكتب الناس فيها , وكتب اهل مصمى 
فى القرظاس :وايعفل عن فى البردئ » وقيل : اول من عمله يوسف النبى. (؟) 


واشارة ابن النديم الى ان"اول من عمله هو يوسف لاتخلو من النظرة 
القائلة 1 بان التوقيف والالهام اعيامن المعرقة الانسانية .» وهو رأى يتساوق مع 
انظزية التواقيف في ناه اللغة ثم الكتابة » وما يتعلق بها من لوازم وادوات ٠+‏ 


واطلق رانين على مادة البردى المجلوبة لهم من مصن. اسم : 

1 ادكه ثم اخذتها اللاتينية بنفس الدلالة » وماتزال قي 
1 الاي اقب اللاتينية -تنطق : 8< وصلة هذه اللفظة 
بلفظ (كاغد) العربية قريبة واضحة ٠‏ فالغين تقابل الراء ولا سيما في اللغة 

الفرنسية ‏ اللانيئية ب والتام هي الدال في اللفظ العربي . وقد لاحظ ذلك 

.. العلماء المتقدمون فقالو! في (الكاغد) (*) : يتخف من بردى مصبن , وكل كاغد 


٠ قرطاس‎ 


(1) تاريخ العلم ١/١8كم‏ - 

(5) الفهرست 00ا. 

١م‏ صبح الاعشسى : القلقشندى ١/4/ا5 ٠‏ 
أن 


واتخنذ (القلم) اداة للكتابة مدذ اقدم العصور ٠‏ ونزل منزلة مقدسة في 
حعاة الشعوب ونسبت بعض الروايات الكتابة بالقلم في اولياث وجوده الى النبي 
ادريس ‏ ع )١(‏ واقسم القرآن الكبريم به » فقال ‏ تعالى ‏ :إن والقلم وما 
يسطرون)(؟) وهذه النظرة الى تقديس القلم نتماشى مع النظلرة الى تقديس 
اللغة والكتابة والخط عند الذين يؤمنون بتوقيفية ذلك من الله ٠‏ 


انواع الخطوط القديمة 

ان ثمة اختلافا بين الأرضيخ لحياة الشهوت والاجناس القديمة » يتمثل 
في اى الشعوب القديمة اسبق في اختراع الكتابة » وينحصس -معظم الخلاف في 
الشعبينَ : العراقي والممنزى:22 والمغروف ان 'الجضارة البابلية .ترجع'.في: 'تاريخها 
الل القن الخامس والثلائين قبل الميلاد » فضلاا عنن انها 'نسبوقة يحذارة 
السومريين قبل هنا :التاريخ بفثرة غير معروفة علمنئ 'وجبه التحديد » 
والسومريون هم الذين عرفوا بالخط المسمارئ' الذى اخذه عنهم البايليون » في 
حين كانت الامبراطورية المثرية قد بلغت ذروتنها الحضارية في القرن السادس 
قبل الميْلاد( 6 ٠.‏ 


٠ |‏ ومن هنا فقد عرفت في ف تاذيك الكعابة والخطول انواع متعددة يعد 
عذرين النوعين لأذكورين 2 ويمكتنا .ان نستعرض بشكل 007 اهم مميزات 
الخطوط القديمة , ٠‏ فصراحل تطورها. كاي من ادأه العرسم على المعنيين يها 
3 مؤلفاتهم : 


١‏ ع الخط السومرى 0 وهو :المعروف: بالمسمارى. وموطنه بلاد سدومن. في حذوب 


' 0 9/1 عيون الاخبار‎ )١( 
٠. المزه. 17/ اهم‎ )0( 
5 6 ناريخ العلم‎ (0 


8 


العراق , وقد عرف عند الافرئج بالخط (المثلث) او (الاسفيني): وعرف 
عند اليهود (بخط الاوتاد)(١)‏ وسنماه العرب بالمستمارى لاثة يشيه المسمار 


في تكله المديب الرؤّوس 58 


وقد كتب به ال.ومريون . رظل مستعملا مدة طويلة من الزمن ٠,‏ ولكنه لم 
يتطور الى مر حلة الهحائية 2 وكان الخط به يكون بوضع المسمار عموديا على 
رقعة الطين الطرية ويضغط. عليها ابتداء من الشمال وانتهاء باليمين حتضى 


تنتهي الكتابة » ثم تجنف وتحرق لتتحول الى قطعة منخورة ٠‏ 


ومع انتشار هذا النوع من الخط الا انه لم يدخل الجزيرة العربية » 


وريما يرجع ذلك الى طبيعة ارض الجزيرة العربية الرملية ٠‏ 
؟. الخط الهيروغليفى : وهو الذى عرفته الكتابة المصرية القديمة 2» وتسميته 


بالهيروغليفي , اى : المقدس , ويعتمد الخط الهيروغليفي على التصوير , 
وقد مر. باطوار هي طور تصوير الاشياء » ثم طور الرموز البسيطة والمركبة 
ثم طور تكوين الصوت والمقطع ٠٠000‏ 
ثم الطور الهجائئ ٠‏ وقد :امتدت هذه الاطوار حقبة طويلة تبتدىء من 
حوالي القرن العشرين قبل الميلاد حتى القرن ألرابع .قبل الميلاد حيث 
وجد مايعرف بالكتابة المختزلة(؟) ٠‏ فقد كان عدد رموزه القديمة حوالي 
(*7) ومرا ٠م‏ -اشعزلت الى ل(« ااي دمزا .ثم الى (80) وما في أنخ 
المطاف 4 في حين عرف الخط المسمارى (60؟) رهزا ثابتا » وهذا يجن الى 
التدل بان الخط الهيروغليفي قد لقي تطورا كبيرا في حين “أستق. الخط 
المسمارى على مسيرة واحدة ثابتة » وربما يرجع السبب في ذلك الى ان 
الخط المصرى قد استخدم ورق البردى مادة لتطوير الخط والتفتن فيه »2 
بينما بقى الطين مادة لاتسبح بالتطور الكبيى , فتكيف, للخط, المسمارى ولازمه: 


)0 تاريخ اللغات السامية : ولفنسن ١/غ؟‏ . 
)١(‏ تاريخ العلم ٠ 85/١‏ 1 
1_١.‏ 4 


+ الخط السامى الاكدى : تعلم الاكديون الكتابة من السومريين يعد ان اقاموا 
ْ دولتهم في حدود (* +٠‏ ق ٠‏ م) على انقاض دولة السومريين . واخذوا 
عنهم الخط المسمارى , ولكنهم حاولوا تطويره ٠‏ فادخلوا عليه الرسم 
الصوتي المقطمي » فاصبحت بعض علاماته ترمز الى مقطع صوتي مجرد من 
الدلالة » وربما تكون المقطع مسن صونين او اكثر(١) ٠‏ وععرف الخط 
ايتقرئ الكناية من الاهلى إلى الاسقل + ثم تسول الى الكقابة الافقية من 
العساق الى اليعين + 
وحاول الاشوريون ان يطوروا ششميئًا. بالكتابة البابلية وان يدخلوا يعض 
التسيط والتعديل عليها » ولكدهم في العموم بقوا على نفس الخط 
المسمارى الذى كتيت به الشعبة البايلية ٠‏ 


55 الخط الكتعاني : نشسأ الخط الكنعاني في الشام ‏ موطن الكنعانيين ‏ في 
حدود القرن السادس والعشسرين قعم »و لكتنا لم عش على نقض كتب به 
شيع بهذا الخط في الاثني عشس قرنا الاولى من <ياة الشعب الكنعاني 7 
وانما عشل على نقوش كتبدت بالخط المسمارى البابلي ترجع الى الْقَرن 
الدابع ق ٠‏ م ٠‏ ولعل سيب ذلك يرجع الى ان الخط المسمارى كان قد 
ساد المخطقة قبل مجم الساتيين , كنا كاك اللكتسالبينة أن يحيدوا عنه 
في سنوات حياتهم الاولى فكتيوا به ,2 أن ظروف معيشستهم المعتمدة على 
التجارة والعلاقات القائمة بينهم وبين الششعوب الاخرى , مميأ لهم التأثر 
بهم . ونقل ماعندهم من مظاهرة الحضارة , فاخذوا عن المصريين مايقرب 
هن نصف احرف الكتابة الهيروغليفية او يزيد 2 وكان الفيئيقيون اول 


من تأثس بالكتابة المصرية(؟) ٠‏ 


)1 فته اللغة : دء علي عبد الواحد وافي 05ي/ا؟ ٠‏ 
0 الاخة بين المعياريأ: والوصفية : د٠١‏ تمام <سسان / ٠ ١١‏ 


04 


وربما يكون الكنعانيون قد اخذوا بعض الشيىء من الخط المسمارى 
وطورده الى مايناسب ذوقهم الفني ومزجوه بالخط المصرى , واضفوا عليه شيئًا 
من سماتهم وشخصيتهم » فاصبح ماعندهم يتسم بطابع خاص » يبعد في الكثير 
ص خصائصه الفنية والشدكلية والجمالية عن اصوله , ولعل هذا هو الذى حدا 
ماس كيل ولفنسن الى القول بان الخط الكنعاني ( ليس الا من صنع الكنعانيين 
ولختراعهم وحدهم , لانه لادليل ‏ مطلقا ‏ على وجود ابجدية حرفية من هذا 
النوع عند غيرهم من الامم) ثم قال (ولايمنع هذا ان مخترعي هذا الخط كان 
لهم امام بالخط الهيروغليفي والخط المسمارى ٠‏ وانهم أستعانوا ببعض صور 
وعلامات تين الخطين على اختراع خطهم الجديد)(١)‏ 

واهم مايميز به الخط الكنعاني هو : 
رسيب د نيول "كل جبيث اليه الي عيورت مشيد : 

ف خلواة كن" الصؤاءت - ١ ٠‏ 
“ ل الكتابة الافقية من أليفين الى الشمال ٠‏ 


اوقد كيت عدم الع افكى ملؤومة لفروع لفطل السافي *, #الور ني 
دالعبرى د فالهرى ب بقل ل ولف بن )موقا + ريعي مج النمية الى 
الشمال » متفرق الحروف غير مضبوط بالشكل , خاليا من الصوائت ء غير انه 
لقي تطورا كييرا عتدها اصطدم في تاريخ حياته يخطوط وكتابات لغات اخرى 
كالخط الارامي ٠‏ 


ه ه الخط الارامي : يتحدد. وجود الاراميين 'بالقترن النسافيين عشسر ق + م 
وانتشروا 'انثنازا. واسعا هما هيا للغتهم ان تنتشس في اصقاع متباعدة » 
فتأثرت كتابتهم بالخطوط الموجودة قبلهم” » ولا سيما (الفينيقية نيقية) ولكنها 
بدأت بعد سيطرتهم على شمال وشرق الجزيرة وإلعراق باتخاذ خصائص 


٠ 99 تاريخ اللغات السامية‎ )١( 
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مخصيةة وثابتة , وحين نكونت لهم لهجات مختلفة متباينة تنوعت الكتابة 

نوعا ما بحسب فروع الارامية . ونكونت الكتابة (السطرنجلية) التي كتب 

بها السريان ٠»‏ قعلى الرغم من الاتفاق بين الخط السطرنجلي ٠‏ والخط 

ا الادصلي من حيث القواعد العامة واشكال الحروف ٠»‏ والافقية من 
المعيق :الى الشمال الا ان له خصائصه المميزة عن سائن. فروع الاراميات ٠‏ 
وله تأثير كبير على الخط العربي(١) ٠‏ 

5 الخط اليمتى : 55 الخط المعروف (بااسند) كتب به عرب الجنوب 
القحطانيون . ويرى الدكتور البهبيتي(؟) : اصالة هذا الخط » ويعده 
ابا الكتابات في العالم » وان الهجائية الفينيقية قد بنت عليه اصولها , 
وهو رأى خلاف ماهو مشتهور بين الدارسيئن من ان الخط اليماني 
(المستد) مستند من الكنعاني . وقد اشرنا الى ذلك في حديثنا عن لغة 
القحطانيين الجنوبية * وبينا ما يتميز به الخط (المسند) من خصائص 
شكلية وقتية 2 ونشي.ر 3 هنا الي ان القلقشتدى يرى انه افما سمي 


بالمستد لانهم كانوا يسندو نه الى هود اع -(؟) َ 


7 الخط العربي : من المقطوع به ان العرب كانت تعرف الكتاية م وقد ثيت 
ذلك لدى الداوسيق والباحثين تاريخيا . كما أاشار القرآن الكريم الى 
(الخط : باليمين)و (مايسطرون)و (من اقلام) ٠٠‏ الىغير ذلكمن الاشارات 
التي تدل على معرفتهم بالكتابة "واذواتها مْن. اقلام ‏ حبر وصفحات وكتاب 
وقراطيس وصحيفة ٠٠‏ فضلا عما روى من ان النعمان. كان يمتلك ديوانا 

. فيه اشعار الفحولٍ وما مدح فيه هو واهل بيته(5) ٠‏ ولذلك كان الكثير . 


)0( تاريخ اللغات السامية : ولفنسن ٠.315٠‏ 

21211101110 ٠ ١95 تاريخ الشعن العربي‎ )١( 
1١/8 ؟) صبح الاعشى‎ 

(؟) طبقات فحول الشهراء : ابن سلام 0( ٠‏ والصاحبي : 4؟ 


6 


من الباحثئين كغوسثاف لوبؤن والدكتور البهبيتي وبر وكلمان يؤمنون بان 
' العرب تعرف الكثابة » ودونت بها كثيرا من اثارها ونواريخها منذ مالا 
يقل عن عششرة قرون قبل الاسلام ٠ )١[(‏ والا فيماذا نفسس مثل قول لبيد : 


رجلا السيول عن الطلول كانها زبى نجد متونها اقلامها 


يماذا نفسس قوله تعالى / ياايها الذدين امنوا اذا تداينتم بدين الىاجل 
مدسمى فاكتيوه , وليكتب بينكم كائب بالعدل ولا يأب كانب ان يكتب كما علمه 


الله ) : 


اليس في هذا كله مايعبس عن فهم العرب للكتابة ومعرفتهم بها حاق المعرفة٠‏ 
انهم كانو ا نحى قوق الخط والكتاب ٠‏ يكتبون وينقسون على. الحجص. ويؤرخون 

لعظبائهم وملوكهم ولكن. ذلك لايعنيى أن الكتابة. كانت تمثل مظهرا متميزا من 
مظاهرن حضارتهم , ولا خضيصة من خصائصهم . لانهم كانوا. بدبوا مترحلين »2 
والكتابة مظهر. حضارى يلإزم. الاستقرار والتمدن : ولذا يمكن القول بان الكتاية 
قِ العرب كانت مقصدورة. على. عدد قليل جد! ». وفي. نطباق ضيق مبن اصقاع 
الجزيرة العريية » وعدا عو السيبة التق ذغا النبي عت كن عل سياف 
الأموق في يدر أن يعلموا اللملمين الكتابة لعام اطلاق مب احهم وحريتهم ٠‏ 


قاذ ا ان:. بعض العرب كان يعوف 'الكتاية , فما شكل الخط 
العربي .؟ .وما .اصوله ؟ ومن اين انحدر اليهم ؟ 
“لايك قبن ركه علد “لامك نتن متسكلة واجزينها أن تضين" الى أن شلا 
اختلافا يبن عذماء العربية حول اصول الخظل 2 ووضعه 3 قهناك من يرى أنه 


(توفيق من الله) (؟) وانه الهم به اسسماعيل. ليو العرمم : :0 


لله تاريخ الادب العربي : بر وكلمان ننة 
0 الضاحي 58م 


0ن 


ونقيض هذا المذهب ان الخط والكتاية من وضع البشن واصطلاحهم ٠‏ 
وعليه فمن الباحثين من يرى ان الخط المسمارى السومرى فالبابلي الاشورى هو 
اساس الخط العربي » على فرض ان العرب ساميون ويمثلون امتدادا طبيميا 
للموجات السامية الاولى التي غرفت الخط المسمارى القديم ٠‏ 


فهل كان الاصل الاول للخط العربي : الخط البابلي او الخط الكنعاني 
او الحيرى او الارامي 0 

ان الباحئثين يتوزعون هذه الاصول حميهها ولا يكادون يستقرون على 
واحد منها ٠‏ فمن قائل : ان اصل الخط العربي » هو الخط الحيرى )١(‏ الذى 
كان يكتب به نصارى الحيرة فاقتبسه العرب وكتبوا به القرآن + ومن قائل : 
انه مشتق من الخط الارامي السرياني » ومن قائل : انه من الخط المستد + 


ومن قائل انه منحدر من الخط النبطي عن والكثس من الدارسين المحدثين. 


يرون ان هذا الاتجاه الاخين. لايبعد عن الحقيقة ٠‏ 


ويرى باحثون اخرون : انه لابد من ان يكون منحدرًا من الخط 
(المسند) (؟) لوجود التقارب اللغوي بين اللهجات العربية اليائدية والياقية . 
الشكلة قي النتوض.الي,عكى عليه 3ه السارة + و يصرق. - 


والحقيقة التي يمكن ان تخلص اليها.. هنا هي أن جميع هذه الاقوال 
لم تستد الى مايقوى اتجاهها ويؤكد ضحتها . اذلك ارى ان الخط العربي 2 
انما هو مرحلة متطورة ناضجة لماحل الخط السامي الاول الذى يدأ يبداية 
الموجات السامية الاولى ٠‏ مع الاكديين في العراق وهو الذى كان يستبخدم 
(المسمار) اداة لرسمه بمثابة مرحلة من مراحله الاولى , وشاع في اكشر يلاد 


+ 199 تاريخ اداب اللغة العربية : جورجي زيدان‎ )١( 
٠ دراسات في فقه اللغة 5ه‎ )9( 


ع4 


انحا لصون م 


الساميين يومئذ مما ادى الى ان يكتب به الكذهانيون حوالي الف ومئتي عام 

بحيدث دخل في طور حديد بعد ذلك ,2 3 تناوله الاراميون ونشعب على ايدى 
م<تدعاتهم الشدرقية في العراق . والغربية في فلسطين والشام . واتخذ اشكالا 
مختلفة ‏ نوعا ما في شمال الجزيرة على يد الثموديين واللحيانيين . دني 
جنوب الجزيرة على يد العرب القحطانيين » فكان يمثل في كل زمن ومكان طورا 
ومرحلة من مراحل التقدم والتطور والنضج حتى استرى على الصورة التامة في 


العربية الباقية ٠‏ 


ولعله ليس من الغريب ان نرى هذا الرأى . وبين ايدينا ‏ اليوم - ما 
يشير الى ظاهرة اختلاف الكتابة في المجتمع العربي الواحد من مهشرقه الى 
مغريه ٠‏ قان العديد من صور الحروف قد تغيرت بين المشسرق والمغرب قصمورة 
الضاد (ض) المثدرقية تختلف عن الضضاد المغربية (ض) والفاء المشرقية (ق) 
معجمة من فين » في حين يعجمها المغاربة من للحت ؛ والتاف المشرقية معجمة من 
فوق باثنتين 2 وهي معجمة عند المغارية بواحدة من فوق . وحلول الصدوائت 
الطويلة في مثل (هاشيم) و (راشيد) عند المغربيين بدل الصوائت القصيرة عند 
الأشارقة في (هاشم) و (رشيد) زان كانت خطأ املائيا » تمثل ظاهرة من ظواعر 
التغير في الكتابة , والخط » على الرغم من انتماء الخطين الى لغة واحدة ٠+‏ 


وقة سوال يط ةك كزان عل الفط الثين من يها الدرسة 


6 


+جاهليتهم والذى قررنا انه تطور عن الخطوط السامية القديمة . بقى حمر 
لقفسهة يكتب 4 المسلمون وينفس الاعجام والرسيوم الحرقية التي توارثناها عنهم 


اليوم ؟ 


ان هناك رأيا يذهب الى ان الدرب كتبت في جاهليتهم ثلاثة قرون عنى 
اقل نتديرى بهذا الخطل الذى عرفه بعد ذلك المسلمون » وقد اصبحت معرفة 


الجداهلية بالكتابه محرفة قديمة امنا يقينيا 3 يقرره البحث العلمى القائم على 


54 


الدايل الاق المعسوسن, 2 واكتل. عنيثك غين هدك| الاسفين او الى الحدس 
والافتراض ٠‏ 

هزن! الئاق تبناه الدكتور ناصن الدين الاسد(١)‏ وقد اكد صلدته ياكشن 
من مستنى تاريخي روثمقة اثزية ٠‏ فد اغندمد على نقوش وجدت في القرن 
الثالث الميلادى » نقششس منها مؤرخ في سنة ٠١5‏ م هن سقوظط سللمع 2 ونقش وجد 
فى طورمهنا » واشْن في المكان نفسه , ورايع في مدائن صالح سنة 5317 م2 واخل 


6 حوران اام 1 و جميع كلمات هذه الندوش تدعق وصورة الكلمات العربية 0 


ع غناي تقش ف النمارة بيس جع الى القرن الوابع (51لم ( صورنه 


قريية جدا من اليخط العربي الاشلامي ٠‏ 


وفي القرن السادس الميلادى عش على نقثسين اولهما : نقش قي (زيد) بين 


قنسسرين ونوس الثذرات 1ه م( وهو شديد الصلة بالخط الكوفي الاسلامى # 


والتقشش.. الاخر (53/4م) عليه كتابات. يوثانية وعربية عثر عليه شيمال جيل 
الدوز(؟) ٠‏ ان جميع هذه النقوش تؤكد ان المسلمين قد توارثوا رسم الخط 


عرب الجاهلية يأعحامه 


3 


اأعربي النى مازالت فدونه وصدوره الحميلة تتطور م 


وروايطه المتمائقة بين حروفه ٠‏ 
١ 5‏ 1 اي ل : 


لله يناف الشعن الجاهلي ' + 1 
0 اأحصدر ننسه ه(از_(إم . 
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الخط : نوقيف 


نظرة ين فار س(١)‏ 

والذى نقول فيه : ان الخط توقيف وذلك لظاه. قوله ‏ عز وجل 
(اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق اقرأ ورك الاكرم ٠‏ الذق 
علم بالقلم , علم الانسان ما لم يعلم(؟) ٠‏ 


وقال ‏ جل ثناؤه ‏ :(ن والقلم وها يسطرون)(*” واذا كان كنا , 
فليس بعيدا ان يوقف ادم ع او غيره من الانبياء ‏ ع - على الكتاب » فاما 


ان يكون مخترع اختراعه من تلقاء نفسه فشيء لاذهلم صحته الا من خبن صحيح* 


وزعم قوم ان العرب العاربة لم تعرف هنه الحروف باسسائها . واتهم لم 
يعرفوا نحوا ولا اعرايا ولا رفعا ولا نصيا ولا همزا ٠‏ قالوا : والدليل على ذلك 
ماحكاه بعضهم عن بعض الاعراب انه قيل له : اتهمز أسرائيل ؟ فقال : اتر, 
لرجل سوء قالوا : وانما قال ذلك , لانه لم يعرف من الهمز الا الضغط والعصى 
وقيل لاخر : اتجص. فلسطين ؟ فقال : اني - اذن ‏ لقوى , وسمع بعض قصحاء 
العويي يتين 6 

نحن بني علقمة الاخيارا 

فقيل له : لم نصبت بنى ؟ فتال مانصبتة > وذلك انه لم يعرف من النصب 
الااسناد الشيء ٠‏ قالوا : وحكى الاخفش عن أعرابي فصيح انه سدّل ان يتشد 
قصيدة على الدال ٠‏ فقال : وما الدال ؟ وحكي أن ابا حية التميرى سكل ان 


ينشد قصيدة الكاف فقال (5) : 


)١(‏ الصاحبي 56 فما بعد ٠‏ وقبل هذا الكلام أن ابن فارس ينسب الخط 
للنبي ادماعيل عليه السلام ٠‏ 
)١(‏ العلق / 1م ٠‏ 
؟) سورة ن / 3ه 
(؟) البيت ينسب لبشس بن ابي خازم وهو في ديوانه : ؟؟١‏ 
٠‏ 


5 بالناى من اسماءع كاف وليس لسقمها : اذ طال شاف 

قلنا : والاسر في هذا بخلاف ماذهب اليه هؤلاء ٠‏ ومذعبنا فيه (التوفيفت) 
فنقول / ان اسماء هذه الحروف داخلة في الاسمام التي اعلم الله ب جل ثثاوو. 
انه علدها ادم ع - وقد قال جل وعز ‏ (علمه البهان(١1)‏ فهل يكون اول 
البيان الا علم الحروف التي يقع بها البيان ؟ ولم لايكون الذى علم ادم ا ع ب 
الاسماء كلها هو الذى علمه الالف واليام والججمم والدال ٠٠٠‏ انا لم ترعم.ءان 
العرب كلها مدرا ووبرا ‏ قد عرذوا الكتابة كلها والحروف أجمعها : وما 
العرب في قديم الزمان الاكنحن ‏ اليوم فما كل يعرف الكتابة والخط والقراءة 
وابو حية كان أمس , وقد كان قبله بالزدن الاطول من يعرف الكتابة والخط 
ويقرأ وكان في اصحاب رسول ال ب ص - كاتبون » منهم امين المؤمنين علي 
رض وعثمان وزيد ‏ رض وغيرهم ٠‏ 

لثللة )05 وعن هانيء قال : كنت عند عثمان وهم يعرذون المصاحف 
فارسلني بكتف شاة الى ابي بن كعب فيها : لم يتسن و فأمهل الكافرين و لا 
تبديل للخلق قال : فدعا بالدواة » فمحا احدى اللامين وكتب لخلق الله(؟) »2 
ومحا : فامهيل وكتب : فمهل(5) وكتب : يتسنه(ه) ٠‏ الحق فيها (حهماء) أفيكون 
جهل ابي حية بالكتابة حجة على هؤلاء الائمة ٠‏ 


والذى نقوله في الحروف 2 هو قولنا في الاعراب والعروض اود ها ا ا 6 


سورة الطارق / /ا١ ٠‏ 


| 

| 
؟) سورة الروم / ٠ "١‏ 
) سورة البقرة / 9 . 


التعليق 


من خلال هذا النص يبدو ان ابن فارس يؤمن بتوقيفي: الخط والكتابة ‏ 
كذلك ‏ وشانه في ذلك شأن توقيفية اللغة ٠‏ وقد حاول خلال كلامة الرد على 
الذين يزعمون غير هذه النظرة . والحق ابن فادرس بهذه النظرات قوله يتوقيفية 
العروض والاعراب والرد على الذين قالوا : ان ابا الاسود اول من وضمع الع بية. 
وان الخليل اول من تكلم في المروض(١) ٠‏ بقوله © الحن الالتكن, ذلك ٠+‏ يبل 
نقول : ان هذين العامين قد كانا قديما ,2 وانتث عليهما الايام وقلا في اهددى 
الناس , ثم جددهما هنان الامامان . وقد تقدم دليلنا في معنى الاعراب . ونمأ 
العروض فمن الدليل على انه كان متمارفا معلوما اتفاق اهل العلم على ان 
الم سكين لما سسمعوا القران »4 .قالوا ‏ او من قال منهم ‏ انه شعي + فقال الوليد 
ابن ااغيرة منكرا عليهم : لقد عرضت مايقرؤه محمد على اقراء الشعى : هزجه 
ورجزه وكذا وكذا فلم اره يشبه شيئا من ذلك ٠‏ أفيقول الوليد هذا وهو 
لقوق جوز لمعن ؟ وقذ زعم ناس ان علوما كانت من القرون الاوائل والزمن 
المتقادم وانها درست وجددت منذ زمان قزيب ونرجمت واصلحت منقولة منلغة 


الى لغة . وليس مماقالوا يبعيد ٠‏ 


هذه النظرات من ابن فارس ‏ حميهما تسين. في خط واحد ملتزم » هر 
القول بتوقيفية العلوم » وان الانسان لم يبدع شيئًا من عنده ثم ينقل عن يعض 
الناس ان هذه العلوم التي تبدو مستحدثة. في ايدى الناس انما جاءتهم نقلا عن 


اأتقدمين هن طريق الترجمة » او التجديد ٠‏ 


وهي نظرة كما هو واضح 6« بعبدة عن الواقع لان الله 55 تعالى سم اعم 
على عياده بجعم كقيرة وهيأ لهم سيل استثمارها والاستفادة منها نما وهيهم عن 


قدرات واستعدادات عقلية وعضلية مضا لعنهم الدينية والدينوية . 


6 الصاحبي 58-51 ط مهمطفى الشدويمي ٠‏ ببروت لبنان 178 5زه/؟ةةامء 


١١!“ 


ثالئا ب فصائل اللغات 

لم 7 وواااسة اأخلماء 5 بفغصائل اللغات كما عنيت الدراسات 
الاوربية , ولكن قد وردت اشارات ف معجمات اللغة وكتب اللغة الى ان العر يم 
نس جع الي اصل قديم واحد 59 


كما يعرفون ان العربية والكنهانية والارامية هي هن نفس الاصل(١)‏ ولم 
يكلفوا انفسهم التفتيش عن اصول سائس اللغات , فرقبت هذه المدائل في حكم 
المجهول عند علماء العربية » اعني مايتعلق باللغات الاخرى غيى السامية . ولم 
تنسب العربية واخواتها الى السامية الاعلى 'يد شاوزر الذى تسيها الى اينا 
سام بن نوح » فسميت ياسم اللغات السامية بعده ٠‏ على ان الدراسمة الاوريية 
لم تكتف بتقسيم اللغات الى فصائل : بل 'حاولت أن تقف على ابرز التطورات 
التى مرت يها اللغة الانسانية الاولى حتى استوث لغة ناضحة موزعة بين أجناس 
البشر على الشكل الى تعيزت بة كل" فضديلة او قرع عن اختها يمغيزات 


وخدائص واضحة ٠‏ 


ومن الدراسات اللغوية في هذا المبدان مايقرر ان اللغة الانسانية الاولى 
تشبه نقيأة اللغة عند الطفل فهو يبدأ بمرحلة الصراخ وهو عيارة عن أصوات 


مبهمة ٠‏ ثم مرحلة المد ثم المقاطع , فكذلك اللغة عند الانسان الاول قان لها ثلات 


مراحل : 


١‏ مرحلة الاصوات المنهمة التي تطلق تعبيرا عن الانفهمالات او اصوات مظاصر 
الطبيية وااحيوان كخرين اأاع ودوى الريح وحنفيف الشحر واصوات 
قطع الاشياء وضربها بعضها ببعض كما تقرره نظرية محاكاة الاصصوات 


٠ الطبيعية‎ 


لل دحمو رأى ابن حزم الظاهرى كما في كتابه : الاحكام ٠ 5٠6‏ 


له 8 : 


٠ مرحلة اصوات المد كالالف والواو والياء وهي التي نسمى بياحرف اللبن‎ "١ 
وهي مرحلة جمع فيها الانسان بين الاصوات , ولعل هذه النظرية يمكن‎ 
أن تكون نعضيدا للذين ذهبوا الى ان نشسأة اللغة الانسانية كان بمحاكاة‎ 


الاصوأت الطبيعية التي نادى بها ابن جني في خصائصضهة * 


ولم يرنض ماكس مول هذه النظرية لانه كما سبق ان مررنا على نظريته 
الغريزية . يرى ان اللغة الاولى قد بدأت بالناظ ذاث مدلولات كلية عامة 2 ثم 
انشعمت هذه المفردات الى معان جزئية اخذا بمعكوس هذه الفكرة , وقد ذكرنا 
فيما مضى ضعف هذه النظرة كذلك ٠٠٠‏ وييدو ان الدراسات في هذا المضار نم 
تقتنع. بما: توصل اليه الدارسون الاسبقون »© فاأن هناك دراسات اخرى ترى 
تقسيم النشأة الى ثلاث مراحل ‏ ايضا - ولكتها مراحل تختلف عما قاله 
الاخرون ومن ذلك ماقرره (شليجل) في نظريتة » وتقوم على اساس أن اللغة 
البدائية الاولى قد مرت بمرحلة (العزل) ثم تلتها مرحلة (الالصاق/ ثم المرحلة 
الثالثة وهي مرحلة (التصرف) ٠‏ وهنه النظرة كما يبدو وهى مرحلة مابعد 
التشأة الاولى للغة البشرية: ٠‏ ولكل مضطلح من هذه المصطلحات معنى + يمكنذا 


ان نقف عنده قليلا ٠‏ 


١‏ مرحلة العزل : وهي المرحلة التي تكون اللغة فيها غير متصرفة من حيث 
البنية والتنظيم.. فاما من حيث البنية فان كل كلمة لاتنصرف وانما تلزم 
ااجدود ء كما لايلصق بها شيء من الاصوأت ٠‏ وبذلك يبقى معناها ثايتا . 
واما هن حيث التنظيم فان الكلمة داخل الجملة لايريطها بغيرها من 
الكلئات را بط ولكنها تتجاور فتتكون يمجموعها معنى الجملة ويدخلضمن 


هذه المجموعة من اللغات : الصينية ولغات الامم البدائية ٠‏ 
؟ ‏ مرحلة الالصاق او الوصل : ونعني ان المتكلم يصدر الكلمة بصوت او 


فيلا 


مقطع صوني من كلمة ذات دلالة ميتة او متروكة ليكون معنى من المعاني 
التى يقصد اليها » وربما كان الوصل بالحاق الكلمة مثل هذا الصوت اد 
مقط ليساعد على تفسين معنى الاصل او ليشين الى صلة هذه الكلمة بما 
قبلها وما بعدها من الكلمات 2 ويسمى المقطع في اول الكلمة سابقا او 
صدرا والمقطع في اخل الكلمة عجزا او لاحقا ومن ههذا النوع من اللغات 
اللغة التركية واليابانية ومعظم سكان القسم الجنوبي من افريقيا 
الاسعوائية والسكان الاصليين لامريكا السمالية(١) ٠‏ 


التحليلية المتصرفة : وهي اخر مرحلة هتقدمة ناضجة في تكوين اللغات 
وسميت متصرفة لانها ينظ آليها من حيث البنئية والتنظيم . فيرى ان 
المادة اللغوية تتصرف الى مشتقات كثيرة تتغيل معانيها بتغيل. اتواع 
ااشتقات كأسم الفاعل واسم المنعول وصيغ المبالغة واقعل التفضيل 
والافعال والمصادر وصِيغ الجموع © وأما. التنظيم فانه يتحلل الى احزاء 
التركيب من فذعل وفاعل وملحقات. وتكملات وتنوابع ٠٠‏ الخ وللكلمة قي 
اللغات المتصرفة دور مهم ووظيفة في. تغيير معنى التركيب بحسب الموقع 
والحركة » كما ان لها روابط تربطها يما قبلها وما بعدها من الجملة » 
ولهذه الروابط دور مهم ايضا ‏ في تغيير معنى التركيب وتوضيح 


انواع العلاقات فيه ٠‏ 


ويمكن توضيح ذلك في حملة من اللغة العربية متنوعة الاجزاء ء فمثال 
ذلك أنك نقول :(كتب خالد ومحمد قصيدة في البيت ثم خرجا ) فالملاحظ ان 
التركيب تألف من كتب وهو فعل دل على الزمان. الماضي وخالد وهو اسم علم 
انتيى آاخره بضمة ‏ وهو صوت واو قصي.ن ‏ ونون ساكنئة , فدل بذلك على انه 


هو الذى كتب فهو فاعل , والواو وهي رايط مهمته ان يبين ان (خالد) لميكتب 


٠". نتلا عن : .89 : أأءم0اوط[8‎ ١١5 علم اللغة : دء وافي‎ )١( 
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القتصديدة ‏ وحده ‏ بل شار؟ه فيها محمد ومحمد معطوفق على خالد بهذه الوار. 
اما القصيدة فبمجرد انك وضعت فتحة ‏ وهي صوت الف قصدين ‏ على اخرها 
عرفت انها هي اللمك:وبة فهي مفعولة ويعربها النحاة مفعولا به ٠‏ اما ثم ذهي. 
ايضا ‏ تفيد العطف ومهمتها ريط عئصي من قناصن الجملة يعتصين اخن . وهف 
كتب و خرجا ولكنها ادت وظيفة الخرى في التراخي في الزمن بين الكتاب. 
والخروج » والالف التي في اخر. خرجا عرفتنا ان كلا من خالد ومحمد قد اشترد 
في الخروج اما في فقد اعلمتنا معنى اأكان الذى كتبت فيه القصيدة وهو البين 
وهكذا يلاحظ ان كل جزء من اجزاء الجملة له وظيفة في تكوين المعنى ولادية 
مضمون الجملة ‏ مرة واحدة ‏ وما يقال - هنا يقال كذلك في سمائى اللغات 
المتصرفة الانكليزية والالمانية والاسبانية وغيرها من اللغات الاوربية الهندية : 


كما يصدق على ساشش اللغات السامية(١)‏ 0 


على اننا نلاحظ ان هذه اللغات التي تعد في طور التضوج والكمال لم تسلم 
من مظاهر المراحل كالعزل واللصق , كالذى يلاحظ في بناء صيغ التفضيل واسم 
المفنعول والفحل الماضي والشخص الثالث والتغيرات التي تطرأ على الفعل 
والالحاقات عند تصرفه في اللغات الاوربية ‏ جميعا ‏ كما لاتخلو من العززل - 
ايُضا - واخكلة ولك كعينه ٠‏ 36 | العال ف اللعات السافية ن عسوها ‏ والمرية 


خصوصا ٠‏ فما يلحق جمع المذكن السالم والمثنى من (ون / دين) وان / وين) 


)١(‏ تسمى اللغات تحليلية بالنظى لتحليل الجملة ومتصرفة بالنظر لتصرف الادة 
٠‏ اللغوية الى انواع الاشتقاق ويبدو ان المتهج البنيوى أعتمد على 
التحليل والتوزيع والتر كيب والتوليد متخذا امثلة في الدراسة من اللغات 
التحليلية غالبا كاللانينيات والوندية الاوربية وان كان ذلك لايمتع من, أن 
تؤخذ من النوعين الاخرين ٠‏ انل مفاتيح الالسنية : مونان : *لا + فق؟ 
,خم لوو أله من العربية والفريسية والاسيائية والروسية برغنة 


متصر فات ٠‏ 


١ 


هو دن اللواعىٌ في اخر الكلمة و )[١(‏ التعرياف و (همزة التعدية) نحو ؛ ذهب 
واذهب وسدروف انيت الداخلة على ال هل الماضبي لشنيده معتى ابحال كل ذلك 
من السوايق ونحو ةولنا (ضسربت ليلى سلممى ) وهو من اسلوب العزل »لان كل 
كلمة احتنظت بمعناها الخاص ولم يبين الاعراب الفاعل من المفعول وام يكن 
ثمة رابظ بينهما واذلك يصر اللغويون في مثل هذه الجمل على عد. الاول فعلا 
والثاني منعولا ٠‏ 0 ش 

ان هذا النوع من التقسيم للغات لم يبن 55 ١‏ ساس القربي في 9 
والففة » بل قام على اساس الاتفاق في الا الس المستخدمة في كل مجموعة عن 
تلك السيعات اللغورية ع واتاك كان تتسنيم (مولر) للغات على الاين صلات 
الونس قيطا بينها اقرب الى الصمة + راك كنا للخصائص والسفات المقتركة 


في كل فصيلة منها » والممروف ان دولل قد جعل اللغات العالمية ثلات. فصائل حي 


١‏ الستامية الحامية : وحعلها شعبتين لكل منهما تاريخها وتفرعاتها اللهجية 


وخصائصها المميزة 'وقوانينها الخاصة 59 


؟ ‏ الهندية ‏ الاوربية : وهي اللغات الارية وقد نبه (شليجل) الى ان الاصل 
لهذه المجدوعة هو واد وهو اللغة السنكريتية الهندية(١) ٠‏ جلها اللغة 
الام لكل دن : الجرمانية والاغريقية و اللانينية غين ان (كي فقس يوب) 
8017 ,8 7 جزانه 5 هنا وعمد الى دراسة " المجموعة 
كاملة ليستخدم الملامح شرن بيذها ومعرفة اللغّة الإقدم يد والتى 
تفرعت هنها كل اللغات لهذه الفصيلة ومنها السنكريتية ٠‏ 


2 اللغات الطورانية : وهي اللغات إل : لم تنددج من حيث خصائصها 
وصفاتها تحت واحدة دن الفصص.يلتين السابقتين وليشن بينهاا ‏ 'ى كل 


٠ ١١ علم اللغة العرببة : دء حجازى‎ )١( 


و 


كل لغة منها على اثفراد + صلات اسلوبية واضحة » ومن هذه الفصيلة : 
التركية والمنشورية والمغولية ٠‏ 


ولقد قامت الجمعية اللغوية الفرنسية بدراسبة هذه اللغات ناظرة الى 
مايربط بينها من صلات في التراكيب والخصائص الاسسلوبية والمفردات 
والاصوات . فاصبحت تسع عشرة شعبة او فصيلة(١) ٠‏ اضافة الى الفصيلتين 
المتقدمتين ٠‏ اما الشدعبة السامية من الفصيلة الاولى قفسئمسن سريعا على اهم 
لهجاتها . ثم سنفرد بحثا عن (العربية) منها لانها نمثل اكب لغة ساهمية حية 
واوسع مفردات واجمع للخصائص المشتركة من اخواتها السامية ٠‏ وقد كان 
العلماء العرب يدركون صلة اخواتها بها كالسريانية والعبرية وغيرها مسن 
الساميات . كانوا يعتقدون بوحدة الاصل لهذه اللغات ‏ جميعا ‏ غيس ان 
الدراسات الحديثة هي التى ارجعتها الى الشعوب السامية كما هو معروف في 
الدراسات اللغوية الاوربية » اما ابن حزم الظاهرى الاندلسي فيقول : الذى 
وقفنا علبه وعلمناه ‏ يقمنا ‏ ان السريانية والعبرانية والعربية ٠*-‏ لغة واحدة 
تبدلت مساكن اهلها فحدث قيها جرش كالذى يحدث في. الانداسي اذا رام نغمة 
اهل (قحصن البلوط) وهي على ليلة واحدة من قرطبة : كاد يقول : انها لغة 
اخرى غير لغة اهل قرطبة ٠٠٠‏ فمن تدس العربية والعبرانية والسريانية ايقن 
ان اختلافها انما هو من نحو ماذكرنا من تبديل الفاظ الناس على طول الازمان 
واختلاف اليلدان ومجاورة الامم وانها لغة واحدة 'في الاصل(؟7) ٠‏ وهدذا وحدما 
يشعرنا بانهم يعرفون الحقيقة ٠‏ والمعروف ان العبرية هي احدى لهجات 
الكنعانية وان السريانية من الاراميات وبذلك يكون ابن حزم قب ارجع ذلك 
كله الى اصل واحد ؛ وهو مااتفق عليه علماء اللغة في أوربا منذ القرن الثامن 
عشس حتى اليوم ٠‏ 
)0( قام بهذه امحاولة الباحثان الفرنسيان ميلي وكوهين في 

.10 وعناعمة!' وعآ 
)١(‏ في كتابه : الاحكام في اصول الاحكام ٠ 5٠١‏ 
م4١٠‏ 


الفصيلة 'السامية ‏ الحامية 


تمثل هذه المجموعة من اللغات شعوب شمال أفريقيا وجزيرة العرب وقسم 
من شرقي افريقيا ©» وهمي أو قيست بمجموعة شعوب اللغات الارية : الهندية 
الاوربية لرأينا ان المجموعة الثانية اكبس. منها رقعة ارض واكشل. شعوباء. غير ان 
الملاحظ على مجموعة اللغات الارية اختلافها في الجنس والطبيعة . في حين ان 
الملاحظ على مجموعة اللغات السامية الحامية كونها متقاربة في المواطن والاصل 
واطلق عليها اسم السامية الحامية لانها مكونة من شعبتين : السامية من جهة 
والحامية من جهة اخرى ٠‏ فاما الحامية ‏ نسبية.الى حام بن نوح ‏ فتمثلها ‏ 
القبطية والمصرية القديمة والبربرية والكوشتية ٠‏ 


ويتكلم بالبربرية سكان افريقيا الأصليون » القسم الشسمالي (توفس 
والجزائر والمغرب وليبيا) والقسم الغربي الاوسط ومجموعة الجزر البحرية من 
هذه المناطق , وقيها لهحات : 


1] : القبيلية‎ ١ 
وما لاللقة‎ ٠ التماشكية لفك قصرع 1 وهي لغة قباكل الطواوق‎  ؟‎ 
القيطية حي شرع من الفبريةاى قي اللسرية القديية مدفيتكام بها ريرق‎ ## 
القدماء وتسمى (اللغة المصرية) وهي ذات صلة تنظيمية وكوية بالسامية‎ 

1 ٠ القديمة‎ 


 :‏ ويتكلم القسسم الشرقي من افريقيا بالكوشية . كما يتكلم جرء قليل من 
الاحباش بها أضافة الى السامية المتوارثئة منذ اقدم: العصور التى دخلت 
فيها » ولوجود التقارب القوى بين (المصرية القديمة) و (السامية كم 
(الليبية القديمة) و (السامية) رأى (بروحش) وتابعة (ايرمان) (0) 


. علم اللغة العربية : حجازى 15 0 و95‎ )١( 


ئْ/ 


ان لغة المصريين هي لغة سامية اصابها تنطور كبيى , مما ابتعد بها عن 
الاصل »؛ وانها هي لغة الغزاة الساميين الذين غلبوا على السكان 
الاصليين واخضعوا لغتهم الى السامية وبنفس الاتجاه حاول (روسل 
اللغوى الالماني) ان يقرر بعد دراسة النصوص الليبية القديمة المعروفؤة 
بالنقوش (النوميدية) انها لغة سامية انفصلت عن اللغات, السامية في 
الشرق في مرحلة مغرقة في القدم 2 ثم اصابها تطور جعلها تختلف عن 
الاصل السامي بالاحتكاك والتأاش والتوليد ٠‏ ومن هنا عمد الدارسون الى 
محاولة الربط بين هذه اللغات الحامية واللغة السامية فيحثوا في اوجه 
الشب4ه. بينها » فوجدو! ان التقارب يكمن في : استخدام المصردة القديمة 
للضمائر ‏ التاء للمخاطب المفرد والنون: للجماعة المتكلمين ٠‏ والاشتراك 
في اسماء العدد واسسماء الذوات . والاشتراك في بعضص ابنية الاسماء 
وصيغها كبتاء الاسم من .دوتين », من مثل : يم و فم و حم و ماء كما نجد 
ذلك في اللغات السامية في الاسماء الخمسة وغيرها.من 


0# 


الاسمنات: اللبسية مت 


الصفة للمذكى, رمثل فاكن 6 > فائزة عامير ع عامرة, 0507 المضارع بضمير 


2- 


في اوله السب تنس وهي التي اطلق عليها النحاة العرب حروف اذيت 
و كاوسال الف المساعد للدلالة علي الامستمرار في المضي (كان يقعل) . 
عه الاسواك الساكانة ف بناء المادة اللغوية كما في السامية وقلة 
الاهتمام باصوات اللبن (الالف والوأو والياء) 


هذه و امم ني القنبه التي 1 وقف عليها الدارس ون بين الشرعيية السامي 


ولأعلين وقد لاحظنا ان مسقم او وجوه الثبيه كائن بين السأمية والمصرية 


ّْ القدينة (القبطية كه ارين التدماء) وتقل الوجوم بينها فم 


ل الحامية الاخرى لاسباب مختلف ذيها بين العلماء( 0( . 


)١(‏ يمكن الرجوع الى فقه اللغة : د+ واي 74 ٠‏ علم اللغة : ده حسجازى م*1» 
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ومن الحدير ان ذلكر هنا ان الكثيرين دن المؤرخين المسلمين يرون ان 
قبائل البرير ‏ أو بعضها ‏ كصنهاجه ‏ من اصول ععربية + وذلك انهم يقررون 
اصلهم السامي كاين حرين الطبرى وغيره ٠‏ ولقد نقل عبد الواحد المراكشي( )١‏ 
ان افريقيا سميت افريقيا لنزول افريقشس بن حام بن نوخ بها قال وافريقش. 
هذا هو ابو البرين ؛ قاليرين كلهم من ولب عام بن نوخ خلا م منهاحة » فأاهي 


ير جعون الى حمير 


فان كان هذا الذى ينقله المراكسى صحيحا . فهو يهنى وجود الصلة عند 
اقدم العصور بين الحامية والسامية ف هذه المواطن » وأن هذا لايعني أن ولعشياءه 


قد حصل بفعل الظلروف السياسية والتاريخية التي ذكرها الدارسون اللغويون - 


)١(‏ المعجب 495 /طلا. 


الفصل الرابع 


زولا النغات السامية ٠‏ 

ثانيا ‏ اهم الموجات ٠‏ 

ثاثثا ‏ نظرة في خصائص الساميات ٠‏ 
رايعا ‏ لهجات اللغات السامية ٠‏ 


خاسا ب لحك العربية السامية + 


وادل 
ابحاث ونصوص ١٠٠٠٠‏ 


اولا ‏ اللغات السامية 


لائريد الخوض في اصل الساميين وموطنوم الادلمى , يبل تمن مرورا سيريا 


بهذا القأن , لانه بحث بهكل مستفيض في اكش من دراسة(١) ٠‏ 


يطلق اسم الساميين على العمرب والكنمانيين والاراميين والذيديثيين 
والعبريين والمابليين والاشوريين واول من اطلته في القرن الثامن عشس 
(ذكلاام) الباك شلوزر ا على هذه الشسعوب » مستندا 
الى ألعهة القديم 5 اطلق (ايكهورن) اتسين اسم اللغات السامية 
على لغات هذه الشعوب ٠‏ واصل هذه التسمية هو مما وجده شلوزد في عضر 
التكوين من أن ادلاد نوح وهم : سام وحام ويافث ٠‏ قد انحدرت منهم شدوب 
ونسبت اليهم ٠‏ قفي السفر الأمذكور ان اولاد سام هم : عيلام واشور وإرفخشاد 
ولود وارام » كما جاء في الاصحاح العاشي منه ٠‏ ووعيد الدارسون ان هناك خطا 
تاريخيا قد وقع فيه السفي ٠‏ وأنه عد الليديين والعيلاميين من الساميين مع انهف 
شعبان بعيدان عن الساميين » اذ يرجح ان يكون العيلاميون اريين » ولم يعرف 
لحد الان اصل, (الليديين) ٠‏ كما وقع شلوزر في خطأ الى . أذ عد الغفيتيقيين من 
الحاميين : لعدم وحود اشارة اليهم ضمن الساميين في السفر . يل عدهم السفر 
3 الشعوب الحامية لوجود صلات س.ياسية وثقافية تربطهم بالحاميين ولا سيما 
شعحب مصير القديم واليريس ٠‏ ولاختلافهم مع العبريين سياسيا وإجتماعياً , 
وير جع هذا الاختلاف الى ان اليهود جعاوا اقرب الناس اليهم من كانت له علاقة 
طيبة بهم ٠‏ ومن هنا توجب ان نشي الى شيء عن موطن الساميين الاصلي ثم 


نتيمه ببحضص الصنات اللغوية المستركة التي نتميز بها هذه اللغات ٠‏ 


0 انظن تاديخ اللغات السافية 0 ولفنسن؟ قما بمد ٠‏ فققه اللعْة :ده واقى 5 
فما بعد ٠‏ دراسسات في فقه اللغة : صبحي الصالح /اك ٠‏ الساميات : 
نولدكه : "” ٠.‏ علم اللغة : ححازى (؟١١ ٠‏ التاريخ العام للغات : رينان 
3 
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اما موطنهم © فقد وقع الدارسون في اختلاف كبيس بيدهم حول تحديد اصله 

الدى بدأت الموجات السامية نخرج منه تباعا » ونتحدد هذه الاختلافات ٠‏ 
الطوفان ٠‏ 

؟ ل ان موطنهم الاصلي هو شمال افريقيا وخرحوا الى اسيا عن طريق برزخ 
السويس وانتشرؤ! في البقاع المعروفة في التاريخ ٠‏ 

“"' ل انه بلاد الحيشة ومنها انتشروا عن طريق باب المندب الى المواطن المعىروفة ٠‏ 

انه جنوب العراق وهو مدهب (جويدى) ٠‏ 

ه ‏ انه يلاد الشام 3-3 موطن الكتعانيين ٠‏ ولعدم وححود مدانيكة سايقة للساميين 
في عذه البلاد فلم يعرف تاريخ نشأة المدنية السامية فيها ٠‏ 

1 انه بلاد الحجاز ونجد واليمن وما جاورا . وهو مذهب (رينان) و 
( ير و كلمان) وغيرهما لاسياب كثيرة منها 3 

أ- ان هنذا الموطن هو المكان الذى بدأت منه الهجرات السامية الاولى كالبابليين 


والاشوريين والكنعانيين ٠:٠٠‏ وان اول جهجرة الى الحبشة من اليمن ٠‏ 


المحسوسات المادية التي لاتنشأ الا قي مواطن صحراوية قليلة الظواهر 
الطبيدية فقبرة المناخ » وهذه كلها مواصنات تنظيق على هذه المناطق ٠‏ 


د ب لقد ثبت تاريخيا ان هنذا الموطن كان كثيف السكان والخيرات" خصب 


الارض » ولكنه اصيب بانغيرات مناخية وجررلودية ادث الى حفاقه و س4 


مما دفع السكان الى الهجرة من هذه المواطن طليا للرخاء والخصب , 
فكانت موجة البابليين ثم تلتها الموجات الاخرى(١)‏ * 


ثانيا ‏ اهم الموجات السامية ونسمية لغاتهم 


١‏ في حدود (700* ق ١م)‏ كانت هجرة البابليين الساميين الى جنوب العرانى 
وغلبوا السومريين وهم سكان البلاد الاصليون ٠‏ وكونوا دولة وحضارة 
واستمدت من الس.ومريين الخط المسمارى [لكتابة البابلية 2 وكانت هجرة 
ثانية ‏ بعدهم بالف سنة تقريبا » اى في حدود ( 56٠0‏ ق -م) للسامبين 
الذين سكنوا القسم الشهالي من العراق واتخذوا (اشور) عاصمة لهم , 
ثم جعلوا (نينوى) عاصمة لهم وعرفوا بالاشوريين ٠‏ ومثلت لغة الشعبين 
وحدة لغوية متقارية الصفات ٠‏ 


١؟' ‏ وفي حدود (--55 ق -م) كانت هجرة الكنعانيين الى شمال الجزيرة 
واستقروا في ارض الشام وعلى سواحل البحن. الابيض المتوسط وكوتوا 
حضارة .ودولة قوية » وتفرعت لغتهم الاصلية الى لهجات هي : الاوكريتية 
والكنعانية القديمة والموابية والفينيقية والعبرية ٠‏ 


© وفي حدود ١7٠١(‏ ق ١م)‏ كانت الهجرة الثالثة للعراق وتأسست الدولة 
الكلدانية وفي اثناء ذلك أو بعدها بقليل كان الاراميون قد سيطروا عدر 
ارض كنهان والعراق وكونوا لهم دولة وسيادة لغوية قوية بحيث سملت 


كل العراق وسوريا وفلسطين الى سيناء وتفرعت لفتهم إلى لهجات ٠‏ 


 :‏ وفي حدود القرن السادس قبل الميلاد كانت هجرة (الاسماعيليين ) من 


)١(‏ انظلر الصفحات الاولى من كتاب محب الدين الخطيب : اتجاه الموجات 
البشرية من جزيرة العرب ٠‏ تاريخ اللغات السامية 6 قما بعد ٠‏ فقه اللغة 
وافي ٠١‏ قما بعد ٠‏ 


لادلا 


الحجاز الى القشسال وهم (بنو قيدار) الذين سكنوا (يثرب) وخرج 
جماعة منهم الى (مدائن صالح) ومنهم من هاجى الى خليج العقبه ووادى 

1٠‏ موسى, ثم النبط الذين نزحوا الى الحجاز ايضا ومنها إلى خليج العقبة 
وكونوا دولة وحضارة . ومن اثارهم الحضارية (الخط النبطي) الذى 
اشثئق منه الخط العربي . 

ه ‏ وفي القرن الاول الميلادى كانت هجرة القبائل المعدية الى الشام من الحجاز 
وهجرة القبائل القحطانية من اليمن الى الحجاز والشام »فنزلت (خزاعة) 
في مكة , و (الاوس والخزرج) في (يشرب) و (غسان) في الشام ٠‏ (لخم) في 
العراق ٠‏ 


ويمكننا ان نقسم اللغات السامية بناء على ماتقدم على : 

1 لغات شرقية ‏ وهي : الاكدية وتشمل البابلية والاشورية © ونسبيت الى 
(الاكدية) لانها نشأت في بلاد (اكد) »> وتسمى (المسمارية) ‏ ايضا ‏ لاتنها 
تاثرت بالخط المسمارى السومرى , وقسم منها : الارامية التسرقية التي 
انقسنت على لهجات اربع تاتقي عليها* 


ب لغات غربية ‏ وهي : الكتعانية ولهجاتها والارامية ولهجاتها , واتقسمت 
على قسمين : شمالية وهي الكنعانية والارامية » وجنوبية وهي العربيية 
ألتي ظلت في الجزيرة وهذه انقسمست ‏ كما سنرى ل على بائدة ؤياقية 
وشمالية وجنوبية ٠‏ ظ 

ثالنا ‏ نظرة في خصائص الساميات 
'نشترك اللغات السابية بخصائص. وصفات..,. :ندل على وحدة المنشأ 


والتناسل : ولكن اى واحدة منها لاتدل على انها هي الاصل لجميع اللغات 


١١/ 


السامية » والاخريات فروع لها وحاول الدارسون الوصول الى معرفة اقدم لغة 
سامية كان يتكلم بها الشدعب السامي فكانت ثمة اختلافات يرجع بعضها الى 
عوامل عصبية واخرى الى عوامل علمية صرف , فاحبار اليهود » - مثلا ‏ 
يعدون العبرية ‏ اقدم لغة انسانية ل ويعتقد اخرون ان الاكدية هي اقدم لغ: 
سامية » على حين تنقص الذاهبين هذا المذهب دلائل كثيرة منها : قلة ماورر 
من نصوص اشورية او بابلية واختلاط الكثيل. منه بكلمات سومرية يتعذر معها 


وحاول اخرون ان يجمعوا الامور المشتركة بين اللغات السامية في (البنية 
والتنظيم والاصوات) ليتخذوا منها صورة للغة السامية الاولى ٠»‏ غيى انهم قد 
فاتهم ان هذه اللغات حميعا ‏ قد مرت بمراحل من التطور ٠.‏ فتركت اشياء 
واستحدثت اشياء . وتفاعلت مع غيرها من اللغات المجاورة فاخذت واعطت 
حريا مع القوانين الطبيعية للغة الانسانية ٠‏ ومن هنا يمكن ان يحصل 7 
من التقارب بيتها 5 وهو تقارب لايدل على كون هذا المشترك هو الاصللى 

ولقد احتفظت اللغة العربية يكثيى من الصفات المشتركة بين اللغات 
السامية وحملت كثيرا من خصائصها ومكوناتها الاساسية في التنظيم واليتية 
والدلالة والاصوات ويرجع ذلك الى ان العربية قد احتفظت بيكيانها السامي 
وباقدم موطن للساميين في الجزيرة ٠‏ ولم توش فيها موّثرات خارجية ء. كما 
اثرت في الكنعانية او الاكدية او الارامية . لذلك عمد اللغويون الاورييون 
الى الاستعانة الاستهانة بالعربية في حل رموز المهد القتديم العبرى 
والارامي(١)‏ ويرى (أولسهوزن) ان العربية. هي اقرب لغة سامية الى الاصل 
السامي(؟) ٠‏ ومن هنا فان ماسنذكره من خصائص وصفات مشستركة بين هذه 


١١5 علم اللغة العربية : د١٠ حجازى‎ )١( 
9 مقدمة كتايه عن العبرية‎ 06 
١1 / 


اللغات سيكون مثاله من العربية , بوصفها محتفذلة بهذه المسفات جميعا . وهذء 
الصفات همي : 
١‏ تكوين المادة اللقوية 

تتكون المادة اللغوية في الساميات من اصول ثلائة في مرحلة النضج 
والتكامل )١(‏ » لان ثمة اتجاها علميا الى ان الادسل الثنائي كان مرحلة من 
مراحل المادة اللغوية السامية - ومنها العربية(؟ )1‏ وهذه الاصول الثلاثة هي 
اصوات سواكن مثل (كتب) و (ذهب) (5) د (علم) ٠-0‏ الخ ويشن عن هذه 
القاعدة ماكان على صوتين من الاسماء والصسوف » ويذهب بعض الباحثين الى 
انها أقدم من الافعال المشتقة من ثلاثة أحرف وأن الفعل الثلاثي أقدم من 
الرباعي(5) فالحروف الثنائية مثل : ( في . عن , قد . ماء لاء من ٠-*٠الخ)‏ 
ويشيدت بعض المبهمات من الاسماء والضمائي. واسماء الاشارة نحو (من + ما : 
ذاء ذى ٠‏ هو ء همي . هم 2 هاء ذو ٠٠١‏ الخ) وييقى الفعل المثال في الام 
على صوتين نحو: عد2ء صف .ويشكف بعض الافمال الجوف عند استادها للضماش: 
نحو (نلت » بعنا » بعتم) وبعضها يحذن لامها عند اتصالها بتاء التأنيث » تحو: 
علت . صنت »2 هوت ٠٠٠‏ الخ * ويعض الافعال ‏ كما رأى إين جتني ذلك - 
تعتمد في دلالتها على الصوتين الاول والثاني » وليس للصوت الثالث الا تحديد 
المعنى , وذلك نحو : جد وجدب , جدث , جدر » جدع . جدف , جدل ٠‏ جد!) 
كما يشذ ايضا ان تكون المادة من صوتين فقط مع تضعيف الثاني مثل : جد. » 
جد .2 ورق 2 وصفف ٠.‏ اد تكون المادة من صوتين ساكنين وثالث لين نحو : 
1 
) تاريخ اللغات السامية : ولفنسن : ١5‏ 
(؟) وهو رأى مرمرجي الدومنيكي في : عل العربية منطقية ١42‏ . 
(؟) تاريخ اللغات السامية : ١5‏ 
١‏ ( نفسه : 1١5‏ 
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سار , دإر 2 نما. سعى ٠‏ كما ان بعضن المفردات تكون من صوتين ٠‏ ويقدر 
الدارسون العرب لها صوتا ثالثا نحو : دم 2 يد,. عد .اخ ٠‏ وقد تكون بعض 
امواد من أربعة اصول مثل : دحرج . زخرف », بعش , ولكن ابن فارس كما 
سبقت الاشارة اليه ذهب الى ان مثل هذه المفردات منحوتة من مادتيان 


؟ - ترانيب_المادة اللغوية : 


الاصل الثلاثي في الساميات يلزم ترنيبا واحدا اذ تبقى الاصوات الشاكنة 
في المثستق , مهما اشتققنا من الاصل , فمادة درس مثلا ‏ يشتق منها :دارس, 
مدروس » دراسة ندريس , مدرسة ء دارس ٠٠-‏ الخ فنجد ان موضع الدال 
هو فاء الكلمة وان الراء حو عين الكلمة وان السين هو (لام القعل ) 2 ولم 
يتقدم صوت منها على اخر في كل الستقات ففي : (دارس) لزم كل صوت منها 
موضعه » وكذا في (مدروس) , اما الزوائد التي الحقت بالمادة فقد اتخذت 
مواضعها بحسب الصيغة المشتقة في الصدر او الحشو او العجز . لتدل على 
المعاني المستقلة من المعنى الاصل ». فالف يعد الدال في (دارس) دلت على 
القائم بالدراسة » وسميت الصيغة اسبم فاعل , والمميم في صدر (مدروس) 
والواو حرف الك الطويل بعد الراء دلت على صيغة اسم المفعول ٠‏ كالاثى إد 
الكتاب 'الدزوس ٠‏ ولو وضعنا ضمة ‏ وهي صوت مد قصيىر ‏ على الدال 
وكسرة تحت الراء لبني الفعل للمجهول : درس وهذا يدل على أن المادة دات 
معتى آضان عام + تقيره الى تمان 'جرقية من التعنى العام (صوات الل ب التصيية 
ورالطويلة إلداخلة فيها ٠‏ 


وقد تتخلل المادة اللغوية اصوات ساكنة - ايضا ‏ وهى تزاد على المادة 
الاصلية . لزيادة معنى او لوظيفة في بنية الكلمة كما ترى في : استنجد زيادة 


ل 


الهمزة والسين والتاء » لزيادة معنى (طلب النجدة ) وفي انتقل زيادة الهمزة في 
آول تقل والتاء بعد النون لاعطاء معنى المطاوعة في النقل ولم ينقله احد . 


وهمكذا 222 
» ب ا'تزام المادة اللغوية دلالة واحدة ٠‏ 


وهذا يعني ان المادة اللغوية في الساميات ذلنم دلالة واحدة لاتتغير الا بالمحاز 
والخروج عن الحقيقة(١)‏ .او بنحت اكش من اصل لغوى في كلمة . وهذا في 
طبيعته لايدخل فيما ندن بصدده » وقد سبق ان اشرنا الى مذهب ابن فارس 
من ان الى باعي عنده منحوت من مادتين ذات اصلين دلاليين مختلفين يجمعان : 
ليكو نا معنى جديدا ٠‏ وقد تتعدد الدلالة بالعلاقات والترائن كعين الانسان وعين 


الماع وعين الميزان ٠‏ 
 :‏ الاصوات السامية 


أن ابرز ما تتميز يه الساميات هن الاصوات هو احتواءوها على عجموعة 
دن الاصوات اللغوية الخاصة بها . يندر ان ترى نظيرهاآ في اللغات الاوربية ب 
او غيرها وهذه الاصوات هي : 
اصوات (اجموعة الحلقية : ع ح ه خ غ:الهمزة » واصوات المجموعة المطبقة : 
وهي ص ض ط ظ ويضاف اليها في الدراسات الحديثة صوت (القاق) وهصلده 
الاصوات ‏ الاخيرة - تشترك في صفة واحدة وهي : ان يتخنذ اللسان وضعا في 
داخل النم . يختلف عن ساي الاضوات. الاخرى . وذلك يا يعفن ويعطيق على 
السطح الاعلى للنم ‏ الحنك الاعلى ‏ مع الانحسار الى الخلف قليلا * وعلى 
الرغم هن ان هذه المجموعة من الاصوات اعني الحلقية والاطباقية تتميز بها 


)١(‏ يمكن الرجوع الى كتاب : اساس البلاغة للزمخشرى لمعرفة خروج الدلالة 
الحقيقية الى المجازية ٠‏ 


١ 


الساميات من سساشس اللغات الاخرى » الا ان اللغات السامية ننسها تختلف ‏ فيما 
بينها ‏ يمقدار هذه الاصوات 4 في حين نجد (اصوات الحلق) في العربيتين 
الشمالية والقحطانية الجنوبية 2 ونجد ان الامهرية ينقصها صوت (العيسن) 
والعبرية/١)‏ ينقصها صوت (العين _كذلك )١()‏ »كما فقدت الاكدية (القاف)(؟) 
ولم تقف الاكدية عند فقد القاف ‏ وحدها ‏ بل فقدت السين والعين والحاء 
والغين(؟) ويقال مثل ذاك في الاصوات الاطباقية » فقد فقدت العبرية والاكدية 
الضاد دالظاء وجعلت هاتان اللغتان مكانهما : صوت انصاد ٠‏ 


وفقدت الارامية : الضاد(؛) وجعلته قافا مرة وعينا مرة اخرى - ونظرا| 
لهذا الاختلاف الحاصل بين فروع السابيات عن عربيتي الشمال والجنوب . عب 
علماء اللغة الاوربيون الى ان العربية حمي المثال الصحيح للاصوات الساءيه 
يرمتها » وان ماحصل لاخواتها من تغيرات صوتية راجع الى ظروف كل لغة - 
على حدة ‏ وبقيت هذه الاصوات في العربية تمثل امتدادا طبيعيا للغة الساميات 


الامزه) + 


)١(‏ فقدت العبرية اكثر من صوت غيس العين الحلقى » فقد ققدت الضاد 
والذال ٠‏ 
(؟) الاصوات اللغوية : د ٠‏ انيس اما٠‏ 
(؟) اذا تلفظ الاكدى السامي : يعل ٠‏ قمح ٠‏ نهر قال : 
بعل + لآكضة 
قمح : 60/11 


0 نامدا 

.مد الحركة تعويضا عن اصوات الحلق المفقودة في لسانه ٠‏ 
(5) المصدر السابق : ١ه‏ ا لاه ٠‏ 
(د) علم اللغة العربية : دء حجازى ١510‏ 


١ 


هه ل كيب الومل السامية 


دل 

أهم مكون للجملة السامية هو الفعلل © ويرتينت يه الاسم والضدميسس ازنناما 
وثيقا : فهو كما يرى ولفنسن : كل شنيء ومنه 'تتكون الحملة رلم يخضع للاسم 
أو اسمن حل نحد الضميى مسندا اليه ٠‏ ومن الخصائصي المميزة للجمنة 
السامية القديمة © انها لم تكن معقدة . ولا طوينة . بل كانت حملا بسيطة 
واضحة النكرة قصيرة ترثبط بالجمل الاخرى بادوات الربط كالواوى ب الموروت 
في عربية اليوم ب ذأم يدخل التعقيد في الجملة السامية الا بعد التقدم العكرى 
والحضارو. 2 ويماننا ملاحظة هذه الظاهرة في العىربية مما وصل الينا من صوص 
مروية عن عرب الجزيرة قبل الاسلام ٠‏ فمثتل : من هات فأت »+ د كل ماهو أت أت 
ليل داج . وسماء ذات أبراج , ٠٠١‏ الخ ٠‏ فاننا نجد انه جمل قصيرة وعيارة 
غير معقدة 2 يىوبط بين هذه الجمل القصيرة حرف الواو » مع العلم ان امثال 
هذه النصوص المروية لاتمثل مرحلة متقدمة في الزمن إذا ما قيست يعربية 
النقوش القديمة , فان هذه الاخيرة لم تكن الا وددات صغيرة واضحة الفكرة 


تتعلق بعضها مع بعض بالواو الرابطة ير واخواتها من الروايط ٠‏ 
5 - المغرذات والابنية 


وهناك تنشابه لكثس من المفردات والابنية والصيغ والتراكيب في اللغات 
السامية » فالفعل ‏ مثلا ‏ له زمنان هما الماضي والحال او الاستقيال » يستثتى 
من ذلك اللغة الاكدية فنيها للفمل ثلاثة ازمنة هى : زمن انتهى وزمن الحال 
وزهن ممتد مستم. كسا ترى ف الفعل- الاكدى : يغزودو ٠‏ يغازادو ‏ غارّادو » 


والجديد دن هذه الازمنة هو زمن له استعمال في العربية ولكته يقعل مساعد (؟) 


)١(‏ يمكن ملاحفلة التنصدوص التي حللها ولئنسن في كتابه : تاريي اللغات 
السامية عن عربية الجنوب او العربية البائدة. ٠‏ من ص ١4‏ قما يعد ٠‏ 
(1) انخلر : تنمية اللغة العربية د٠‏ ابراهيم السامرأئي : 1١١1‏ 


ل 


وذلك نحو : كان يغزو اى استس على الغزو(١) ٠‏ ويؤنث الاسم والصفة ‏ 
غالبا بتاء تلحق اخره نحو : ابن , ابنة . كانب , كاتبة . خالد »2 خالدة , 
والسامية من حذه الناحية تشترك مع الحادية كما مرت الاشارة 2 كما اشتركنا 
في الحاق احرف انيت باول الفعل الماضي ليمبيح دالا على الحال وهذه 
الزيادة سابقة ٠‏ لاية زيادة أخرى على اخره ٠‏ اما الاشتراك في المفغردات ودلالتها 
فهي كثيرة كالافعال ومفردات الحياة المصاحبة للشعوب السامية »© واسسماء 
الاعداد ومفردات القربى كالاب والاخ والحم والابن واعضاء الجسم والضمائر 
زاسماء الاعلام وصيغ التصغير مثل : اذينة وشهعيب » وتتكون بعض المشتقات 
بزيادة ميم في اول المفردة كأسماء المكان والزمان . واسسم المفعول واستخدام نون 
الوقاية. (1) 


اما الاختلافات بين اللغات فقد آدت الى ان ننقسم اللغة السامية الى لغات 
فضلا ‏ عن ان هذه الفروع قد غيرت فيها عوامل كثيرة اجتماعية وبيئية واغوية 
وجنسية مما ادى الى -ظهور بعض الاختلافات فيها ٠‏ ويرجع أبن حزم الاندلسي 
سبب اختلاقها ‏ مع كونها واحدة في المنشاً ‏ الى عوامل بِيسّية وجغرافية(؟) ٠‏ 
كما مثل بلهجتي أل فحص البلوط وقرطبة ٠‏ 


كما حصل _للغة الاكدية ‏ البابلية من التآشى بلغة السكان الاصليين تي 
العراق ‏ وهم السومريون » فرأينا ان الفعل الاكدى تكون له ثلائة ازمنة مخالًا 
في ذلك الفعل في سائي الساميات , اذ هو من زمنين , وكاستعمال (الهاء) في 
العبرية اداة للتعريف في حين تستعمل العربية (إلالف واللام) واللغة القحطانية 


)0 وهو كذلك في القحطانية , فهي تستعمل فعلا مساعدا ايضا كالعربية ٠‏ 

م( بل ان هذه الظاهرة اللغوية لتشاترك فيها اللغات الافرو اسيوية كما لاحظ: 
عو ننس كك الامريكي ف دراسته للغات : السامية واليريرية والمصربة 
القديمة والكوشيتية والتشادية ٠‏ 

(؟) الاحكام 6٠اء‏ 


١ 


(النون) ملحقة بالكلمة ,2 كالتنوين وتستعمل السريانية الالف الممتدة في آخ. 
الكلمة , ولم نجد لاتعريف اثرا في الاكدية ولا الحبشسية ٠‏ 


رابعا ‏ لهجات اللغات السامية 


نظرا لاتساع الرقعة التي غاشها كل فىريق من السناميين ؛ انقسمحت كل 
لغة سامية الي لوحات متخدة شينا من الخصيائص اللميزة لكل واحدة منها . وهنم 


مساحث موحزة تتناول كلا منها : 


أ اما الاكدية : فقد انقسمت على لهجتين كبيرتين هما : 
١‏ لهجة الجنوب : وتتمثل في لغة اهل بابل(١)‏ وما جاورها في جنوب العراق 


حتى الخليج وهي اقدم لهحة سامية مصسروفة ٠‏ 


؟ ‏ لهجة الشسمال : وتتمثل في لغة الاشوريين الذين سكنوا شمال العراق في 
ارض الموصل التي كانت تعرف بنينوى : وبين اللهجتين كثير من مظاص 
الاغعلاق الى كرضنها طبيعة ظروق التتييخ وطبيعة إرضها ومجادزتها 
للشعوب الاخرى ٠‏ ومن المحتمل ان تكون اللهجتان قد هوتا يادوار 
تاريخية حولت كثيرا من صور البناء والتنظيم والدلالات الى صور جديدة 
ومتطورة ولعل ابرز العصور التى مرت يها هاتان اللهجتان 2 حي : 

1 عصر النقوش والكتب والرسائل المحذورة على الخزف والطين » وهو عصر 
تأثرت فيه البابلية بالسومرية وكان ذلك اول عهد الدولة الاكدية القوية 
في بابل: قبل تمكن الاشوريين في الشمال ٠‏ ويسمى الباحثون هذه الحقبة 
بالبابلية القديمة . يلاحظ عليها نوع: من الازدواجية لتأثرها بالتنظيه 


)0 أي : باب الاله ٠»‏ لان سرون الاول (٠18ق*م)‏ أقام معبدا جديدا لمردوك 
الذى كان في عصره يمثل الاله الاول لمديئة بابل ء واطلق عليه ياب اله 
(باب الله) ٠‏ انظى : تاريخ اللغات السامية : ولفئسن : 14 


رالا 


والبنية في اللغة السومرية ٠‏ كما يلاحفل عليها اخذها للخط المسمارى في 
الكتابة ٠‏ 


ب ظهور اللهجة الشمالية ‏ الاشورية ‏ واستمدادها من البابلية ونسمى 


هذه الفترة بالاشورية القديمة ٠‏ وقد عل على نقوش كثيرة منها ٠‏ 


حل التحام اللوجتين من الاششورية البابلية ‏ دوتكوين اللغة الاكدية الوسيطة . 


دتمتد من القرن ١5(‏ ق ١م‏ الى 5 ق ٠هم)‏ 


د عمس الدولة البابلية الاشورية الجديدة من القرن الثاسم حتى السادس 
ق -م ٠‏ وفي هذا العصس تنزع البابلية الاشورية كثيرا مسن اثوابها 
القديمة وتدخل في عصر تطور جديد .2 تكتسب فيه اتساعا وتأثرا بلغات 
اخرى جديدة كالارامية حتى تدخل مع هذه الاخيرة في صراعات وخاصة 
في اواخ. هذا العصر ٠‏ ويطلق الدارسون على هذه إلفترة من حياة اللغة 
الاكدية : اللغة البابلية الحديثة ٠‏ 


ه ‏ ثم تضعف البابلية الاشورية عند استفحال امس الارامية في هذه الارجاء 
ولم تتمكن من الوقوف أامامها فتتدهور وتسقط امام الرزحف اللغوى 
الجديد الذى -جاء مع مطلع القرن السادس ق٠م‏ »2 فغلبت الارامية على 
لغة التخاطب والكتابة والسياسة والحكم والاداب , وكان القرن الرايع 
ق٠*م‏ عصس موات اللغة الاكدية وحلول لغة جديدة ٠‏ بحيث لم يبق من 
الاكدية. سوى لغة الكتابة والادب والدين حتى ميلاد المسيح ٠‏ وتسمى 
البابلية في هذه النترة (البابلية المتاخرة ) 


ب ليجات الكنمانية : ذكرت عرضا لهجات الكنعانية وهي : 
)0 الاوكريتية )١(‏ الكنمانية القديمة. (؟) المؤابية (5) الغينيقية 


1 


(6) العبرية  )١(‏ البونية . فاما الاوكريتية فقد اكتضفت نقوشها 
على ساحل البجن الابيض المتوسط في متعلقة سوريا وتمثل الثرث الرابع 
عشير ق١م‏ ولعلها أقدم لوجة كنعانية وصلت الينا ٠‏ 
واما الكنعانية القديمة فهي اللوجة الاولى للغة الكنعانية قبل انشعابها الى 
لهجات مهمة هي الفينيقية والعبرية والموابية وما أليها » وقد عش على نصوص 
مدوئة بالخط السمارى في (ثل العمارنة) في القرن الرابع عشي ق م ولكنه 
لايدل على مظاهر. واضحة ف هذه اللهجة سوق وحوه شيه قريبة من العبرية 
وفيه بعض الشسبه بالفينيقية والعبرية ٠‏ 
واما المؤابية فيستدل علماء اللغة بالنقش الذى ذكرناه قيل قليل والذى يرجع 
الى القرن التاسع ق ١م‏ انه هو الذى يمثل اللغة المؤابية التى يتكلم بها اهل 
(مؤاب) من نسل لوط بن اخي ابراهيم الخليل كما ورد في العهد القديم ٠‏ 
واكبش لغتين نفرعتا من الكنعانية هما : الفينيقية والعيرية ٠‏ 
وصيدا وجبيمل وقبرص وعش على نقوش ترجع الى القرون المتأآخرة من القون 
الخامس ق*م فما دون 5 
تتميز هذه النقوش, باختلافات واضحة بينها وبين العبرية في تركيب 
الجمل «ابنية الكلم والصيغ ٠‏ وتفرعت من الفينيقية لهجة يتكلم بها 
القترطاجيون . أسماها الدارسون (باللغة البونية) عش على نقوش لها في مدينة 


قرطاجدة(١)‏ ترجع الى القرن الرابع ق١٠م‏ فيها بعض اوجه شببه بالفينيقية من 


)١(‏ قرطاجة مدينئة كبيرة ذات حضارة قديمة تملكها الرومان قترة طويلة من 
الزمن » تقع في تونس على ساحل البح الابيض , فتحها المسلمون في زمن 
عثمان ‏ رض - انظ : المعجب 598 ٠‏ 

غلا 


حيث شكل الحروف واستخدام الاصوأت الساكنة » ٠وتختلف‏ عنها في كثير من 
الوجوه الاخرى ٠‏ واللهجة المهمة الاخرى من لهجات الكنعانية ٠‏ والتي اصبحت 
لغة ذات شخصية متميزة وكيان مستقل هي (اللغة العبرية) إلتي تعد أكين إن 
ذات اثار ادبية وفنية وحضارية عرفتها الحضارات القديمة » هذه اللغة ينكلم 
بها (بنو أسسرائيل) من بين العبرانيين الذين نزحوا من مصس الى سيناء ومنها 
الى ارض كنعان واستقروا بفلسطين في القرن الثالث عمس قبل الميلاد ٠‏ 


ولقد جمعت لغتهم كثيرا من خصائص اللغة الكنعانية مع انهم لم يكونوا 
من السكان الاصليين لهذه البلاد , ولعل ذلك يرجع الى تراجع لغة العبريين 
الاصلية أمام لغة السكان الاصليين هذه البلاد فتغلبت الكنعانية على لغتهم » 
وامتزجت اللغتان لتؤّلفا لغة قريبة جدا مْن الكنعانية والفينيقية مع بحض 
المظاهى المتأصّلة في لغتهم ٠‏ 


ويمكن تحديد مراحل تطور العيرية ثم موتها واقتصارها على الكتاية 
والتدوين دون التخاطب يما ياتي : 


١‏ عصي التنشأة وكان ذلك في القرن ١‏ قبل المبلاد ونسمى عبرية العهد القَديم 
وتميزت العبرية في القرون التي تلت يكونها لغة التخاطب والتأليف 
والسياسة والدين والادب وقد مرت يمرحلتين منذد نشسأتها حتى السبي اليايلي 


/امرهت قم وهى المرحلة الذهبية لازدهار اللغة . اذ دون فقيها اسفار التكوين 
ونشسيد الاناشيد والقضاء ٠٠٠‏ الخ : 


بعد السبي البابلي الى انقراضها في القرن الرابع ق-م على يد اللعة 
الارامية الزاحفة ويسمونها (المرحلة النضية) للعبرية أذ دون فيها بعض الاسفار 
كيونس وزكريا وجزء من سفن دائيال » وبعض تاريخ الادب والتاريخ العام ٠‏ 


؟ ‏ عصي اقتصار العبرية على الكتابة والتأليفتف والدين ويبدأ من بعد القرن 


١10 


الوايع ق ٠م‏ الى اليوم وهي (عبىية مايقب العهد القديم) وانم 


:على 
عصرين ايضيا : 

المرحلة الاولى : 
كانت العبرية فيها نسمى العسية (الربانية ) نسبة الى الىبانيين من بنى 
اسرائيل او (التلمودية ) ندبة الى (التلمود ) ففي هذه المرحلة الف 
(المشناة) وهو نص القوانين والتشريعات اليهودية ثم شرحت صدنه 
(اأشناة) بما يسمونه (الجمارا) وهن هجموع المسناة والجمارا يتكون 

التلمود 2 ويبدو من خلال التلمود ”أشن العدرية بالازامية وغيىرها من 


اللغات التى عاصرتها ٠‏ 


مرحلة الديرية الحديثة : 
وتبدآ من اله ر الوسيظة عتى اليوم 6 واتقاميز يتغدد انواع حنسمات 


ل 


الكاتبين بها كالالمان والاتكليز والفننسيين والعرب 


ٍِ 
5 


العبيرية تأثرها يالعربية-وغيرها. من اللغات. العالمية التي ا 


<. الارامية ولهجاتها : 
انقسم الارافيون 5 سكناهم كستمين م متهم من سير أرضص ل وعنهم 


من سكن على حدود دولتي بيايل واشور في العراق(١)‏ 


ولذلك “اشتبكت لغتهم مع الغات هذه الدول يصواع' انتهى يغلبة الارامية 
ستأثرة بالرسم الكنعاني وحروف الهجاء , وكان ذلك متف .مطلع القرن الخاهس 
عثس ق ٠م‏ ء حتى القرن الرابع. . الاول ق٠م.ء”ولم‏ تستطع السيطرة على 
الاكدية (البابلية ‏ الاشورية) في المراق الا في القرن الرايع ق>م فأماتتها 
وحلت محلها(؟) ٠‏ وبذلك سادت كل العراق وارض كنمان واصبحت لها السيادة 


. على اللغة : دء وافي »م‎ )١( 


(1) سنة : 160 قم ٠‏ أي : بعد مرور 16٠١‏ عام) على اسستقرار الكدمانيين 
في ارض العمران ٠‏ تاريخ االمغات السامية : ولفنسن : ١١١6‏ قما بعد 


١/4 


ابحاث ونصوص ١٠٠٠٠١‏ 


من القون الثالث ق٠محتى‏ سنة 356٠‏ بءم اذزحفت عليها العربية وسادتكل 
هذه الاصقاع فانحسس مدها » ولم يبق لها الا هدن في ششمال العراق وسوريا 
يتحدث بعض اهلها بها , ولاتساع هذه اللغة وسيطرتها على مساحات شاسعة 
من الارض حتئى وجد لها اثار في نصى وبلاد فارس والنبط وشبه جزيرة سيناء 
زتدمس وتيماء والحجر ومدائن صالم والعلا وغيرهها(١)‏ . أدى ذلك الى ان_ 


تتكون أها لوحات كثيرة يمكن تبييذها فيما ياني : 


: المجموعة الشدرقية ولها اربع ليحات‎ ١ 

أ الجنوبية استخدمها يهود مدرسة بابل الذين كتبوا بها (تلمود بابل ) , 
رَ هو تفاسير المشناة 5 

ب المندائية : في جنوب العراق يتكلم بها المنداثيون ء» وكتيت يهأ هؤلفات 
الطائفة المسيحية . ويرى المستشبرقون أن المتكلسين بها كانوا يدينون 
بالمسيحية المشدوبة بالوثنية والمبادىم اليهودية 

ح ‏ الحرانية : نسبة الى مدينة حران شمال العراق »4 .والحرانيوت يديتون 
ولوقي هيار تقيض الجن : قن عرق [4»م] حص لإسلن الع بية علييا + 

د السريانية : وكان يستخدمها اهل مدينة الرها ‏ المعروقة عند اليونان 
يأوومما -سشعال حران .وهي اهم اللاهجات الارامية انتاجاللاداب والتاريخ 
والتأليف في مختلف الفنون واللمعارف واكثرها تأثرأ باللغات الاخرى 
كاليونانية . وقد انتسمت الى لهجتين صما : 
اللهجة اليعقوبية واضحابها القائلون بوحدة طبيعة المسيح ٠‏ 


م اللهوحة الدسطورية واصحابها القائاون يازدواجية طبيعة المسيح 3 


)١(‏ انظر حول حر وبه, واستقرارهم في الارض : تاريخ الساميات ٠‏ ولفئسن 
١1١/‏ 


را 


: المجموعة الغربية » وقد انقسمت الى لهوجات  ايضا  اهمها‎ _ ١ 


أ الارامية الغربية نحو القرن 8 فى ٠‏ م ويتضمح فيها تأثرها باللغات المتقدمة, 


فتّد تست بر عدوم قريبة هن الكدعانية والفينيقية 5 


ب الارامية الفلسطينية التى كتب بها اليهود ( تلمود بيك المقدس) ومسبيحيو 


سوريا وفلسطين في أتى حدماء العهدين القديم والحديد ٠‏ 


ذا ع الشممرة اتسادية ف الجزيرة 5 


لقد كتب. للعربية الشسدمالية ‏ الباقية ‏ ان تكون.الوريث الاصيل لكل ما 
خلنت اللغة السامية الام من.اثار في ساشر لهجاتها ولغاتها المتشرعة .-وسيطرت 
العربية على اجزاء كبيرة منالارض العربية وأصبحت في حقية وجيزة سوخاصة 
بعد الاسلام ‏ لغة إلادب والدين والسياسة والعلم والثقافة . فضلا عن كوتها 
لغة التخاطب ٠‏ ولم يبق هن المناطق التي كان اهلها يتكلمون بالارامية ألا قليل- 
كبعض قرى في شمال العراق وشرقي الموصل وجبال كردم.تان وهم جميعا لا 
يتجارزون مثات الالاف من النسمات ٠‏ .وكان منهم: من يتكلم بالسريانية الحديتة 
التى يبدو عليها كذلك تأثرها ‏ بالعربية الزاسفة . كما يبدو تأثرهاء بالنغات 
المجاورة كالفارسية والتركية والكردية 


ان هذه العربية الباقية: تمثل: القفحم- الشممالئ هن'«شتعب “اللغة السامية 
الغى يقيث في الجزيرة العربية ولم يتهيا لها ان تخرج الا يمد الاسلام في القتوح 
وانتشار الرسالة الاسلامية ٠‏ وكانت لغة الجنوب ‏ اى :عرب اليمن - تمئثل 
الشطر الثاني الذى تدهور قبل ان تمتلك العربية“الشمالية رمام الامور في كل 
الجزيرة » بفضل زحف العربية التسمالية ووقوع العربية الجّنوبية في صراعات 
بده! . وطذضعف الكيانات السياسية لشعب ثلك المناطق + وتسمى هذء العربية 
الجنواية اذ السيكية أو ' الع سس 


١1“ 


وان هذه العربية ‏ القحطانية )١(_‏ كان لها ارتداد لغوى مميروف فى 
افريقيا . بحيث استطاععت ان تكون لها فرعا لهجيا ساميا في الحبشة سليط. على 
حزء غير قليل » وسميت هذه اللغة في هذه الارجاء باللغة الحبشياة: » وتكونت 


منها لهمحات * وسدمن عليها فيما يأتى ثم ندرس العربدة الباقية ٠‏ 


اولا ‏ المد.شسية ولهحانها 


هي كما سسبقت الاشارة من 'شعمة السامية الجنوبية , ولقد عرفنا ممسا 
مضى : ان هذه اللغات السامية انحدرت بع اهلها اليمانيين الذين هاجروا الى 
الحيقية قبل الميلاد مرات متعددة واشتبكوا في مناطق من الحيضة بصراع لغوى 
انتهى بغلبة السامية على الحامية وبذلك اصبح في الحبشة لغتان :سامية دخيلة 
وحامية أصيلة يتكلم بها كثير من سكانها ٠‏ وهذنه السامية قريبة الشيه 
بالنهجات الجتربية البسفية ٠‏ ويطلق على الساسية منها (الرية” + أ لفة 


القبائل الحرة : لان (الجدز) تعني : الحى ٠‏ 


اشيذ افع مرا تو و اليس بالشبيم في كتافاتوب قب تعولوا: عقه الى االرضم 
الجعيزى.. .نسبة الى «الجعزية كببيوى :اللمجات السابية 2» وبقي الرسمان 
يستخددان في الحبشة مجردين من (. اصوات المد والسركات ) مدة من الزمن 


كيدا الى سم من الجهة اليمنى لي الفدسال 3 ومنهم من تحولوا عن هذه الطىريقة 


زناه أطلاق بس طلم هعربية-الجتوب اودالتحطاقية او اليمفية:القديمة .او السيرية 
او .السبثية باس.م اجدى لهجاتها هو اطلاق على لغة واحدة وهي الفرع 
الجنوبي للعربية ٠‏ وهنه العربية ٠‏ بادت كما بادت معها الصفوية 
والثمودية واللحيانية : الشمالية ٠‏ ونقسيم العربية الى بائدة وباقية .هو 
المحيح كما يرى ولفنسون : ١198 ١54‏ من تاريخ الساميات ٠‏ 


زكزل 


فصارذا يكتبونمن اليسار الى اليمين وبقوا علىذلك الى اليوم٠‏ واطلق اليونان 


على هذا اللغة : (الاثيوبية) » وبقى هذا الاسم عند الاحباش حتى اليوم )١( ٠‏ 
لهجات الحبشسية 


تنقسم الحبشية السامية على : 

أ- الجهزية : نسبة الى الجعزيين الذين هاجروا الى الحبششة منذ اقدم العصور 
رتمثل لغتهم اللغد الحبفسمة القديمة ويطلق عليها ب احيانا ‏ اسم الحبشية ام 
الاثيوبية ‏ كما مس .. ولقد وصل الينا منها نقوش ترجم الى القسرن الرابع 

المبلادي وترجمة للكتاب المقدس وبعض المألفات الدينية ولوحظ انها 
قريبة من العربية واليمنية القديمة » وقد مرت بأطوار ثلاثة الطور الاول وصى 
طور الكتاية السبئية ٠‏ والثانية : السبكي المتقدم ٠‏ والثالث : الجعزي المتميز 
من الساميات(7) ٠‏ 


ب الامهرية : وهي في الاصل لهجة القبائل الامهرية الدين غلبوا الجعزيين 
وقوضوا مملكتهم. ودحروا لغتهم الجعزية واصبحت السيادة للامهرية مند 
القرن الثالث عشر الميلادي أي : عام ١71/١‏ بعد الميلاد - وكونوا لاتقسهم 
مملكة على انقاض الجعزيين ووقمت فقي, صراع مع اللهجات الاخرى 
كالكوشية فغلبتها واصبحت الان لغة ثانية للسكان ٠‏ غير ان هذا الصراع 
اثى فيها كذلك فابتعدت في كثيس. من قواعدها واساليبها عن السآمية القديمة 
؛ كما لحق الجزء السامي من هذه اللهجة تغيي. كبير مما جعلها تبدو لغة 
لاعلاقة لها بالسامية ٠‏ وعدها الكثي.ن من الباحثين الجسى الموصل بين 


السامية والحامية وفقدت كثيرا من اصوات الساميات كحروف الحلق ٠‏ 


() تاريخ اللغات السامية.: ولفنون : 00-184؟ 


(0) نفسيه: 5035 


“ل 


< ل التيجرية: دخي فرع من الجدزية قوية الشيبه بها , يتكلم بها سكان سمالي 
منطقة تجرينيا وأقسوم ومعظى اهلها مسلمون » لذا كان تأثيس عربية 


القرآن الكريم فيها راضحا في المنردات اليومية ٠‏ 


د الجوراحية: مجموعة لهجات يتكلم بها اهل جوراجيا . وهم مسلمون 
ومسيحيون ووتنئيون 

ه ‏ التحرينية: وي فرع عر الجعزية ب ايضا ‏ ويتكلم بها اهل تحرينيا , 
وهي لغة مشسافهة ومحادثة . لا لغة كتاية ورسم ٠‏ 

و الهررية: نسبة الى مدينة هرر , وهي متفرعة من الامهرية ٠‏ اهلها مسلممون 
وهم خليط من جملة قبائل جالا وصومال ٠ولذلك‏ تأثرت لهجتهم بالعربية 


بشكل واضح ٠لقريهم‏ منلغة القرآن2. وتحتفظ هذهاللغات بأصوات الحلق»٠‏ 


ز- لهجة أهل حافات - يسكنون شمال جبال طلبا وأوهها » وهي من الامهرية* 


٠ ولكنها انقرضت‎ ٠ 


ويلاحظ أن هذه النهجات الاخيرة لم تكن الا فروعا للجعزية او الامهرية 
فالتيجرية والتجرينية هما فرعان من الجعزية . وأما ليجة مدينة هرر وجافات 
فهما فرع من الامهرية وتختلط اللهجتان في جوراجيا ٠‏ ومن هنا كانت اللهجتان 
الجعزية والامهرية اهملهجات السامية الحبشية واكبرها واكثرها تميزايصفاتها 
العامة المعروفة في اللسان السامي ٠‏ 


ثانيا-عربية الجنوب 


وموطنها اليمن ويطلق عليها التحطانية » ويطلق على الشطن الشسمائي 
العدنانية وتعرف (باللغات اليمنية التديمة) وقد تسمى بالسبئية ٠‏ ويلاحظ 
ان هذه اللغات ذات خصائص وصنات تختلف عن العربية الباقية كثيرا ٠‏ ولو 


١1 


عم 


اذنا سطرا دن ثقشس ذكره اسرائيل ولننسن في ؟تايه )0( والترجمة المربية 
وحدنا فيد عضى الاختلاف فيالقواعد والبنية والدلالات والادوات .ولعل ذلكدو 
الذي دعا اباعمرو بن العلاء الى الحكم بان عر بيتهم ولسانهم يختلفان عن عربية 


الحجاز وهي عربية الضمال ٠‏ 


النص المني القديم 


وهو نص مققتطع من نقش طويل »2 ومخلخل : وهذا هو : 

(يمقم مراهيمو عشششس ثشيرقا اشمسهوا والال نهمو وباخيل ومقيمت خميس) 
وترجمته العربية : بمجد سيدهم عشتى الشسرق (او المشرق) والهتهم الشموس 
وسائر الالهة وبحول وقوة الخميس . وهو الجيئس ‏ كما في العربية - (؟) 


ويبدو لي ان (يمقم) هو بمقام ٠‏ اى : المكان والىفعة وهو الذى عين عنه 
ولفنس : (يمجد) واما (مراهيمو) فتعني: اميزها اوسيدهم كما في الترجمة ,2 
واما عشص. شرقا التي الختلف في ترجدتها قلا تعدوان تكون (عشتار المسرق) 
او (عشتار الشرق) واما (باخيل) فهي : بحول + و (مقيمت خميسس) تعتي 
[مقام ج مجد او قوة) كما ترحمت مضافة الى (خميسس) التي تعنى الجيشين » 
والمقردتان (الخميسس والجيشس) من مفردات العربية الباقية والواضح في 
(اشمسهووا لال تهمو ) هي (الشمئوس والهتهم) ٠‏ 


ومع ان هذه الترجمة وغيرها هي عبارة عن احنمالات لا يمكن القطع بصحتها 
؛ آلا اننا نرى ان بينها وبين العربية الباقية شديئًا من القراية تدل على وحدة 


الاصول اللغوية بينهما ٠‏ غير ان اللغويين يقررون ان القرابة بين السامية 


)00 تاريخ اللغات السامية ”ا 
09 ننسه ٠ 78١‏ زانختلف بعض ترجمات الاخرين عن ولفنسن كما هو الحال 
عند ليتمان ٠‏ 


١" 


5 

الحرشية وهذه اليمنية اكثر صلة ووضوحا,. وسبب ذلك يرجم الى الهجرات ١‏ 
اليمنية المعروفة الي ارضص الحيشية فردل اقدم المصور٠‏ 

و على اية حال فأن مجموع هزلد.. اللغات التلاث وهير : ١‏ 


)١(‏ العربية (؟) اليمنية القديمة (*) الحبشية . تمثل مجموعة واحدة تسمى 
(الشعبة السامية الجنوبية ) وحمي تكون في مقابل الشعبة الشسمالية السامية 


اتألفة من الكنعانية والارامية والاكادية ٠‏ 


25-2 


الاو<ات الممنية 
تنقسم اليمنية القديمة على لهجات هي : 

١‏ اللهجة المعينية: نسبة الى المعينيين الذين انشأوا بجنوب اليمن دولة 
<والي القرن الثامن ق٠م‏ وكانوا اصحاب تجارة بحرية وامتد نفوذهم الى 
شمال.الجزيرة. » وقد عثر على .نقوش لهم: في كتعان واليمن ٠‏ 


؟ ‏ اللهجة السبئية: قاموا على انقاض المعينيين وسيطروا على ادقاع كبيرة ا 


/ٍ 2. 


ف بلاد اليكل وعلبت لوجم على ساق اللهجات + ويدلك يطلق الدارسون 
اسم السبئية على لغات اليمن الجتوبية : دالت دولتهم في اواخى القرن 


الرابع بغزو الاحباش لليمن وعش على نقوش في (مارب) عاصمتهم ٠‏ 


© ل الحميرية: تنسب للحميريين, الدين نازعوا السيئبين سلطانهم مدة طويلة 
حتى غزو الاحباش فاستطاع الحميريون بذلك ان يتولوا حكم اليمن وان 
تغلب لعتهم وتبوز فيها ‏ مدة ب الي أت غزا الاحياش اليدن ‏ مخ غالية 
ع1 #اعو ب واسقيطزة لكيهو دعو شو اراس . وخر لشب ل أبرسيف 
الحا ( الذي اصبع ملكا لكل التبائل اليمنية(١) ٠‏ 


)١(‏ ونالت لهجتهم مكانة كبيرة حتى اطلقت على جملة عربية الجنوب وسميت 
بالحميرية ٠‏ كما سميت بالسبئية عند سيطرة السبئيين ٠‏ انظى : تاريخ 
اللغات السامية : ٠؟5؟‏ 

ا( 


: التعاضنة: نسبة الى قبياثل قتدان 9 كاو نوا دو لهك فشي المناطق الواقعة قصال 


(عدن) ٠‏ ولكنهم لم يطل حكّعهم . اذ سيطى عليهم السبثيون في القرن اق٠م‏ 


واندمحت ١لغتهم‏ بالسبئية * 


هد الحضرمية : نسبة النى, بلاد. حضرموت وقفت هم السسبثية: في ضراع فغديتها 


١ بِنّمَة ولم يبق الا آتان قليلك‎ ١ 


ملاتئظات حول التلمط الهمني والكناية 


5 يعرن الدارسون شيثا عن كيفية النطق 'لهذه اللغات_اللهجات_اليمانية 
القديعة + اذ لم يصل اليهم الا النصيوص المكتوية بالخط اليمني بت االمسعة الذي 


ننتل منه_هنا_شيئًا. من حروفه- مقارنة بالدربية واللاتينية والنيتيقية » ويمكن 


ملاحظة بعض الاشكال المتفقة بينه وبين الفينيقية الكنعانية - 


فمنَ هذه -المجموعة ان الدزوف +يبدو ان .هنال صلة -بين :لخط الجتوبي ب 
المننس ويعضن رسم الخط الفينيقي الذي يفثل *واخذاءمن خطوط اللهجات 
الكنعانية ويقرر دارسو اللغةآن الخط اليمني سالمسند هوحظ مشتق“قالاصل 
من الخط الكنعاني القديم وهو رأي (ليدز بارسكي) في حين يرى غيره ان الفكس 
هو الصحيح. مثل هومل )١(‏ غير ان المسند يتميز عن الخط الكنعائي ددقته 
المتناهية واختلاف أشكاله الهندسيية الجميلة ٠‏ 


ديكتب الخط المسند من اليمين الى اليسار , د يكتب من انيسار »وهناك 
نوع ثالثمن الكتابة لهذا الخط وهو الكتابة الموصولة ١اييبدأ‏ مناليميّن وينتهي 
بالبسار ثم يبدأ من اليسار وينتهي باليمين ثم يبدأ من تحت من بمين السطر ١لى‏ 
اليسار م يدأ السطن الجديد من تخنت يمين السْظر والى اليسار حتى نهابية 
اتن الذي يراد كتابنه 2 وصورت. كالآتي ؛ 
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)١(‏ ولننسون : 8م 


كنا 


عم 6 !]| 0 لل ن؟ أم0ل وه / أدمن 


وهذا سبعن امر 


00/70 دم ع9 ةو [مه لزع 170ا| 


ويلاحظ عليه انه يسند الى أعمدة في معظم حروفه كما يفصل بين كلماته 
خطوط ععمودية , وتتغيى تشكيلات الحروف الاخرى بين صورة الدائرة ٠‏ المعين 
والمثلث وا تطيل والمى بيع وما اشبه ذلك من هذه الاشكال ٠‏ 


ولقبد وجحد الدارسون أن المسند يتميز بخصائص اخرى عن سسيائن. الخطوط 


هى َ 


إشرنا في غير هذا الموضع + أما الخط الكنمانى فتنقصيه: الذإل والضاد والطاء 
والتاء والسين والغين ٠‏ 


ب ان هذه الاصوات خالية من الشكل والحركة - 


ح ‏ انها خالية_ايضالمن اشكال السروف التي تساعد على الريط بينها . الى 
انها تختلف عن العربية الباقية بان هذه الاخيرة تمتلك اشكالا متنوعة 
أتى بعل الحروف ببعضها في الكلمة الواحدة 3 ف حبن يكتب الخط المسئد 


منفمل الحرون كما هو راضح فيسا اثبتنا من الامثلة ٠‏ 


د تننصل الكلمات بءضها عن بعض بوجود خط يفصل بينهما 2 وتكون هذه 
الخطوط عمودية كما هو واضح ف السطرين السابقين ٠‏ 


ه . اذا احتاج الخط المسند الى التشديد للحرف كرر رسم الحرف » دلااة على 


0 1 


الضدة التى استخدمتها العربية الباقية فوق الحرف نحو : خلد , أرخح ب 


سد يد اللام والىاء 5 ألخط اأسند يكون على 


١‏ جاجل0) «[لمبرط7 (0جا) 


اى تكرار صورة الحرف ٠‏ ولقد كتاءت اللغة السمنية ارقامها بالحروف . 


متآخرا عن عربية الجنوب ٠‏ 


المرية الباقية اللاتينية البيري المليقي الهسية الوب 


|»د 5 700 قم وند دوالك © م 
03 اع 
علا 
© ب ٠‏ ها يم مم .) 
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زحف العر بية الشمالية 


ان اخس عهد باليمينة ‏ القحطانية ‏ كان قد نم على يد العربية الكنعانية 
حين زحنتعلنى. اأجزيرة العربية قبل الاسلام فدخلت: معها فيصراع لغوى طزيل 
تمكنت عر ببة الشمال في نهاية ا مطاف ان تسجل نصرا ساحقا على معظم اجزاء 


٠ الجزيرة‎ 


على انه قد بقى لعربية الجنوب كثين من الاثار في لهجة عرب جنوب الجريرة 
وبقي كثسس من المفردات في العربية السائدة ٠‏ على الرغم من ان أل الحجا. ونجد 


كانوا يتناعمون بيالعربية مع سماش.ن عرب الجزيرة ٠‏ 


وكانت رحلة الشتاء الى اليمن تزيد من التلاحم اللغوى بين الغريتين » 
عرب الجنوب ٠»‏ كما كانت مواسم الحج والشيسس تزيد في هذا التلاحم وااتقاعل . 
ومع ذلك فقد كان علماء اللغة المسلممون يرون ان ثمة انحرافا في لهحات عرب 
اليمن » وممن لاحظ ذلك ابو عمرو بن العلاء ١855(‏ ه)ااد زع حدا فاصلا في 
حكيه على لغات اليمن الجنويية يكونها تختلف في عرفه اختلافا جذريأ عن لغة 
العرب الباقية ٠‏ فكان يقول :(مالسان حميس, بلساننا ولالقتهم بلغتنا) وذنك لا 
كان يرئ هن الاختلاف اللهجي في _لسا نهم : ولعله كان يلمح الى لنة اليمن القديمة 
التي اشيسية الى ينقسن خصائصها » الا ان هذا لايعني الاخت_ لاق 
الجوهرى. في النطق والمحادثة: والكتابة » وذلك أن ادياء 'اليمن وشعراءها قي 
أواخي القصضصيى الجاهلى كانوا ذوى منطق فصيح » ودراية لغوية عالية 
واساليب بلاغية يضاهون فيه سائر شعراء الجزيرة العربية , وهذا الامر هو 
الذي دفع كثينا من الباحثين الى الشك في صحة ماوصل الينا من الشبعنى 


الجحاهلي' مقسونا ليع نا يمانيين ٠‏ كالدكتور طه حسين(١)‏ قد ١‏ ان لقة 


لل الادب الجاهلي اطن طه حسين :/ فما يعد ٠‏ 


8 


00 


779 تيده 57 ا#سلسينستسددا 


اليمن في, هذه الخقبة من خياة العربية كانت بحيدة عن الفصاحة التي تميزت بها 
العربية الباقية , ولم يكن علمى صواب » لكن العربية في هذه الاثناء كانت ذات 
سيادة امتدت من شمال الجزيرة الى جنوبها بحكم انتهاء الممالك اليمنية 
ومجاورة العربية لها مدة طوياة من الزمن :. واتصال المصالح التجارية والدينية 
والسياسية والادبية بالحجاز ومكة وكثرة الناطقين بالعربية ممع قلة الناطقين 
باليمنية 2 شم مبلمم رقي العربية وهي في عننوانها الادبي والفني ٠‏ وغزارة 
مفرداتها واتنساعها للتعبير. في مختلف فنون القول . كل ذلك جعل اللهجات 


الاخرقى انتى اجع أمامها لتحل محلها 9 


كان الخط المسمارى يشتمل على الحزوف الاتية كما يستخلص ولشتشن(١)‏ 


)١(‏ اللغات السامية : 58 يقول ولفنسننرى أن الخط البابلي لم يكن يمل 
على كشيي من الحروف السامية ٠‏ قائنا»لم نرفيه حروف التضدخيم والتفخيم 


الع بية كالطاء والظاء والضاد وحووف الحلسق كالمساء والعين والغين 
والهاء ص ١5‏ 


ل 


3 55و 55د و لأرودمك 3-7 
238 


صلصد 


و ونم الإرم بوره ىم 83 رموه ورور : 
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ثقفس كنعانى 


عثر على نقوش كثيرة تنسب الى الكنهانيين في قبرص دصيدا وقرطاجنة 
وصقلية ومالطا ونواحي فلسطين » ومنها رسائل موجهة من بعض الامراء 
الكنعانيين الى الملك امون دوطف المصرى في القرن ١5(‏ ق ٠م)‏ مكتوبة بالبابلية. 
وفيها بعض المفردات الكنعانية .ومنها رسائل تنسب الى الملك (كلمو) في القرن 
(14 ق>م) ٠‏ وهنا النقشى الاخير يتضمن ستة عشس سطر! , ويههذا حله بحروى 


٠ عربية‎ 


اننخ كلمو بن حي 

:؟' . ملك حبر على يادى وبل, يفل 

؟س كن يمه وبل, بعل وكن ‏ وحن _(١)اب‏ حبا وبل بعل وخن ‏ نوكن - آح- 
شأل ويل بعل, وافخ كلمو يرتم ماش بعلت * 

5 سا بل بيعل هالغنيم كن بت ابى بمتخمت ملكم اد 

1 رم وكل شلح يدلل ‏ ح ‏ م وكت بيد ملكم كماش اكلت 

 رخشو‎  ىكشو زقن(؟) و كم إش اكلنت يد وادر على ملك دنيم‎ "٠ 


م دانخ على ملك اشر علمت يتن بش وجيرى بسوت 

8 الخ كلمو .يوخا يسيت على 25 أب لفن هم 

٠‏ الخم علقنيم يتلخن مشكبم كم كلهم ٠‏ وانخ لمي _كث اب ونلَى كلث ام 

١‏ ولي كت اخ وهي بل حص بن ش شتى بعل عدر ومي بل حزين الف شتي 
يعل 

ب بقن ويهل كسف وبعل حرص ومي بل حز كثن لمتعرى وييمي كسي ب 

ا د قا وانخ تمخت مشكيم ليد وحمت شت نبش كم نبش يتم بام ومى يبن 


١4‏ ا ىاش يشب تحتن ويزق بسفرز مشكيم اليكبد لبعرر م وبعرر 


)00 احتمال كون الكاف بصدوات الجاع 4 والفكس صحر كذلك 
(؟) زقن : اى : الذقن او اللحية ٠‏ 


16 


0 27 


١6‏ م اليكبد لمشكيم ومي يشحت هسفرز يشحت راش بيعل صمد اش لجبى 
ويشحت راش بعلحمن اش لبمه وركبال بعل بت 


ترحمة هذا النقش بعد كتابته بالحرف العربي : 
١‏ انا كلمو بن حيا 
؟ ‏ جبر حكم علي يادى وما فعل شيئًا 
؟ ‏ ثم كان بمه ٠‏ وما فعل شيئًا ثم كان ابي حيا وما فعل شينئا ثم كان اخي 
4 شاؤل وما فعل شيئًا ٠‏ واما كلمو بن نمه امرأة ولعلها امه فقد فعلت 
ه ‏ مالم يفعل السابقون . كان بيت ابي في وسط ملوك اقوياء 
1 : وكلهم مدوا ايديهم ليأكلوه ٠‏ وكنت في يد الملوك اذ آاكلت 
/ا- لحيتي ٠‏ واكلت يدى وتغلب علي ملك دنيم واغرى 
بي ملك اشور ٠‏ فكانت الفتاة تعطى بشساة والرجل بتوب 
9 انا كلمو بن حيا جلست على كرسبي ايائي امام 
٠‏ الملوك السايقين ٠‏ كان اهل مشكب كالكلاب . واما انا قكننت- لهم ايا واما 
اح يسبت أ لتنا ليهو ليزج وبلا نل وتلق حالش لين » عضن أ بين 
وجه بقرة حعلته صاحت صوار ٠‏ 
وصاحب فضة وصاب ذهب »2 ومن لم ين كتانا منتفشا ففي ايامي كسي 
بملايس يص(١) ٠‏ ش | 
* ب وقد نيت اعل تققت نض كنا قوق اليتيم الى امه ومن من ابنائي : 
5- من يجلس بعدى على العرش + ويوّذى هذا النقش فالمشكا بيون لايحترمون 
اهل برر ٠‏ 
6 لايحترمون قوم مشكب ٠‏ والذدى يخرب هذا النئقش ليخرب رآسه يعل 
صمد الذى يجين ٠‏ ْ 


اللفظ في سفر استير من العهد القديم اضحاح : ١‏ اية 7 ٠‏ ناريخ اللغات 
السامية 58 ٠‏ 


7 
ابحاث ونصوص ١٠٠١٠١٠‏ 


شغرحه 

1 ولبخرب رأسه بعل حمان الذى ببمة وركب الى بعل بيت ٠‏ 
وجد هذا النقش في نواحي زنجرلي شمال سوريا » وهو اقدم نص من 

النصسوص الكنمائية (حوالي القرن 4 ق -م) يحتوى على صورة الملك كلمر 

بملابسه الحربية , ويحمل خنجرا . وصورتين : للشمس والقمر 

الملاحظات عليه 

١‏ نقل هذا النص بكامله ولفنسون في كتابه اللغات السامية , ودبدى من خلاله 
ان كثيلا من مفرداته صعب الحل ويحتمل اكشش. من وجه ٠‏ 

؟' ‏ ان يعض الاصوات يحتمل اكش من وجه كما نرى في الكاف والخام ٠‏ 

ل" استخدام واوات العطف بكثرة للربط بين جمل النص القصايرة ٠‏ 

٠ ليس لاصوات المد وجود في رسسم الكلمات‎  : 

ه ‏ اتفاق مفردات اعضاء الجسم والاسرة والعائلة والحياة العامة في المجتيعات 
السامية , كاليد والاخ والام والاب والرأس والحيوانات كالشاة واليقر١٠‏ 
وغيرها ٠‏ 

1 استخدام بعض الاصوات محل اصوات جاءت طورا لها كالراء يدل التون قي 

(سى) : (بن) 

7 وردت في النص كلمات ممزوجة وكان الاصح ان تكتب متفردة مثل : 

ملكا شر : الملك اشور ٠‏ 


نقش ارامي وحلسه 


اكشلس النقوش الارامية الشرقية او الغربية التي عش عليها قصيرة ء 
وملحقة بتواريخ تعين ازمنة نقشها » وهي متنوعة لتنوع لهجات الغة الارامية * 
ومن هذه النقوش نقش يرجع الى مملكة تدص التي حكمتها زنوبيا ٠‏ فقد وصلت 


كل 


هذه المملكة اوج عظمتها سسنة (١٠؟١‏ بءم ) الى (#لاء؟ ب٠م)‏ ولغتهم قريبة 
الشبه باللهجات الغربية الارامية , وفيها الفاظ كثيرة مما يألفه الشرقيون في 
نطقهم ٠‏ واكثل. نقوشهم في تدمص , ومنها نقوش عششل عليها في افريقيا وروما 
والمحر وانكلترا ٠»‏ ويرجع الباحثون الى ان كثيرا من التدمويين كانوا ملتحقين 
بالجيش الروماني - وخط التدمريين قريب من العبرى(١)‏ «المربع ٠‏ 


وهذا نقش يوليس اررليس بالحروف العربية ٠‏ 
١‏ صل مادنة دى يوليس اورليس 
' ل زبيدا بر مقيمو بس زبيدا| عشتور 
“" ب بيدا دى اقيم له 'نجرا بنو شيرتا 
ل دى نحت عمه لالجاشيا ليقره بديل 


3 


ه ‏ دى شن لهون بيرح شنة ٠٠‏ 


ترجمته 


١‏ هذ! تمثال يوليس اورليس 
؟" ‏ زبيد بن مقيمو بن زبيدا عشتار 


٠‏ بيدا الذى اقامه له تجار القافلة 


مع 


التي وردت معه الى الجاشيا لتعظيمه »2 لانه 

ه ‏ احسن لهم ٠‏ في تاريخ شهن. نيسان /هه 

يقول ولفدسون :- الْجْشيا المدكورة هدينة تقع على الفرات في جنوب شرقي 
بابل 2 وهي تابعة للدولة الفرثية ٠‏ 


الملاحظات اللغوية على هذا النص 
ليست هناك ملاحظات جديدة على مامضى من التفسيى ء الا ان الباحثين 


٠ 1١179 انظى ولفنسون‎ )١( 


ال 


سم اهف +2 لل اا 


يرون تأثى التدمرية باللغة اليونانية ؛ ونقل بعض المفردات هن هذه اللغة اليها 
نص من الكثابة بالخط المسند , وهو <زء من النقشس. النى اقتطفناً منه 
سطرا فيما مضى مع حل كلماته , بعد كتابته بالعربية : 


|08 !| باو باط ل ب | 3119ل اشام 3م37 لكر 5 
رام + | [1 لمالا | 7؛| ب (لباقالبا 4 ]0/7 مْ4] 
وكتابته بالحرف العربي كالاتي : 
حن يور خن ذ قيصن ذ بخرف ذ لشنت وانسعى وثلث ماتم بن خرف مبحص 
وترجمته العربية كالاتي : 


في شهر ذى قيصن من سنة ثلاثمئة سنة بعد مبحص بن ايحصر(١) ٠‏ 


[1) تعله ولتسسوة عن : ع1 ا ب 5/م١/ص؟ه‏ 
انظ. تاريخ اللغات السامية ٠ !505-0٠  1١5/‏ ونقل منه. نتصوصا اخرى 
مترجمة 03 انظن الصفحات 5١‏ - ير 5 


١0 


الفضل الخامس 


٠» العربيتان البائدة والباقية‎ ١ 
٠ لهجات العربية الباقية‎ ٠ 
٠ بعض اوجه الخلافٍ بين لهجتي . تميم.والحجاز‎  '“ 


صفة الاعراب في العربية الباقية ٠‏ 


للا 


ره 


١‏ ل العربيتان البائدة والباقية 


العربية في واقعها التاريخي عربيتان : عربية الشمال وعربية الجنوب , 
وفيما مضى ذكرنا العربية الجنوبية المتمثلة بالقحطانية وهي اليمنية القديمة 
او السبئية نخد - 8 1 


اما الشسمالية فهي عربيتان ‏ كذلك ‏ عربية بائدة » وهي التي يطلقون 
عليها عربية. النقوش(١)‏ »؛ اذ ان معظم ماوصل الينا من نصوصها هي كتايات 
منقوشة على الجدران او. القبور اد البيوت الجبلية . ولا تتعدى في قدمها القرنين 
قبل الاسلام » ولو حظ انها متأثرة باللغة الارامية التي كان لها قديما السبيطرة 
العظمى على مناطق شمال الجزيرة والعراق » وارض كنمان في هذه الاثناء » وقد 
كتب لهنه العربية ان تبيد ‏ كذلك ‏ كما بادت الجنوبية ‏ القحطانية ‏ » 
والعربية الثإنية : فهي العربية الباقية وهي التي كتب لها البقاء والخلود اذ 
وصل الينا منها النصوص الكاملة من الشع العربي الجاهلي والامثال وأقوال 
الفصحاء والبلغاء وخطبهم » فضلا عن القرآن الكريم واحاديث النبي ‏ ص - 
ونصوص مخاطبات الصحابة وجعبيم واقوالهم الماثورة © هما أعان الياحتين في 
دراستهم بشكل متكامل ووضع قوانينها واسسسها. العامة المعروقة في كتبٍ التحو 
والصرف والبلاغة والنقد والادب والعلوم المتفرعة ٠‏ وكانت البائدة قد نفرعت 
الى لهجات هي : (التسودية) المنسوبة الى قبائل ثمود ‏ كما ذكروا في القرآنب 
ويرجع معظم نصوصها الى القرنين الثالث والرايع بعد الميلاد , عثى عليها قينا 
بين الحجاز ونجد ودمشق , مدونة بالخط المسند مكتوبة من الاعلى الى الاسثل 
نيتشم في بض عفراتها الفاي. بالعييية والارامية : 


واللهجة الاخرى هي (الصفوية ) نسبة الى منطقة الصفا . وقد عش على 


٠ ١59 تاريخ اللغات السامية : ولفنسن‎ )١( 
٠ ١1-1١١ (؟) فقه اللغة : وافي‎ 
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مايناهز الفي نص بين (الصفا والدروز) هدونة بين القىرنين الثالث والسادس 
الميلاديين بخط قريب من الثمودية , الا انه يقرأ بعضه من الشمال الى اليمين » 
وبعضه من اليمين الى الشمال ٠‏ 


اما (اللحيانية) المنسوبة الى قبائل لحيان فقد عثى على نقوشها مكتوبة من 
اليمين الى الشمال بشكل انيق اكش تنظيما ودقة من الشمودي والصفوي يرجع 
معظمها الى القىنين الثالث والثاني ق١م ٠‏ وخطها يرجم الى المسند ل ايضا : 
واللحيانية اقدم من سايقتيها تاريخا ٠‏ وقد تميزت هذه النقوش ‏ جميعا ‏ 
بقريها من العربية الباقية وتكون خطوطها المرحلة البداثية © الا انه يهمل احرف 
اللين ‏ أ و دي » ومنه مانقل ولفنسون(١)‏ من قبس القيض بنت عبد مناة 
وهو مؤرخ سنة 5179 الميلادية وهو : (ذن للقض بنت عبد منت + وتفسييره 
(هذا للقيض بنت عبد مناة) اى : هذا القبى +٠٠‏ والواضح فيه قد اهمل ‏ فعلا 
استعمال الاصوات الصائتة ٠‏ 


نص نقش النمارة 


هذا النقش عش عليه مكتوبا بالقلم النبطي ٠‏ ولكن لغته ارامية » غير ان 
الدارسين تيينوا من خلاله سمات العياوة العربية المتميزة بالقصس. ووضوح 
الفكرة 2« واستعمال الروابط كالواو العاطنة بكثرة 3 والئنص كمسا ترجمه 


المستشرقون(؟) : 


هذا قبي امرىء القيس بن عمرو ملك العرب ‏ كلهم الذى ملك(؟) التاج 


٠039071484 : وائظن‎ ١1/8 تاريخ اللغة السامية‎ )١( 

(1) هجلة دراسات تاريخية » مقال لمحمد محفل ٠ 1١‏ تاريخ اللغات السامية 
ولفنسن ٠. ١9٠‏ 

(؟) في ولفنسن : حاز التاج 


6) 


«وكهر )١(‏ الاسدمين وترارا ومل ركهم + بوهرم متسمال؟] بقوته وكاده 
«الظفن الع اسوار نحران 0( مديئة شسن ,2 واخضع معدا واستعمل» 
«بنيه على القبائل , وانابهم عنه لدى الفرس » والروم قلم يالمغ ملك مبلغه» 


فحت «في القوة ٠‏ مات سنة >»*>»( يوم لا من كسلول 9 وفق بينؤه للسمادة» 


ويبدو من خلال هذا النص الاصلى خلوه من اصوات أن وورود بعضن 
المفنردات الارامية مثل لفظه (كسلول) اسم الشهن ٠‏ وعند ايراد النمن الاصلى 
بالحرف العربي يتضح بعض تلك الخصائص : 


لاب كي لقنن هن القيين ين كموق نلك اللعرفب #اله. اوق اعتن الي 
١‏ وملك الاسدين ونزر وملوكهم وهرب مذحجو عكدى وجا 

؟" ب يزجي في صبح نجرن مدينة شسس وملك معد ونزل بنيه 

 :‏ الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه 

فى عكدي - هلك منة *87 يوم * ولول بلسعن 3ق نولده 


كما يتضح صورة الخلاف بين المترجمين », مما يوكد لنا أن ا اترجمين - 
لحن الان لم يوحد بينهم اتناق واضح 0 


؟ - لهجات العربية الباقية 


لقد نزل القىآن الكريم » وحاءنا حديث النبي محمد ب ص - والشعن 
العربي وساش النصوص 'اللغوية الاخرى بلغة اشبه ان تكون واحدة في تتظيمها 
وكيانها البنيوى وصيغ مفرداتها ومشتقاتها مع العلم ان العرب التاطقين يهذه 
اللغة كانوا قبائل تمثل وحدات لغوية تتميز ببعض خصائص لهجية مختلفة في 


)0 في ولفنسن : وبلك الاسدين ٠‏ 

[فه قي ولندسن : مزحج ‏ - 

فيه ولفنسن : وجاء الى نزجى (اوبزجى) في حبج نجران ٠٠‏ وانزل بين بتيه 
ارض الشعوب 


١ 0.” 


١ 


الدلالات والاصوات في داخل اطار اللغة الواحدة » ومن المؤكد ان القبليين كانوا 
يتفاهمون بلهجاتهم الخاصة داخل قبائلهم . ولكنهم كانوا يحاولون نيد اللهجة 
الخاصة اذا ماالتةقوا سائى العرب في المواسم الادبية والدينية التي كان مقرها قبل 
الاسلام منطقة الححاز مكة والطائف وما جاورها ٠‏ على ان الاسلام يكتابه العزينء 
وبمنطق النبىي ‏ ص ب وبما روى من شعي الشعراء الفحول قد نقل لنا لغ 
واحدة ‏ او موحدة ‏ ذات خصائص وصفات عامة وقوانين ثابتة تحكم اجزاءها 
وتضبط تراكيبها ٠‏ وحاول اللغويون الاولون ان يكسفوا النقاب عن قوانين هذه 
اللغة معتمدين على هذه النصوص دون الالتفات الى ماكان يخرج عنها في يعض 
اللهجات العربية الاخرى «على ان هذه النصوص التي بنيث عليها اسس قواعب 
التحو العربي.لم تكن كذلك لهجة خاصة بقبيلة واحدة دون اخرى ٠‏ فان من 
المفنترض سلفا ان تكون لهجتا تميم والحجاز. من اللهجات المعول عليها عند 
اللغويين في وضع قواعد هذه اللغة ٠‏ ولم يتخل اللغويون. عن نقل نصوص لهجات 
القبائل الاخرى للاستعانة بها على تقوية القاعدة او التفريع عليها » فعلى الرغم 
من اننا نجد القوانين اللغوية العامة منصوصا عليها في كتب اللغة تجد ياب الجواز 
والتسامح مفتوحا بشكل واسسع » اذ سرعان مايرد الى جانب القاعدة العامة 

جواز وجه على لغة هديل او اسد او طىء ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
من ذلك جواز. تسكين هاء (هو) و (هي) بعد.الواو والقاء . ولام الايتداء 


وقلة تسكينه بعد كاف الجر وجذف.الواو والياء منهما . قال الرضي : ويسكتهما 
قيس واسد , ويشددهما همدان قال : 


وان لساني شهدة يشتفى بها وهو على من صيه الله علتم(١)‏ 
وهذا كله خارج عن القاعدة العامة التي اثئفق عليها الدارسون والني وجدوعا في 
كلام القبائل التي عولوا عليها في وضع اسسس الكلام العربي القويم ٠‏ 


٠ ) أي : بتشديد واو (هو‎ ٠ ١/؟ شرح الكافية‎ )١( 


١ 


- 


دمن ذلك ايضا ‏ ان المتفق عليه في كلام معظم العرب ضم الهاء في (منه) 
الا بكرا قانها تكسي , قال ابو على النحوي ان ناسا من بكن بن وائل 
يكسيرونها في الواحد والمثنى والجمعين , نحو : منه ومتهما ومنهم ومتهن , 
وهذا مخالف لما درج عليه جمهور العرب ٠‏ 


“كذ - ىمر وشورمو 


يقول الرضي : ضم الهاء متفق عليه » يعني بين جمهور قبائل العرب (7) 
الا بعض بكر ٠‏ وتعددت اللغات في كلام الدارسين حتى بلغ بعضها العشرات , مما 
يدل على انهم لم يهملوا الاشارة الى لهجات القبائل العربية » والعناية بها , وكثر 
في احكامهم : الاضطرار والشذوذ والقدرة وجواز القياس على القليل او الذى 
انفردت به قبيلة دون اخرى , قال ابو حيان (كل ماكان لغة لقبيلة قيس 
عليه(؟) ٠‏ وهو قول ابي عثمان المازني :( ماقيس على كلام العرب فهو من 
كلامهم )* وعضده ابن جني في خصائصه - 


ومع هذا الذى نلاحظ في منهج الباحثين العرب نجدهم قد خصوا بحثهم 
اللغوى في قبائل عربية خالصة المروبة وحصروا الاخذ والتلقي فيها » مصنء 
القيائل هي : قيس وتميم واسد وهذيل وبعض كنانة ويعض الطائيين ٠‏ عنهم 
نقلت العربية » وبهم اقتسدي , وعليهم اتكل في الغسريب وفي الاعراب 
والتصريف» (5) ٠‏ قضلا عن انهم عرفوا لقريش فصاحتها وحسن لغتها ورقة 
لسانها » لانهم عرفوا ان قريشا كانت «تتخير: من كلام الوقود احسن لغاتهم , 
داوق كلامهم فكانوا بدذلك اقصح المرب» )( 


٠ قما بعد‎ 558/١ وانظى المزهن للسيوطي‎ ٠ ١١/5 نفسه‎ )١( 

(0) المزهس ١/مه9‏ . ا | 

(؟) شرح الكافية ١٠51١١/1‏ وانظر : أبو عثمان المازني ومذاعيه فيالصسرف 
والنحو : رشيد العبيدي ٠‏ مطبعة سلبان الاعظمي ‏ يغداد 

٠ 39 الصماحبي‎ ):) 

©) الاقتراح للسيوطي 5لا ٠‏ 


وكانت هذه المعرفة بلغات القبائل العربية هي التي وجهت عنايتهم الى 
وضع اسس العربية وقواعدها على هذه المجموعة من القبائل دون تلك »2 والى 
اخراج جملة من القبائل بعيدا عن ميدان البحث اللغوى »© الا ماكان تفريعا على 
القاعدة العامة كما أسلفنا ‏ او تجويزا لوجه او نقوية لما توصلوا اليه مسن 
احكام وضوابط ٠‏ فمما كان يدخل نحت حكم التجويز الاختلاف اللهجي في الصيغخ 
والابنية والضبط الاعرابي . كالاختلاف في قولهم : رغم 2 ورغم ورغم ورغوة 
ورغوة ورغوة بتثليث الراء في ذلك كله . يقول ابن جني كلما كثرت الالفاظ على 
المعنى الواحد كان ذلك اولى بان تكون لغات لجماعات اجتمعت لانسان واحد من 
هنا وهناك: )١(‏ 


وجوز الكثير من اللغويين الاحتجاج بهذه اللغات لكونها تمثل وحدات لغوية 
في اطار لغة عامة واحدة يتكلم يها شعب واحد في شبه الجزيرة العربية ولذلك عقد 
ابن جنى قصبلا سماه اختلاف اللغات » وكلها حجة »2 ذهب قيه الى ان من 
يسععسها له يكن مقطا كله ولوق نقطنا سوه اللمدين + ويهرة له إن 
يستعملها في شصس او سّجع , وان يقيس على ايها شاء مع وجود الاجود في 
الفصاحة (؟) والصحة ٠‏ 


ومع هذا الموقف المتسامح من بعض اللغويين لم يكن الامر عند الاوائل من 
دارسي اللغة بهذا القدر من التسامح والسعة في تحديد الاحكام ووضع الاسس 
بل كان هناك المخرج والشاذ والضعيف وغير المستعمل مما توقف عتده التحويون. 
ولم يدخلوه تحت مطلق احكامهم وعموم قوانينهم » اذ ان عملية الفرز الدقيقة 
استطاعت انتنبه على الشساذ اوالذى وقع اضطرارا اوالمستثتئى اوالنادر .وليس 
صوابا ان ننسب عملية الفرز هذه كما ارى ‏ الى انهم خلطوا يين اللغة 


٠ 908/١ الخصائص‎ )١1( 
٠» 5١١/١ (؟) نفسه‎ 


١0 


الادبية المثالية الموحدة التى هي لغة الخاصة ولهجات التخاطب العامة لدى القبائل 

الكثيرة اللشهورة على حين ان شرط اللغة هو الاطراد والتوحد في الخصائصر(١),‏ 

فان وضعهم اليد على مجموعة القبائل العربية » وعدها من القبائل التي لايجوز 

الاخذف والتلقي عنها واخراج مجموعة من اللهجات خارج نطاق وضع القواعد 
العامة ككشكضة ربيعةومضص. وكسكسة اسدوهوازنو تلتلة بهراء وطمطمانيةحمير 
واستنطاع بكر و تضجع قيس وعجرفية ضبة وعنهنة 'نميم وعجعجة قضاعة وشنسنة 
اليمن ولخلخانية اعراب الشحر وعمان وفحفحة هذيل وغيرها(١)‏ كل ذلك يشهد 
لهم بانهم لم يخلطوا بين ماكان لغة مثالية ادبية وغيرها » بل ميزوا بوضوح تام 
بين ذلك كله . وعرفوا الغث من السمين »2 ووضعوا الامور في نصايها ٠‏ بل لعلهم 
اعتمدوا في ذلك كله على ماميزه لهم الاعراب انفسهم المروية عنهم اللغة بين 

فصيحهم وغير الفصيح منهم(؟) ٠‏ 
ومن هنا كانت “مصادر الدراسة اللغوية عند اللغويين العرب تعتمد على 

الاصول اللغوية الصحيحة التي وصلوا بها الى القواعد العامة للغتهم » جاعلين 

على رأس اللهجات العربية المدروسة لهجتي. تميم والحجاز لمجيء عظم التصوص 

بهما فضلا عن اللهحات الفصيحة الاخرى ٠‏ 

٠ 5١ في اللهجات العربية : د٠ ابراهيم انيس‎ )١( 

5١١/١ الخصائص‎ ٠ انظى في ذلك كله : الصاحبي 55 وامالي القالي 7///ا‎ )١( 
ومقدمة الجمهرة - وبحث :.عيوب اللسان. واللهجات‎ ١15*57١ /١ المزهص.ى‎ 
المذمومة. : الدكتور رشيد العبيدي .مجلة .المجمع العلمي العراقي :م1"؟سنة‎ 
٠ ب 9“/(ص95؟؟ فمأ يعد‎ ١98ه‎ : 

(؟) اعني ان البدو انفسهم كانوا قد وضعوا ايديهم على افصح قبائلهم » ونبهوا 
على البعيدين عن الفصاحة ٠‏ كما روى لنا عن معاوية بن ابي سفيان وهو 
وهو يسأل اعرابيا عن افصح العرب فيجيبه الاعرابي' بان افصحهم قوم 
ارتفعوا عن لخلخانية الفرات وعنعنة تميم و ٠0٠0-٠٠‏ انظى البيان والتبيين 
للجاحظ 7/9 ٠ 7١185١5‏ الكامل للمبرد ٠ 08١/1‏ 
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انك فك / سر تو 7س باشو "ند -- 


ولقد عني القرآن الكريم بلهجات القبائل العربية بشكل ملحوظ عند ذكن 
بعض اوجه الخلاف اللهجية في قراءات جزم من آيانه ٠‏ وذلك يدل على ان لغة 
القرآن التي نزلت بلهجة قريشش والحجاز في المعظع قد نجاوزت النظى الى تفضيل 
لهجة على اخرى اذا كانت اللهجات العربية الفصيحة نمثل سلامة المنطق اللغوى 
كله في داخل اطار اللغة العربية الواحدة »ومن ذلك الايات :(ان هذا نلساحران 
«و» أسروا النجوى الذين ظلموا «و» ثم عموا وصموا كثين منهم) الى غير ذلك 
من الايات التي تحمل الاشارات الصريحة الى لهجات التبائل العربية الفصيحة 
كطىء و بلحارت بن كعب وغيرهما » وهي اشارات تدل على ان القرآن. قد عتى ‏ 
كذلك ‏ بغين لهجة الحجاز من اللهجات العربية ٠‏ لانها جميعا تمثل لغة الحرب في 
الجزيرة ٠‏ 


© ل بعض اوجه الخلاق بين لهجتي تميم والحجاز ‏ 

يمكن ان تتحدد مواطن الخلاف اللهجي بين لهجتي الحجاز وتميم قي قواعد 
البنية وقواعد التنظيم والاصوات ويعض الدلالات , يلاحظ من خلالها انها ترجع 
الى اسباب ذوقية واجتماعية وبيئية ٠‏ وهذه مجموعة من المفردات والصيغ والابنية 
تختلف اللهجتان فيها ٠‏ 


التميميون الحجازيون. 
تتقي الل بكسي التاء تتقي الله . يفتح التاء 
تملم تي “رج تلم 
يؤيد التميميين فيها : قيس يؤيد الحجازيين فيها , اعجاز 
واسد ورييعة وعامة العرب وهي هوازن وازد.السراة وبعض 
التي تعرف. (إبتلتلة) بهراء عقيل 
فزد ‏ بابدال التاء دالا فزت 
اؤذ. م يدل امن وقد وند 
+ زهد ‏ وحقد زهد ‏ وحقد 


3 


ب بكسن عين الشعل س بفتح عين الفعل ‏ 
ماهذا بشس ‏ برقع بشر ماهذا يشرا ‏ بنصب بشس 

- لين الطينيه آلا السك ت يرقق المنيك ليش الطيبية الا لسكب يتعنين السك 
س يفرع فراغا يفرغ فروغا 

كم حربا خضت ,2 وكم فارسا جندلتكم حرب خضت .وكم فارس جندلت !6 
سا يرئت من المرض ‏ يكسر الراء برأت ب بضم الراء 

بئس الهاد , (الذئب) بالهمزة بيس الهاد(؟) » الذيب) ‏ بقلب الهمزة 


شأن يؤمنون بتحقيق الهمزة او شان يومئنون ‏ بتليينها او 
ينبس الهمزة بتخفيف الهمزة 
غض الطرف © وقوله تعالى : اغضض الطرف ٠‏ ومن يشاقق 


(ولا تمن تستكش) (دمن يشاق) <٠‏ تمئن تستكشن ‏ بالفك ‏ في كل ماجاء 
بالادغام للمثلين 1 مدغما عند التميميين ٠‏ 
- ذاى يذاى الع ذدى يذوى البقل 
-قليت البراقليه قليها. 0 قلوت البراقلوه , قلوا 
آلاته يليته (يستعملون منه ‏ - لات الشيء يليته اذا نقصه حقه ,2 
الدباعي) : أى نقصه (باستعمال الثلاثي) للقعل 
اتخذت . نخدت ووخنذت : قال .تعالى «لتخذته 
اصدت الياب - يقلب الواو القا.. اوصدت الباب ‏ يتصحيح الواو 
نت تأكيدا وكدت نوكيدا 
- ضللت - بكسي اللام ضللت - بالفتم 
حصاد وقطاف بفتح الاول لما دل حصاد وقطاف - بالكسس 

على الزراعة 
عع ب بالقعي العام حج ‏ بالكسس للحام , قال تعالى : حج 

البيت 


مرية يضم الميم مرية ‏ بكسرها 
١04‏ 


 )١(‏ قلنسوة ‏ بالواو قلنسية ‏ باليام 


الهدى كالعضي ‏ بتشديد اليام الهدى كالىمي ‏ بتخفيف الياء 

الاكاف الوكاف 

الوتر ‏ بكسن الواو الوتن ‏ بالفتح 

أسوة وقدوة يضم الاول اسوة وقدوة -بكسرها 

مبيوع ومديون ومهيوب مبيع ومدين ومهيب 

هلم وهليوا وهلي وهلمين هلم يازيد ديايجال ويانسوة 

وهلما ‏ حسب الاستاد هو (واحد) في الجميع 

هيهات ‏ قال تعالى ‏ (هيهات ايهات - لم ينطق يها القرآن 

هيهات) ش 

صيغة فعال ‏ اذا لم تنته براء فعال مبنية على الكسى ‏ هنتهية يواء 
فهي معرية ممنوعة من الممرف ام بغيرها في كل الاحوال : حدار > حذام 
_ ثنجان «وقالوا : ثمنتان لابد منهما)(١)‏ اثنتان (فيها اثنتان واربعون خلوية) 
ذاك » ناك - للاشارة البعيدة ذلك وتلك ‏ للاشارة البعيدة 

اولى ‏ بالقصى ‏ للاشارة الى الجميع اولاء ‏ بالمد ‏ لنفس الغرضن 

قصمس الضمير المتصل في : انه مده عندهم ‏ أنهو ل يدهو 

يده الى اهله ال اعلهي 

مذيومين ويوماق منذ يومين ويومان 


«يتفقون في الاعراب ويختلفون قي مد ومتذت(١)»‏ 


هو البن والشفين والتمس هي الين والة لشعيس والتمر 
والذهب والبريد يذكرون والذهب والبريد ‏ يو نثون 


٠ 21/17 75/9 انظ المزهن‎ )١( 
٠ (؟) نفسه ؟/لالا؟‎ 
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هي الساق والعضد والعئق  .‏ بالتأنيثك هو الساق والعضد والعنق ‏ يذكر 


هي الطريق والسبيل - يو نث هو الطريق والسبيل مذكر 

والسوق والمبراط ‏ مذكن والسوق والصراط ‏ مدنث(؟) 

الصواغ المسياغ 

كلمة وعجز ونبقة ومعدة ‏ بسكون العين ‏ كلمة وعجز وعضد ونبقة ومعدة 
بحركة العين - 

لثام ونلئمت لفام وتلقمت(١)‏ 

حوث ب بالواو وهي لغة طىء حيث ‏ بالياء(؟) 

الثوم فومها ‏ بالناء كما في القرآن الكريم ٠‏ 

ب صوام وتوام صيام ونيام ‏ بالياء ٠‏ 

العنعنة ‏ قلب الهمزة(؟) ابقاء الهمزة على حالها 

عينا مثل (عن) بدلا من أأن ترسمت من(4) 


(أن) و (عن ) في (أن)(ه» 
فحصط برجلك ‏ الميل الى التفخيم. فحصت يرجلك 
- صفة الاعراب في-العربية 


اكب عنصس من العناصر التي تتكون منها العنبية : هو الاعراب فقد اتصفت 


هذهاللغة بنظام دقيق يجعل للحركة علىاخر الكلئة فياطار الجملة معنىمخعلقا 


٠ اللسان 17/-؟ (لقم ولثم)‎ )١( 
٠ 3831/١ (؟) مغني اللبيب‎ 
الحزهر‎ ٠ وانظى اللسان : مادة (عن) و/535/119‎ ٠ 51/17 7177/7 (؟) المزهن‎ 
٠ طبعة -بولاق‎ 0١ 
٠ ١١* فقه اللغة : الثعالبي‎ ٠ 55 الصاحبي‎ )2( 
: زه قال ذو الزمة‎ 
أعن ترسمت من اسماء منزلة‎ 
ماء الصبابة من عينيك مسجوم‎ 


("5٠ 


عنه اذا ما نغيرت هذه الحركة , وكذلك تبعا لمىاد المتكلم ومقتضيات المعنى المعين 


عنه * 


والحركة الملحقة في اخبر الكلمات ٠‏ القي, يعبى عنها بالاعىاد ميزاق ‏ او 
معيار. تحتكم اليه الجملة السربية للتفريق بين المعاني. والاغراض, المختلفة » اذ لو 
توقفهذا! النمط م نالعلاقات عن زظيفته: التي يؤديها فياخن الكلم, لالشبسن المواد, 
وخفي الفرض » ويلا استطاع المخاطب او القارئىء,.او المتكلم. نفسه من تبيين مواده» 
او الاعراب عما في نفسه . ولإختلط مايكون مسندا بما يكون. مسسندا اليه .. وما 
يكون عمدة من الكلام. بما يكون فضله ٠‏ 

فالاغراب اذن في معناه اللغوى الحقيقي هو الافصاح والتبيين . قيقال : 
أعرب عما: في تفسه , اذا اقصح وآبان(١)‏ » ولقد ورد في الحديث عنه ‏ ص انه 
قال «اعربوا القرآن» واراد # ص اقرعوه بتبيين واقصاخ واظهار لحروقه 
وحركاته(؟) ٠‏ 

ولم يبتعد لفظ «الاعراب» في معناه الاصطلاحي عن هذا الفرض ء اذ الاعراب 
قٍِ حدود كؤوته احد عناصر العربية: » يقوم بمهمة: التمييز بين المعاني والدلالات 
الملستملة في تركيب الكلام ويقترن بمعنى. يقضده المتكلم + 

والمعروف ان الوظيفة التي تؤديها اللغة هي الابلاغ(؟) »© والايلاغ يعتد 
على نظام دلائل ورموز معبرة تتخذ وسيلة لنقل الافكار. “٠‏ ويتفق على هتدة كل 


الدارسين العرب والاوربيين كجسبرسن ولالند وسوسير وغيرهم ٠‏ 


)١(‏ انظ مقدمة كتاب : الاعراب عن قواعد الاعراب. : اين هشام (ي قيقنا) ط 
سئة 1817 ٠‏ 

)0( الصاحبي : لابن فارس ٠ "١‏ 

(*) مفاتيح الالسنية : ج., ٠‏ مونان /ا5ل8؟ ٠‏ 


ندا 
ابحاث و تصوصس 0.ء لا 


والاعراب نظام يستخدم ادواته من اصوات محددة هي الفتحة والضمة 
والكسرة » وما يتبعها من تنوين هنا وستخدم الالف والواو والياء . علامات 


فرعية تساعد على التوضيح والتبيين في الجملة العربية )١(‏ 


ولما كانت العربية احدى اللغات السامية كان طبيعيا ان تشاركها في ظاهرة 
الاعراب هذه , جملة اللغات السامية الاخرى » ولقد اثبتت الدراسات اللغوية في 
الشسرق والغرب لنصوص اللغات السابية ان هناك بعض المظاهص التي تدل على 
وجود الاعراب في الساميات وابرز هذه اللغات ‏ بعد العربية ‏ اللغة الاكادية , 
فان النصوص اللغوية المكتشفة في اللغة ‏ البابلية والاشورية ‏ تثبت وجود 
حركات ثلاث هي الحركات المستعملة في العربية الضمة والفتحة والكسرة » وهى 
تطابق الحالات الاعرابية المعروفة : النصب والرفع والجى » واستعملت هذه اللغة 
اعني الاكدية ‏ حالة التنوين ‏ كذلك ‏ كما تستعملها العربية بشكل بارز . غير 
عوضا عن (النون) في حالات تنوين المرفوع (7) ان الاكدية تستخدم (الميم) 
والمنصوب والمجرور » ويمكننا ملاحظة ذلك في الشبكل الاتى لاعراب 
كلمة (بعل) مرسومة بالحرف اللاتيني والعربي ٠‏ 1 


العربية ' الاكدية القديمة الاكدية المتآخرة 
الرفع ‏ بعل يعلن فقفيدن تانام8 
التصن ه يغلا ب بعل * اأإضاع8 ضامف8 
#الج. ‏ بيعل يعلن لراك اا 1م85 
ملاحظات ملاحظات ملاحظات 


(0. حديثنا هنا خاص بالعربية , اذ ان هذه الظاهرة لم تكن موجودة في الكثير 
من لغات العالم الاخرى » فهي تمين بين المعاني والاغراض بياساليئيب اخرى 
وبرموز وعلامات خاصة بها ٠‏ 

(؟) يسمى التمييم , كما ان العربية تستخدم النون فيسمى (التنوين) * 


ل 


يلاحظ في العربية ان التنوين يلاحظ في الاكدية القديمة 


يهني نوما سماكنة ولكنها ان التنوين هو تمييم وهو 
'لاقرسم فذبوي تكتب كما يمكن ميم ساكنة في اخن الاسم 
في الحالة الاولى : ولقد اختنت العين من 
بعل ويعلا وبعل * (بعل) ٠‏ 


اما الاكدية المتأآخرة وتشاركها 
الوسيظة والجديعة فقن #قلسة 
من التمييم يوضم السركات. ,اثلاث 
الضمة والفتحة والكسرة لوحدها ٠‏ 

هذا النظام المكتشضف في الاكادية القديمة والمتوسطة والمتآخرة والجديدة )١(‏ 
عو نظام موووث يدك على أق السابية الاوالى حاقت لقة اعراب + زا قوع عده 
الام قد ورثت هذه الظاهرة غير انها تغيرت بشكل ملحوظ من لغة لاخرى » يحيث 
اكتشفت الدراسات اللغوية وجود 'اثار قليلة في العبرية الدينية والعريية البائدة 
والارامية والحيرشية » تدل اايضا ‏ على توارث هذه الظاهرة من السامية 
الام(؟) + على ان جميع هذه الصفات للغات المتناسلة من الاصل السامي الواحد 
لم تمتلك من الخصائص الاعرابية ما امتلكته اللقة العوية ؛ اذ يمثل التظام 
الأعوابي فيا شعلا تظييا دقيعا سيرا عن ساقر اخراتها ع يل عو ميق بت 
كذلك ‏ من سائى اللغات العالمية ‏ الارية : الهندية الاوربية والطورانية - 


فمن المعروف ‏ مثلا ‏ ان التقسيم الثلاثي لحالات الاعراب (الرقع والنصب 
والج.) هو حالة فريدة ف العربية تخالفها فيه الالمانية اذ تجمل. هذه الاخيرة 


2 :5007 جره/؟ :توطهااز5 عطء تموطعاىم وء+2 (1) 
(9) علم اللغة العربية : دء حجازى ٠ 1١40-١554‏ 


سك 


حالات الاعراب. اربعا هحي : الرفع والنصب والجر والاضافة ٠‏ دفي اللغة اللاتينية 
حالات اكش , من ذلك حالة النداء ويقال مثل ذلك في السلافية والتركية وغيرهما 
والفرق. بين هذه الحالات التي نجدها في اللغات العالمية » وحالات الاعراب في 


الصبية » ان العربية تعب عنها باداة او بحرف مع الاسم التالي(١) ٠‏ 


ود عرف علماء العربية مالهذه الميزة في اللغة من اش على تحديد وظيفة 
الكلمة داخل اطار الجملة , فمنوا بالاعراب وتبيان وجوه اختلافه على الكلم 
واغرقوا البحث فيه حتى جرنهم المغالاة الى كثين من الاحكام الغريبة والتمحلات 
العقلية ٠‏ وطوعوه لمتطق العقل والنظى الفلسفي ٠‏ ويبدو ذلك واضحا في المنهج 
اليصسرى المعتمد على التعليل والدحث وراء الاسباب والعلل ٠‏ 

وتلق لهم ذلك ' قعب .ووثوا اللغة ي قن القراق الكريم وحديت الرشول#آ 
ص وكلام الصحاية والبلغاء والخطياء والشعراء من العرب قبل الاسلام ويعده , 
فاشتد حرصهم على بقاء هذا الموروث العظيم تاما صحيحا ٠‏ ليتمكنوا به على 
التفاهم. والتخاطب. ومعرقة الاثاز اللىوية والمدونة من. ادابهم. وعلومهم + ولدذلك 
كانوا يعبرون مورهدم الستفاق العربية باتهاء بهذ 


' «تمييل المعاني ويوقف على اغراض المتكلمين(؟)» وجعلوا الاعراب «علما 
جليلا» قد «خص به العرب» من بين سائر الامم(؟) » وهو : القارق بين المعاني 
المتكافئة قٍ اللفظ » وبه يعرف الخيلن الذى اصل الكلام » ولولاه ماميز قاعل من 


57 معدحه أناقئط. عووع داع طاورة : متمممج.‎ : 384 :-  )( 

6 الصاحبي. :: ابن فارس ٠ ١3١:‏ واانظر, اللزهن ١‏ # 

[69 يقول الدكتور : وافي » فقه اللغة: 51.٠‏ : وهنا..النظام. لايوجد. له نظين 
ات من اخواتها السامية ٠‏ 


اية 
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مفعول » ولاهدضاف من هنعوث . ولاتعجب من استفهام » ولا حدود من مصدر 


ولا نعت من توكيد(١)‏ 6 * 


و باوضح من هذا الذى قدمناه في صفة الاعراب يقول ابن فارس قائل 
العبارة السابقة في : صاحبيه : فاما الاعراب فيه تمين المعاني ويوقف على اغراض 
المتكلمين , وذلك ان قائلا لو قال : ما احسن زيد ‏ اي بتسكين الدال ‏ غير 
معرب , او : ضرب عمس زيد غيل معرب لم يوقف على مراده »© فاذا قال : مااحسن 
زيدا ! اى : متعجبا ‏ او مااحسن زيد ؟ اى : مستفهما عن احسن مافي زيد ‏ 
اوما احسن زيد ؟'اى : مستفهما عن الشيء الذى احسثة زيد ‏ ابان بالاعزاب 
عن المعنى الذى اراده » 'وللعرب في ذلك ماليس 'لغيرها ٠‏ فهم يفؤقون بالحركات 
وغيرها بين المعاني » يقولون : مفتح ‏ بكسي الميم ‏ للالة التي يفتح يها ومفتح 
#بفتح الميم ‏ لموضع اللفتح ٠‏ ومقص - بكسي الميم ‏ الالة القص 2 ومقصص ل 
بفتح الميم ‏ للموضع الذى يكون فيه القصن ٠٠0‏ الخ(”) وكلام 
ابن فارس هنا ذو شظرين , اؤلهما يخص موضوع اواخن الكلم »> وهو التغين 
الذى يطرأ على اخس الكلمة بسبب تغير الكلام واختلاف مراد المتكلم » وهو ألدى 
نعنيه بالاعراب ٠‏ وهذا هو الذى ربطه الكثير من علماعء العربية يالعوامل ٠‏ 
والثاني : هو اث الحركة في بنيئة الكلمات ٠‏ وتغيين الدلالة وهو آمى خاص 
يقواعد البنيئنة . ويدخل هناا تحت 'موضوع علم التصريف ٠»‏ ولا علاقة له يموضوع 
الاعراب » وهو الذى عبن عنه ابن فارس بقوله : وللعرب في ذلك ماليس لغيرهاً » 
فهم يفرقون بالحركات وغيرها ء بين المعاني ٠٠‏ على انتا. نستفيد من شطرى كلام 
ابن فارس ان للحركة ‏ سواع كانت في قواعد البنية ام في قواعد التنظيم ‏ اثرا 
واضحا ومهما في المعنى ٠‏ وان ثمة تلازما قويا بينهما لايمكن انكاوم., .ومن :هنا 


٠ الصاحبي ؟؟‎ )١( 
٠ 15١ (؟) الصاحبي‎ 
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فان مازعمه بعض علماء العربية وهو قعارب (؟١5‏ ه) من عدم وجود صلة بين 
الحركات والمعاني ٠‏ لايمكن قبوله في ١انطق‏ العلمي » باية حالة ٠‏ فالقارىء لمثل 
قوله تعالى(١):‏ «إنها يخشى الله منعباده العلماء»٠‏ يجد الترابطقويا بينالممنى 
والحركة , اذ ان تغيير حركة لفظ الجلالة من الفتحة الى الضمة »© اى : بجعله 
فاعلا . وحركة (العلماء) من الضمة الى الفتحة , اى بجهلها مفعولا يغير المعنى 
الى مالايليق بالخالق , فيكون الخالق ‏ حينئذف ‏ هو الخاشي والعباد العلماء هم 
المخشيين ٠‏ والمراد ضد ذلك كما هو واضح من الاية(1) * 


وحين قرأ بعضهم وهو الامام ابو <نيفة _يرفع[الل) ونصب (العلماء)(؟) 
ذهب العلماء الى شذوذ هذه القراءة . وحاول الكثيرون تأويلها على ان معنى 
يخشى هو : علو اللمنزلة عند الله » ليوافق المعنى الاعراب ‏ ايضا ‏ * وهذا الذى 
يحدثه تغييل. الحركة في المعنى يعطي اهمية بالغة للاعراب في هذه اللغة ٠‏ ولئن 
استطاع العلماء المتقدمون والمفكرون منهم تخريج بعض القراءات الشاذة على 
شكل مرضي نوعا ما مأخوذين بالترف العلمي الذى اغراهم يتوجيه القراءات 
كما يرى البعض » ان بعض التغيي. يؤدى الى الخطأ الكيير. » يقول الدكتور صبحي 
الصالح : ان ذلك. ليبدو صعبا جدا ‏ عندما تتغين حركة اللفظ في غير ذلك من 
ايات القرآن الاخرى ٠‏ فيتغير المعنى الى الخروج والكفر , ويلاحظ هذا في قراءة 
من قرأ مخطنا قوله تعالى :«انالله برىء منالمش سكين ورسوله» بجر (رسوله) 
ظنا منه انه معطوف على (المشركين) فان المعنى سيكون عندئن ان الله يرىء من 
المشركين » ويرىء من رسوله ء وهذا! مالايمكن ان يقع من الله وهو الذى ارسل 
رسوله ليبلغ رسالانه ويؤدى الواجب الملقى على عاتقه ٠‏ ولذا وحب هنا أن 


٠ 59 : سورة قاطن‎ )١( 
٠. للابة تخر يج نحسب هذه القىراءة عند الندويين واللغويين والمفسرين‎ 09[ 


[(فيه 20 في علوم القرآن : الزركشي ٠ 55١/١‏ انظس تفسيس القرطبي 
14 . 


5 


تمتنع حركة الكسى »© في حين جاز ان تكون القراءة بنصب (رسوله) عطفا على 
لفظ الجلالة المنصوب , او رفع (رسوله) على معنى : ورسوله برىء من المسركين 
كذلك ٠‏ بل لعلنا نجد اهمية الحركة اكش وضوحا فيمثل قولنا(١)‏ :هذاموضوع 
في كتاب مفيد فلو وقفت على دال (مفيد) بالسكون لم تدر : أكان صفة (لموضوع) 
ام كان صفة (لكتاب) فلو أردت كونه صفة (للموضوع) وجب رفعه ٠‏ ولواردته 
صفة (لكتاب) وجب جره » وان كان الوصف قد وضع موقم مايوقف عليه 
ويتضح ذلك بشكل اكثل دقة في قوله تعالى : بل هو قرآن هجيد(!؟) , في لوح 
محفوظ »٠فان‏ اردت (محفوظ)صفة ازلوح) فانالقراءة تكون بالكسس حتماءوهنآا 
ماكان عليه معظم ائمة القراءة » وعليها يكون المعنى ان اللوح هو المحفوظ » وفيه 
القرآن المجيد ٠‏ وان اردت ان القران المجبد هو المحفوظ قرأت بالرفع ©» ويذلك 
قرا نافع(؟) ٠‏ 

ومع ان مثل هذه الاختلافات في القراءة لاتؤدى الى كيين فرق في المعنى . ولا 
الى تحميل العقل النظ. في تأويلها او تحمل تخريجات يعيدة عن الواقع ء الا انها 
توضع بشكل يقطع القك في ان للسركة على اداجر الكلم اقىا كبيرة ووظيقة مهسة 
في تحديد المعاني وبيان وجوه الاغراض والمقاصد التي يريدها المتكلم . ومن هنا 
كان من الغريب ان وجد ادعاءات فارغة من المنطق العلمي السليم. تذهب الى : 
١‏ ان الاعراب وقواعده المتشعبة الدقيقة لم تكن مراعاة الا في لغة الاداب 2 

شعرها وخطابتها ونثرها , اما لهجات التخاطب العامة فهي لهجات غيس. معرية 


منذ اقدم عصورها ٠‏ 


٠ ١١٠١ دراسات في فقه اللغة‎ ٠ مباحث في علوم القرآن ؟0"‎ )١( 
٠ الال‎ 5١: (؟) سورة البروج‎ 
٠ 455 : اتحاف فضلااء اليس : الينا‎ ٠ 105/59 املاء مامن به الرحمان‎ )5( 


لا 


وصذنا الملذعهب هو مذصب كوهين في كتابه(() ٠‏ لغات العالسم 


81050 نال 111065 مستطلا على ذلك بامرين: 


ات خلو اللهجات العآمية العربية من ظأاهرة الاعراب ‏ هذا اليوم ‏ قلو كانت 


لهجات العامة القديمة معرية لورئتها العامية المعاصرة ٠‏ 


ب ل صعوبة قواعد اللغة وكثرة تشعبها مما يدقع اللسان العامي الى تيكها 
والميل الى السبيل الايسس في التعبين ٠‏ 


؟ ن ان لغة القرآن لم تكن معربة في اول -نزولها » لانها نزلت بلغة اهل مكة التي 
كانت خالية من الاعراب 3 كم تداولها العلماع بالتنقيح والتكعيد و وضع 
المقاييس لها قاصبحت بذلك لغة معرية ذات قواعد واحكام وقياسات , 


واتسمت يعد ذلك بالعذوية والبيان ٠‏ وصاحب هذا الرأى هو (قولرز(؟)٠‏ 


 "“‏ ان قواعد 'اللعة 'اللتوقفة على هذه الظاهرة ليست الا ظآهرة جاءت متآخرة 
يعد القحح - 'واختلاط العرب بغي رهم من الامم واطلاعهم على لغات 
الامم الاخرى كالاغريقية فحاؤلوا مسايرة نظم اللعات الراقية : ليتمموا 
نقصها 2 وليسمو! الى -“مصاف عن0 اللغات المتقدمة الئاقية 2 وانما كاتت 
العربية قبل ذلك غين معربة لاني لغة لادب ولافي لغة التخاطب ٠‏ 


ويرجع المؤمتون بمثل هذه «الاقتراءات سيب .خلو العربية من ظأاهرة الاعراب 
الى ان العتلية 'السامية ساذجة ٠‏ :وان العرب في الجزيرة قد ورثرا هذه السذاجةء 
فتميزوا بالبساطة والضعف في التفكير وقصر النظر ٠‏ قلم يمكتهم ذلك من خلق 
قواعد ونظام دقيق متشعب في مثل هذه الخدود التي لايقدر عليها آلا عقل متقد 
وتفكير راق ٠‏ 


٠ -فقه اللغة : دء .وافي الم‎ )١( 
+ ١١5 (؟) دراسات في فقه اللغة : دء الصالح‎ 
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وان مثل هنه القواعد لايمكن ان نكون قفد,وجدت من تلقاء نفسها » ولذا 
كانت هذه الظاهرة ‏ في عرفهم ‏ قد وضعت وضعا وخلقت خلقا ٠‏ وصادف +٠ن!‏ 
الرأى اللحموم هوى في قلب .بعض الدارسين العرب ‏ كالدكتور ابراهيم .انيس(١)‏ 
فعقد فصملا في كتابه من اسسرار اللغة تحت عنوان قصة اللاعىراب ذهب فيه الى أن 
الاعراب قصة : استمدت خيوطها من ظواهس لغوية متناثرة بين قبائل الجزيرة 
العربية ثم حيكت ونم نسجها حياكة محكمة في اواحس القرن الاول الهجرى 
اواوائل الثاني , على يد قوم من صناع الكلام نشسأوا وعاشوا معظم حياتهم في 
البيئة العراقية , ثم لم يكد يدخل القرن الثاني الهجرى حتى اصبح الاعراب حصنا 
منيعاامتنع حتىعلى الكتاب والخطباء والشعراء منفصحاء العربية وشقاقتحامه 


الاعلى قوم سموا فيما بعد بالنجاة ٠‏ 


هذه .هي جملة اللا,تهامات التي حملها اناس ٠»‏ .اما ان .يكونوا بعيدين عن 
.حقيقة :العربية جهالا بها كالمستشرقين .او عارفين بها خين -اللعرفة + رلكتهم 
اعمتهم احقادهم كالمتحاملين .من المستشسرقين , :او «النءين انساقوا وراءهم كاي راهيم 
ائيسسن ٠‏ بوالحق ان "بل ممنه المذاهب «تحمل بطلانها ينقسها لا تميزت يه من 
التحامل الواضح » :وفقدان. “النظرة .العلمية :الموضوعية »> -ويمكتنا :أن فقف على 
حقائق .علمية ثابتة تهدم .مثل هذه الادعاءلت , .ندرجها ,في النقاط :الاتية : 


أ إلن الكثيرين من 'المستشسرقين حتى ١اللتاملين‏ منهم .. .مثل ‏ رينان الف ر نسي 


ونولد. كه الالماني .ويوهان فك الالماني , .وولقنسن وغيرهم (؟). هوق ان من 


اهم خصمائصن 'العربية .حمو حهمذا الاعرااب..المذى تميزت يه من بين اللغات ٠‏ 


٠ ١١8 من اسسرار اللغة‎ )١( 
اصل اللغات : ريئان 05؟و‎ ٠ انشلل : العربية : يوهان فك 5 وقبلها وبعدهنا‎ )5( 
كتاب المدخل الى دراسية النحو 'العربي على ضوء اللغات‎ ٠ و9880"‎ :.« 
٠» ١*9 السامية : عبد المجيد عابدين‎ 


للا 


ب ان ظاهرة ايقاف الاعراب في اللغة هي التي ولدث متآخرة » وليس العكس , 
اذ ان اتساع رقعة النتوح واختلاط العرب بغيرهم من الامم غيل العربية 
ادى الى تفشي العجمة وتود اللحن وظهور العاميات المحلية التي كانت 
ب غالبا ما تتخلص من الاعراب ٠‏ بايقاف حركة اواخن الكلم ٠‏ 


 <‏ ان نصوص الشعر العربي التي رونها الناس من الجاهلية الى الاسلام قبل 
ان تصل الى افواه الرواة المحترفين 2 رويت معربة بشكل لايقبل الشك , 
اذان الاعراب يدخل فيبناء القصيدة الموسيقي فضلا عنكونه عنصر| مهمافي 
ربط اجزاء الجملة شكلا ومضمونا , ولو اخذنا اية قصيدة من الشعن العربي 
اثبتت لنا قافيتها وحركة اعرابها المتصلة من اولها الى اخرها بانها من 
المستلزمات اللغوية الصارمة عند الشاعر العربي ٠‏ فالقصيدة المنصوبة تبقى 
منصوبة الروى حتى اخرها , والمجرورة تبقى مجرورة حتى نهايتها » مع 
تنوع اسباب التصب والج. والرفع ٠٠‏ ولم يكن الشاعن العربي في ذلك كله 
قد قرأ كتابا في النحو » او اطلع على قاعدة تضبط له اصول لغته , هذا مع 
وضوح الفكرة وبيان العبارات وشدة اسس الالفاظ داخل تركيب الجملة ٠‏ 
وقد كان لهذا الشيعن المروى مكان كبير. في. التقعيد فوضع المقايمسس ‏ يعد 
ذلك عند الدارسين الذين اتخذوا المنهج الوصفي اسلويا لدراسة اللغة 


د ان احاديث الرسول الكريم شاهد من اعظم الشواهد القوية على ظاهرة 
الاعراب في العربية وقد كان الرواة يحرصون على نقله من في رسول الله - 
ص أو ممن رواه عنه مضبوطا معربا خوفا من ان يلحنوا فيه او يخرجوا 
به عن مراده ‏ ص وكانوا يعتدون ذلك من الدين » روى الخطيب 
البغدادى عن ابن سيرين انه قال : ان هذا الامر دين , فانظروا ممن 
تأخذون دينكم وهذا هو الحق , لان اقوال الرسول وسنته كانت تشضريما 
المسلمين ومنهجا لعقيدتهم بعد القرآن , ولذلك كان (الحديث) عند 


١/6 


)-) 


اللغويين احد الشواهد الفصيحة المعتمدة في المعجمات اللغوية » كما نرى 
ذلك عند الازهرى 51١(‏ ه) في (تهذيبه) واحد الشواهد المقدمة على كلام 
البدو الفصحاء ويلي مرتة القرآن في ذلك , كما نرى ذلك عند ابن مالك 
(/31 ه) في جل ماالف من كتب التحو ٠‏ وكان النبي - ص حزيصنا كذلك 
على ان يبقى اللسان العربي فصيحا سليما من الخطأ واللحن ٠‏ وهو الذى 
اشار على صحابته ‏ رض ان يرشدوا اخاهم فقد ضل عندما سمعه يخطىء 
في شيء من كلامه ٠‏ اما القرآن الكريم ولغته المعرية فلا يرتاب احد في انه 
نزل بلغة محكمة معجزة في قواعدها وفصاحتها واسلويها البياني ذلك انه 
نزل بلغة قوم كانوا يعدون مركز العروية ومنيع الفصاحة العربية وصفاء 
الحس اللغوى في الجزيرة وهم قريشس وكانت مرجع العرب في الموأاسم 
الادبية والدينية والسياسية ,. وليس من شك ان الخطب والاشعار كانت 
تلقى في انديتهم باللغة المعربة التي اشرنا اليها في الفقرة السايقة 

نزول القرآن بهذه اللغة يحتم عليه ان يكون قد نزل معريأ + وهو أمر 
طبيعي » لانه تحدى أصحاب هذه اللغة المعرية يبيانه وقصاحته واسالييه 
التعجيزية المختلنة ٠‏ وقد تناوله الصحاية من رسول اللة #ى ص  -‏ وحقظوه 
كما سمعوه معربا مضنوطا , فما نقل عن واحد متهم انه رواه غير معرب 


او قرأه مجردا من ظاهرة الاعراب ٠‏ لكونه نزل يلغة امة عأمية كما زعم 


فولرز اوكوهين جهلا او حقدا ٠‏ 


د ولو كان القرآن ‏ كما زعم امثال هؤّلاء ‏ قد نزل بلغة. عامية غس معرية 


(0) 


لاختلطت آياته والتبست المعاني والاشراض , ولتناقلت الرواة والحفظة هدا 
الخلط حتى يومنا هذا » على الرغم من الجهد الجهيد الذى بذله الدارسون 


الجامع لاخلاق الراوى واداب السامع ١95/١‏ (خط) نقل منها الدكتور 
صبحي الصالح في الدراسات : 7؟١ ٠‏ 


١/١ 


واللغويون في المحافظة على نصوصه , ولما استطعنا |التمييش بين معائيه 
ومقاصده ' ان ذلك كله لم يحدث خلال عهنه العصور الممتدة منذ اربعة عفر 
قونا حت :اليوم والى. الايد . قفن نول القوآن يئفة هريقن الثالية الادبية : 
واضح المعاني والمرامي » بليغ المبارة . مضبوط الشكل فكان قولا فصلا في 
كون ظاهرة الاغراب موروثة .منن اقدم عصورها . وان الخروج عليها مر 
اللمن او المذوذ او الخطا ٠‏ 


اما الزعم يان عدم وجود قواعد اللغة في اللهجات العامية المعاصرة دليل على 
عدم وجودها في العربية المثالية » فهو زعم فاسسد , وذلك ان العاميات وليدة 
التغييرات والانحرافات في الاوزان والصيغ والدلالات والمفردات والاصوات» 
وبذلك تبعد عن الاصل كثيرا » وربما تصبح مثل هذه اللهجات على امتداد 
الزمن شيئًا اخر يختلف عن اللغة الام ٠‏ 


وما اظننا بحاجة الى التدليل على ذلك فبين ايدينا ‏ مثلا ‏ اللغات السامية 


التي ترجع في الاصل الى لغة واحدة , ولكنها تختلف في مظاهرها والكثير من 
قواعدها وأساليبها ودلالات مفرداتها واصواتها اختلافات واضحة يعرقهسا 
الدارسون . كما ان اختلاف اللهجات العربية العامية المعاصرة دليل اخ. على ان 
الظروف التاريخية والبيئية والاجتماعية وغيرها توش في اللهجة ٠‏ قتبعد بها عن 
الاصل ٠‏ انظى الى ابن حزم الظاهرى الاندلسي كيف يصور لك هذا الانحراق 
في اللغة وابتعادها عن اللغة الام بتغير المكان والزمان فيقول : الذى وققتا عليه » 
وعلمناه قينا ان السريانية :والعيرانية والعربية لغة واحدة , تبدلت مساكن 


اهلها فحدث فيها جرش كالذى يحدث في الاندلسي اذا رام. نغمة اهل فحص 
البلوط .وهي على ليلة واحدة من اقرطبة » كاد يقول : انها لغة اخرى غس لغة 
اهل قرطبة٠٠(1١)‏ فتغيى اللهجات العامية ‏ اذن ‏ امس طبيمي خاضع لقوانين 


٠ "١ الاحكام في اصول الاحكام : ابن حزم‎ )١( 


١ا/؟‎ 


التطور اللغوى ولا علاقة له باللغة الام الا من حيث التناسل واستمداد المكونات 
الاساسية للهجة » وقيما عدا ذلك فانه. يحصل تغيس كبين في. الكثيى من المظاص 
اللغوية ومنها توقف ظاهرة الاعناب في العاميات المعاصرة وذلك: توخيا. للسيس 


والسهولة في اللسان العامي 


والساثم ان ثمة دليلا اخ. يفند مزاعم القائلين بان فقدان ظاهرة الاعراب في 
اللهجات العامية دليل على فقدانه في اللغة المثالية . ذلك ان الكثيى من العاميات 
المعاصرة قد احتفظت يظواهصر مهمة من عناصى الاعراب في اللغة 2 ففي جميع 
الاقطار التاطقة بالعربية . لغة الضاد » يجعلون الاسماء الخمسة المضافة مقسونة 
يالواو فيقولون : ابوك » ابو الوليد , ابوها ».وحين. يفردونها يقولون. : اب > اخ:٠‏ 
وبعضص اقطار المغرب العربي يجعلونها. بالالف. امتدادا لحالة النصب ٠»‏ فيقولون * 
(ياك) و(باه) واكشش العرب فيالمشرق يقر نون المضارع. منالافعال. الخمسة بالنون 
فيقولون يكتبون و تكتبين و يدرسون و تدرسين وعندما يستدون القعل الماضي 
الى واو الجماعة فيقولون : درسوا , وكتبوا » ويبدو ميلهم الى التخلص من ثقل 
الاعراب او التصريف . احيانا ‏ انهم يستخدمون صيغا قياسية صحيحة عوضا 
عن الصيغة الثقيلة على المسنتهم » وذلك نحو تخلصهم من صيغة الفعل المبني 
للمجهول وتحولهم عنها الى صيغة (انفعل) و (ينفعل) درس : اندرس »2 وكتب : 
انكتب ٠»‏ ويكتب : ينكتب ويندرس , وهكذا ٠‏ هذا فضلا عن ان كثيرا من ايناء 
البوادى العربية اليوم لايزالون متمسكين ببعض مظاهن الاعرابٍ في كلامهم كظاهرة 
تنوين اواخن الكلم » نحو قولهم : ماسمعنا حدا يلهج بهذا الكلام يريدوت (أحدا) ٠‏ 
كما ان استعمال جمعي المذكن السالم والمؤنث السالم ؛ بشكل قريب من القصيحة 
كل ذلك وغيره دلالل قوية على ان الاعراب سمة بارزة » وخصيصة رئيسة في 
خصائص العربية ء وان هذه المظاهر المتبقية قي اللهجات الششعبية , انما هي عن 
ترسبات اللغة الام في قروعها الللهجية الشعبية )(١(‏ ,2 وتنقل. لنئا كتب الادب 


)١(‏ اللهجات العامية وصلتها بالفصحى : بحث للدكتور رشيد العبيدى » مجلة 
الكتاب م86/ سسنة : ه/ا9١‏ بغداد ص : /١‏ قما يعد ٠‏ 
لزلا 


والتاريخ ان العامة في العصور الاسلامية المتأخرة ظلوا متمسكين ببعض علامات 
الاعراب , وحاول ابو المحسن التنوخي في (نشوار المحاضرة) وابو الفدا في 
(تاريخه) ان ينقلا نصوصا من الكلام الشعبي فيها الكثيى من التزام العلامات 
الاعرابية » مع علدنا بميل العامة الشديد الى السبيل |الايسى في التعبي. ٠‏ وني 
ترجمة حياة أبى القاسم التنوخي نقل ياقوت جملة كبيرة من اللهجة الشعبية 


للقرن الخامس الوعدري تمطي صورة -«دسدة عما نحن في صدده )0( 


ز- ان الزعم بان للغويين يدا في خلق قواعد اللغة ووضعها بهذا الشكل الدقيق 
المتشعب بحجة ان العقلية العربية قاصرة عن ان ننتج لغة بيهذه الدقة من 
المقَا يسس والاحكام 8 والتشعب المتناهي ٠»‏ زعم فاسد لايستند الى منطق ولا 


عقل واع . وذلك لعدة امور : 


١‏ ان النحويين الاوائل ‏ منذ اواخي القرن الاول الهجرى حتى القرن الرابع 
البجرى ‏ كانوا مشفوثين يماع اللعة :من افوآه الاعراب التمسحاء . 
ليضعوا ‏ بعد استقراء النصوص ‏ قواعد اللغة ومقاييسها على وفق منهج 
وصفي دقيق ‏ وكانوا مع اهتمامهم باللغة البدوية الفصيحة المأخوذة من 
لسان اهلها الفصحاء » حريحين على ان توّحْذ من البادية وان يستيعد 

الاخذ من البدوى المتحض. , خوفا من فساد سليقته وانحراف لسائه » كما يستيعد 

الاخذ من بضع قبائل كانت تستوطن اطراف الجزيرة : كلحم وجذام وغسان 
وقضاعة واياد واهل اليمن وغيرهم © بحجة احتكاك السنتهم يشعوب غير 
عربية » وحصس الاخذ في قيس(؟) ونميم واسد وهذيل وبعض كتانة وطىء 

فضلا عن اخذها من قريش ‏ اهل الله كما نقل ابن فارس () 


(1): معجم الادباء : ه6/ 309-801 [ط : مرجليوث] 
)0 الاقتراح : السيوطي ١5 ٠‏ + 


تفن 


؟' ‏ لم يعرف النحاة العرب عن اللاتينية واليونانية شيئا , ولا اطلعوا على قواعد 
شيع من ذلك .2 حتى يمكن ان يدعى الزاعموث المفترون تأشن النحوى 
العر بي بقواعد مثل هذه اللغات أو النسج على منوالها . هذا فضلا عن 
الاختلافات الكبيرة بين طبيعة العربية عن سائي اللغات المعروفة في العصور 
القديمة والحديثة » وبالمقارنة بين قواعد اللاتينية والعربية » نجد الفرق 


كبيرا يدل على عدم وجود صلة بينها ٠‏ 


0 ان انتقال قواعد اللغة ‏ على دقتها ونشعبها ‏ الى الاجيال المتوارثة امس 
طبيعي والعربية لغة سليقة ودربة يتوارثها الاجيال العربية ‏ عن طريق 
المحاكاة ‏ حتى العصور الاسلامية معربة . ولم يؤش في اصالتها واشكال 
التعبين البيانية الفصيحة انتقالها من جيل الى جيل حتى كانت عصور 
الاحتكاك بالشسعوب غيص العربية مما ادى الى ضعف السلائق وانحررف 
الالسنة وكثرة اللحن والخطأ فكان سببيا لظهور مايعرف بحركة التصحيح 

| اللغوى والتنبيه على الغلط في القرن الثاني الهجرى © وما تلاه من قرون 
الحضارة جيلا بعد جيل ٠‏ 


ينا 


ا 


الفصل السادس 


في الاصوات اللغوية العربية ٠‏ , 


نلرة في نطور اصوات الغربية وخصائصها " 


بالا 


ابحاث و تصبو صن .هلا 


خصائص مميزة للعربية 
نتميز العربية من ساش اللغات السامية والعالمية بخصائص هي اصول 


متوارثة متناسلة عن اللغة السامية الام ٠‏ 


ولما لم تصبب العربية بتطور وتغي. كبيبرين يذهب بصفاتها الاصيلة , 
ويعقي حلى اثارها الثى اكفسيها من أمها + رآيها أن الكفين عن خسيائصها وصقاتها 
قد بقيت فيهاعلى الرغممن خروخها من الجزيرة واختلاطها بلغات عالمية متعددة, 
وذلك راجع الى قوة شخصية العربية وارنباطها بنصوص فصصيحة منقولة عن عهر 


السجية والسليقة ٠‏ 


... وسنرى في هذا الفصل كيف بقيت العربية محافظة على كثين من ظواهرها 
اللغؤية. وصفاتها كالاعراب الذى مضى الحديث عنه. والاشتقاق.ء وصور الابنية 
والتراكيب .وظاهرة الاشتراك والاضداد والترادف كماحاولت التسبمك باصواتها 
من غير ان يحصل. فيها تطور كبير كما حدث في الكثير. من اللغات ولذلك سترى 
ق عدا الفصل جملة قن داه الظواهص. مشفوعة بيعض النصوص النقولة فيها : 
١‏ في الاصوات اللغوية الغربية اا 
ييز البحق اللغرى”ق مرغ الاصواتاللغوينة في الغربية ياته بعت يعد 
على الملاحظة والتجربة والخبرات الذاتية » وننقصه الدقة في تثبيت سا الصوت 
ومدبزجته وطبينة النطق به كما هو معروف في الدراسات الحديثة المعتمدة على 
الاجهزة والمختيرات الصوتية والاعضاء النطقية الاصطناعية , كسقف الحذق 
الاصطناعي وغيره من الاجهزة التي ترسم بدقة متناهية خصائص, الصوت اللغوى ٠‏ 


ولعل. ذلك قد ادى الى وجود الاختلان الواضح في ترتيب الاصوات مند 
عهد الخليل بن احمد الفراهيدى الذى يعد رائد الدراسسة الصوتية العربِيةٍ حتى 


لمنلا 


عهد ابن جني الذى استقرت على يديه اصول هذه الابحاث وانصفت بالدقة وقوة 
الملاحظة ») وصحة الاحكام ولقد كان لكتابيه الخصائص و سس صناعة الاعراب 


النضل في نوحيه الدراسة اللغوية الصونية وجهتها المسحيحة ٠‏ 


ولقد ادرك ابن حني نفسه ماكان قد وصل اليه من مخارج الاصوات 
الخليلية ,. وما خالف سسيبؤيه استاذه فيها من تدتيب 2 وعرف انما يقعمع 
الاضطراب في مثل هذه الامور , لاعتماد الباحث على تجربته الخاصة وملاحظاته 
الذاتية . فاشار في سس الصناعة(١)'‏ الى الخلل والاضطراب الذئ وقع فيه 


الخليل » بعد انث .عرض هو نفسه لترتيب' سيبويه من بعده(2) 8 


يقول ابن جني : فهذا هو تزتيب الحروف على مذاقها وتصعدها » وهو 
الصحيح فاما ترتيبها في كتاب العين ففيه خلل واضطراب , ومخالقة 1 قدمتاه ‏ 
١‏ انقا مما رتبه سيبويه وثلاه اصحابه علية »..وهو الصواب الذى يشهد- التأمل 
اله يسسسته() ٠‏ 


اما ترتيب سيبويه الذى يشير اليه ابن جني » فهو (الهمزة -.الالف - ه - 
ع ع غ اق لساع- شاى- ا ض- ل- رد ثن طد د شب صلب من 
لانت ظب ف شف ف ب م- وى وهو إذر تيب يبتعد : كثيرا .عن :ترتيب الخليل » 
ويبدو انه اكثر دقة في تجميع الاصوات ذات المخارج المتحدة 6 او التقاربة 5 
وهو ترتيب اقرب في الصحة الى ماتقرره الدراسات الحديثة في مخارج الاصوات » 
٠‏ على الرغم م انها لاتزال تنظى الى الدراسة الصوتية اللغوية العربية .على انها 
تنقصها الدقة وتتضف بالاضطراب ؛ لانها دراسات: تعتمد قبديد الثاوق اساسا الفرض, 
الاحكام واستخراج الخصائص . ْ 


٠» ةها(ه٠: مس الصناعة‎ :)١( 
8 ”016 عئ٠هز/9 الكتاب‎ )9( 
٠ هاه٠ (9)سى الصناعة‎ 


لخدا 


والق اننا لو عرضنا لترتيب الخليل في مقدمة ك5تابة العين )١(‏ لريناء 
يختلف عما ذكي سبيبويه ٠‏ شتوكييه الخليل يعو ( ع ج خخ سق لدبي 
نا يه عويب قوت زد عد عت رو طلا كد كت وت ال للح للا يا مت و 1 يل 


٠ ٠ . الهمزة)‎ 


وهذه المجاميع مصطلح غلبيا بيه إشاها الى احيازهها ومخارجها . 
فالمجموعة الاولى هي (الحلقية) ‏ 555 صوتان لهويان ٠‏ ثم المجموعة (الشجرية) 
نسبة الى شجر الفم (؟) ثم (الاسلية) ذ (النطعية) ذ (اللثوية) فالاصوات 
(الذلقية) م . (الشفوية) ثم الاصوات الثلاثة وهي الالف والواو والياء و تسمى 
المهوائية أو الجوف فالهمزة . وقد افرد الخليل الهمزة لانه وجدها صوتا متغيرا , 
فاذا التزم "تحقييقه كان من اقصى الخلق » واذا لين وسهل اصبح هوائيا » في حين 
جعله 'سيّبويه ‏ وتابعه ابن جني صوتا حلقيا فحسب ٠‏ وجعل سيبويه وابن 


ؤيمئكن ان نلاحظ على مجموع التغيرات التى طرأت على دراسة الاصوات 
عند سييويه واين جني , ان جملة من الاصوات ' قد تُقدامت قي موجه وجملة اخرى 
قد ':تألخرت. 6 فقد” ادخل افق جسن كايا" في جالة اعميام الفسيترية وقذ ن وأققه 


العا ا ا ا 5 مه حرا الي 


ام قذم اصوات الدلاقة إدل 6 على التطعية والاسلية واللثرية وجعل 
(الواو) وحدها من اصوات القسفة » وهو وضع صحيح في منظور الدراسة الصوتية 
الحديثة + 5 5 - 


)١(‏ العين : مقدمته » نشس دء عبد الله درويش ب .بغداد ٠ ١951/‏ وانظن كذلك 
مقدمته تهذيب اللغة للازهرى الجزء الاول نشس : مصبن -ء | ١‏ 
(؟) ينظ المسطلحات الصوتية في هذه الابحاث ٠‏ - + اتدالى رلا: 


م 


ولم يكن الا<تلاف مقصورا على هذا فحسب , بل تناولت الدراسات المتآخرة 
عن الخليل موضوع الاحياز والصفات والطبائع فسجلت للبحث اللغوى كثيرامن 
الظواهس الجديدة المخالفة لاحكام الخليل ٠‏ وابرز الدراسات الصونية التي 
تناولت أصوات اللغة بشكل دقيق هي ماقدمه (علماء التجويد) من احكام دقيقة 
وفاصلة لمخارج الاصواتث وصفاتها بين الجهيس والهمسس والششدة والرخاوة 
والاسعلاء والاستفال والاطباق وانفتاح )١(‏ ولم يجد اللغويون المحدثون اختلافا 
كديرا بين ماقرروه في هذا المضار وما توصل اليه علم التجويد ٠‏ ويمكننا ‏ هنا 
اننضع يدنا على شيء من الاختلاف في صفات مجموعة من الاصوات عند القدماء 
والمحدثين وليكن ذلك في مجموعتي الاصوات المهموسسة واكلحهوؤة "2 فاق 0ظ 


ابن جني (؟) حول الاصوات |اأجهورة : 0160" والمهموسة 701061688 


ان المهموسة ماح خ ك- ش- صا اتب سين ث ف عشسرة اصوات وياقي 
اصوات اللغة هي المجهورة 0 اما في الدراسات الحديثة ,» فان الملهموسة هي قت ثب 
ال و" كح قف فده وما هداعا فين مجهورة . الا الهمزة 


فليست بمجهورةو ولا مهموسة (8) 


فتتفق الدراسات العربية القديمة والتجارب الحديثة على معظم الاصوات 
ولكنها تختلفان في عدد قليل منها » كالطاء والقاف: والهمزة في هاتين المجموعتين» . 
وذلك راجع الى اسباب متعددة منها التطور الذى اجتازته بعض الاصوات اللغوية 
سواء بثاثين: اللغاث المجاورة او بتاش اعضاء 'الجهاز: النطقي: خلال مثات السفية 
التي مرت على المتكلمين: باللغة » ومنها ايضا اختلاف اساليب .الدراسة والبحث 
اللغعوى بين القديم.والحديث الى غير ذلك من العوافل والاسباب - 


)0 انظر : المصطلحات الصؤنية ٠‏ 
(5) سس الضناعة 36 ٠‏ 
9غ الاصوات الاغخوية ٠»‏ ى* نتن 01 - 


16 


ا 7 


ثناولت دراسات فقه اللغة العربية اصوات اللغة ودرجاتها وقوتها وضمنها 
بشكل مستقيض + ولا يخلو كتاب في اللغة والمعجمات هن شيء من ذلك . بل 
تعدى الاهتمام باصوات اللغة هذا النقط من التأليف الى كتب النحو والصرف 
فتعددت لذلك الممطلحات وكثرت دقائق الصفات والاسماء » حتى انك لترى ان 
مثل كتاب سس الصناعة ليشتمل على جملة كبيرة من هذه المصسطلحات الصصوتية , 
قيخيل للدارس كأن الكتاب موضوع في اصوات اللغة ‏ وحدها ‏ في حين يجد 
القارىء في سس الصناعة انه محشصو بجملة من المذاهب النحوية المختلفة ٠‏ 


وفيما يأني نود ان نلم بالمصطلح الصوتني الذى تناولته ابحاث فقه اللغة 
العربية لنعطيه تعريفا موجزا يقف بنا على مدى احمتمام فقهاء اللخة الحربية بعلم 
الاأضوات , الذى تكون عندهم بطريقة الملاحظة والتذوق من طرق الدراسات 
اللغوية المعروفة » مضيفين اليه بعض المصطلحات الحديثة التى اطلقها دارسو 
الاصوات العربية ‏ اليوم ‏ اتماما للفائدة ونرى ان نقدم ترتيب المصطلح يحسب 
احرف الهجاء © ليسهل تناوله مفرقين بين ما يكون صفة ء وما يكون مخرحا 
للصوت وسنهمل النظى الى جذر المادة ونضع المضظلح اصلا ٠‏ 


الابدال الصوتي : 

هو ان يتغير الصوت الى مايناسبه في المخرج او الصيغة كايدال التاء دالا 
في صيغة (افتعل) عند وقوعها بعد الذاى او الدال والذال وذلك نحو : (ازتهر) - 
ازدهص (وادتغم ) ادغم » و (اذتكر) : اذدكس ٠‏ وكذلك ابدال التاء طاء فيصيغة 
(افتعسل) عند وقوعها بعد الصاد والضصاد والطاء والظاءعء 
نحو : ضهد اضتهد . اضطهد ‏ اى بعد اصوات الاطباق » واذا وقع الابدال في 
الاصوات (المعلولة) سسي (اعلالا) نحو : قال واصلها (قول) و (ميزان) واصلها 
(موزان) ٠‏ قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ماقبلها , وهذا! الابدال قياسي 
يتماشى مع القوانين الصوتية ٠‏ 

١م‎ 


- الاحتكاكي : 
وهو المسوت الذى يكون رخوا وهو الذى يحتك فيه الهواء بالمخرج عدى 
النطق به كالفاء 
- الاسلية : 

وهي الاصوات التي يكون مخرجها من اسلة اللسان وهي مستدق طوفه ٠‏ 
وقد اطلق الخليل على الاصوات التي يكون مخرجها من اللسان باشتراك الاسنان 
واللكة :أسلية وهي العام والسيق دالراق موقيديت مجني اخو عابي طراة 
اللسان وصفحتي الثنيتين العليين : والصاد ادخلها ثم السين ثم الزاى ٠وتوصف‏ 
هذه الاصوات بالصفيرية لانها تحدث صفيرا عند النطق(١) ٠‏ وعدها 'دء تمام 
حسان من حيث المخرج اسنانية لثوية(؟) ٠‏ ش 


وهي الاصوات التي يشترك اللسان في اخزاجها كالفاء بالاشتراك مع الشفة ‏ 
وكالظاء والذال والثاء _المعروفة باللثوية في الدراسات العربية _والضاد والدال 
والتاء والزاي والضاد والسين: باثشتراك اللثة ٠»‏ 
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- الانتشارى : 


1 62 كن | 


عند النطق به ٠‏ 


* ٠/١ انظى : النشس في القراءات العشس لابن الجزرى‎ )١( 
٠ ١١5 ب البحث‎ (0 
٠ (؟) انظى : الموضح في تعليل وجوه القراءات' الشبغ .المهدوئ ::(خط)‎ 
١98/6 : ماحستيسر كلية الاداب‎ 0 
١ “الم‎ 


- الانفجار ؛ 

وهو انطلاق الصوت بعد انحباسه وذلك لقوة الاعتماد على مخرجه كاصوات 
الباء والهمزة والتاءوالجيم وسائرالاصوات الشديدة والقلقةوالجهرية ٠ويسمى‏ 
الصوت انفجاريا اذا اكتسب هذه الصئة ٠‏ 


2 الانفي ؛ 
' وهو الصوت الدى يشترك الاقف في اخراجه كالميم والنون واطلاق هذا 
الاضطلخ عليه هو صفة 'له ٠‏ ' 
- البحة : ش 
وص عق صيت الحاو + كبا نان اليل فى قسة اتنيق :+ 
- التعطيش : وهو اختلاط صوت الجيم الانفجارى بنوع من الحفيف يقلل من 
شدتها » وهو واضضيح في لهجة الشام ٠‏ 
ح. الجامدة  :‏ 
وهي الاصوات الحامدة عدا الذائية الصائتة ٠‏ 
- الجانبي : 
وهو -صفة: صوت اللام..:- لانه يخرج من أحد جانبيي اللسان - وهو مصطا 
مطابق أصطا المنحرف(**) 58 5 
- الجر سني : 
تسمى الهمزة الحرف االجرّسي لمزيتها في التصويت[(***) . 
- الجوف : 
وهي الاصوات التي تجرى عند خروجها في الجوف كله » وهي الالف والواو 
(**) :علم. اللغة :.السعران : ١86‏ 


(***) الرعاية : مكي : ٠١8‏ 
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والماء ويطلق عليها : الهوائية كذلك(١) ٠‏ واصوات اللين ٠‏ ونسميتها الهوائية 
يبجع ير جع الل, انها بتصمويتها ينتهي بانتهاء هواء الجوف(»؟) ٠‏ وهي الاصوات 
الصائتة ‏ كذلك ٠‏ 


الحلقية : 

وهي الاصوات التي يكون مخرجها من الحلق ٠‏ وهو المنطقة المحصورة بين 
مايلي الفم الى الصدر 2 وهي ثلاتة مدارج » فاقصصاها الهمزة والهاء وهو مايلني 
الصدر والمدرحة الوسطى . مما يلي الصدر لصوتي العين والحاء واما اقريها 
للذم فلصوتي الغين والخاء ٠‏ وجعل تمام حسان صوتي العين والحاء من الحلقية 
وحدهما(؟) : 


- الحنجرية : 

وهي الاصوات التى تنسب الى الحتجرة لانها موضع خروحهنا والضصؤتآن ه 
الهمزة والهاء من الحنجرية عند المحدثين ٠‏ وتقع الحنجرة قبل اللهاة وفي مقذمتها 
الوتران الصوتيان ٠‏ 1 


وهو الموضع الذى ينسب الصوت اليه في داخل الجهاز الصوتي وقد يكوت 
شاملا اكثر من صوت داخل مجموعة المخرج كاحياز “اصوات اللثة وهكذا ٠‏ 
حت الخفية : | 

وهي الاصوات التي لاعلاج للسان في انتاجها كالهاء والواو والياء والالنف 


وبعذضهم جعل ف الهمزة والنون خماءا خفينا(*) 3 


6 مقدمة العين للخليل ٠ !//١‏ ومقدمة التهذيب للازهرى * 
(6) انظى : النشير ٠ 199/١‏ 

59 ٠ ١15 (؟) مناهج‎ 

© الكتاب : 25٠05/15‏ 5051 والرعاية : مكي : (١50-١١5‏ 
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- | لخيسوهمي 3 
وهو الصوت الذى يشترك الخيشوم في الحراجه وان كان مخرجه من مكان 
اخى , كالنون الساكنة والتنوين حين يدغمان بغئة ‏ كما سياتي ب او حين 
اخفائهما ؛ وكالنون والميم المشددتين ف نحو : نعما : ولكن الله ٠‏ 
- الذائية : 
وحمي اصوات المد : الالف والواو-والياء .» وهي التي عرفت بالصائتة ٠‏ 
- الذلقية : 
وهي الراء واللام والنون » سميت بذلك لانذلاقها على طرف اللسان وهو 
ذلقه ٠‏ وهذه المجموعة سمبيت بذللك لمخرجها من ذلق اللسان كذلك ٠‏ 


ت الرثتان > 

وهنا اول شاي الجهاز السوتق ساك هوائيان مهمتهما دفع الهواء في 
القصبة المواقية :الى الباق والصجرة والنم لاحداث الاصوات اللغوية م أضمافة 
الى وظيفتها التنفسية ٠‏ 
ح الرخوة : 

وهي الاصوات التي تنطلق عند النطق بها دون عناء في المخرج وذلك 
0000 الغرج , قعل السفة سغالقة لسقة القديدة تنا 
سترى ٠‏ وهي : ح ث هاس ش خ ص ف ذ زاضص غ وى | ٠٠‏ وتسمى عند 
المحدثين بالاحتكاكية ا - لاحتكاكها با مخرج . :وعبراقهاً 
سيبويه : بانها التي يجرى فيها الصوت(١)‏ © ' 
- الساكن : 

وهو الصوت الذى يخلو من الحركة عليه وذلك عند اختباره وتذوقه لمعرقة 


. 54 وانظلى سن الصناعة‎ ٠ 5١03/75 الكتاب‎ )١( 
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صفته او مخرجه ٠‏ هذا من الوجهة البنيوية والتنظيمية ٠‏ اما من جهة طبيها. 
الصوت فكل مجموعة الاصوات ناعدا اللين هي السواكن كالباء والتاء. والجيى 
والراء 00 الخ ٠‏ 


- السمالة : 

وهي الاددوات التي تعرف عند المحدثين بالمائعة ب كذلك ‏ وهي محموعة 
الاصوات التي تكون بين الشديدة والرهوة في الدراسات العنبية القديمة 
والحدية كاللام والميم والزاى والنون والواو والباء والالف » وهمي عند ابن 
جني مجموعة الاصوات التي تكون بين الششديدة والرخوة كاللام والنون والمي 


والراء ثم العين عند ابن جني ٠‏ أي المتوسطة ٠‏ 


ت الشمجرية : 

وهي الاصوات التي يكون مخرجها من شجر الفم ©» وهيّ الجيم والشين 
وتيك يك “عمل القليل «الاوظيق )١[‏ الساد من الاسواك الضجرية وني 
مخرجها يكون وسط الفم مع مايقابله من اعلى الحنك للجيم والشسين والباء 
الي اليشت عوك سد عيذ إن اللكير يطعا عن الم #اليك اقر بها الزيد » مجاه 
مع الاضتراسَ الطواحن الثلاث للضاد (1) ٠‏ :وهذه الجسوة هي من المجاميع 
التي تنسب الى اللسان في المخرج في الدراسات الحديثة ٠‏ 


0 1 5 2 9 2 2-3 . 

تصمويته ويحمعها قولهم : «اجدت طبقك» وقد اخرج صوت الجيم من ده 

الملجموعة في الدراسءات الصوتية الحديثة وادخل الضاد في مكانه(؟ وصوت الجيم 
القاهرية ٠ ٠‏ ش 


و + 4 ت 


(1) مسمة اهديب 'وألقين” + 
)١(‏ فقه اللغة : دء وافي ٠3155‏ 
(؟) مناهج 54؟١ ٠‏ 
الا 


- الشفوية(١)‏ ؛ 

وهي الاصوات التي يكون مخرحها من الشسفة كالباء والميم والواو أو الشفة 
والاسنان كالفاء ويسمى الفاء بالشفوى الاسناني 2 وتحديد مخرج الفاء ,مآ 
بيو باطن الشفة السفلى ورأس الثنيتين(؟) ٠‏ والثلاثة الباقية ترج من بين 
الشفتين ٠‏ والميم باطباق الشفتين وبذلك سسماها الخليل (مطبقة) والواو 
باستدارتيهما »والباء بانطباقهما ٠والشفة‏ عنصي مهممن عناصى الجهازالسوتي 


في الانسان وتدخل في تحرير. جملة كبيرة من الاصوات كما رأينا ٠‏ 


حت الصحيحة : 


وهي الاصوات السواكن , اى ماعدا اصوات المد التي تعرف بالعلة ٠‏ 


- صفة الصوت : 
وهي الحالة التي يتصف بها الصوت اللغوى عند اخراجه من حيث رخاوته 
او شدته او جهره او همسه ؛ او مااشبه هذه الصفات ٠‏ وهذه الصفات مختلفة 
في عددها فمن الاقدميين من اوصيلها الى اربع واريعين صنة ولا سيما علماء 
التجويد (؟) وجعلها اخرون اربع عشرة صنفة ٠‏ وعند الكثيرين سيع عشرة 
صفة ٠‏ ناض ب مواضعها من هنا اليرت + 


وهي اصوات تحدث عند. اخراجها صفيرا , وذلك لانحصارها بين الثنايا 


وطرف اللسان وتعرف بالحمروف الصفيرية(*) تسمية لها بصفتها » وتتسمى سه 
ايضا ‏ بالاصوات الاسلية لان مخرجها من اسلة اللسان كما سبقت الاشارة 


* ال/١ او تسمى الشفهية كذلك : الجمهرة‎ )١ 

؟) تهائة القول. اللقيد:: محمد بكي قل 60 كيم يولاق” + 
( نفسه والصفحة نفسها م4 ٠٠‏ : 

*) الشعضيب المبيد > اجأ و 984 ب 751 
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وهي : الصماد والسين والزاى ٠‏ وتسمى عند المحدثين (اسدنانية لثوية) لان 
الاسنان واللثئة يشتركان في اخراجها ٠‏ 


- الطبق : 
اصوات الاطباق «المطبقة» وهو الجزء الاعلى من. سسطح القم مما يلي 
اللهاة والحنجرذ (تنسب اليه اصوات الاطباق) او الاصوات الطبقية. وهى : ص 
ضص ط ل ونسمى ايضا «المطبقة» وسبب ذلك ان نصويتها يؤدى الى انحصار 
صوت الحبرف بين اللسان والحنك الاعلى(١)‏ حتى يلتصق بسطح الفم ٠‏ وضدها 
الاصوات المنفتحة(؟) ‏ كما سيأتي * 
- الطلاقة : 
اصواتة ,يقن ووراتهة ف يدب الأكلية العريية وله سبيعا ماقوق.. الفلا 
كالقاف والعين والسين والدال 226 ش ش 


علم الاصوات اللغوية . . :, 223 نا بدب. ٠‏ 
وتاثير بعض الاصبوات, ببعض .والجهاز النطقى. الانباني في اللغة .2..وقد قسم 
علماء اللغة دراسة الصوت اللغوى على قسمين هما : 


١‏ علم الاصوات. اللغوية : يراد به الدراسات العامة للمسوت اللغوى محددا 
.فيها طريقة: نطق الصوت وبيان مخرجه في الجهاز النطقي. وصفاته ودرجته ٠‏ 


7ت غلم #فكيل الاصراكت : دصر كثر يبن وطائف الاصوات اللقوية وما كدي 
الصوت من دور في تكوين المقاطع واحداث الثبرات وَتَغْيِينُ الانقام ‏ ولدذلك 
يسمى علم وظائف الاصوات اللغوية_......._._[22929108 ._. كما هو 


7 245 بدراسات في.فقه اللغة.: دء .المبالي‎ )١( 
2 0س( وقد يطلق عليها : اصوات الاستفتاح‎ 
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. تحليل الصوت اللغوى بوساطة جهاز نظهر عليه الذبذبات الصوتية علا 


معروف في المدرسة الانكليزية(١)‏ ومن الدراسات اللغوية الصوتية 
يتناول البحث دراسة الموجات الصونية وانتقالها في الهواء بعد ان نمسي 
بنواح ثلاث : ناحية حركية عضوية : وهي التي تحدث الصوت ويعنون 
به الجهاز النطقي في الانسان وناحية صونية تتمثل في حمل الهواء للصوت 
او ذبذباته من الجهاز الى اذن السامع ٠‏ وناحية المستقبل للصوت : وهم 
سماع ماحدث من صوت في اذن السامع ونفسيره ٠‏ فاذا تناولت الدراسه 
ى 
شكل خطوط توضح نوعه ومخرجه ودرجته ٠2‏ سميت الدراسة : علم 
الآصونات. الشقس يحي» : 1015م 1دعاع0 وزةزنام 
اى دراسة الصدوت كما يحدثه الجهاز النطقي ٠‏ وان تناولت الدراسة 
الموجات الصوتية في الهواء سميت «علم الاصوات الهوائي» : 
5علاعمملام ممعم فان تناولت تأثين. الاصوات في 
الاذن ودراسة اعضاء السمع المتصلة بالمسوت سميت علم الاصوات 
الستمعي المعين عنةه بي 5علعدمطم الوعتولاطم فهي اذن حالات ثلاث 


خ. -خالة في الجهاز النظقي واخرى في الهواء ؤثالثة في الاذن(؟) ٠‏ 


- الغارى : ْ 
5 الصؤت.-المنسوثب الى .غار: الفم: الاعلى :وهو سطحه وتنسب لغار القم 
ثلاثة: اضؤات.هي ::الشين والجيم والياء ::.وهذا عند المحذثين .وقد سيق انها 
م ف 0 عند الام ٠‏ وأن كك تنسب ب الى ف الغار الاعلى هي 
النطعية وهي .: ط درت ٠‏ ْ 


٠ ١١ه اللغة بين المغيارية والوصفية‎ )١( 
2 1.11. 801115: © 616121 ,ونان أناق مآ‎ 2:82-83 : 
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وهيى صنة تلحق بعض الاصوات وذلك عند خروجها من الخيشوم وهي 
التنوين والميم والنون 
- فتحة اكزمار : 

وهي فتحة تكون افي مقدمة الوترين الصونيين تنفتتح وتنغلق عند مرور 
- الفك الاسفل والاعلى * 

ويدخل الففنك الاسفل, في صنع الصوت اللغوى بالملساركة » وكنا الفك 
الاعلى كما اتضح في اكش من موضع ٠‏ 
ت القصية الهوائية : 

وهي قناة تمتد من الرئتين الى الحلق فالمزمار مهمتها دقع الهواء الى 
. الحنجرة ؤتحدث احتكاكا بين الوترين الصوتيين. لاحداث الصوت ٠‏ 


- القلقلة : ! > مرية 
وهي اصوات تتميز بصلفة الشدة واطلق عليها اصوات القلقلة لانهيا 
..تضطرب ‏ يحركة عغتب تصويتها فتحده ليو[ شديما يك الاتتهاع من علق سمج 
الصوت مباشرة ٠‏ وسبماها ابن - عن بالعررق (الشسربة) قيشوقه : واعلم ان في 
الجروف حبوفا إمشسربة تحفز في الواث وتضدغط عن موإضتها » دحي أحروف 
القبقلة , .» وهي_القاف والجيم والطاء والدال والباء لانك ؛ لاتسعطيع إلوقوف. عليه 
2 ا وذلك لشدة الحفق, والضقط وذلبك نجو, : السو والقاسي” و اخخامة, 


عت عبصا 


داغرج + . الغ 0 اواج يسا لوي 
)١(‏ سر الصتناعة ؟/ا'ء ٠‏ عل موف ١‏ كدي عمد ١‏ * 
ال ل 
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- اللثوية : 5 

وهي الاصوات التى تكون مخارجها مابين ظهر اللسان مما يلي رأسه وبين 
رأسي الثنيتين العليين ٠‏ وسميت لنوية نسبة الى اللثة وهي الطاء والذال 
والثاء وهي متقاربة المخرج(١) ٠‏ وقد اطلق المحدثون اسم (اللثوية) على الراء 
واللام والنون في حين جملوا الظاء والذال والثاء أسنانية » لان اللساق يتعامل 
مع الاسنان في اخراجها(؟/ * والمعروف ان اللثة غضو ثُابث في اعضتاء الجهاز 
المموتي وتندخل في تحرين كثيسر من الاصوات ٠‏ : 
حت اللسمان : 

وهو العضو الهم في اعضاء النظق واليّه نرجع مجموعة لأبيرة من الاصوات 
اللغرية فهو يشترك مع اصول الاسنئان او الثتايا :أؤ سطح :الفم ١و‏ اللثة الاخراج 
العيوت + كنا نجد ذلك في الاصوات اللثوية المتقدمة او اصوات الصقين. * 


-- اسان لملزمار ؛ ' 
أوهي لحنة: 'تكون قوق فتعة الأرّمار' ونساعد.-علئ. اغلاق الفتحة او قفتحها 


غنتد احداث الصوت ٠‏ 


وهما صُوتان” ينسيات الى اللهاة لكونها مخرجا لهما ٠‏ وعدان الصوثان 
هنما التاف” والكاف أوقن اتترج..المخدثون صوت الكاق منهما وجعلؤه (طبقيا ) 
والؤاقع": انا بين منخرج الْقاف والكاف تباعدا ٠‏ فاللهاة تقع بين القم والحلق , 
هدر" الات :مخ "الأسنئن :النسان' ضما يلي “الكلئ وك يشاكية” من “لتك الاعلى 
من منبت اللهاة * آأما الكاف فتأتي بعد القاف في “المخرج ل النساق(؟) , 


(0) تهاية القولى المثينه 06* 
0( مناهيج البحث. في. اللغة. ٠ ١55‏ 
(؟) نهاية القول. المفيد 9 ٠‏ 


جه قد لاطا اشنا 01 لخت يروم اصع د و 


1١ 


هو 


و هي اصوات المد (أ د ى ( ونسمى ايضا الصائثة وعرفت عند التحويين 
بالعلة . ْ 


المائعة : 
وهي الاصوات المبروفة. بالسيالة . وهي المتوسطة كما مص وسياتي ٠‏ 


-ح المتحرك : 


وهو الصوت الذى ينطق مع حركثه الغنئلة او النتحة أو الكسرة ٠:‏ وبالحركة 
يتحول صوت المد الى صوت اشبه بالساكن مثل (دلي) 


وهي صقة : ضدوت ا تين تين كما ف مصطلح دالا تتشتارى» السايق 3 


المتوسطة : 
وهي الاصوات التي لايتم انطلاقها ولا اتتحاضها » اى ليست بالشديدة قي 


اللفظ ولا الرخوة فهي متوسطة بين الرخاوة . والشدة ويحجمفها قولك (لن عمى) 


واتستي ته ند المحدثين بالاصبوات السيالة او المائعة(1) ٠‏ 


8 ا مجهورة: : 


واهي: بضعة . اصورات. ف الاغة بروهي الهمزة والياء والجيم_ والدال والدال 
والراءغ: والذاى: والصاد والظاء والطاء والعين. والغين والقاف. واللام والمييم 
واقوة والزلى والياة دالالقت ف قدعة مقس ٠‏ وسية اجون الى تعبيد يها 
عذه الأصوات تتم ناسياض زيان النس دن النطق: يالجيف وففك هوه 


الإعفناد علي النشرج 0 فيخرج اأغيوة مجهودا ٠‏ و'يفسس الدارسوثن المحدثوث 


المجهور(؟) يانه يصاحب نطقه رنين ناتج عن اهتزاذ: الوترين الصّوتيين * 


لله انظلى حجان كاتعينر : دروس قي علمر اصوات الك ويقاض. + +8 
زفقة الاصوات اللغوية : انيس 0 لا َه 
5 


ابحاث ونصوص ١٠٠٠‏ 


- ا محقورة(١)‏ : 
وهمي اصوات القلقلة نفسها ٠‏ وسميت بذلك لانها تحصر في الوقت 
وتضغط عن مواضهعها , لانك لاتستطيع ان تنقف عليها الا بصدوت تابع 2 وذلك 
لشدة الحصر والضغط ٠‏ 


وهي الادوات التى زادها سيبويه والباحثون من يعده على التسعة 
“والعضرين نحو الصماد التى بين الصاد والزاي وما أشبه ٠‏ سسميت بذلك لانها 


تخالط غيرها(؟) ٠‏ 


- المخرج : 
وهو مسلك الصوت في الجهاز النطقي وموضع الخروج متة ويتحدد ياعضاء 
النطق. المثناركة في اخراجه , ولذلك ينسب الصوت الى اسم العضو النطقي . 
كاللثوى نسية الى اللثة والاسناني نسبة الى الاسنان والحتجرى نسبة الى 
الحنجرة والعلي نسبة الى الحلق , وهكذا ٠‏ ومجموعة مخارج الاصوات في 
“الجاز ءةظآآ5 فيها وقد جعلها بعضهم في حدود. سبعة. عشس مخرجا ٠‏ ثلاثة متها 
لاصوات الحلق ومخرجان للصوتين اللهويين وهما : ق ك ومخرج للشجرية 
وثلاثة للذلقيةوالنطعية والاسليةواللثوية »ومخرجانللشفوية ومخرجللخيشومية 
ومخرج خاص بالضاد ٠‏ اما اضوات الجوف الهوائية فان الفراغ الجوفي كله في 
الحلق والفم يعد مخرجا لها ٠‏ 
: وقد تكون المخارج متباعدة فيصبح لكل. صوت منها مدرجة خاصة يه 
يي لكل صوت مخرجه الخاص » اما اذا كانت المخارج متقاربة فيعني ذلك 
اتحاد المجموعة في المخرج وتنسب كلها اليه ٠‏ 


)01( اللسان : حقى » قلق. ٠‏ 
(؟) الرعاية : مكي و١‏ م ساكثناء 
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ح المداة 
وحمي اصوات اللين (1 سو دي ) سسيت يذلك لامتداد الصوت يها ٠‏ 


- المادرج : 

ويراد به المخرج نفسه , وقد ذكى (امدرجة) الخليل في مقدية العين وكرر 
ذلك الازحرى في (نهديبه) وقال ابن جني : «واذكنى احوال هذه الحروف في 
مخارجها ومدارجها» ويعني : مخارجها والمدرج هو مسلك الصوت في العضو 
داخل جهاز النطق ٠‏ ومن هنا يكون تمييز المدرج من المخرج .إن الاول اخصس ٠‏ 


ح المذلقة : 
وهي صنة الاصوات الشفوية والذلقية وهي الراء واللام والنون والفاء 
والباء والميم » وماعداها فمي الاصوات (المصمتة) . والاصوات المذلقة تدخل في 
تركيب مواد اللغة بشكل بارز .وخصوصا الرباعي..فما فوق فان وجدت كلمة من 
اربعة.ادول مثل ': دحرج زخرف..بعشى صلدم ٠٠١‏ او. خمسة .اصول مثل : 
مشرجل قدا غطل .كو دق ++ قات لأبد من شرل اح هدم الاصوات اق أكثر. في 
بنائها والاعببت الكلمة, دخيلة. في .الس بية ,» وهذا جكم الخليل في مقدمته للعين , 
مصطلح (المذلقة) هو صفة لهذه الاصوات الستة ٠‏ اما (الدلق) فهو 9ذظ 
(ر ل ن ) لانها تخرج من طرف اللسان وهو ذلقة ٠‏ 


- اارقق : : : 00 

وهى..الصوت, الذى يتصف بالترقيق عنب اجراجه كصوت اللام اذام .تضخمء 
وذلك اذا ما سبقت بالكسى نحو .:. بالله.. .ومن,عند الله .و (أقي اللم شك )* 
حت اكركب : 


وهو المقطع او النبس او النغم..الذى يتركب .عادة. من اكشش. مبن.صوات » 


اناالا 


الاشارة في علم الاصوات ٠‏ 
- المستطيل : 
وهو صوت الصاد لان4 يستوجب امتدادا للصوت من اول حافة الاسان الى 
اخر نقطه» ٠‏ 
المستعلية(١)‏ ؛ 
وهي اصوات من صفتها عند اخراجها ان تكوث من اعلى الفم ٠‏ لان اللسان 
يتجه الى اعلى الفم نحو الحنك الاعلى , وهذه الاصوات : خم ص ض غ ط ق 
ظ(؟) » وتسمى اصوات الاستعلاء ٠‏ كذلك ٠‏ قال ابن جني : ومحنى الإستعلاء: 
ان تصعد في الحتك الاعلى ٠‏ 
المستفلة : 


وهي خلاف اصوات الاستعلاء م اذْ يكون خروج الصوت من اسقل الفم 
' لعنتثئل اللسآن عند النطق الى الحنك الاسفل + ومجموعة الاصوات المستفلة 


اثنان وعشرؤن صوتا هي ':! باتث ج خ د ذا رز س ش ع ف ك ل م ن ه وى٠‏ 
وشسيت عله العروف عند الالسيق ايضا بللتغفظة ولاسيماآ اللغريين متهم » 
إما اصطلاح الاستقال فهو عتد اهل 'التراغات والعجويد + 
- المستوى : 
عو السرت الذى يخرع دن نوشية بن كين حدوك العواق او سر 3 
"اتجهاز النظن > وفثد ذككن أبن جني صقة المستوى مع المكرر(؟) في مقدمة 
سير النقالكا نيا الل القلالهما قي السدة + 


ا١ مسر صناعة الاعراب‎ )١( 
(؟):لاحقل ان اربعة منها تشداركها صفة الاطباق وهى : ص ض طاظ ء‎ 
+ 205/1 فيه سس الصناعة ؟/! وانظن سيبويه‎ 


١ 


- المشسرب : 

قال ابن جني : واعلم ان في الحروف حروفا مشرية تحفز في الوقت 
وتضغط عن مواضعها وهي حروف القلقلة وهي : القاف والجيم والطاء والدال 
والباء لانها لاتستطيع الوقوف عليها الابصوت وذلك لشسدة الحفز والضغط وذلك 
نحو : الحق واذهب واخلظ واخرج وبعض العرب اشد تصويتا ٠‏ ومن 
المشرية حروف يخرج معها عند الوقوف عليها نحو النفخ » الا انها لم تضغط 
ضغط الاول وههي : الحا والظاء والذل والصاد وبعض العرب اشد تصويتا (؟) 
فالاشراب اذن هو صفة حروف القلقلة 2 .وبعض الاصوات الشديدة والمجهورة 
وهو ان يتبع صوت الحرف صويت في اخرة عند الوقف عليه لشدة الضغط. 
والحفق ٠‏ ويبدو ذلك عند تجويد القرآن وتلاوته ‏ *, 
ح المصدحة : 

وهي ماعدا أصوات التفة واذلاقة السستة : ف بام ر ل ن * 
ولما كانت الاذلاق صفة الصوت كان الاصمات خلافة ٠*٠‏ ويسمى الحرف مصمتا » 
وتسمى كذلك حروف. الاضمات أو ليوف العيست , وهي الحروف التي يصعب 
على اللسان التطق بها لوحدها » وسميت ينيلك لانها ا + أ 2 عست 


عنها ان تختص يبناء كلمة في لغة العرب اذا كثرت حروقها(؟) ٠‏ 


- المضغوط : 5 
وهو الصوت الذى يبذل في اخراجه جهد عضلي في جهاز النطق كحروف 
القبقة . وهذه الصفة هي. الحروف: المشرية عند ابن جني ٠‏ قال : انها 
تخفز في الوقف وتضغط عن مواضعها ٠‏ 0 و 
- المطبق : ي شه داب ظ 
وهو الحرف الواحد من حروف الاأطباق وقد مرت في لطيو ويوصف 


بهذا المسطلح ٠»‏ فيقال فيه : صوت مطبق ٠‏ 


٠ سي الصناعة #*لا‎ )١( 
ا//١ مقدمة جمهرة ابن دريد‎ )( 


لم 


- ا معتل 0 
وهو ماعدا الحروف الصحيحة وهي ( وى ) غين المنحراكة وتكون ماقبر 
لواو شسمة وها قبل الياء كبرق نحو ١‏ يسوم ٠‏ يبيع فان سكن رانحرك 5 قبله 


بالفتح فهو نصفف حرف العلة مثل 6 قول وبجع المصدرين 3 


وهي الاصوات الطبقية , اظلق عليها المحدثون اسم المفخمة لانها عند 
نطقها تحدث صونا مفخما بفعل أطباق اللسان على الحنك الاعلى وهمي :صرض 


ط ظ وما عداها فغير. مفخم(١) ٠‏ 


ح المكرد : 
وهي صفة صوت الراء وسمي (تكراريا ) ويعيلى عنه بالاتكليزيه : 
لين وذلك ان الوقف عليه يؤدى الى تعشش اللسان من 
طرقة فيحدث تكزيرا(1) + يقول سيبويه : ومنها المكرر وهى حرف شديد 
يجرى فيه الضوت لتكريزه وانحرافة: الى .اللام فيجاني للصوت كالرخوة » ولو لي 


يكرر لم يحز الصوت: فيه وهو الراء(؟)» 03 


حت المنحرف : 

. وهو الصوت الذى يصحب نطقه خروج النفس. من أحد جانبي اللسان !و 
من- كليهما : :. وهذه ::الضئفة. هي صفة. (اللام) وهو الذى سماه المحدثون جانبيا 
ويسمى في الانكليزية : 1261 6 ويقول اس جني : ومن 


الحروف حرف. منحرف ٠‏ لان اللسان ينحرف مع الصوت وتتجافي ناحيتا مستدق 


٠ 193 مناهج البحث‎ )١( 

(؟) انظى سس الصناعة 9لا ٠‏ 
فيه الكتاب 1 . 

6 وكذ| :- 82قلليا ع0اد 


04 


إللسان عند اعتراضهما على الصوت ٠»‏ فيخرج الصوت من ثنينك الناحيتين وما 
فوقهما وهو اللام(١)‏ ويقول سيبويه :هنها ادويق زهو حرف شديد يجرى 
فيه الصموت لانحراف اللسان مم الصوت ولم يعترض على الضوت كاعتراض 
الحروف الشديدة وهو اللام ٠‏ وان شكت مددث فيها الصوت وليس كالرخوة ,2 
لان طرف اللسان لايتجافى عن نوضعه وليس مخرج الصوت من موضح اللام 


«2 


ولكن من ناحيتي مستدق اللسان فويق ذلك(9)* 
وهذه الصفة التي حددها: ميييوية بدقة تضع اللام المكرز بين الشصدة 

والرخاوة ٠‏ وهي الصفة التي سبقت نسميتها بالمتوسطة ' ٠‏ 

- المنخمض : 


الحنك الاسفل في نطقها ٠‏ 
- المنفتح * 

وعي ضد اصوات الاطباق © يقول سيبويه : وللحروق انقسام أخن الى 
الاطباق والانفتاح فالمطبقة اربعة ٠٠٠‏ وما سوى ذلك لمتتوج عد معليق [9) * ش 
والانفتاح او الاستفتاح : هو ان يجرى التقفس لودع ظهر اللسان في نطق 
الحرف ٠‏ فلا ينطبق على الحنك الاعلى كما يقل 3 الطيطة معد الحروف مي 
كما يجمعونها : « من اخذ وجد سعة فزكا حق له شنرب غيث »فيكون عددها 


مُدهييية وعشدس.رين 5 


٠ سىس الصناعة الا‎ )١( 
٠ 5١05/79 الكتاب‎ )( 
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- المهتوتة : 

الهت هو الضعف والخفاء , ولما كانت الهام في صفتها هذا الشان سماها 
الخليل حرفا ميدو قا + قال ابن جنى : ومن الحروف : امهتوت وهو الهاء وذالك لما 
فيها من الضعف والخناء(١)‏ وصورها الخليل بان فيها ههة وهي من الاصوات 
اللمهموسة التي يجرى فيها النفس من غير اعتراض ٠‏ 


- المهتوق : 

وهو.صفة الهمزة كما ذك. مكي(١)‏ في الرعاية ٠‏ قال : سميت يذلك 
لخروجها من الصدر كالتهوع ٠‏ فتحتاج الى ظهور صوت قوي شديد ٠‏ والهتف 
السوت الشديد ٠‏ 


-. المهموس : 

الهمس صفة تغلب على مجموعة من الاصوات اللغوية ويفسسره سيبويه 
بانه ضعف الاعتماد عن موضع الحرف حتى يجرى النفس معه بحيث يمكن تكرير 
الحرف مع جرى الصوت والحروف المهموسة عنده عشسرة هي : الخاءع والحاء 
والثاء والهاء والشين والكاف والسين والفاء والتاء والصاد(؟) ٠+‏ اما سائ. 
الحروف فمجهور ويجمعها أي المهموسة - قولك : حثه شخص فسكت ٠‏ 

ويرى المحدثون ان المهموس من الاصوات هو الذى لايصحب نطقه رنين 
كالحروف المجهورة كالحرف ‏ 1 والاصوات المهدوسة عندهم : ت ث ح خ س 
شطفق. ٠‏ اى باضافة (القاف والطاء) اليها واخراج (الهمزة) من مجموعتي 
المهموسة والمجهورة(4) ٠‏ 


٠05 سي الصناعة‎ )١( 

(5) الرعاية : ؟١١‏ 

(5) الكتاب :'/ 5١٠5‏ وأنظى. سس الصناعة 595/8 ٠‏ 
(:) الاصوات اللغوية : دء انيس 7١‏ ب "5#" و للا . 


_”*. 


- ائنير ؛ 


حدة الصوت وتحقيقه وجعل مكي الهمزة : (النابرة) المحققة بحده(ر راء 


- النطعية : 0 

وحمي الاصوات التي يكون مخرجها من نطع يفتح النون وكسرها الغاد 
الاعلى للفم وتحديد المخرج من فوق طرف اللسان مع اصول الثنيتين العايين . 
وهي : الطاء والدال والتاء(١) ٠‏ ونسيها تمام حسان الى مجموعة : الاستان 
اللتوية ,. والطاع منها مفخم وادال والتاء غيل مفخمتين والدال مجهور والصاء 
والتاء مهموسان ٠‏ 
- نصف حرف العلة : 

وهما صوت حرف الياءع وصوت حرف الواو وذلك اذا نزلا منزلة الاصوات 
الصحيحة عند تحركهما بالفتحة » أما الالف فعتد تحركها تتحول اتى حصوت 
الهمقة + 
- النفث : 

وهو مله صوني التاء والفاء . كما ذك. الحسن التوني : لانهما يصاحب 
مواتيهسا ضة [*5) + 
حت الهوائية : 

وهي حروف الجوف (| وى ) ويشترك في اخراجها الجوف مع اتحلق * نعهي 


تخرج من الصدر وتنتهي الى خارج الفم(؟) وتسبمى (أحرف المد) او (أحرف 


(*) الرعاية : مكي بن أبي طالب : ص 15 ٠ ١١1‏ وذكن التوني الحسدن بن 
شجاع في كتابه المفيد في علم التجويد. : ورقة : ٠‏ خط 

٠ 5١١/١: انظن النشس‎ )١( 

(**) المفيد : ورقة :ه (خط) ٠‏ 

)) فقه اللغة : د٠‏ وافي ه65 -ه الم ' 


مض 


اللين) وينبغي ان تكون سساكنة مضموما ماقبل الواو ومكسورا ماقبل الياه 
وسميت ضوانية لانها دذنهى بانقطاع هواء ألمم ٠‏ وقال الخليل عنها انها احرف 


هاويه في الهواء(١)‏ 8 


- الوتران الصوتيان : 

وهما وتران في مقدمة الحنجرة بينهما فتحة تسمى فتحة المزمار ولحمة 
شين تسمى لسان المزمار » مهمة هذين الوترين احداث احتكاك يتونب منه 
صوت الحرف عند مرور الهواء من بينهما اذ يهتزان منتظما على وفق الحرف 


المنطوق ٠‏ 
؟ - نففرة في نطور اصوات العربية وخصائصها 


من الأعلوم ان معظم الاصوات اللغوية في. لغات العالم تشترك بنسب كبيرة 
ويختلف بعضها عن البعض الاخى ببضعة اصوات لاتتعدى اصابع اليد الواحدة .: 
فالضاد العربية مثلا هي من ميزات هذه اللغة دون سائر اللغات وال 2 او ا 
تخلو منها العربية في حين نجدها في بعض اخواتها كالعيرية وفي اللغات الاوربية 
والهندية , 55057 اتسينا امام اصوات لاتخلو 5 لغة كالشفوية : قفيم* 
11 والراء واللام والنون 111 والاضوات الاسنانية 


كالدال والتاع تاءلى. 


وحاولت الدراسات الحديئة أن تف على بايدية عدة القصيلة من تلك في 
اصواتها فوجدت.مكلة د أ الفسيلة السايية وبيتها الغربية ب تمسر فنا ع 
الاصوات يقل وجودها في اللغات الاخرى , ولاسديما اصوات الحلق والاصوات 
المطبقة مثل : ع ح والهمزة ض ص طا ظ وهي اصوات سبق أن عرضنا لصمقاتها 
ومخارحها ؛ فهذه الاصوات ليست معروفة كليا في اللغات + ولكنها موجودة 


٠ مقدمة العين :الجزء الاول ؟١ قما بعد‎ )١( 


اه ؟ 


بسكل متفاوت من لغة لاخرى , يما انها موجودة بنسب متفاونة في السسماميات 
غيى ان الشميء الذى يمكن ان يجعل خصيصة من خصائص العربية ب دهمي 
احدى الساميات ‏ انها استطاعت إن تجمع كل الاصوات السامية بشكل موروث 
متصل », لعلمنا انها عاشت في الموطن الاصلي الذى خرجت منه اللغات السامية » 
فلذال والمعين والطاء العربية ليست موجودة في العبرية ٠‏ والعين ٠‏ العاف (أعربية 
خلت منها انيابلية(1) وهي موجودةفي اخواتها الاخرى ٠‏ ومح ان هذا الاحتادل 
القليل اني الاصدوات بين اللغات السامية نفسها . فان هناك ديزة يتمين بها 
اللسان العربي 2 هي انه يستطيع النطق بجميع الاصوات الغريية عن لسسانه 
صوق + اد سارك ال (الكيم) القاهرية وصوت الجيم مثلثة النقاط 


الارية ‏ وغيرها مما وجد في اللغات السامية وغيسل السامية ٠‏ 


.. ولقد لاحظ الاقدبمون كاين فارس(7) واين دريد(؟) وغيرهما إن العريي 
اذا اضطر الى نطق «لضوت الغنيب عن لغته حاول تقريبة الى صوت:عربي من 
جتس اصوات لغته » كما يفعل في نطق الباء مثلثة في يؤر فانه على الرغم من 
استطاعته: نطقها. يحولها الى صوت (الفاء) ٠‏ فيقول (فور) 


هذه المنورة 35 مافظة الدارقن لعي القبي للساق كلب ينا عضن 
ظاهرة مهمة يمكننا ان 0 ل وهي محاولة اللسان العربي الاحتغاظ 
بالاصوات اللغوية العربية كما ورثها والتزامها في النطق هي ظاهرة لايمكن ان 
تشماشى 5 مايقرره (فندريس) (4) من استحالة بقاء النظام الصوتي ثايتا طوال 
تطور لغة من اللغات ,. والذى دلتنا عليه الدراسات ليق ان العربية قد 


. 7”) ١ فقه اللغة : دء وافي‎ )١ 


0 


احتوت على اصدوات الاطباق التى اختلت في عددها في الساميات فالقاف والصماد 
والظاء موجودة في الضعبة العربية القحطانية , في حين تعرضت الضاد والظاء 
للتغبير الصوتي في عدد من اللغات السامية » فكل ضصماد وظاء عربية 
يقابلها (ص) عبرية واكادية وتحولن. الضاد في الارامية الى قاف مرة والى عين 
مرة اخرى , ولم يجد الباحثون تفسيرا لهذا التحول(١)‏ الا ان الغالب بان ما 
استقرت عليه العربية من الاصوات لم يكن الا اعتدادا متوارثا ومتطورا للاصوات 


السامية الاولى 3 


فمن المعلوم ‏ مثلا ‏ ان الثاء والتاء والسين والشسين اصوات عربية ثابتة, 
وانها تأتي رموزا صونية داخلة في بناء المواد اللغوية المختلفة الدلائل ولكنها في 
اللغات السامية الاخرى مختلفة في المفردة السامية مخالفة للعربية ٠‏ فالثوم في 
العربية تقابلها الشوم في الاكدية ومثلها في العبرية ٠‏ والتوم في الارامية والنوم 
في العربية الجنوبية والحبشية ويذهب الباحثون الى امكان تقرير ان الثاء ععى 
«الصوت السامى الاصل لهذه المفردة وان -سائر. الاصوات المقابلة في الساميات 
الاخرى هي التي طرأ عليها التغيسش وهذا يلاحظ مثله اليوم ف اللهجات الشعبية 
المعاصرة ٠‏ فأهل المغرب العربيى ‏ مثلا ‏ يقلبون الثاء تاء نحو (ثلاثة) (تلاتة) 
و ثم (تم) وثناء (تناء) » كما يقلبها الممسريون وبعض المشارقة سينا » فيقولون 
قي عقيظ ١‏ ديس # وق يحرف ١‏ بحسن + سا يدا على أضاتة سور اكد 
واستحداث الاصوات المقابلة لها في المراحل التاريخية » وما يقال في الثاء تجد 
كله ف وين بوت" الشاد الظرق 4 النابياة ونقبيه 3ق الليجات الضسية 
المعاصرة » مما يدل كذلك على اصالة هذا الصوت في العربية الموروث من السامية 
الآأولى + 


ان مايحصل لجميع الاصوات التي تجد لها تبدلات في 'للسان السامي 


١5( -1١84١ علم اللغة العربية : حجازى‎ )١( 


فيض 


كالذال والظاء والقاف والجيم وغيرها يفسى بان ماورثته العربية هو الاصل 
السامي لهذه الاصوات وان ماحصل لها من تغيين. انما هو من قبيل التطلور 
التاريخي في فروع السامية ٠‏ 

والحق ان ثمة اشارات الى شيء من هذه التبدلات في العربية الباقية كان 
الرواة قد عنوا بذكرها في كتبهم اللغوية ومعجماتهم كابدال صوت الجيم العربية 
الى صوت ال (06) الارية التي توارثها المصريون اليوم ٠‏ فقد روى ابن دريد 
اق بدن العرب تقول (الكمن) ف (الجدل)(1) + وكظايدال صبرت الاق الى 
إلكاف الصعيدية والخليجية ومعظم الشمال والوسط الافريقى ,. كما رووا 
شاهدا لهم هو قولهم: ش 

ولااكول لكدر الكوم كدنضجت ولااكول لباب الدار مكفول 

يابدال القاف كاقا اي : بصوت الجيم القاهرية والقاف الخليجية ونقل ٠‏ 
عن يعض العرب انهم يقولون (كاتله الله) في (قاتله) الى غيى ذلك من الاصصوات 
العوبية البعيدة عن الاصل السامي . ولعل ذلك يرجع الى ان جنوب الجزيرة قد 
لقي احتكاكا وصلات بشعوب حامية اقريقية وآرية هتدية اسيوية خلال 
التاريخ نقلت له بعض هذه الاصوات ولم يتم لها ان تشيع في جمهور العرب 
قاقتسوت على يعضهم التليل الذي شار اليه رواد اللعة٠وكع‏ يفن الداوتسون 
الى وجود شيء من هذه الاضوات في الفسعة والعضرين العربية كما لم يصل 
ينها عي الينا فين أل من التزدى"التريية القبييي * 


وعلى الرغم من الاشارات الى ان بعض الاصوات العربية قد'اصايها شيء 
من التغيين االصوتي بعد الاسلام الا ان على «الاساراك قد اقتصرت ل صوت 
واحد او صوتين هما (الضاد والظاء) من ذلك نائقل عن ابي الاسود انه سمع 
اعرابيا يخطىء في التمييز بين (ضالع وظالع ) فيجعل الضاد في موضع الظاء » 
وربما كان هذا الخطأ متانيا من خطأ الاعرابي في دلالة اللفظين ووضع احدصما 


٠ 55/١ الجمهرة‎ )١( 
نكا‎ 


موضع الالح ٠‏ والخطأ في الدلالة او الصيغة او الخلط في الحالات الاعرابية(١)‏ 


هي الاخطاء التي سادت في العصور الاسلامية المتقدمة ثم ماوليها وخصوصا عند 
المنتفين الذين يحاولون التحذلق في الكلام والتزام الفصيحة © وقد روى عن 
<ماد الرواية انه يقول(؟) : اني رجل اكلم العامة فاتكلم بكلامها , في حين روى 
عن علقمة النحوى وعيسى بن عمس وغيرهما انهما كانا يتقعران في كلامهها 
وذلك التزاما بالفصيح من الكلام كما روى عن ابي زيد الانصارى انه سال 
جزارا عن بطنين من اللحم فقال له : بكم البطنان فاجابه الجزار متهكنا 
بدرهمان ياحلهء ّْ 

فمثل هذه النماذج من رجالات اللغة ربما يجرها تحذلقها الى الخطأ كما 


لاحظ يوهان فك(5):*, ٠,‏ 
وعلى “أيه حال" فَان' اعم مايلايظه النارسوة: لاصوات” اللغات السامية نعو 
انباتها مشئولة “عن «الاصنؤل 'الاؤلى'ثم ”ثمييزها باصوات خاصة لامثيل ليا في 


اللقاث الأخرّق كاصوات الاطباق واصوات الحلق وهني : قن ص ل د غ ج هاغ 


ع والن زة على اليف ةخود الاختلاق في عدذها بننب متقاوتة بيتهما ٠‏ 


نعني , بالتناسق الصوتي في العربية © بناء المفردة العربية ياصوات متلائعة 
منسجمة يعاتق الصوت .متها الصوت الآاخس حتى. نهاية البئية ٠‏ 

ولقد .اشر الدارشون العرب الى.ان ثمة .اصواتا لاتعناسق مع اصوان 
إخرى في يناع الكلمة إلعربية كصدو ني القاف, والكاف . وهما صوتان لهويان الا 
اذا كان احدهما في اخ الكلمة , والثاني: اول الكلمة التي بعد.ما في التنظيم - 
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(:1) تاريخ بغداد : البغدادى ٠01548 / ١١‏ 

(؟) العربية : فك 59 ٠‏ لل ا 


اخياارا 


او ادخلت الكاف على كلمة اولها قاف كما نرى في : كقول القائل ,2 أو كقولهاو 
(انك قائل) او (لم يعق كائن) ٠٠‏ الخ 

كما 'وجدوا ان صوت اللام والشين لاتجتمعان في محض العربية واللام أولا ٠‏ 
وان كان قد ورد في كلام العربي مثل لوهم : رجل لشلاشي » للذى يتردد عند 
التقدم , او اذا كان خفينا » وهي مفردة نادزة ولاتجتمع الصباد والجيم اد 
القاف والجيم والنون والراء +٠٠:‏ الى غين ذلك من القيم والاحكام المعتمدة على 


لكي الدقيق 4 ابنية الكلم تومت اللغة ٠‏ 


وليسبت هذه الظاهرة الصوتية الا مثالا على الحس المرهف والذوق اللغوى 
الذى كان له اثار واضحة في اللغة وابنيتها قتصيقهاً ولعل سبب ذلك يرجع 
الى ان, العبربية الغة بيئية مادية حسية تعتمد معانيها اشابينها المعنوية على 
الامور المادية المتصلة بعالم الو اللشاهد شأتها في ذلك شأن اللغات السامية 
الاخرى 0 تبي. تستخدم مفبردات #عاييسس في معاتيها ودلالاتها ماهو ملموس 
ومتساهد فيا لواقع كظاهرة التنئفس القع السريع الذى يدلعلىٍ الغضب وارتفاع 
الرأس والانف واعتدال القامة والتقطيب لها بين الحاجبين اللدلالة علي الانفة 
والكبرياء ٠٠‏ والى غير ذلك فضلا عما نحس من التناسيب بين الاصوات : الغين 
والضادٍ .والباء ب م مثلا ب .وكلما اتعمنا النظي ف يناء المفردة العربية وحاولنا 
الوقوف.. على وجود نوع.من.عدم التنبسءيق .بين الصو]نة هذه المفردة او تلك 
اعجزنا ذلك » وقد سببق الى دراسة هذه الظاهرة علماء البيان العربي » وقرروا 
في كتب البلاغة العربية ان باكان في الكلام. متناقر الاصوات : قانما عق بخ 
الحوشي الغريب 'الذى لايالفه الهم . والذوق العر بيان ول وقع لديهم شسىء 
: من ذلك في كلام العرب : كل لفظ (سبتشزدات) في شيعن امرىقء اليس ؛ 


غدائره مستشيزرات الى العلا تظل العقاص في .مثنى ومرسل 
او مثل فك الادغام في مثل قول الراجق. الما 17ال 000 
الحمد لله العالي الا جلل الواهب “الأفضل وي المجزل 


الإ 


إن ذلك لنادر شاذ » وحكموا على اكثره بالضرورة التي لامندوحة للشباعر 
عدها . والدليل على ان مثل هذا التعسسف في بناء الكلمة العربية شاذ 'و نادر 
إاسةطاعة العلماء المتتقدمين رصده بيسس. ولقببيده في كتبهم اذ. لاتتحاوز امثثت 
عدد اصاببع اليدين من بين هذا الحميد الهائل من الكلام الحىربي المأتور والمسج.وع 


والمدون ٠‏ ولقد فطن رائد الدراسة اللغوية عند العرب ابو عبد الرحمان الخليل 
بن احمد الفراهيدى ( ١1١‏ ه) فاشار في مقدمة العين )١(‏ الى انه لايتاتى الفظ 
العربى ان يجمع بين اصوات الحلق : الهاء والخاء والعين لكونها من مخرج 
واحد وتقارب مدارجها فان اصطنعت لفظلة كاهعخع والهخعضع وما اشبهها امكن 
ذلك ؛ ولكنه ليس من محضٍ الكلام العربي في شيء ولا ينسجم مع ذوقه السليم 
فضلا عد حمل اللسان على نطق هذه الكلمات على غرابتها +٠‏ أن الثنانة 
التواعيدق الى ادة الرباعي - ونا لفيا + الاسوات ملاظ دزي 
على وفق مانحن بصدده في هذا المبحث » فقد لاحظ ان الرباعي يندر ان يأني 
منه كلمة خالية من احرف الذلاقة وهي 00 الصفوية . و (ر ل ن) الدلقية, 
قان 508 كلمات خالية منها كالعسجد مثلا فانها لاتخلو من صوتي ‏ القاف اللهوى 
او العين الحلقي 0 يعميز به صوت القاف من وضوح وبيان » وما يتميق به العين 
دن عذوبة جرس وقوة » من بين سائر الاصوات كما لايمكنها ان تخلو من صوتين 
اخرين او احدهما : السين والدال من اصوات الطلاقة ٠‏ فاصوات الطلاقة ‏ 
ان ب وعي ع س ق د لها اث كبين في بنية الكلمة العريية ٠‏ اما الخماسي 
فلابد له من ان يدخل في بنائه احد الاصوات الستة (ر ل ف نام ب) او اكثى ٠‏ 

ولخ الود تكلية تعرى من بعض هذه الاصيوات » كما توق في (سقرجل ) القاء 
والراء واللام » وفي (فرزدق) الفاء والراء » وفي (قرطعب) الرواء والباء قان 
ة كلمة في المربية غالية من الاحرف اللمذلقة حكم عليها. بالغرا م او الاغجمية 


وما ذلك الا قانون لغوى طبيمي جنت عليه هذه اللغة وتميزت به من بين سائر 


6 العين : المقدسسة .ما بعد ط يغداد ٠‏ 


م 


8 


اللغات ٠‏ ومن هنا كان للتركيب اللغوى في العربية ثلاثة احكام هي : الاصوات 
التي يجب ان تقع ف التركيب والاصوات التي يتحسدن بها التىركيب والممتنعة 
فيه ٠‏ وحدد اللغويون وقوع هذه الاصوات الواجبة في التركيب بالاحرف 
الشفوية وهي : الفاء والباء والميم واحرف الذلاقة وهي : الراء واللام والنون 
واما الضصوتان المحسئان وهما : من اصوات الطلاقة , او اكش ٠‏ وهي : (القاف 
والعين والسين والدال) فهي اصوات محسنة ,. وتنسمى الاحرف الاربعة الاخيرة 
بالاصوات (المد-متة) عند اللغويين العرب فهى واخواتها ليست من الاصوات 
المذلقة الستة ١اذكورة‏ فكأنها صمت عنها في بناء الى باعي والخماسي اللعوى, من 
الاحرف الاذلقة فان كانت هناك كلمة رباعية خالية مناصوات الذلاقة. فلا بد لها 
من ان تكون محتوية على صوت من الاصوات الاربعة (ق ع ساد )0 أى اكض ء 
وهذه الاصوات جميعا واجبة الوقوع في البنلاء ٠‏ ثم نعود الى صوتي (القاف 
والعين) فانوما ‏ كما يرى اللغويون ‏ من الاصوات ذات الجوس التاصجح 
يتحسدئ بهما البناء في السماع ٠‏ اما القاف ففيها متانئة وصحة تصويت ٠‏ ولذلك 
قالوا فيها «لاتدخلان في بناء الاحسنتاه » فيما عدا ذلك نجد ان يعض الاصوات » 
ولاسيما الخارجة من مكان واحد في الجهاز الصوتي كالخاء والهاء والحاء والعين 
والزاى والسين والصماد 'والطاء .اذا. كانت. في كلمة. واحنة. والقاف والكاف في 
تأليفهما والجيم والقاف والشسين: واللام ٠.٠‏ الخ 'فان مثل هذه الاصوات لايمكنان 
اتجتمع في بناء الا كان عقيما لاسباب تجمل في : 


1- قرب المخرج مما يود تنافرا بين الاصوات ٠‏ 


)١(‏ حصس اللغويون العرب الكلمات الرباعية الخالية منالاصواتالمدلقة بحوالي 
عة..س كلحات ولكنهم لاحظوا انها لاتخلو من حرفي الطلاقة : ق ع ء او السين 
والدال ٠‏ سر صناعة الاعراب : ابن جني 1!5ه/ ٠‏ انظن اول المين. واه 
القاف دن اللسان لابن منظور ٠‏ 


بير 


ابحاث و تنصوصن .م 


ب س عدم النصل بينها بصوث متميز »© كما ترى في القاف والجيم (كيف قيلت 


لم يحسن تأليفهما الا بفضل لازم * 
لك اميت عقم التأليف ونبوه عن الذوق آْ 


ومن خلال هذه الحدود الدقيقة التي وصل اليها الياحثون العرب 


ص حيح الع بية والدخيل عليها 8 


ومما يقوى اشكال التناسق الصوني في بنية الكلمة العربية ويدعو الى 
الايمان بهذه الظاهرة ااتمكنة من تأليف الكلم . ان ثمة صيغا واسية تبدو وكأنها 
ماشاعت في العربية الا بعد ان صاغتها السنة متذوقة واحاسيس مرهفة . تعرق 
اين تضع هذا المدوت او غيره من البناء ٠‏ فهذه صيغة (افعال) او (افعلل) فان 
جملة ماورد من هذا التركيب في العربية تشير الى حقائق ثابتة يمكن ان تتخذ 
طابعا محكما اذا لم نتخذها قاعدة عامة » وهذه مجموغة من الافعال جاءت على هذء 


الصيغة : 


ف :2 اقشيفن ‏ ابدذعن ب اصمعد ‏ اشمعل ‏ اذلعب 
و:اطمأن ‏ احزال ‏ اشرأب - اشمأز ‏ اتلأب 
و: ارححن : اضمحل ٠‏ 
و : اذلهم ب إسرهف ‏ اكرهف ‏ اسهد 
و :اطرخم ‏ اصلخد 
:4م سيقن ١‏ 
فما الذى يلاإحظ 5 ؟ يلاحظ عليها ان هذا البناء يدخل في تركيبه : 
أ- الاصوات الحلقية : الهومزة والعين والحاء والهاء والخاء والغين * 


رض 


ب ب وان موضيع هذه الاصوات هو الحرف الذى يقع قبل الحرف الاخين الضمب: 


من الكلمة ٠‏ 


ح ‏ وان طرفي هذا الصوت الحلقي اما ان يكون احد احرف الذلاقة او حرفين 
منها ٠‏ 
فاما اصوات احرف الحلق ذهي معن وفة بنصاعتها وحلاوة جرسها واثرها 
على اصوات ساش القلمة من حبت البيان «الاظيار(؟) ٠‏ ولذلك ثالت الآاصوات 


المصاحية للحرف الحلقى شيئًا من النصاعة في التصويت والظهور ٠‏ 


واما اصوات'الذلاقة التى اكتنفت الحرف الحلقي فقد علمنا في هذا البحث 
اهميتها في بناء الكلمة يوجوب وجودها في بنائها ولا سيما مافوق الثلاثي ٠‏ على 
اننا قد نحد بعض افعال هنه الصيغة خالية من احرف الحلق كااقعلين ٠‏ اسبكر 
واسبظن وعي كلمات سمدوعة قليلة لامشل ظاهرة لغوية واشحة واتكتهاب ايضد 
تدخسل تحت ضابط وجود احد حرفي الذلاقة او كليهما . وهما ‏ هتنا الياء 
'الكلسة لم يأت عبثا أبدأ » بل احكمه”ذوق عال وحسمرهف ٠‏ ولادخل للهجة من 
من لهدة: قريضش وفصاحتها : انها كانت اذا اتتهم-الوفود تخيروا من تلك الثعات 
اللهجات العربية المعروفة في الجزيرة في صياغته . ولا يمكن ان يقال فيما شاع 
والراء في الفعلين ٠‏ 


اق عدا الالوام يعر كي واحن مسق يجيل للصدت كان ناا قر ينآء 
اقول الايمكن الانظوك على نفل هذا العول الطواع كاملا » «صيرف النظر عن ساقي 
الى تحاثزهم وسلاثقهم التي طبعوا عليها قصاروا يذلك افصرح العرب(؟) 5 


)١(‏ احرف الحلق واثرها في التغيرات الصوتية , بحث للمؤلف في مجلة الاسستاذ 
مدلة كلية التربية العدد ١‏ السنة 6لاو١ا ٠‏ 
(؟) الصاحبي *5 ٠‏ 1 


راض 


اللهجات العربية الاخرى »2 فان هذه الظاهرة التي اكدناها في تناسق اصرات 
المفردة العربية » تنسحب على كل اللهجات العربية النصيحة ٠»‏ فليست هي وققا 
على قريش ولا قيس ولا تميم او اسد او هذيل او كنانة او طيع(١) ٠‏ 
فالذوق الذى ولدته الصيحراء المترامية والحس الموسيفي المرهف » هو ذوق 
جمهرة القبائل العربية وان كان بنسب متفاوتة , تبعا لظروف كل قبيلة , 
وخصائصءها البيئية والطبيعية والحغرافية . وهذه الظروف قد فرضت نوعا من 
الخصائصص اللهجية المحلية » كما سسبقت الاشارة تثمثل غالبا في تغين الدلالات 
وبعض التغيرات الصوتية التي رصدها اللسانيون العرب ٠»‏ وتغي. صيغ الاشتقال 
بين هذه القبيلة » وتلك على ماترى فيصيغة (اسم المفعول) منء الاجوف عفتميم 


تقول : معيوب ومبيوع , والحجاز يون يقولون : معيب ومييع ٠‏ وما اشيه هذ! ٠‏ 


ه - نص من مقدمة (العين)(؟) 


نخارج الاصوات :("ب) 

٠٠٠‏ اعمل فكرة في ترتيب أب تاث ٠٠٠‏ فلم يمكنة ان يبتدىء التأليف من اول 
أبات ث» وهو الالف لان الالف حرف معتل قلما قاته الحرف الاول كره ان 
يبتدىء بالثاني وهو الباء الا بعد حجة واستقصاء النظر ء. فدير ونظى الي, 
الحروف كلها وذاقها فوجد مخرج الكلام كله من الحلق » قصير اولاها يالايتداء 
ادل حرف منها في الحلق(؟)٠‏ وانما كان ذواقه اياها انه كان يتح قاه يالالف 
تميظهن الحرف ثبو أب ات اج اع اغ » فوجد العين(؟) ادخل الحروف فيالحلق 
فجعلها اول الكتاب ٠‏ ثم ماقرب ننها الارفع فالارفع حتى اتى على اخرها وهو 
الميم (ه) + 


وقلب الخليل | ب ت ث فوضهها على قدر مخرجها من الحلق , وهسذ! 


٠ 18 الاقتراج : للسيوطي‎ )١( 
ستاتي الحواشي بعد الانتهاء من النص‎ (2 
الما‎ 


تاليقها وتوكربها وض عها ع .ع مهاه ع 4 اح في + قسج 6 كن + ف سدح 


زرس 5 لل ذخ انك 5 ظْ: دوك ف ررحم ل نَ- ف» 0م رص أ ى» همزنة 72 5 


-٠-‏ (8) قال الخليل : «اعلم ان الحروف الذلق والشفوية. ستة(1)»وهي: 
ررل ن 2 ف ب مء وانما س.ميت هذه الحروف ذلقا » لان ااذلاقة في المنطقانعامي 
بطرف اسلة اللسان والشفتين وهما مدرجتا هذه الاحرف الستة(١٠) ٠‏ منها 
ثلاثة ذليقة : رل ن تنخرج من ذلق اللسان من طرف غار الفم » وثلانة شفوية : 
ف ب م مخرنمها من بين الشفتين ‏ خاصصية ‏ لاتنعمل الشسفتان في شيء من الحروف 
الصحاح الا في هنه الاحرف الثلاثة فقط ٠‏ ولاينطلق اللسان الا بالراء واللام 
والتون ٠‏ 


وام لاض الحروق قأنها ارتقسة قوق طون اللسات من لدث. اطق النجايا: + 
من عند مخرج العام الى مخري القسين بين الغار الاعلى وبين ظهن اللسان ء ليس 
للس.أن قيهن عمل اكش من تحريك الطبقتين بهن ٠‏ ولم ينحرفن عن ظهن 'اللسان 
انحراف الراء واللام والنون )0١1)‏ 0 


واما مخرج الجيم والقاف والكاف(؟١)‏ فمن بين عكدة(*١)‏ اللسان وبين 
النهاة في اقصى الْفم . واما معخرج العين والحاء فالياء والقاء والغين فالحلق ٠‏ 

واما الهمزة فمخرجها من اقصمى الحلق مهتوتة مضغوطة »© فاذا رقه عنهاآ 
لانت © فصارت الياء والواو والالف عن غير طريقة الحروف الصحاح ٠‏ قلما 
ذلقت الحروف الستة » ومذل بهن اللسءان وسهلت عليه في المنطق كثرت في ابنية 
الكلام ٠‏ 


وعضصسرون درفا ص.حاحا لها احياز ومدارج وازبعة احرف جوف وهي الواو والياء 


والالف الضلنة والهمزة وس هت حوفاء لانها تخرج من الحوف فلا تضع في مدرحة 


بورض 


من مدارج اللسات 0 ولا من مدارج الحلق ولا من مدرخ انلهاة 0 رانما هي حماويه 
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لقصنا - 


اللينة والواو: والياء هوائية اى انها في الهواء(ه١,‏ 


قال الخللل : فاقصى الحروف كلها : العين ثم الحاء ولو لا بح في الحاء 
لاشبهت العين لقرب مخرجها من العين 2 ثم الهاء ولولا هتة في الهاء اوقال ههة 
لاشيهت الحاء لقرب مخرج الهاء منالحاء ,فهذه ثلاثة احرف في حيز واحدبعضها 
ارفع من بعض ثم الخاء والغين في حيز واحد كلهن حلقية ٠‏ 

ثم القاف والكاف : لهويان »© والكاف ارفع » ثم الجيم والشسين والضاد في 
حيز واحد » ثم الصصاد والزاى في حيز واحد ثم الطاء والدال والتاء في حيز وإحد : 
ثم الظاء والذال والثاء قي حيز واحد ثم الراء واللام والنون في حي واحد ثم الغاء 
والباء والميم في حيز واحد ثم الالف ؤالواو والياء في حيز واحد ٠‏ والهنزة في 


الهواء لم يكن لها حيز تنسب اليه * 


قال الخليل : العين والحاء والهاء والخاء والغين حلقية لان ميدأعا في 
اقلق والقاف والكاف لهويان لان ميدأهما من اللهاة والجيم والشسين والضاد 
شجرية » لان مبدأها من شجى الفم » اى مخرج الفم ٠‏ والصاد والسين والقاى 
اسئلية لان ميدأها من اسلة اللسان . وهى مستدق طرف اللسان والطاء والتاء 
والدال : نطعية , لان مبدأها من نطع الغار الاعلى » والظاء والذال والثاء لثوية 
لان مبدآها من اللثة والراء واللام والنون ذلقية لان مبدأها من ذلق اللسان ؛ وو 
تحديد طرفي ذلق اللسان والفاء والباء والميم شفوية ‏ وقال مرة شفهية لان 
مبدأها من الشفة ,2 والياء والواو والالف والهمزة هوائية في حيز واحد لائها لا 


يتعلق بها شيء فنسب كل حرف الئ مدرحته وموضعه الذى دآ مله + 
وكان الخليل يسمى الميم مطبقة لانها تطبق الفم اذا نطق بها("١)‏ فهنه 


1 


صورة الحروف التي الفت منها العربية على الولاء وحمي نسعة وعضرون حرفا ع ح 
هت كه #اهاء فهذه الصحاح (واى» همزة) فهذه نسعة وعشرون حرفا منها ابنية 
كلام العرب 


شبرح الهوامشتن 


؟ ل مؤلفه هو الخليل بن احمد الفراهيدى ولد عام ٠٠١‏ ه يعد رائد الحركة 
المعجمية في التاليف اللغوى العربي ٠‏ كما يعد اول دائد دراسة صوتنية 
لاصيرات اقلقة الدربية وعر مناسب انطع اكتفساق في رسيي القس 
العربي (الدوائي العروضية وبدور الشعس.) وذكى له اكش. من مؤلف في 
النحو واللغة والشعر والانغام والجدل ٠٠٠‏ توفي سنة هلااه في البصرة » 
ينظر كتابنا : مشدكلات في التأليف اللغوى ٠‏ فصل (العين) ٠‏ ننقل هنا 
نصوصا من مقدمة كتابه العين تكون متنوعة الاغراض والمقاصد واولها 
النص الذى يتضمن ترتيبه الاصوات على المخارج ثم نتيعة يما يبين احيازهاً 
ومدارجها ني المخرج ٠‏ 


 '“‏ قوله :فوجد مخرج الكلام كله من الحلق تعميم يحتاج الى تقييد »فقداراد 
يالحلق هنا اطلاق. الجزء على الكل , والا فأن الحلق يمثل جزءا من جهاز 
النطق وتنسب اليه الاصوات الحلقية وهي : ع اه اخ غ والهمزة » اما 
سائشر. الاصوات فتنسب الى مشازي ابرق مسن الجهاز الصوتي كاللثة 
والاسنان واللسان ٠‏ وسياتي في كلام الخليل نسبة كل صوت الى مدرجته 


وحخينة * 
 :‏ في الدراسات الصوتية الحديثة ان الهاء والهمزة ادخل من العين فالمخرج ٠‏ 
ه ل ليس الميم في ترتيب الاصوات اللغوية هو اخرهاء حتى ان الخليل نفسهقد 


جعل في ترتيبه (اصوات الهواء : | و ى) وإاخر الاصوات »© ولكته اراد ان 
الميم هو اخى الاصوات الساكنة ٠‏ 
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كت وجاء عنه في بعض الاخبار انه وضع : ظثم ث ثم ذ وهو واحد وتسمىهذه 
الاصوات اللثوية ٠‏ 

7 الهمزة 'ي ترتيب الخالميل اخ. الاصوات وسياتي سبب ذلك ٠‏ 

النصص الذى نورده هنا يبدأ في صفحة ١ه‏ الجزء الاول من العين ٠‏ 

1 يطلق عليها بمجموعها : الاصوات المذلقة ٠‏ 

٠‏ مدرحة الحرف أوالمدرجة هو امكان الذى تدرج عليه الداية اومااشبهرهو 
قريب في المعنى من درج الصوت ٠‏ 

١‏ - ينظى في تحديد هذه المخارج ومصطلحاتها ماتقدم موضوع «مصطلحات 
صونية عر بية») ٠‏ 


١7‏ جمع الخليل هنا بين صوت الجيم وهو شحرى والقاف والكاف وهما 
لهويان وانما اراد ان اللهاة واللسان يستركان في اخراج هذه الاصوات ٠‏ 


5 - عكدة اللسان : اصله وعقدته العين : ١95/١‏ 

5 ننقل هنا نصا اخس يتمم كلام الخليل من صفحة /61 الى صفحة 08 يبين 
خلاله احياز الاصضوات وخصائصها وشيئًا من صفاتها - 

7 35 تسميتها بالهوائية هي نسمية خليلية وقد اثيتت الدراسات اتحديتة ان 
مخارج هذه الاصوات مختلفة . فالواو ششسفوية والياء شجرية ٠‏ 

713 - تسمية الميم بالمطبقة هي تسبمية خرليلية ,. والمعروف ان الاصوات المطبقة 


هي : ص ض ط ظ وقد ضمت يعض الدراسات المحدثة القاف أنيها م 


صفات اصعوات العريرة وطيانعها 


عن ابن جني في سس الصناعة : 


وضع ابن جني كتابهسسر صناعة الاعراب فيدرس اصوات العن بيةحرفا. حرفام. ني 
على حروف المعجم مبينا احكامها وا<وال كل حرف منها ومواقهه في بنية الكلمة 


العربية ومخارحها ومدارحها ٠٠‏ كما بين ذلك ف مقدمة هذا الكتاب ولقد اهدى 


هذا الكتاب كما يبدو من عباراته الاولى الى ابي يكن عبد الواحد بن عرس بن 
ذه الآزدئ مق عوته الأوصل * 

ونود هنا ان نقتطف شيئًا.من المقولة التي ضدمتها مص طاحاته في محاءيم 
الاصوات اللغوية منها مايتصل بصلفة الصوت » ومنها مايتههلى بطبيعتهة وما يتصالل 


بدللك 0 احكام فى <الات القلب والابدال والاعلال والادغام ٠‏ 


يقول ابن جني )١(‏ : 

أضع كتابا د شدتممل على عومجع أحكام دروف المسجم ( 27 واحوال كل حرف 
مذها . وكينية مواقعه في كلام العرب ٠٠‏ وأحتنب مم ذلك (الا.هاب والاطالة ) 
الا قيما تضهن نكتا او اثار دفينا 4 واتبع كل حرف منها فقا رويته عن حداق 
اصحابنا (يمني ال.صريين» وجلتهم وحذوته على مقايوسهم وامثلتهم مااقدر ان 
فمه بلوغا لامدك واصابة لغرضك (؟) 8 

واذكر. احوال هذه الحروف في مخارجها(ءٌ) ومدارجها وانقسام اصتاقها 
واحكام مجهورها(ة2 ومهموسها(") وشديدها ورخوهاوصحيحها ومعتلهاومطبقها 


ومنشتدع1 وم اها ومتحدركيا وبضغرطءا ومهتوتها ومة: فها ومشريها 50705 


ومستويها ومكررها ومستعليها ومنخفضنها الى غير ذلك من اجنابها(؟) - 


)01 الخنص هدو من مقدمة شمن الصمناعة 
)١(‏ وهي حروف : أ با تان ب ح خ ٠٠٠‏ وقد التزم ابن حجني هذا الثر ثيب 


يماض 


الم 1 


اخ الكتاب , وهو الترنيب المهروف اسم التضين ين عاصم الليثي 


عدتى 

ركم م) ٠‏ 

(؟) كاف الخطاب ب هنا تعون على ابى بكن عبد الواحد الازدى الذى وجه ابن 
ابن جني اليه الكتاب ٠‏ 

(5) الخارج : هي اعضاء النطق التي تشسترك في نكوين الموت اللغوى وينسب 
اليها فيقال هو لساني اسناني » او لساني لثوى , او حلقي او شجرى » اما 
المدارج فجمع : مدرجة او مدرج . وهو الموضع الذى يدرج عليه الصوت 
اللغوى كسطح اللسان او غار الفم او اول اللهاة او اخى الحلق ٠-٠‏ الخ 
والمدرجة والمخرج يشتركان في نحديد الحيز الذى ينتسب اليه الصوت ٠‏ 


(0) الجور : هو ان يهتز الوتران الصدوتيان عند نطق الصوت فيحدثان رنينا قويا 
كما اثبتت الدراسءات الحديثة » ويرى سببويه ان المجهور هو الحرف الذى 
اشبع الاعتمادقي موضعهومنع النفس انيجرى معهدحتى ينقضى الاعتمادويجرى 
الصوت٠‏ الكتاب سيبويه ٠5٠6/5‏ والاصوات المجهورة هي ماعدا : حثهش 
خ ص ف سك ت » فهي ‏ اذن همزة ب ج د ذا ر ززاض ط ظاع ع ق 
ل م ن وى وقد اخرجت الدراسات الحديثة منها ط » ق وعدتهما مهموسين 


والهمزة بوصفها صوتا لامهموسا ولا مجهورا ٠‏ 


60 الهمس : هو ضهف الاعتماد من موضع الحرف حتى يجرى معه التقس من 
غير ان يحدث رنين في الوترين الصوتيين ومجموع الاصوات المهموسدة في 
الدراسات العربية قولهم : حثه شخص فسكت) وقد اضافت الدراسات 


الحديثة اليها (ط . ق) الاصوات اللغوية : دء ابراهيم انيس ص : 8؟١‏ 


(1) ذكر ابن جني هنا جملة من ااصطلحات الصونية وقد سيق أن فسرناها في 


قائمة المصطلحات الصوتيةالتي نقدمت ٠‏ وئورد في هذا الموضع موجزا عن 
كل مصطلح : 
/7 


التهسديد : هو الصصدوت الذى يمنغ النفس ان يجرى مهعه ثم يخرج دفعة واحدة 
مدرثا ازنجارا بالصوت »© وهذه الحروف هي : همزة ق ك ج ط دات ب 
وهى : «اجدت طبقك» ٠‏ 

الرخو : هو الذى يعرىق معه النفس فيحتك الصوت بالمخرج ولسذا يسميه 
الدارس.ون - اليوم ‏ الصوت الاحتكاكي ٠‏ والرخوة هي : ث ح خ ذ زسرش 
ص ض ظ غ ف هد ٠‏ 
وثمة نوع من الاصوات بين الرذوة والشديدة وهي التي تعرف بالمتوسطة 
وحى * (فرملوق 4# ع + الالف) ونسمى اليوم المائعة ٠‏ ولقد اضافت 
الدراسات الحديثة اصوانا الى مجموعة معينة . وأخرجت اصواتا من 
مجموعة كاخراج الضاد من الرخوة واضيافتها الى الشديدة وغير. ذلك - 

الصحيح : هو الصوت المعروف بالصامت اى غير المعتلة كاذياء والتاء والتاء 
57 الخ ْ 

المعتل : هو الالف والواو والياء ويسمى اللين او المد * 

المطبق هو الصوت الذى يخرج باطياق ظهي اللسان على انحتك الاعتى 
كالاص.وات : ض ط ©» ص ظ ٠‏ 

- المنفتح : وهو ماعدا حروف الاطباق المذكورة » اى اذا نطقت لايتحرك اللسآن 
الى اعلى لينطبق على الحنك الاعلى ٠‏ 

الساكن : هو الصوت غير المتحرك باحدى الحركات الثلاث ٠‏ 

ااأتحرك : هو كل صوت رافقته حركة كالضمة او الفتحة ٠‏ 

المضغوط : وهو الصوت الذى لايمكن الوقوف عليه الا بصوت لاحق وهدء هى 

صيغة حروف القلقلة وتسمى الحروف المشربة ‏ عند ابن جني » قال : 

حروفا مشر بة تحفز في الوقف وتنضغط عن مواضعها ٠‏ وهنذه الحروف هي: 


(قطب جد ) ٠‏ 


لماش 


المهتوت : وهو الصوت الضعيف الخفي وينطبق على الهام * 

المنحرف : وهو الذى ينحرف اللسان عند نطقه فيخرج من جانبيه او احد 
الجانبين وهذه هي صفة اللام ٠‏ 

المشرب : وهو المضغوط نفسه ٠‏ 

المستوى : وهو الصوت الذى لايتكرر الاسان باخراجه وكل الاصوات مستوية 
ماعد! 3 الرام 

المكرر : وهو وصف الصوت الراء لتكرار حركة اللسان في اخراجه ٠‏ 

المستعلي : وهو الصوت الذى يتصعد العضو فيه الى الحنك الاعلى في اخراجه 
والمستهعلية هي : خ غ ق ض ص ط ظ , اربعة منها مطبقة 

المنخفضة : او المستفلة وحمي الاصوات التي ينخفض عضو النطق معه الى 
الحنك الاسفل في اخراجه وهي سائش. الحروف .ماعدا المستعلية ٠‏ 

الحرف : اراد ابن جني بالحرف : الصوت اللغوى . وقد ميزت الدراسات 
اللغوية الحديثة بين الحرف- كرمز لصوت معين ناظرة الى الشكل والكتاية » 
وصوتد نأظرة الى كيفية اخراجه من دهاز النطق ٠‏ 


خض 


في عيوب اللسان والكلام )١(‏ ؛ 
الفصل انثامن والعش ون 


قال الثعالبي : 
الرتئة : حبسة في لسان الرجل:2 وعجلة في كلامه ٠‏ 
اللكنة والحكلة : عقدة في اللسان , وعجمة الكلام ٠‏ 
الهتهتة والهنهثة : حكاية التواء اللسان عند الكلام ٠‏ 

التمتعة والثتمثعة : ايضا ‏ حكاية صدوت العي والالكن ٠:‏ 

اللثغة : ان يصير الراء لاما في كلامه ٠‏ 

الفأفأة : ان يتردد في الفاء ٠‏ 

التمتمة : ان-يتردد في التاء ٠‏ 

اللذف : ان يكون في اللسان ثقل وانعقاد ٠‏ 

الليغ : ان لايبين الكلام (عن ابي عمرو(م) ٠‏ 

اللجلجة : ان يكون فيه عي وادخال بعض الكلام في بعض ٠‏ 

الخنخنة : ان يتكلم من لدن انفه » ويقال : هي ان لايبين الرجل, كلامه 

المقمقة : ان يتكلم من اقصى حلقه (عن الفراء)(*) + ٠‏ 


1 عيب في الجهاز النطقي يكون خلقة في الانسان كالحبسة والعجلة واللكتة ٠‏ 

ب مرض طارىء على بعض اعضاء الجهاز الصوتي كالتواء اللسان او الثقكل 
فيه وما اشبه ذلك ٠‏ 

6 وهو الشيباني اسحاق بن مرار المتوفي سئة "١*9‏ هاء. 

(؟) الفراء : مهو ابو زكريا يحبى بن زياد الفراء المتوقي سنة 5١1/‏ ه النص 


لاما 


امصل التاسيع والعشرون 
في حكاية العوارض التي نعرض لالسنة العرب(١)‏ : 


الكشكشة : تعرض في لغة نميم : كقولهم في خطاب المؤنث ماالذى جاء بش , 
يريدون : بك © وقرآً بعضهم : قد جعل ربس انحتصس سيريا لقول القرآن : 


الكسكسة : تعرض في لغة بكر : كقولهم في خطاب المؤنث : ابوسنى وامس . 


يريدون ابوك وامك(؟) ٠‏ 


العنعنة : تعرض ففي لغة قضماعة : كقولهم : ظننت عنك ذاهب » اى : انك . 
وكما قال ذو الرمة : 


أعن توسمت من خرقاء منزلة مأءء الصيآية من عشيك مسجوم (8) 


اللخلخانية : تعرض في لغات اعراب الشحر وعمان كقولهم : مشا الله كان , 
فى يشواق: : ماشاع اللة كان(ه) . 


الطمطمانية : تمض في لغات حمين كقولهم : طاب امهواءعء-ء ينمتاؤق 2 اطنساضة 
الهواء() ٠‏ 


00005 1١1/ النص في فقه اللغة : للثعالبي‎ )١( 
الكشكشة : هي احدى اللهجات المتمومة التي عني بها اللسائيون العرب في‎ )6( 
“الغؤياثهم 'وقد ذكر التعالبي  هنا ان الكشكشية تتحصر في ابدال كاف‎ 
ؤهي صورة منن صورني الكشكشة , والصورة‎ ٠ الخطاب المؤنثة' شيئا‎ 
الثانية هي اضافة صوت الشين على كاف المخاطبة: فيحدث في اجتماعهما‎ 
صوت اشبه ب (08)) الانجليزية او الجيم الارية وذلك نحو : (عندكش)‎ 
في .(عندك) و (كتابكش) في (كتابك) وهنا الصدوت لايزال معهودا في لهجة‎ 
* العراقيين ودول الخليج بشكل مطرد‎ 


تغرف 


(؟) وهي كالكشكشة »© نجد ان بكرا تبدل الكاف سينا , ولهذه اللهجة صدى 
ضعيف في بعض عرب الجزيرة ‏ اليوم  ٠‏ 

(5) اما العنعنة : فهي لغة مقصورة كما ذكن اللسانيون العرب على ابدال الهمزة 
عينا » ومع وجود النونمعها وهي المعروفة عند اكثى اللغويين بعنعنة تميم٠‏ 
تعدو فحن بعضن الابدالات المذكورة فيها ان ان ابدا[الهمزة 
عينا غير مشروط بوجود النون .م فقد نقل السيوطي 
(المرص ٠١9/١‏ )انهم يقولون في : الم يكن : علم يكن ٠‏ وقصد القراءة 
بقلب الهمزة عيناعلى كونها مفتوحة٠ونقل‏ السيوطي ٠١9/١‏ '2انهميقولون 


(عذن) في (اذن) وانظى خزانة الادب 508/5 65057 ٠‏ 


(5)واللخلخانية : ذكن اللغويون لها معنيين : احدهما : انها لهجة مذمومة ,2 كما 
هو مذهب الثعالبي ‏ هنا والمعنى الاخر هو انها تطلق على الرجل او 
المرأة » اذا لم يفصحا , فيقال لهما : لخلخاني ولخلخانية ٠‏ وفي الحديث : 
اتانا رجل فيه لخلخانية اللسان 5/+” ٠٠‏ الخ ويبدو ان اللخلخانية عيب 


يرجع الى العجلة في اللسان مما يوّدى الى ابتلاع بعض الاصوات من الكلام ٠‏ 


() الطمطمانية : في اللهجات المذمومة وتتمثل في ابدال (ال) التعريف (ام) » 

ولعلها لهجة قديمة تسربت في كلام حميس من لغتهم الحميرية القديمة ء او 

اصاب لسانهم شيء منالتغيسر خلال التاريخ الطويل ٠متأثرين‏ باللغاتالتي 

احتكت بها في جنوب الجزيرة »© كالحبشية ٠‏ وفي الحديث ان اعرابيا من 

حمير سبال رسول الله (ص) امن امبر امصيام في امسفن فاجابه بلهجته ٠‏ 
انظر : المزهن ٠ ١٠١١/١‏ الكامل للمبيرد : 8لاه ٠‏ 

وفي عيوب اللسان واللوجات المذمومئة 2 نشرت بحثا طويلا في مجلة المجمع 
العلمي العراقي عام ٠ ١9/88‏ جد ” / مجلد 55 ٠‏ 


وفرضا 


ل" 
0 


الفصل السايع 


الالفساظ ودلالاتسها 


٠ في تغييس الدلالة‎ ١ 
واكك السك !5 ل‎ 
٠ ذا المشترك اللفظي‎ 


الاضداد : 


ا 
ا 


نص من الثعالبني 
نص من ابن قتيبة 
نص من المزهر 


ده ظاهرة الاشتقاق ٠‏ 


إدادادا 


ابحاث ونصوص ١٠٠٠٠‏ 


أ ا 


الالفاظ وولاداتها 


تتصف اللغة السامية بظواهص. خاصة في دلالة المفردات تميزها من سائر 
اللغات + وقد تناسلت فروع الساميات »فالعرىبيةٌ والعبرية والسريانية وغيرها 


قدتوارثت هذه الصفات ٠‏ ولكنها ظهىت فيها بنسب متناوتة ٠‏ 
فمن المعروف ان ثمة ثلاثة انواع من دلالاث الالفاظ هي : 


١‏ ان يختلف اللفظ فيختلف المعنى تنبعا لاختلاف اللفظ . وهذه الظاهرة 
تشترك فيها معظم الساميات ويسمى عند اللغويين (بالمتباين) فالسيف 
والصارم لفظان يدلان على شيء واحد , ولكن النظر الى اللفظين باعتبارين 
هما كون الاول دالا على ذات والثاني دالا على صفة ٠‏ يجعلها مختلفين من 


٠ )١(رايتعالا حيث‎ 


"!ا ان يختلف اللفظ ويتفق المعنى وذلك ان يترادف ورود الفاظ مختلفة في 
الصيغة والبناء ولكن دلالتها # جميعا ب تكون واحدة » وهو الذى عرف 
عند اللغويين (بالترادف) ٠‏ وهو اكثى من (المشترك) الذى سنذكره يعد 
قليل ف اللغة ء كالليث والاسد والضيغم والهزير والضرغام +* ٠‏ الخ ٠+‏ 


, ان يتفق اللفظ ويختلف المعنى وذلك ان تحمل لفظة واحدة معاني مختلقة‎  “ 
» وان تكون المعاني المختلفة مشتركة في لفنظ واحد كالعين : لعين الانسان‎ 
وعيبن الماء » وعين الميزان » والعين الجاسوس , والعين : التصب او المال»‎ 
الخ ولذا يطلق على هذا النوع من الالفاظ (المشترك‎ ٠٠٠ وعيين الشمس‎ 
٠ اللفظي) وهذا النوع قليل اذا ما قيس الى النوعين الاول والثاني‎ 


ومين النوع الثاني » اعني أن يتفق اللفظان ويختلف معنياهما » ولكن 
اختلاف المعنى ‏ هنا يضديق الى حد يصبح فيه المعنياث متضادين فيدخل تحت 
نوع جديد من ظواهس اللغة مايسميه اللفويون (بالاضداد).وذلك نحو : الصريم 


لالز ' 


والسليم والمولى وما اشسبه هذه الالفاظ التي ضصمتها كتب اللغحة او وضعتها 
بدراسات خاصة ٠‏ وسنحاول فيما يأني ان تختار نصوصا لهذه الظواهن مع 
تحليلها وتفسي. غامضها 2 مصدرة بدراسة في اهم اسبابها وعلل وجودها واراء 
اللغويين في دقيقتها ٠‏ وسنتناول فيما ياني موضوع (تغين. الدلالة معتمدين على 
مذهب ابي هلال المسكرى في كتا به : الفروق اللغوية » وبعض كتب اللغة الاخرى 


١‏ في نغيير الدلالة 

يتضمن موضوع الدلالة في اللغة مباحث كثيرة اهمها : التزادف والاشتراك 
اللفظي والتضاد وتطور الدلالة وصلة المعنى بالافنظ ٠٠١‏ الى غير ذلك مما له 
صلة بتغير دلالة اللفظ (الدال) و (المدلول) كما تعبى عنه الدراسات اللسانية 
الحديثة » وفيما ياتي نصوص متنوعة من (الفروق) للعسكرى و (الخصائص) 
لابن جني 4 و (الصاحبي ) لابن فارس ٠‏ و (امزصص) للسيوطي وغيرها » تضم 
جملة هذه المباحث ٠‏ 


قال ابو هلال العسكرى (١٠5ه)(١؟)‏ (الباب الاول) في الايانة عن كون 
اختلاف العبارات والاسماء موحبا لاختلاف المعاني في كل لغة ٠‏ والقول في هذه 
الدلالة على الفروق بينها ٠‏ 


قال ابو هلال ٠0٠٠‏ الشاهد على ان اختلاف العبازات والاسماء يوجب 
اختلاف المعاني ان الاسم كلمة تدل على معنى دلالة الاشارة ٠‏ واذا اشير الى 
شيء مرة واحدة فييك ٠‏ فالاشارة. البه ثانية وثالئة ‏ غير مفيدة » وواضع 
اللغة حكيم لايآتي فيها بما لايفيد فآن اشير منه في الاول كان ذلك صواياء قهذا 
يدل على ان كل اسمين يجريان على معنى من المعاني وعين من الاعيان في لغة 
واحدة فان كل واحد منهما يقتضى خلاف مايقتضيه الاخر(4) والا كان 
الثاني فنضلا لايحتاج اليه .٠‏ والى هذا ذهب مرف عد العلماء 6 واليه اضار 


الال 


مودوةة يتح يي سيك 01د ا 


المبرد في تفسير قولهتعالى: (لكل جعلنا منكمشرعة ومنهاجا): قال ٠‏ فعطه (شرعة) 
على (منهاج) لان (الشرعة) لاول الشيء و (المنهاج) لعظمه ٠‏ ومتسعه ٠‏ قال : 
ويعطف الشيء على الشيء وان كانا يرجعان الى شيء واحد اذا كان في أحدهما 
خلاف - فاما اذا اريد بالثاني مااريد بالاول فعطف احدهما على الاخر فخطا(2) ٠‏ 


وكذلك قول الحطيئة : 


الاحبذا هند وارضى بها هند وهند اتى من دونها النأي واليعد 


وذلك”ان التأى يكون لما ذهب عنك الى حيث بلغ » وادنى ذلك يقال له : نأى(3) ٠‏ 


والبعد تحقيق النزوح والذهاب الى الموضع السحيق ٠٠٠‏ 
قال ابو هلال رح والذى قاله _ههنا ‏ ٠فيالعطف‏ يدل على ان جميع ماجاءقي 
الترآن وعن العرب من لفظين جاريين مجرى ماذكرنا من : العقل واللب والمعىقة 
والعلم والكسب والجرح والعمل والقعل معطوفا احدهما على الاحس ٠‏ قاتما جاز 
هذا فيهما لما بينهما من الفرق ف المعنى ٠‏ ولولا ذلك لم يجز عطف زيد على ابي 
عبد الله اذ كان هو هو ٠٠‏ وقال بعض النحويين لايجوز ان يدل اللفظ الواحد 
على معنيين مختلفين(/) حتى تضاف علامة لكل واخد متهما » قان لم يكن قيه 
لذلك علامة » اشكل والبس على المخاطب وليس من الحكمة وضع الادلة المشكلة 
الا ان يدفع الى ذلك ضرورة او علة ولا يجيء في الكلام غير ذلك الا ماشذ وقل* 


وكما لايجوز ان يدل اللفظ الواحد على معنيين فكذلك الايجوز أن يكون 
اللفظان يدلان على معنى واحد »؛ لان في ذلك تكثيرا للغة بما لافائدة فيه(4) ٠‏ 
قال : ولايجوز ان يكون (فعل وافعل) بمعنى واحد , كما لايكونان على بناء 
واحد الا ان يجئء ذلك في لغتين : فاما في لغة واحدة فمحال ان يختلف اللفظان » 
والممنى واحد كما ظن كثيل من النحويين واللغويين » وانما سمعوا المرب تتكلم 
بذلك على طباهها , وما في نفوسها من معانيها المختلفة وعلى ماجرت به عاداتها 


أرقا 


ونعارفها 2 ولم يعرف السابعون تلك العلل والفروق . فظنوا ماظنوه من ذلك 
وتأولوا على العرب مالا يجوز في الحكم ٠‏ 

وقال المحققون من اهل العربية : لايجوز ان تختلف الحركتان في الكلمتين 
ومعناهما واحد ٠‏ قالوا : فاذا كان الرجل عدة للشيء(1) ٠‏ قيل فيه : مفعل » 
مثل : مرحم ومحرب(*)» واذا كان قويا على الفعل(١٠)‏ قيل : فعول 2 مثل : 
صبور وشكور ٠‏ واذا فعل الفعل وقتا بعد وقت »© قيل : فعال » مثل : علام 
وصيار(١١):‏ واذا كان ذلك (؟١)‏ عادة له قيل : منعال : مثل : معوان ومعطاء 
ومهداء: ٠..ومن‏ لانتحقق. المعاني .يظن ان ذلك كله يفيد المبالغة فقط وليس الامر 
كذلك »2 بل هي مع افادتها المبالعغة-تفيد المعاني التي ذكرناها -- ٠‏ الع(؟) ٠‏ 


قاما مايعرف به الفرق بين هذه المعا ني واشباهها فاشياء كتيرة منها : 
1 اختلاف مايستعمل عليه اللفظان اللذان يراد القرق بين معتييهما ٠ )١5(‏ 
ب ل ومنها اعتبار صفات المعنيين اللذين يطلب الفرق بينهما(9١) ٠‏ 
ج ‏ ومتها اعتبار مايوول اليه المعنيان(53١) ٠»‏ 
د ومنها اعتبار الحروف التي تعدى يها الاقعال(/9١) ٠‏ 
ه ‏ ومنها اعتبار النقيض(8١) ٠‏ 
ومنها اعتبار الاشتقاق ٠‏ وذلك كالفرق. بين السياسة والتدبيس. » فالسياسة 


و - 
عي النطودق الكيويلين امود السوس _ الحيواق. . لها الايرصف الله 
تعالى بالسياسة , لان الامور لاتدق عنه » والتدبير مشتق من الدين » ودين 
كل شيء اخره » وأديار الامور عواقبها ٠‏ فالتدبي. اخر الامور .وسوقها الى 
مايصلح "به ادبارها » اى عواقبها ..٠‏ 

ز- ومنها مايوجبه صيغة اللفظ من الفرق بينه وبين مايقاريه(19) ٠‏ 


ح - ومنها اعتبار حقيقة اللفظين او احدهما في اصل اللغة(١؟) ٠‏ 


ل أي بكسي الميم وفتح ماقبل الاخنر. ٠‏ 
[حارفا 


فاذا اعتبرت هذه المعاني وما شاكلها في الكلءتين , ولم يتبين لك الفرق بين 
معنييهما انهما من لغتين مثل : القدر : بالبصرية ٠»‏ والبرمة : بالمكية ٠‏ 


سرح الهوامئسن 
)١(‏ المزهصى 114/١‏ ء مقدمة كتاب النروق : المسكرى ٠‏ 
(؟) هو الحسين بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكرى , 
يكنى بابي هلال ولد في عسكن مكرم فنسب اليها فقيل له : المسكرى © ولد 
في المرجح سنة #98 عه وليك على' يذ ابي امه السكوى (1158ماع) 
في الادب والحديث واللغة والفقه © فهو يقول عن نفسة : 


وليالى اطلن مدة درسى مثلما قد مددن في عمن لهوى 
من لي بعضها بفقه وبعض بين شصس اخذت فيه ونحو 
وحديث كأنه عقد ريا بت اروية للرجال وتروي 


وايو احمد العسكرى هذا هو خاله وله مصتفات في الادب و! غة + ويبدو 
ان ايا هلال قد اذ عن غبره من علماء واشتغل بالتجارة » وكان بين الريح 


جلوسي في سوق أبيع واشترى دليل على ان الانام قرود 
ولاخير في قوم يذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسود 


والف ابو هلال كتبا في الادب واللغة والاخبار ومنها : الاوائكل > والتلخيص 2 
وديوات شعره ٠‏ وديوان المعاني » وما تلحن .فيه الخاصة , والفروق في اللغة 
(الذى نأخن النص منة (وهو الباب الاول) وشرح الحماسة » وجمهرة الامثال » 
وغيرها من الكتب النفسية » وتواقي في حدود الاربعمئة ٠‏ فقد رأى ياقوت (معجم 
الادباء 758//8) في اخ كتابه (الوسائل الى معرفة الاوائل) قوله وفرغنا من املاء 
هذا الكتاب يوم الاريعاء لعشسر خلت من شعبان سنة 96* ه ٠‏ ولذا ذصب 
السيوطي الى انه مات يعد الاربعمشة : بغية الوعاة 5-5/1١‏ , وطيقات المفسرين 


وف 


للسيوطي : ٠١‏ * وانظبى في ترجمته : الاعلام للزركلي 5١١/5‏ 2 خزانة الادب 

مرق (تحقيق عبد السلام هرون ) وغيرها ٠‏ 

(؟) يريد ابو هلال المسكرى هنا انكار وجود مايسمى في اللغة بالمشترك اللنظي 
والترادف , واشارته في هذا الموطن الى انكار (الترادف) لانه يرى ان اللفظ 
الواحد يوضع لمعنى فلا يوضع له لفظ ثان وثالث اذ لافائدة من تعدد الاشكال 
مع اتحاد المضمون / فكل دال شكل او لفظ له مدلوله ‏ المعنى او الدلالة 
او الفكرة ٠٠٠‏ ومن هنا فانه لابد من وجود فروق دقيقة بين المفردات 
التي يكون ظاهرها اتحادها في المعنى وهذه الفروق يحددها ابو هلال بطرق 
لغوية علمية ذكرها في هذا البحث » وحمي منها ثماني طرق »© كالاستعمال - 
والسياق وصفات المعنيين وما يؤول اليه المعنيان والنظنى الى الحروق التي 
يتعدى بها القعل والاعتبار بالنقيض والنظلى الى الاشتقاق والنظى الى 
صيغة اللفظين © ثم الحقيقة والمجاز ٠-٠٠‏ وما الى ذلك ٠‏ 


(:) قوله (والا لكان) تعبين مشتهل. بين متأخرى اللغويين وهو غير صحيح في 
التركيب وذلك ان (الا) هي (ان) الشسرطية المدغمة في (لا) وجوايها لايكون 
مقترنا باللام. فيجب ‏ اذن ‏ ان يكون جوابه الشرطي (والا كان ) يلا لام» 
أى (دالا فقد كان ) مقترنا بالفاء لسبق الفعل ب (قد) ٠‏ اما اللام فموضعها 
جواب (لو) او (لولا) او (لوما) ولذائبتنا السحيم ٠‏ 

(5) في اصل الكتاب : خطأ بلا فاء . والجواب مااثبتناه لانه جواب شرط (اما) 
قال تعالى (فاما اليتيم فلا تقهر) ٠‏ 

(6) الظاهر ان النأى والبعد تشت ركان في الدلالة » وهما في المفردات التي تدخل 
تحت موضوع (المترادف) غير ان ابا هلال يحاول ‏ هنا ان يتظر الى 
حقيقة م«دلولي اللفظين فالنأى بعد مدرك , اما لفظة (البعد) على حقيقته 
فهو المكان السحيق منك , فالتأى اول البعد , وما عداه فهو الغاية في الفراق 
ولذلك عطف الشاعر لفظ (البعد) على (الناى) ليحصر في المعنى كل معائي 
الفراق وليقطع الامل في الوصول الى هند وارضها ٠‏ 

(1) اشارة المسكرى ‏ هنا الى مايعرف بالمشسترك اللفظي فقد نسب القول 


إضانا 


بائكاره الى بعض النحويين 4 والحق ان العبارة تدل على ان كون اللفظ 
يدل على معنيين مختلفين او اكش من معنيين مقرون باضافة اللفظ الى 
مايميزه فلفظ (العين) تبقى ذات دلالة عائمة غير موجهة حتى نقترن بما 
يوضحها من الاضافات » فعين الماء وعين الميزان وعين الانسان وعين الذهب 
تتميل كل واحدة منها بعلامة وهي اضافتها الى مايحدد وجهتها الدلالية 
بالقكذى) فيراد بها العين الحقيقية او (فلان عين على الدخلاء لصالح وطنه) 
اى جاسوس وهكذا ٠‏ 

(8) في هذه الفقرة دليل على انكار وجود (المترادف) في اللغة كما سبق بحجة 
عدم الفائدة في تكثير اللغة 5 

(9) اى : اذا كانت الصفة لازمة له وكان ذلك طبعا من طباعه ٠‏ 

)غ0( اى : بزيادة قدرة على ايقاع الفعل ٠‏ 

)0١1)‏ اى : يكشش. مته الفعل ٠‏ ولذلك عبر اللغويون عن هذه الصيغة يانها للتكثير 
والمبالغة ٠‏ 

(؟١)‏ وهذ! البناء اقرب. المسيغ في المعنى من الصفات اللازمة » لان دلالة الصيغة 
(مفعال) على دوام. وقوع الفعل تصبح كالعادة ٠‏ 

(*1) هو ص ١١ ١5‏ من الفروق ٠‏ 

)١5(‏ وذلك كالفرق يبن العلم والمعرفة وذلك ان العلم يتعدى الى مقعولين 

والمعرفة تتعدى الى مفعول واحد » فتصرفهما على هذا الوجه واستعمال اهل 

اللغة اياهما عليه يدل على الفرق بينهما في المعنى » وهو ان لفظ المعرفة 


يفيد . تميين المعلوم من غيره ولفظ العلم لايفيد ذلك الا يصرب اخ من 


)١6(‏ وذلك كالفرق بين الحلم والامهال ٠‏ فالحلم : لايكون الا حسنا ء والامهال 
يكون حسنا وقبيحا ٠‏ 


المستهزىء تحقين المستهزأ به + 


تروف 


(10) كالفرق بين العفو والغفران » فعفوت عنه يقتضي المعنى اذا محوت الم 
والعقاب عنه ٠‏ وغفرت له : يقتضي انك سترت له ذنبه ولم تفضحه به ٠‏ 

(1) فنقيض الحنظ الاضاعة » ونقيضص الرعاية : الاهمال »2 والاضاعة ليست 
كالاهمال في المعنى * 

(15) وذلك كالفروق بين الاستفهام والسؤال . فالاستفهام لايكون الا لما يجهله 
المستفهم او يشك فيه » لان المستفهم طالب لان يفهم ٠‏ وقد يجوز ان يسأل 
فيه السائل عما يعلم وعما لايعلم ٠٠٠‏ وكذلك كل مااختلفت صيغته من 
الاسماء والافعال فمعناه مختلف مثل : الضعف والضعف » والجهد والجهد*٠‏ 
أي اختلاف حركة أوله ‏ بالفمح أو الضم أو الكسن ٠‏ 

6 وذلك كالفرق بين الحنين الذى هو صوت من اصوات الايل تحدثها اذا 
اشتاقت الى اوطانها . والاشتياق الذى يجرى يهذا! المعنى ٠‏ 

)1١(‏ يريد : ان هناك طرقا للكشف عن دلالات الالفاظ المتقارية قي المعاني تبين 
بشكل دقيق مدلول اللفظ على جقيقته واختلاقه عن اللقظ الاخر مع ان 
الظاه. هو اتفاقهما في المدلول فان وردت مفردات متفقة قي الدلآلة من غير 
ان نتبين الفرق الدقيق بينهما , قانما ذلك يجيء من طريق اختلاف اللهجات 
او اللغات وقد استشيهد لذلك ٠‏ 


وفرف 


(؛) الترادف 

هو الاتحاد في المفهوم والدلالة وني المصطلح : هو توالي الالفاظ المفردة 
الدالة على شيعم واحد باعتبار واحد(١) ٠‏ وقد يعبن عنه بانه : ماكان محناه واحدا 
واسساوّه كثيرة(؟) وهو بهذا المعنى عكس المشترك اللفظي ٠‏ 


وهنا يجدر ينا ان نسأل ؛ هل يشمل الثرادف في المفردات مشستقات الكلمة 
والصفات فضلا عن المعاني الحقيقية للالفاظ ؟! 


يقول المبارك(؟) : (ان للشيء المسمى و<وها وصفات كثيرة ويمكن ان 
يسمى ياكلى من صفة من صقاته وان يشتق له من الالفاظ كلمات متعددة تيعا 
لتلك الوجوه والصفات © ومن هنا ينشأ الترادف ٠٠٠‏ وهذا هو ايرز اسياب 
نشوئه وظهوره في جميع اللغات . فمن ذلك تسمية الدار دارا ومنزلا ومسكنا وبيتا 
ياعتبار كونها مستديرة في الاصل او كونها مكان التزول بالنسية لاهل البادية 
او المساف. ء او كونها موضعا للسكينة والاطمئان » او كونها مكانا للبيتوته » وكل 
تنظ من هنه الالفاظ يدل على المقصود نفسه باحد هذه الاعتيبارات التي قد 
يقصدها المتكلم ويلاحظها او لايقصدها ولا يلاحظها » وهو الغالب في استعمال 
الناس ٠‏ واهل الاداب والبلافة وحدهم قد يراعون في استعمالهم احد هذه الالقاظ 


معناها الاصلي 0 


وهذ! الذى يحدده الميارك ليس دقيقا » فقد وضع في الاعتبار (المستق ) و 
(الصفة الى جانب الالفاظ الموضوعة اصلا لدلالاتها الحقيقية والذى يتتبع موضوع 


(الترادف) عند المتقدمين يجد انهم احترزوا عند تحديد منهوم الترادف من ان 


٠ 59 انظى التعريفات : الجرجاني‎ )١( 
٠ (؟) ننسه هلا(‎ 
(؟) فقه اللغة 94ل0٠5 ء‎ 


رف 


يدخل فيه (الاسم) و (الحد) من -حيث كونهما مفردين كما احترزوا عن المتباينين 

كالسيف والصارم من حيث وحدة الاعتبار وذلك كما نقل السيوطي في 
المزهن : ان السيف والصصارم يدلان (على شيء واحد لكن باعتبارين احدهما على 
الذات والاخى على الصغة) (() ٠‏ وهذا يمني ان الاصل في الترادف باعتبارين 
ان تكون الالناك ذواثا » لاصفات ولا مشتقات ولا حدودا ولا مصطلحات اواسيماءء 
كما لاتكون الناظا دخيلة او معربة » ونعني اللفظتان الاخيرتان ان تكون الالفاظ 
في لغة واحدة وفرق علماء العربية ‏ كذلك ‏ بين الترادف والتوكيد ٠‏ بان احد 
المترادفين يفيد ما افاده الاخر كالانسان والبشس وفي التوكيد ينيد الثاني تقوية 
الاول . وفرقوا ‏ ايضا ‏ بين الترادف والتابع »© ان التابع وحده لايفيد شيئا » 
مثل قولنا.: عطشان نطشان ٠‏ 


هذه الجملة من الشروق النافيعه ييخ الترادت “ف العاظ. اللعة وغييه هخ 
وضوعات اللغة التى دكرياها كانت بقار جل وتعاس. بين علداء اللقة في حعيعة 
الترادف ادى الى انقسامهم الى مذاهب مختلفة » يذهب بعضها الى وجود الظاصة 
اللغؤية ويجعلها سسمة مميزة لها من سائسى لغات العالم ٠‏ 


ويذهب بعضها الخ الى اتكارها بحجج سنذكرها يعد قليل ٠‏ ويذهب 
فريق ثالث مذهبا وسطا فيرى وجود الترادف بالتحديد الذى ذكرناه في اول هذا 
الملبحث ٠‏ ينقل السيوطلي في المزهر : من الناس من انكره ء ويزعم ان كل مايظن 
من المتى ادفات فهو من المتباينات اما لان احدهما اسم للذات والاخ. اسم للصفة 
او صفة الصفة ٠٠‏ ونقل عدن التاج السبكي أن مما يتباين في الصفة لفظي 
(الانسان' والبشى ) فالاول موضوع له باعتبار النسيان او باعتبار انه يونس به » 
والثاني. باعتبار انه بادى البشرة وكذا الخندريس والعقار ء, فان الاو لباعتبار 


العتق والثاني باعتبار عقى الدن لشدتها(؟) ٠‏ 
اللا اس وو رار وده 
)١(‏ المزهل : ١15/١‏ طبمة بولاق ٠‏ 


يوق 


والواضح من كلام السبكي انه تكلف هذه التفسيرات وتمحل في استخراج 
دلالتها فابتعد عن حقيقة اللنظتين ٠‏ واذا كان ماذهب اليه صحيحا فماذا عساه 
ان يتول في : القمع والبى والحنطة التي نتحد في الدلالة انحادا واضحا وتختلف 
في الالفاظ , وليس فيها مايدل على صفة خاصة ٠‏ 


ان مذهب المدعين بان الترادف هو من باب التباين بين الذات والصفة مذهب 
قديم -اول مزقال بد[ابو الحباس المبرد :(5853؟ ه) »كما نقل ابو هلالالعسكرى 
ثمقال به ثعالب ٠٠١(‏ ١99ه)‏ وتابعه جملة من النحويين اللغويين كابي هلال 


العسكرىق (-5 هرد واحمد دن فارس (5353ه) والفارسي 49 »6 وغيب رهم 5 


هد ابَو>هلال العسكرى يورد في مقدمة كتابه (الفروق ) قوله : اذا اشير 
الى الضصسيء مرة واحدة فعرف “> قالاشارة اليه ثانية غين مفيدة » وواضضمع اللغة 
حكيم لايأتي فيها بما لايفيد » فان اشيى منه الثاني والثالث الى علاقة مااشين اليه 
في الاول كانذلك .صوايا فقديدل علىان كلاسمين يجريان على معنى منالمعاني 
وعين عق الامياك فى لغة واحدة فاق كل واعب ملهما يغصي بغلاق مايقتضيه 
الاخر ٠٠٠‏ والى هذا ذهب المحققون من العلماء واليه اشار المبرد في تفسي. قوله 
تعالى : ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال : فعطف (شرعة) على (منهاج) لان 
الشرعة لاول الشيء والمنهاج لمعظمه ومتسعه واستشهد على ذلك يقوله : شرع 
فلان في كذا اذا ابتدآه وانهج البلى في الثوب اذا اتسع فيه(١) ٠‏ 
وقال في مكان اخير : واما في لغة واحدة فمحال ان يختلف اللفظات والمعتى واحد 
بما ظن كثيى من النحويين واللغويين(؟) ٠‏ وكرر هذا المعنى في مواضع اخرى 
من كتابه : الفروق(”) وارجع وجود الاختلاف بين الالفاظ التى يدرجها اللغويون 


٠ 318 : الفروق‎ )١( 
نفسه: ولء‎ )5( 
٠ قما بعد‎ ١١ انظ ص‎ )9( 


إغرل 


تحت موضوع (التوادف) الى اسباب عديدة كالاختلاف في حقيقة اللنظين او 
باعتبار اشتقاقهما او باعتبار مادل عليه نقيضهما »2 او ما يوول اليه اللفظان 
من المعنى كلفرق بين (الاستهزاء) و (اأزاح) فان ظاهن دلالة اللفظين واحد , 
ولكن مايوول اليه معنى اللفظين يدل على عدم الالتقاء بينهما فالمستهزىء يقتضي 
التحقير للمستهز؟ به . ولكن الماذج لايحتمل ذلك الى غيل. ذلك من اسباب 
الاختلاف بين المفردات المترادفة 2 ولقد حصر. في مقدمة (الفروق) الى مناه على 
فكرة إنقض الترادف) ثماني طرق يكشف بها عن الاختلاف بين الكلمات(١) ٠‏ 


ولقد انكر معة معاصره ‏ ابن فارس ‏ فكرة الترادف على اساس واحد 
من التأويل اوققه على ان السيء الواحد (يسمى بالاسماء المختلفة نحو السيف 
ولليفه والعمام والتض قفركه فق هذا 2 أت الاسم داح وهو السيقه ونا يعده 


من الالقاب صفات 4 ومذهينا ان كل صفة منها معناها غين معتى الاخرى)(؟) ٠‏ 


وهذا اأنتهب. الذى يلتزمه ابن 'فارس مبني على ان الخلاق يين الالفاظ 
المترادفة يكمن في ان ثمة اسما هو الحقيبقة في الدلالة وان ماعدا ذلك الاسم صفات 
جاءت متأخرة في أصل اللغة » لتفيد تحديد المعنى ونزيده سمة جديدة على حقيقتهة» 
قالسيف هو الالة وهو اسسم ذات » اما الحسام قانه من الحسم ء اى : القطع وهو 
صفة زائدة على ذاته » ويحاول ابن فآرس ان يقسر جملة من الالفاظ على وفَقَ 
هذا المنمج ٠‏ فمضى وذهب وانطلق وولى تثبدو وكآتها .ذوات دلالة واحدة ولكن 
التمييز الدقيق بينها يبين ان لكل فعل منها وجهة غير وجهة الاخل » وهنا يلتقي 
بابي هلال في بعض تفسيره وتعليله , فهو يرى مثلا'ان ماقي (قعد) من معثى ليس 
في (جلس) فيقول (*) : انا اقول قام ثم قعس واخذه المقيم المقعد / ثم نقول :كان 


)١(‏ الفروق 1١8-15‏ وزء. 
ع( الصاحبي هك ٠.‏ 
(؟) لفييه 50568" , 


ار 


مضطجها فجلس فيكون القعود عن قيام » والجلوس عن حالة هي دون الجلوس ,2 
لان الجلس المر تفع والجلوس ارتفاع عما هو دونه » وعلى هذا يجرى الباب كله ٠‏ 
واما قوله, : ان الممنيين لو اختلفا لما سعاز ان يعبى عن الشيء بالشيء فانا 
نقول : انما عبر عنه من طريق المشاكلة » ولسنا نقول : ان اللغتين مختلفتان 


قيلزمنا هنا باقالوه وانما نقول ازفي كل واحدة منها معنى ليس في الاخرى» ٠‏ 


ومما تقدم يتبين لنا ان المنكرين يحتجون أذهبهم في انكار الترادف بامور 
كثيرة يتعلق بعضها بالشكل والبناء ‏ كما اشرنا الى مذهب ابي هلال ويتعلق 
بعضها الادخر بالمداولات وما كانت عليه وما تؤول اليه وما وضم من المفردات 
لبيان صناتها » كما هو مذهب العسكرى وابن فارس ومازاده ابن فارس هنا على 
٠‏ مدهب ابي_هلال هوان المفردات التي يدخلها اللغويون في باب الترادف انما هي 
(صنفات) الاسم المتيتي” اندو يفم للشيء اى :: ان الاسم الحقيقي هو اسم 
الذات » وان ساس الاسماء الاخرى انما هي صنات او صفة الصفة - 


او ان تكون هذه المفردات ذات الدلالة المتقاربة قد جاءت من طريق 
(المشاكلة) بين المعاني وحينئد لاوجود للترادف ٠‏ 


ويبالغ المثيتون لظاهرة الترادف في العربية » فيعدون هذه الظاهرة احدى 
الخصائص المميزة لها بين لغات العالم من سامية حامية او ارية او طورانية ء 
فقد تمكتدجهذه الظاهرة فيالافعال والاسماء والصفاتواصبحت شغل علماءاللغة 
فجمعوا للاسبد )5-١(‏ اسم وللثعبان )٠٠١(‏ اسم ولغير ذلك من المخلوقات 
والاشياء مئات الاسماء(١) ٠‏ 


ويؤهمدن بهذه الظاهرة من المحد ين الاوربيين رينان في بحثه عن السامية(؟) و 


٠ 151951515 انظلر في ذلك : فقه اللغة : دء وافي‎ )١( 
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كفنا 


وومساسض. ‏ ؟ 1 ا الذى جمع مايتصيل بالجمل من مغردات 
فوجدها (53144) كلمة وهو عدد هائل يدل على خاصية عجيبة تميزت يها هده 
اللغة المعطاء 4 واصحاب هذا الىأى يحشرون ماكان صفة الى جانب اسماء الذوات 
دون ان يضعوا لذلك فروقا دقيقة مميزة ويجعلون ذلك كله من الترادف , وتدلنا 
حكاية ابي الفتح بن خالويه في محلس سيف الدولة على هذا المذهب المتطرق » 
إذ ذكن امام ابي علي الفارسي (/1/1” ه ) ومعهما جماعة من اهل اللغة انه يعرف 
للسيف خمسين اسسمما ء. قتبسم ابو علي وقال : مااحفظ له الا اسما واحدا وهو 
السيف ء قال ابن خالويه (570 ه) فاين المهند والصارم وكذا وكذا ء قال ابو 
على : هذه صنات وكأن الشيخ لايفرق بين الاسم والصفة )١(‏ 


قهناه واقعة تعطينا صورتين مختلنفتين عن علماء اللغة العرب > ممن يرق 
وجود الترادف ومن ينكرها ٠+‏ 


ومن الدارسين من ينظرى الى هذه الظاهرة على انها سئة طبيعية اوجدتها 
ظروف الحياة التي عاشتها العربية في الجزيرة العربية يبن مجموعة من القيائل 
الع تمكل وجنات لغوية في اطار اللغة الخاصة التي يحكمها ‏ جميعا ‏ اسلوب 
واحد وقانون واحد وقواعد واحدة 2 ولكنها قد تتميئ في بعض دلالات المفردات 
والالفاظ بين الانفاق والاختلان التي ينشأ عنهما ظاهرتا الملشترك اللقفلي 
والترادف ٠‏ 


فلقد سبق ان اشرنا عن (المشسترك اللفظي) ان'من بعض اسسبابه هو اختلاف 
اللهجات القبلية وهنا ينبغي ان نضع بين ايدينا ان من اول اسباب وحود الترادفء 
نصوص اللغة دن إذواه السرب النصحاء وحصل خلال رحلة طويلة ان تجمعت 
سد سسسيج وب و وو وبي سس ووس وسيوي ب وو ووو ووو و و و و يد 
(() المزهر ١/5و‏ . 


ار 


مفردات مختلفة في معان متفقة مصادرها قبائل متعددة ومتفرقة ومن هنا وجدت 
هذه الظاهرة بشكل واضع متسيز في كتب اللغة ومعجماتها ومن الباطل ان نسمح 
بالقول : ان جامعي السناة قد خلقوا كثيرا هن هذه المفردات خلقا لحاجات في 
نفوسهم(١). ٠‏ ولعلنا يكفينا هنا ان شير الى ان مهمة اصحاب المعجمات كاثتت 
فتك البداية 0006 نفي الغريب والدخيل والمعرب وتنقية اللغة من كل شائبة 
وجمع الصحيح والفصيح منها 2 هما شغلهم عن ان يفتعلوا الالفاظ او يضعوا 
شيئا من اللغة في معجناتهم » هم يجهلونه اصنلا ولا يقبل مثل هذا الا جاهل ٠‏ 
انالتزام المعجميين واللغويين ,روايةاللغان المتقدمين وتحاشي الاخذ منالمتاخرين 
ولا .هيما الشعراء المولدين .» دليل كاف على ,بطلانٍ هذا الىأى وفساده - وعلى 
اية حال فان ظاهرة العناية بالمترادف من اللغة عند المعجميين واضحة » وقببسد 
يقيدونها بندسبة المفردات أي قبائلها مما يكن أن “هن استاب توكن الضرآاتفق هو 
اختلاف اللهحات القبلية وقد تجمءعت 8 هنه المنردات قي لغة قيض ب هل الو 
الجزيرة وملتقى اللهوجات ‏ ثم حرجت منها الى سار العرب » ونقلتها اناه 0 
نقل: السيوطي غن:-الاصفهانئ : (ينبغي ان يحمل- كلام. من متع على منعه في .لغة 
واحدة » فاما في لغتين فلا-ينكره عاقل )'.ثم:قال (لوقوع الالفاظ المترادقة سمببان : 
6 لدعا 3 17 مج واشهين و الاكثر وذلك أن" اقم احدى القبيلتين 

احم أسسين + والاشري الامو الإنش. لمشي الواسد عق كين (ق فشر 

احداهنما "الاخرى ثم يشتهن. الوضعان ويخفى الواضعان او يلتيس وضع 


2 انا “يكون من واضع و[احد وخ الاق( 1 *وينكن ان نضيف الى أسياف 
'واجزد'المآرادفات .في اللغة ماياتي ٠‏ 

١15-151 فقد اللغة : دء وافي‎ )١( 
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اا 


عت ان كثيرا من المفردات التي نقلتها معجمات اللغة. كانت العوب؛ قد.هجرت 
استعمالها واستبدلّت بها الفاظا غيرها فجاء النقل. على المهجور والجديده 
مع تناول دلالتها * 

د قد يختلط المعنى الحقيقي: بالمعنى المجازى للفظ فينادف لفظا اخن .في مهناه 
وينشأ من ذلك الترادف , ولقد احس بعض المعجميين بهذا الجانب. فوضع 
معجما للتمييز بين المعنى الحقيقي والدلالة المجازية للفظ, ٠‏ 

هم انتقال الصفات والنعوت عبى رحلة اللغة الطويلة الى الاسمية وفقدانها 
صفتها الاصلية, كمآ هي الحال 5 اسماء الابيد والسيف والراحلة.وكانتقال 
صفة الادهم الى الاسمية بمعنى القيد ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

و ريما انتقل بعض المفردات من اصؤات العربية ووافق- نظائرها. في العنبية- » 

زب قد تبدو بعض المفردات من المترادف ولكن .الدقة في. تمييزها قي الدلالة 
والمعتى. يبعدها. عن. هذا «السبيل كالاقمال : ركض وعدا وهرول :. وومل ٠‏ 
ولو #صفحنا كتاب (الفروق) للعسكرى )١(‏ رآينا ان كثينا من المقردات 
يخرجها التفريق الدقيق عن الترادف ٠‏ 

ح - لقد حرص اصحاب المعجمات ورواة اللغة على. نقل اللغة ومقوداتها من 
قبائلمتقدمة مما ادى الى تجمع. مفردات كثيرة في .معان متفقة. مثلت جزءا 
كبيىا بجا من الترإدف اللغوى في العبية + رري ب ...ىمر 


لقد الف العلماء في (المترادف) كتبا  ,‏ كالفيرؤزآبادى . (/1(/ه): ف الروجن. ‏ 


(5 الفروق : 1١‏ قما يعد ٠‏ 


الي 


ابحاث و نسوص / لمع ل 


المسلوف فيما له اسمان الى الوف وكتابه الجليس الانيس في اسماء الخندريس(١)‏ 
:.وهناك كتب اخرى في اسماء الاسد والحيات والعسل والدواهي وغيرها(؟) ٠‏ 


ومنها : (اسماء السحاب والرياح والامطار(؟) للزيادى (559 ه) واسمام 
الدوائهي 'والخيوان: لمحمد 'بنالحسن بن رمضان النحوى(5) وما اختلفت اسماؤه 
من كلام العزب(ه) للرياشي (/501 ه) ولم يصل الينا منها :الا القليل النادر ) 
الا ما تناثن من نصؤصها في: معجمات اللغة ٠‏ ْ 


المشترك اللفظي': 
من ايوز الظراهٍ التي تتميز بها العربية السامية كما هي في السريانية 
والعبرية اشتراك الالفاظ باصوائها وابنيتها واختلافها ف الدلالة و نعني يذلك ان 
كيو كقاقة ناز له الترابع بعت مطل على ال ينها على سيل سد 
الذى وضع له اللفظ » لاعلى سبيل المجاز ٠‏ 1 
يختئف (المشترك اللفنظي) عن 'الدالألة المجازية للالفاظ ان الاول ونع على 
' سبي الحقيقة , في حين “تتغين المغاني المجازية اللفظ: من: حال الى خال. باختلاق 
“الاسْشمال: والتلغيث فالثهر على الحتيقة عو مجر اغام ولة +ستستل فعله 
فيقال (نهن الماء اذا جرى في الارض + وجغل لنفسه ثهرا ء وثهرت التهن حفرته ؛ 


٠‏ و نه يتين نهنا 0 ,اجن اه 6 واستنهن. النهر اذا . اخذ . لمجرآه موضضمعا مكينا. »و التهر 


(1) بغية الوعاة : 21117 ال 0 

(؟) انظى المزهس :.141//1 ٠‏ دراسات في ققه اللغة : الصالع 746-595 . 
8 'ارشاق الأروهه. ابرق * اما يمد جحل بوم بع ينعد عرد ب 

5 ننسه 290/5 ٠‏ 0# م 

(0) نفسه 786/14 ٠‏ 0 ل 500 ايه 


لام 


. اله 1 
زيكارببيهة ي“ خازب 0 


يوضم ف النهى يشقفيه الثار +-*) الغ(؟) * ثانت ترق أن +اة2 نهن لم تبت عن 
مدلول الجريان وموضع الماء الجارى ٠‏ فهو اذن يحمل دلالة واحدة » وهي حقيقته 
التي وضع لها , ولكنك تستطيع ان تحمل اللفظ معاني اخرى على سبيل المجاز ' 
فتقول. مثلا ؛: صافحث النه.ن فتخرج بمعناه الى الاستهارة © وتريد به : انت 
صافحت رجلا مشبها بالنهر » لكرمه وسعة عطائه » وهذا كله لايدخل تحت موضوع 
لجرا الاغلي] كن ليعارا) * ش 


. فان تعدد المعاني الحقيقية للفظ الواحد هو الذى نعنيه بالمسترك اللفظي » 
وسواء اكا نت هذه المعاني متقاربة في الدلالة ام كانت مختلفة فهي من هذا الباب 
غير ان اللفظ اذا دل على معنى وضدة كانت هذه الظاهرة عند الدارسين من ياب 
الاضداد ©» كما تناولناه في موضع. اخر من هذا الكتاب » واطلق الدارسون على 
المشترك صفة اللفظي لانهم يريدون وحدة اللنظ بع اختلاف. المعنى ٠‏ يقول 
الجرجاني(؟) : المقبترك : ماوضع لمعنى كثير بوضع كثير , كالعين لاشتراكه 
.بين الماتي » وض الكترة بايغابل الوتبج لامايقايل القلة + وغفاك اتوااع يمن 
!اشترك منها : الاشتراك: بيبن الشيئين في (النوع) ويسمونه (المماثلة(5)- 
كاشتراك' زيد فعمرو في الانسائية والاشتراك بالجنس كإشتراك انسان وفرس 
في الحيوانية" ونمو 4ه (المجانسة) 2 وقد 'يكون الاشنتراك اك (بالعرض): قيسمئ 5-6 
(مادة) كذراع. من ثوب وذراع من خضب , وقد يكون الاشتراك في (الكيف) 

كاشتراك الانسان والحجر في السواد ٠‏ ويسمى (مشابهة) وقد يكون الاشتراك 
' بالإضضافة كاشتراك زينب وخالد في انتسابهما الى وظيفة واحدة او بنوة اب 57 


ويسمى هذا النوع من الاشتراك (بالمناسلة). وان كان الاشتراك بالشكل سمي 


٠ اللسان : 46/1 (نهن)‎ )١ 


١‏ 05ظ 
(؟) هو مذهب ابي علي الفارسي ٠‏ المخصص : 40/1 
(؟) التعريقات : الجرجاني ١11١:‏ 

0 فقه اللغة : المبارك : م4 


رولا 


. (مشاكلة) الارض والقمر في الكروية ٠٠‏ الى غين ذلك من انواع الاشتراك » ولكنه 
في جملته لايخص اللفظ , فلا يسمى عندئن مشتركا لفظيا ٠‏ ولا علاقة لذلك كله 
بموضوعات فقه اللغة العربية » ومن هنا كانت انتباهة اللغويين القدامى الى 
هذه الظاهرة في العربية تقصف بالدقة في تسمية كتبهم التي الفوها فيها(١)‏ » فقد 
الف الاصمعي (515؟ ه) وابو عبيد (574 ه) واليزيدى (7542 ه) وابى السيثل 
(50ه) والمبرد (783 ه ) وكراع النمل ١١(‏ ه) وغيرهم في (المسترك اللفنظي) 
ولم يطلقوا عليها هذا الاسم بل ذهبوا في تسميتها الى انها من باب (مااشتبه في 
اللنظ واختلف في المعنى ) كما ورد في اسم كتاب ابي عبيد الهروى او ( مااتفق 
ألنظه واختلف معناه كما وردفي اسم كتابيابي العباس المبرد وابي العميثل(5) ٠‏ 
انا كراع فقد اسسماه (المنجد) في اللغة وقد جمع فيه الالفاظ المشتركة في تأليف 
معجمي على ابواب ستة هسي (اعضاء اليدن) و (صنوف الحيوان) و (الطير) 
والنسلاح) و (السماء وما يليها) حتى انتهى الى الباب السادس وهو الباب الاخير 
فخصه بذكر الارض وما عليها » وفصله على ثمانية وعشرين قصلا على عدد حروف 
الهجاء من الالف الى الياء(؟) ٠‏ اننا لحد الان لم نقف على التحديد الدقيق الذى 
5-86 اليه اراء الدارسين قديما لمفهوم المشترك ٠‏ فقد ذكنى السيوطي : انه 
(اللنظ" الواحد الدال على معنيين مختلفين فاأكثر للدلالة على السواء عند اهل 
اللغة(؛) كلفظ (العين) فقد ذكى كراع لها اكثر من عشرة معان متها : ان العين 
مطى .يدوم خمسة ايام او ستة لايقلع » ومنها طائى اصفى البطن اخضى الظهر 
بعظم القمرى .ومنها الخبار والربيئة والشاهد »والعين وعين الشمس والركية 
وموضوع٠٠(0)‏ ولايزال الدارسون يختلئون في المقدار الذدى يشغله موضوع 


١9٠ : وبغية الوعاة‎ ٠ الفهرست : ابن النديم : هه‎ )١( 
ش‎ ٠ 863/1١ : امرض‎ )9 
٠59897 : (؟) المنجد‎ 
859/1 : المزهر‎ )5( 
المنجد : كراع : ؟؟‎ )5( 

ط"», 


المجاز في (المشسك) وتاثير تصاريف المادة اللغوية واختلافها في الاستعمالات 
واللهجات العربية والتطور :الدلالي للمفردة بحيث ينتج من ذلك كله (اتفاق اللفظ) 
مع [اشعلاف معانيه) ويذهب بعض اللغويين الى ان هذه التأثيرات في اللغة 
تفرض عليه أن ينكس وجود هذه الظاهرة في اصل اللغة كما هو الحال عند ابن 
درستويه الذى صرح في كتايبه (شرح فصيح تعلب ) بانكار المشترك اللفظي » في 
حين يؤمن كبار اللغويين كالخليل. والاصمعي وابي عبيدة وابي. زيد والاخنش 
والميرد وابن قارس والثعالبي والسيوطي وغيرهم: بهذه .الظاهرة في العربية ٠‏ 
ووقف الدارسون المحدثون عليها موقف الدارس الباحث المتأمل » فميزوا بين ما 
ادخل على المشترك وماكان منه(١)‏ وجعلوا المجاز مسوغا لاخراج كل الالفاظ التي 
ادخلها الدارسون في المشترك ٠‏ كلفظ (الهلال) الذى يطلق على هلال السماء 
وهلال الصيد وهو الة تشبه.الهلال يعرقل بها حمار الوحش ء وهلال التعل ذوابته 
المشبهة للهلال » وهلال الاصيع المطيف بالظفس , والحية اذا سلخت » والجمل 
الهزيل من كثرة الضراب وباقي الماء في الحوض ٠‏ يقول الدكتور وافي(١)‏ :من 
الواضح انه قد وضع في الاصل للدلالة على المعنى الاول 4 وان اطلاقه على ماعداه 
من المعاني السابق ذكرها من قبيل المجاز لوضوح علاقة المشابهة بينها وبين هلال 
السماء في صورته او ضالته , وكل ماهنالك انه قد اكثروا استخدامه في هذه 
المعاني قلغ يلاحظ فيها وجه المجاز واصبح اطلاقه عليها في قوة استخدام الشيء في 
حقيقته ٠‏ ولقد تنبه ابن سيده الى هذه الحقيقة في اللغة » فنقل عن ابي علي 
الفارسي (/1/ا؟ ه) تفسيره لظاهرة اختلان المعنى وانفاق: اللفظ : (وائه ينيغي 
ان لايكوق قسدا ف الوشع ولا اسلا ٠,‏ رلك من لفاك #التلت وان فكرن للة 


تعمل لعنى ثم اماق لشيء فتكثس وتغلب ونصيى . بمئزلة. الاصل 0( 5 


لله انظ فقه اللغة : وافي 6م ٠‏ ا 
(9) المخصص ٠ 98015/1١6‏ 5 


6 


ويوافقه في هذا من اراءع المحدثنين مذهب فندريس )١(‏ الذى يرى ان المجاز في 
اللغة هو طور من اطوار تفسير الدلالة اذ سرعان ماينسى ويصبح معنى اللفظ 
اضليا , او كالاصلي لاننا يجب ان ننظى الى اللفظ في حالته التي هو عليها » 
لاالى الى ماكان عليه في الماضي المندثى » فان وروده في حالات الاستعمال المختلفة 
هي التي تحدد معانيه ودلالته على اختلافها ٠‏ 


ويذهب ابراهيم انيس .الى انه لو ثبت ان احد. المعنيين اصل وثانيهما 
مجازى فلا اشتراك بينهما(؟) ٠‏ مؤّيدا بهذا رأى ابن درستويه الذى يذهب الى 
ان بم هي من باب المجاز في الدلالة. ٠‏ 


ومن السبل ألتي اتخذها بعض اللغويين لانكاز ظاهرة الاشتراك او ندرتها 
في العربية تصمر يف الفعل وتغييس الدلالة تبعا لذلك: التصريف » من ذلك مثلا- 
ان الل ل »؛ يختلف معناه باخثلاف مصندرة يفول الشالبى + قواهم 
((وجد كععة مبهمة ‏ فاذا صرفت و في ضد العدم : (وجود) وقي المال 
(وجن - بضم الواويق العضب : (موجدة) دايا الضالة : (وجدان) وفي الحزن 
(وجد_آي بفتح الواو(؟) وقصس التعالبي هذه تاقيم على القمل (وجد في 
العربية كلها ٠‏ 1 ْ 


اما اختلاف اللهتجات القبلية فهو في عرف الكثين من الدارسين الاقدمين 
والمحدثين عامل اخ من عوامل (المشترك اللفظي). يقول الدكتور علي عيد الواحد 
وافي : (بعض امثلة المشترك جاءت من اختلاف القبائل المربية في استعمالها ٠٠٠‏ 
وبعض. امثلته كانت تختلف معانيه ية في الاصل باختلاف القبائل » ولكن 
معانيه المختلفة قد انتقلت ب الى لغة قريشس (5) ٠‏ 

(0 اللغةة مات ور . 

(؟) دلالة الالفاظ ٠ 5٠١7١45‏ 

(؟) فقه اللغة : الثعالبي 537١‏ (ط : مصسر) 

'؟) فقه اللغة : دء وافي ٠ ١85‏ 


5م : 


ويذهب المبارك في هذه الظاهرة الى اكش الاصول التي نشتق منها الالفاظ 
للدلالة على معان جديدة ذاتمعان عامة ,لذلك فقد تستعمل الدلالةعلى مسميات 
مساك 1 تشترك فق تلك الضصفة او ذلك المعشى العام ٠ )١(‏ ودل عبلى مذههبه هذا 
يلفظة (دليل ليل) التي يقصد بها : من يدل على الطريقة او يطوف مع السائحين ش 
ليدلهم على الاثار ٠»‏ ويراد يها الكتاب الذى تنظيفة دواشس السياحة في كل ينك 
لدلالة القريب على معالمه واثاره 2» ويقتصد بها كذلك الحجة المنطقية والبرهان ع 
لان جميع هذه المسميات ينطبق عليها كونها دالة لقاصدها وان كا نت في ذاتها 


0 


. وعامل اخن من عوامل وجود المشترك » هو التطور الدلالي والصوتي: وليس 
ادل-عليه من لنظ (ادب) الذى اتخنا.خلال. سنوات طويلة من حياته مغاني مختلقة 
لاتكاد تلتقي في واحد منها , اما الصوتي فقد ذهب (وافي) الى انه قن ينال 
وات الاصلية تلفظ بعض التغيير او الحذف او الزيادة و لقوانين التطور 
الصوتي ٠ ٠-٠‏ فيصيح هذا اللففلك متحدا 5 لفل آاخر يختلف عنه قي سالوق 41 
وممن يومِن بالتطور الدلالي والصوتي من القدماء لياع النمل » فقد ذهب :الى 
لق كلب لأصبوانع الكلمة الكاش قد يسرك بين الالفاظ مع اختلاف معانيها » من 
الاثثلة علي ذلك القعل" (اسعدام) .فيقال :: استتذام اليل -الشيء “من الدوام » 
واستدام واستدفى مقلوب اذا طاطا زأسه يقطر: منه الدم » واستدمى ماعتد غريمه 


طلبه 2 ويقال مازلت استدمي مودته واستديمها وارقبها يمعئئ (؟) : 


ومن الامثلة على التغيير الصوني كلمة (حنك) وتخالفها قِ لعن كلمة 
(حلك بمعنى السواد » وبعضهم يبدل لامها نونا. فيقول. (جنك). بالنون. فتتحد 


)3 فقه اللغة : ٠ ١87‏ وانظر علم اللغة : طه : ه 
(؟) المنجد : ؟١١‏ 


1 


الكلمتان. صرنا وتقنائان سني (1) » وين الابعلة على ذلك ب ايضا ‏ التغمة 
والنائمة بابدال الغينهمزة» بمعنى اللحن والنغم» وعلىاية حال فانسبلوجود 
مايدل على اشتراك اللنظ المفرد في اكش من معنى كثيرة جدا في العربية » ولكننا 
نميل مع الذين يذهبون الى ان مايكتسبه بعض الالفاظ من تأثيرات التطور 
الدلالي او الصسوني او الاستعمالات المجازية: لايمكن عده من باب المشترك اللفظي 
لان طروء المعنى على اللفظ » انما هو تحميل لمعناه الاصلي الذى وضع له ء فان 
كان المعنى الذى استعمل فيه اللفظ مباينا كل التباين لاستعماله الاول كان ذلك 
من المشترك ٠.‏ وينيغي ‏ هنا ان لاننظى الى لهجة اللفظ »© بل الى كونها من 
العربية العامة في كل الجزيرة. » فكلمة (السيد) التي. تعني الذئب استعملتها هذيل 
بمعنى (الاسد) قلوا استعملتها قريثشى وهي ذات اللهجة المعروفة في كل الجزيرة 
بامعنيين كان ذلك من المشترك اللفظي في العربية ٠‏ 
وكذا الحال بالنسبة لكلمة (سرحان ) فانها في لغة هديل يمعنى (الاسد) 
ولكن قريقيا “ساق المرب يدرقوق [السوحاد) يانه الدثية [6) + قلق شاع 
البقسالها 3 جبيع ادرب بهذين المعنيين فهى ‏ آذن ‏ من هذا القبيل ٠‏ 
واكش المفردات التي جمعها مؤّلفو المعجمات في كتبهم . وهي تحمل اكش منمعتى 
لم يعنوا بالاشارة الى الاختلاف اللهجي فيمثل هذهالمقردات ولم ينسبوها الىقبائلها 


فاصيحت تمثل شواهد وصورا من المشتركات اللفظية ٠‏ 


كما ان قريشا قد جمعت في لغتها مارفدته بها القبائل العربية الاخرى من 


(9) نفسه 50 ٠.‏ 
(1) المنجد : كراع 519 ٠‏ 


0ك 


الالثاظ ودلالاتها الشيء الكثي. .فاصبح امثال ذلك من(المشترك) وتناقلته كتب 
اللغة والمعجمات من افواه رواة اللغة ونقلتها ٠‏ 

ان ظاهرة المشترك اللفظي ليست «هقصورة على العربية ‏ وحدها ‏ بل هي 
واضحة في الكثير من لغات العالم . فهناك ‏ مثقلا ‏ كلمات متجانسة : 

1011075 متضاكلة في المعنى يدل وجودها على تمكن هذه 
الظاهرة اللغوية في اللغات ٠‏ غير ان ثمة تأويلات مختلفة لها . ف : (ب* ليروى) 
مثلا ‏ يزى ان .كون الكلمة تحمل اكش من معنى مختلف غن صاحبه » انما يجيء 
ذلك من طريق (سياق النص) وان الاقتناع بمثل هذه الظاهرة في اللغة هو من 
قييل" يف8 لتبنيق خطيغة المطن[1) 5٠‏ 

ويعني ذلك ان جهل الفروق اللغوية ع طريق لايجاد هذا النوع 5 المشترك 
ويؤيد فتدريس هذه النظرة رافضا القول : بقبول وجود المتجانسات اللفظية في 
اللغة » ويأخذ بمذهب ليروى الذى يرى ان للسياق اثرا في قيمة الكلمة (اذ ان 
الكلمة توجد في كل مرة تستعمل فيها في جو يحدد معناها تحديدا مؤقتا » والسياق 
هو الذى يفرض قيمة واحدة بعينها. على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التى 
في وسعها ان تدل عليها(؟) ٠‏ 


أنموذج من الا شتزاك. في الالفاظء بحسب الاقتران وللسلية 


قال التنالبي 0 : جمعاك :بين الضيكين ((ومته : كتب الكتاب , لانه يجمع 
حرفا الي حرف ١‏ ب الكتائب . اذا جمعها ع السقاء اذا خرزه ء و كتب 


5 . وم‎ _ 50١ اللغة : فندريس‎ )١( 
٠ 9٠5 انظ. كتاب : دراسات في فقه اللغة : د٠ الصصالح‎ 68 
٠ "80. "09 (؟) فقه اللغة : الثعالبي‎ 


لمق 


المأخوذة من (كتب) تغطي ذلالة واحدة وهي الجمع » ولكنها تتغين من سياق لاخر 
ومن قرين لاخر » وهذه الظاهرة هي احد الاساليب. التي يتولد بها المشتىرك 
البنظي في نظر. بعض الدارسين كما اشرنا خلال البحث ٠‏ 
نص في المسترك من المزهر(١)‏ 
٠‏ في الجمهرة : العم : اخو. الاب © والعم .. الجمع الكثيى . قال الراجز : 
.. ياعامسن ين_ مالك ياعما؛ . افنيت عما وجبرت عما 
قالعم الاول :اراد به :٠ياعماه ٠‏ والعم الثاني اراد به : افنيت قوما وجيرت اخرين ٠‏ 
وفيها يقال : مشى يمشي من المشسي “ ومشى : اذا كثرت ماشيته » وكذا : 
أمشي ٠‏ لغتان فصيحتان 6.6 ٠‏ 
اوفيها ا مواضع ا : الدار » والتوى : النية . والتوى : اليعد* 
قي المضاء : ا 
الارض : المعرّوفة » افكل ماسفل » ٠‏ فهو ارض »© والارض : اسفل قوائم 
الداية + دالار : آلزكام » والآزض : مصدر رضت ٠‏ والخشبة تؤرض ارضا 
فهي : مأروضة اذا اكلتها الأرضة ٠2.06‏ الخ(؟) . 
؟: ‏ الاضداد 
وهو ظاهرة تميزت: بها. العربيئة السعامية تميزا واضحا من بين اخواتها 
الساميات فقد حملت جملة من المفردات للمعنى وضده كالسدقة والجون والصريم 
والسبليم » وغيرها من الكلمات التي تحمل معنيين متضادين ٠‏ قالجوة ‏ مقللا ب 
للابيض والاسود 2 والسليم للسالم واللديغ والصريم لليل والنهار ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


ولقد عنى اللغويون ‏ قديما وحدينا- ابهذه الظاهرة في اللغة : ويخالفهم 


0 


٠ 178/1١ المزهن-‎ )١( 
٠ وفي العرض المكتوب عن هذا الموضوع امثئلة اخرى‎ )١( 


١١ 


0.5 


اخرون بانكارها كما نقل ابن سيدة(0) غن بعض شيوخه انه كان ينك الاضداد 
التي حكاها اهل اللغة وان تكون لفظة والحدةا لشيء و وضده ٠‏ 


وكانٌ ابن وريه قد سيق ابن سعيدهة في . هذا المضمار 'فذهب الى انكار 


:7 غين ان جملة كبيرة من علماء الحربية المتقدمين والمتأخرين يرون في هذا 
الجانب من اللغة صفة: من:ابرز الصفات التي تميزت بها العربية » وسمرا من 
اسرارها الكثيرة » فقد اورد الثعالبي في (فقه إللغة) في الباب الثلاثين وفي النصل 
السادس عشس منه مجموعة(؟) : من المفردات على انها سنة من سئن العرب في 

كلامها ع » كما اورد ابن فارس في (الصرعيي) ‏ جملة منها تدل على. الصفة نقسها ٠‏ 


٠وقبن.‏ ابن فارسن. والثعالبي وابن: جني والؤحاج .وغيرهم: من علماء القرن 
الرايع الهجرى كان علماء القرنين الثاني والثالث الهجريين يعتقدوت يوجود 
هيده الظاهرة | للغوية في العربية كالخديل ( لااعا وسيبويه ١8(‏ ه) وأبي زيد 
الانصيارى 0 5 والاصسمي (15كم) جلبي عبيبدة. (11ه). واليسره 
)85 8 كايق دري (511 ه) .من ,علماء البصرة. » وكالكسائي (185 م ) 
وتعلب (541 ه) وابن السكيت (155 م) وغيرهم من الكوقيين على انهم كانوا 
يختلفون في تأويلها 'ويطلقون تعليلات عديدة في استباب تكونها في اللغة 5 


والف جملة قليلة من علماء العربية كتبا إفي. الاضداد(ة) وصل. الكثينى منها 
الينا » ككتاب قطرب 2٠١5(‏ ه) والاصمعي وابن السكيت والتوزى (ه50 ه ) 


فقه اللغة : التعالبي . 
طبع منها كتاب : قطرب و امه ي دان أنقية بن الاثبارى والصغاني ٠‏ 


/ 


10 


دابي بكن. بن الانبارى (998*ه) وابي البركات الانبارى (لالاه ه) والصغاني 
536 م وادن الدهان )38 م لله 0 ش 


والحق ان الاضداد نوع من (المشترك اللنظي) ولكنه يميل الى تغين الدلالة 
الى ضدها بدلا من ان يكون الخلاف جزئيا كما هو الحال في (المشترك) ولذلك كان 
من الاسباب التي ادت الى وجوده موضوع نغير الدلالات ونطورها * اى انتقالها 
من معنى الى ضضده وذلك تبعا لتغيرات مكانية وزمانية معينة » وربما كان المثال 
الذى اوردته بعض كتب الادب حول كلمة (ثب) في الحميرية وعربية الشمال 


صورة من صور. هذا التغير الدلالي ٠.‏ 


ولست اريد ‏ هنا ان اثبت صحة هذه الظلاهرة او الغيها ولكنتي ساورد 
بعض التعليل الذى التزمه اللغويون المؤمنون بالاضداد ٠»‏ لنبين من خلاله 
التصورات التي كان يحملها اللغوى لمعرفة حقيقة فكرة. الاضداد واسيايها ٠‏ 


فهذا ابن درستويه (!) وهو اول المنكرين للاضداد يعترف يوجود الشيء 
القليل من المفردات ذات المعنيين المختلقين ‏ او المتضادين ‏ ويرجع ذلك لعلل 
فيقول : لو جاز للفظ الواحد الدلالة على معنيين مختلقين ‏ او احدهما ضد 
الاخى » لما كان في ذلك ابانة » بل تعمية وتنغطية ٠‏ ولكن قد يجيء الشسيء التادر 
من هذا لعلل * 

فهو هنا يرى انه قد يقع في اللغة هذا التوع من التغير قي الدلالات » 
تعلق واسباي: وا كات فيلا خاموا » : 


وتمسكه بوجود العلل لوقوع مشل هذه الظاهرة في اللغة 2 يضعه 
في. مصاف الذين يؤمنون .بالاضداد معللين ذلك بشتى العلل والبواعث , على الرغم 


من شهرته بانكارها * 


٠ 154 185/1١ انظى المزهن‎ )١( 
٠ ١م6ه/١ المزهر.‎ )9( 
رانك‎ 


ولو نحرينا امثلة الاضداد في اللغة تبين لنا انها تولدت من عوامل نفسية 
واجتماعية وبيئية وجغرافية وناريخية متنوعة تكفل كل عامل منها بخلق مفردات 
تختلف عن غيرها ٠‏ 

انظر ‏ مثلا ‏ الى مانقل ابن قتيبة في كتابه (ادب الكاتب)(١)‏ حول لفظ 
(السدفة) بمعنى : الظلمة » والسدفة بمعنى الضوء ٠‏ قال (وبعضهم يجعل السدفة 
اختلاط الضضوء والظلمة كوقت مابين طلوع الفجر الى الاسفار ٠‏ 

فالسدفة 'بمعنى : اختلاط الضوء والظلمة هو معنى عام يستخدمه بعض 
التاس من“العرب بهذ! المعنى ,» ولكن الذى يبدو ان احد المعنيين شاع في جمهور 
من المتكلمين 2 وشاع الاخر في غيره » وكل صحيح ٠‏ وكذلك الحال بالنظى الى 
«مفردات اخرى ٠»‏ تحمل معاني عامة جامعة » يمكن ان يستعمل كل معنى في 
السياق الدى يلائمه » كالصريم لليل والتهار » والزوج للذكير: والانثى ء والقرء 
للحيض والطهر » وشرى : بمعنى البيع والشساء » وكذا (باع) يالمعنيين وذلك 
متأت كما هو واضح من ان المعنى العام المشترك هو (المبادلة) فالذى يبيع يمطي 


ويآاجد - 

وقد نلاحظ ان من جملة اسباب تولد التضاد هو الاستعمال المجازئ للفظ ء 
ولقد: ذكن ابن سيدة(؟) تعليلا لابي علي في المشترك ,. يقول : او أن تكون لفظة 
تستعمل لمعتى الم تسشفغفار لشميء » فتكثشر و تغلب وتصمين 'بمتزلة الاآصل 2 

وهذا الذى يقوله ابو علي الفارسي في اختلاف المعاني بالطريق المجازية هو 
عينه يصبدق على التضاد ؛ فاطلاق لفظ '(القرية) ب مثلا :علئ المكان ‏ .يصدق س 
اتقبا ى أن يطلق على الساكنين فيه ', وَمَنْ كمذا الاب خاء قوله: تعالى: زد و شال 


)0 ادب الكاتب 58١ 5٠٠١‏ (ط ليدن 01900 ٠‏ 
)( المخفيص 1/اة؟ . 


إوانكنا 


القرية» ٠فانه‏ على الحقيقة سؤال لاهل القرية .وكذا يمكننا اننفهم معنىالمجاز 
في مثل قولنا (شربث القدح) فان'لفظ القدح يراد به (القدح) على حقيقته » كما 
يراد به (السائل) الذى وضع فيه , لان الذى يشرب على الحقيقة هو السائل ' 
ومن الدارسين من جعل علة التفاؤل والتهكم واختلاف المكان وما اشبه ذلك هو 
ايضا ب نوها من التجوز الذى سمح للمجتمع ان يستخدم اللفظة من معناها 
الحقيقي الى مجاق هوهلي الضه من سقياقه #السليم للملدوغ + واني البيضباء 
للاسود(١) ٠‏ 


و . وعلى اية خال فان علل تغيين الدلالات كثيرة: وحدوث الاضداد من حراء 
عله التتفيس أت من : منؤنلم به » ولذا نجب ان نضع هذه الاسباب .والعلل في نقاط 


إملخددة ليسهل. علينا: مهرفتها مقرونة: بالامثلة ٠‏ 


“1 تلد دكا اناد ف اللغة مق اتسداق الكلمة من اصول لغوية مختلقة » 
لمعمل عند جدمن من الناس بمعنى » وتستعمل عند العرب بمعنى مخالفء 
مدل ذا 'الجانب في الكلمات التي تكون ‏ غالبا - من اصل غير عربي » 
' أكما قيل "في لفظه (الجو ن( التي بسي السراة «الفاقي" "هي عقد. القودى 
والسرياة فالمبريية بسحي اللون" يكل عام + وزيلفظها القرس (فوت) 

٠‏ ووايْمأ كان .الفونن :قد «اْتمدوها من اللغة السريافية كنلك:::وهي 'لهجة 'ارامية» 

7 'فانققلت الى. العربية واستعمئلت بمعنى الدكنة ,» وهو لون اميل الى السواد 
عتد . نطابقة” لون “السبجات: الادكن لها ٠‏ و.اطلقت لفظة (جونة) ‏ كذلك - 

على السبجابة البيضاء,.» ,واذ يد ب بلك -. لو نها الابيض (؟) . 


٠‏ تدوهتة' اللنظة"ق. النتزيائية" (جؤانا).(0/ + :“عن . 0818354 ١‏ ٠وفي:‏ العبرية 


015 القضاد فى سَوْ اللفات السانية :د ريس كيال ٠ ١١‏ 
)0 أدى شير : الالناظ الفارسية المعربة 89 
(5) هل المربية منطقية ؛ دومنيكى : ١55‏ 


مم 


(جفان او جافن) وهي بالمعنى نفسه ‏ اللون ب وبين العوبية والفاوسية 
تقارب حفن فى ١‏ وبحنها وبين السريانية والعبرية قربى رحم » فاستمدت 
العربية من هذه اللغات مااستمدت من مفغردات ٠‏ كهذه المفردة التي انتقلت 
من معناها العام في هذه اللغات الى. معنيين مختلفين.:بطريق التقييد في 
العربية ٠‏ ش 

يه قد كون سنب وسو بشن الكلمات فى ياب الأشداة من اشير الت السوقية 
ا التعدم من خلال سباق كلامه + ونعني يذلك ان آبنية العضريف في 
العربية قد ثاثي, بسيعة واعدة ذات دلالعين بعضادتين رذلك يحسب السياق, 
وذلك: نحو (مختان ٠‏ .ومغتاب » ومشعد ٠+٠‏ الغ) فاذا اردث صيغة اسم 


. 


.الفاعل منها اعطتك المعاني الاتية: مختار اذا اختار .ومغتاب + اذا اغتاب 
ومشتد : اذا اشتد ٠٠‏ اما اذا ازدت اسم المفعول اعطتك المعاني الاتية 
مختار : اذا:وقم علية الإغتيان.» ويغعاب:: اذا وقعت«الغيبة :ليه:» ومشتد: 
داؤااو قع الاشتداد عليه لامنه:. فإذا..قلت : انا مختار وميلني للسفر معي , 


00 


2 <ايدت. :انك ابجيض:نه 4 فهي: م د [أشم فاعل .و آذاه “قلت : زميلئي مختار 
لاهل يلداته ؟..:اوذت اك اللي اختارته ليمثلها )١(.‏ ويعرّف بابنائها عند 
الحاجة ٠:‏ ... 


منا” قدا 'تحدك الأضدادا . م اغزائل افيه أو" لتاقي اخلاقية + : تر جع . 
32 صاوة كاي أو اعتبازات خلتية: قٍ الوسط” اللجتمائي” :0 يحل ذلك 

8 أنسائية 'واحساتناثا كيرة :, كميل الأنسان الى 

0 0 تا نت ا “اتفال يوالم والشلامة وألقوة والأطمئنان +٠‏ 

الى غير ذلك من العواطف الخيرة .4 نطائياس + تطلق . (لنظة رالسليم..) على 

(الملدوغ) تفاؤلا. بشفائه .وبرئه من..اللدغ .زو اللتظة تيع ذلك تحمل معتى 


ا ا ال ل 2 
)0 هذا هو المعروف 4 المشرق ٠‏ وفي المغرب يعرف بالمقدم 00 2 


السلامة على حقيقتها وكذلك اطلاق لفظ (المغازة) على مكان الهلال ٠‏ 
والسلامة » ولفظ (الناهل) للعطثشان والريان ٠‏ قاك. النابغة : 


ينهل منها الاسل الناهل )١(‏ 
ومتها : اليصين للاعمى والمبصى ٠٠٠‏ وهكذ|ا ٠‏ 
وربما تطلق بعض الكلماث على ضدها من المعاني لاسماع الاخرين مايستحب 
من الالفاظ وتجنب مالا يستحب » كقولهم : للعيد:: اأولى » وهي ف .شعناة 
الاخر بمعنى : السيد وقولهم للشخص الاسود : 'الابيض (9؟) وللاحمق : 
الماقل ٠١‏ اله ١‏ , , ش 


د ل 'قد. يتحكم ١‏ الننياق' في! بعض المفردات افينقلها. من معتانها' الحقيقي الى: معنى 
اخن ضده » مجازا.او' تأؤيلا يدرك من سنياق العبارة'او الجملة ٠‏ فمثل قوله 
' اتغالق ب.: (وكان وراءهم .ملك يأخذ كل سفينة. غضبا ٠)‏ وكذلك قوله 

تعالى (ان الله لايستحي أن يضرب مثلا بابعوضة.فما فوقها) دلت كل من 
'(ؤداء) .في الاية الاولئ , و (فؤق) ,في 'الاية الثانية على ضد معنيييهما 
'--. .الاصليين: : كنا ذعب' بفض. اللغويين” : يقول ابن قتيبة في (وزاعجم) تكون 
.-.قدانيا..وتكون. خلنا(8!:.وأورد. الاية الماكورة '/ :فكتالك (فوق) تكون. يمعنى 
دون(5) ٠‏ واورد الاية الثانية ثم قال د وعدا ده ابي غبيدة * وقال 
الفراء :. فما فوقها يعني الذباب والمنكبوت ويلاحظ: ان هذين المعنيين انما 

وقع للكلمتين بالتأويل. على معنى إن السفن اذا .ماجوت في .البح قسيكون 

, قدإمها. ملك. يستقيلها , فياأخذها غصبا ٠٠.‏ وكذلك احتنال . تأويل. :. (فوق) 

. .+ (دون) في الإية .الثانية » اذ ,إن اللم .يضرب المثل.. بالصغير. من مخلوقاته 


6 (ادب! الأقائن "4 ا بدا قفيبة :الام وي عن خاماب وقد 
5 دربما يطلق المغارربة' عليه ٠:‏ (اااحل) والمسارقة! (اتسعو) ١‏ 
ادب الكاتب 585989 5 0 ش ش 

٠8# نفسه‎ )5( 


0 


قما دونه تمجينا لخلته وتدليلا على انه تعالى ‏ المتصرف بخلقه - كيف 
يشاء من غس أن يقيده شيم * 

وهنا التأويل في سياق الايتين لايعني ان المفردتين تحملان المعنى الاصلي 
وضده في كل الاحوال. .ولذلك ارى فيحشسهما في. الاضداد نوعامن التعسيف 
اما المجاز فليس, من ريب في انه باب من الابواب التي ,يدخلها الاضداد وان 
كان ضبيقا » ومنه ماجاء في .تأويل .قوله.ب. تعالى..(نسوا ,الله, فنسيهم). فان 
لفعل (نسيهم) لم يستعمل في معناه الاصلي » بل استمبل ب بنجإزا ب 
لان النسيان لايجوز على الله تعالى ٠‏ فكان معناه : اهملهم وتركهم. ولم 
ينسهم + ومن عدا القبيل لفظ (الكاس) يطلق على : الظرف والمظروف(١)‏ 
وكذا القدح م والصف : الى فليا اللي ولعو 

وثمة مفردات في الاضداد تحصل من اختلاف ساق القبائل العربية قان 
بعض الكا'مات اس معاني عند قبيل من يمويب تضادها عند قبيل اخر ٠‏ 
ولقد تنيه الى ذلك علماء اللكر قديما #نميراً بعض عباتي المفردة اللغوية 
الى قبيقة::4. ومعناها' الاخن الى قبيلة الخرى :كسا قالدا في (السسفة) اتها 
ند اتميم ا بمعتى” الظلمة'. قعل قيلك* ينفت” التاق :ولفظ" لاق شعن ىكتب 


عند بثي عقيل : وفحا عند قيس © والقظ"(وثب)' يُممسى قفر أعتدا غرب 


تسمال. الجحزيرة, © وبمعنئى ؛ .قعل عنب ,جمين ٠‏ 


وات قد يحضل التضاذ س انققال الدلالة منْ النُموم ألى الخصوصء اذ اذكثيرا 


ل - 
من المفردات تحمل معنى عاما جامعا يشترك فيه ضدان , قيهمل الممئى. العام 
الجامع شيئا فثسيئا وياخذن الضدان طريقهنا للشيوع ,على .لسان الناس. 
بحيث يستعمل كل معنى من. الممنيين. في..سياق» ». ومن. ذلك + الاقواء .: 
58 0 ا ا 20 
)١(‏ فقه اللغة د١‏ وافي ه9١‏ . 7 سين ىا ل 


2 


الحيض والطهر , وذلك ان للاقراع وقتا فيه بداية ونهاية تحيض المرأة فيه 

وتطهر فاذا اطلق الاقراء على الاطهار فهو صحيح واذا اطلق على الحيضة 

والاطهار فهو صدحيح 2 وكذلك التلعة بببعنى مجرى الماع من عال اللى 

هابظ » وبمعنى ماائهبط من الارض » فوجود المعنيين العلو والهبوط هو 
الذى سمح باستعمال لفظ (التلعة) في المعنيين المتضادين(١)‏ ومن ذلك ايضا 
الصادخ بمعنى المغيث والمستغيث , والرهوة : الانحدار والارتفاع , والمفرع 
الساون ق البعل' والعاول ٠‏ والشارى + الباق والقهرى + والسريم * الليل 
وأتهار :8ن قلا مهما يسيم ساحيه + اق ' + يعطده وهكدا .* 


وقد يدخل تحت هذا النوع من الاضمداد ان يكون اللنظ عاما ‏ كذلك 
ويخصصه اقترانه بلقظ ,اخ. ؛ كاقتران الفعل بحرف الجر ٠‏ ومن ذلك قولنا 
(رغب) فان الرغبة عامة في المعنى يحددها اقتران القعل بحرفي جر مختلفين 
أقرغب عنه) اذا مال عنه وتركه , و (رغب قيه) اذا مال اليه والتزمه » ومن 
هنا القزْيل مانقل ابن قتيبة قال (طلعت على القوم : اقبلت عليهم حتى يرونى 
لطت عم اعك عتم حل للاي) 250 1 701001 
0 وداضع ان سيب عدا يرجع الى ان الطلوع عام في معتاه 2 واثما حدد 
. معنيى. التضاد هو تغلق الجار:والمجرور : (عليهم) و (عنهم) بالقعل : طلع ٠‏ 


ز ‏ وارجم الدكتور على عبد الواحد وافي فكرة التضاد في اللغة الى عوامل 
.ثلاثة » قال (وقد نشبا التضاد بمعناه الصحيح في اللغة العربية من عوامل 
|| كثيرة اهما العوامل,, الثلاثة الانية.: 


0 


الختلاف اللهجات العربنة” ٠‏ 


١1)-ادت‏ الكاتت لإا 00 0 
00 انفسه 88# اه ف ان 


ام 


١؟ ‏ التطور الصصوني ولم يمثل له بضسيء من المفردات ولكنه احال غلى كتايه 
(علم اللغة) 


© - ولجوع الكلمة الى أصلين م :ريسي كلك الد قد #شيب الكلية هن من اصلين 
فتكون في دلالتها على احد الضدين منحدزة ' من اصلم وفي دلالتها على 
مقابلة منحدرة من اصلى اخن ؛ وجعل احتمال اكثر المفردات من الاضضداد 
منهذا النوع 2 واستشهد لذلك د (هجع) فهي بمعتى “نام وسهن.. وجعل 
احتمال معنى الثوم من الفعل (هدأ) يمعنى :سكن. ,. واحتمال معتى السهر 
من (جد) اذا جهد ء لا في السهر من الاحتهاد في منع النوم ٠‏ واورد امثلة 
اخرى لهذه الفكرة يدل تأويلها على التكاف والبعد عن حقيقة الاضداد ©» 
مثل الفعل (سجد) بمعنى : انحنى وانتصب :. وأيض يمعنى :: سكن 
وتحرك(١) ٠‏ وفيما يأتى نص في الاضداد من كتاب ادب الكاتب لابن 
قغيية يحقق كثيرا من المناقي "الى ذكرثاها 2 ش 


نص ابن قتيبة 


قال ابن قتيبة(7). : 
الجون : الاسود وهو الابيض ٠‏ قال الشاعر 
يبادر الجون ان تغييا ٠‏ 
يس ١‏ افش 5 
ب والضوم * الليل + واضريم - العيت 
- والسدفة : الظلمة » والسدفة : الضُوْ "تسق 1 السدفة : اختلاط 
الضوٌ والظلمة كوقت عابي طلوع الفجر ٠‏ ان الاسفار *. 


)0 انظن فقه اللغة لاذا -_- ٠١ ١58‏ 
(9) ادب الكاتب 9٠‏ 0 


انك 


الجلل : الشسيء الكبير , والجلل : الشيء الصصغين ٠‏ 
التبل : الصغار والكبار 4 قال الشاعن : 
افرح ان ارزأ الكرام وان 
النبل ‏ يفتح النون والبلء ‏ : ههنا _المغار , والشصائص : 
لها » وقال بعضهم حمي (نبل) جمع نبلة » وهي : العطية ٠‏ 
ااناهل. : العطشان ٠‏ والناهل ؛. الريان ٠‏ قال النابغة : 
ينهل منها الاسل ١الناهل‏ 
اى : يروى منها النماح العطاش ٠‏ 
الماثئل : القائم , والماثل : اللاطىء بالارض ء قال الشاعن. : 


قمنها. مستبين. وماثل -.. 


اق كنايسن » 
ب الساوخ : اللمضفيت واللفيت + 
الهاجد : المصلي بالليل , وهو النائم ايضا ٠‏ 
ل الرهوة : الارتقاع والانحدار ٠‏ 


اورث ذودا شصائصما نبلا 


التي لاالبان 


الجلعة : مجرى الماء من اعلى الوادى 6 وهي : ماانهبط من الارض 


الظن : يقين وشك ٠‏ | | 
ب الاساك 1 السرغة فى السير ٠‏ والاهماه ؛ الأقابة '* 


الخنديذ : الخصيان من الخيل ٠‏ وهي الفحولة , قال بشسرين أبي خازم(1١)‏ 
وخنذيد نرى الغرمول منه كطي الزق علقه التجار 


الاقراء :. الحيض , وهي الاطهان ٠‏ 


لمأن 


المفرع : في الجيل : المصعد . وهو المنحدر ٠‏ 

- ووراء : تكون قداما ,. وتكون خلفا ء قال الله عز وجل (ؤاكان وراءعم ملك 
يأخنف كل سفينئة غصبا) ٠‏ وكذلك فوق : تكورن بيمعنى : دون , قال الل 

عز وجل زان اذله لايستحي ان يضرب مثلا مابعوضة فما فوقها) اى : فما 

دونها » هذا قول ابى عبيدة , وقال الفراء : فما فوقها يعني الذباب 
والعنكبوت ٠‏ ش 

وحي خلوف : غيب ومختلفون(١) ٠‏ 

واسررت الشيء : اخفيته واعلنته ٠‏ 

ورتنوت النسيء : شددته وارخيته 

ع براققييت التسيء : اظهرنه وكتمته ٠‏ 

هت ليت القبية 8 عظة + وفراعة + زبعنه سبيت المنية 4 شعويا + لانها ترق 

طلعت على القوم : اقبلت عليهم حتى يروني 2 وطلعت عنهم 2 غبت عتهم 
حتى لايروني (؟) + / : 

وبعت الشنيء : بعته واشتريته ٠‏ 


جم اعفن ممق الشيء : اشتريته وبعته ٠‏ 


هذا هو النص الذى اورده ابن قتيبة قي ادب الكا تب وبيلاحظ انه يصلح 
امثلة وشواهد على معظم ماذكرنا من اسباب الاضضداد وعللها : ولم يحاول 
ابن قتيبة ان يعلل شيئا منها ٠‏ واكتفى بالسبرد ٠‏ 0 ش. 


وهذا نص اآخر اورده الثعالبي في كتابه (فقه اللغة وسي العربية) ص 

عنوانه : تسدمية المتضادين باسم واحد من غير استقصاء ٠ ٠ ٠‏ 
: 2 : 5 

واشقل. خنذيك بج عتانه “الى “اللاء- لم :نيترك" له الدهتن” ستاقيا- - 
)0 يلاحظ ان معنى الضدين ‏ هنا غير واضح لان الغيب قريبة في المعتئ 

من المختلفين »© واذا اراد بالاختلاق التردد » فهو ليس ضدا كذلك - 
(؟) دفي هذا المعنى : بان معنى : ظهن © وبان بمعنى : غاب ٠‏ 

م١‎ 


(الغريم ٠‏ المولى ٠‏ الزوج ٠‏ المبيع ٠‏ وراء ‏ الصريم : اى الليل وهو 
أيضا الصبح ‏ لان كلا منهما ينصرم عن صاحبه ٠‏ الجلل : اليسين. © والجلل : 
النظين + لان البسيى قد يكوث عظيما عندما هو ايس منه © والعظيم قد يكون 
صغيرا غندما هو اعظم منه * 

الجون ؛ الاسود , وهو ايضضا ‏ الابيض . الخشيب : من الس.يوف 


الذى لم يصقل :زهو ايضا- الذى اعتكم عمله » وفيغ من صقله )١(‏ 


نص من المرهر في الترادف (؟) 

العسلن له ثمانون اسما اوردها صاحب القاموس في كتابه الذى سماه 
ترقيق الاسل لتصفيق العسل وصسي هذه : العسل », الضرب ٠»‏ الضرية , 
الضريب © الشوب » الذوب » الحميت , التحموت , الجلس » الورس ٠‏ الارى 
الذواب ٠‏ اللوم ٠‏ اللئم . التسيل ٠‏ النسيلة , الطيرم » الطرم ء الطرام » 
الطربيم » الدستفشار . المستفتشار . الشهد . الشهد المحران » العفاقة 2 
العنقوان , المأذى » المأذية © الظان ٠‏ الظن ٠‏ اليلة » البلة » الستوت + السنوت 
السنوة . الشراب . الغرية » الاس » الصبيب ٠‏ المزج ٠‏ المزاج » لعاب النحل 
الرضاب ٠‏ رضاب النحل , جني التحل ٠»‏ ريق النحل ٠‏ قيء الزنابير , الشورء 
السلوى مجاج التحل ٠‏ الثواب ٠‏ الحافظ »2 الامين , الضحل ٠‏ الشفاء ء 
اليمانية » اللواص ٠»‏ السليق »© الكرسفي » البعقيد ء السلوانية ء السلوانة » 
الرخيف , الجنى » السلاف *» السلافة . الشرو , الشرو , العجيم »4 الحث 
الخيم » اخوى . الضج »؛ السدى » الرحيق , الرحاق + الصموت » المج 
المجلب , المخلب , الكعيى , النحل , والاصيهائية ٠‏ 
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)0( ويبدو انه مختصس من ادب الكاتئب »© وقد اضاف اليه مفردات اخرى م 
يذكرها ابن قتيبة ٠‏ 


١98-1510/١ المزهر‎ )0( 


رض 


وعلق السيوطى على هذا النص بانه مستوف , وان كان قد فاته ماذكن 

الغالي في اماليه 
ولذ كطهم الصرخدى تركته 

وقال : الصرخدى : العسل ٠٠‏ وفي امالي الزءعاج : من اسامي العسل : 

ويلاحظ على نص المزهص المنقول من كتاب الفيروز ابادى ان الصسفة 
والاسم والا عجمي والمعمرب والمولد معدود لاله في المترادف ٠‏ 
نص فق نغير دلالات الالفاظ 

قال ابن فارس في الصاحبي(١)‏ كما نقل السيوطي في مزهره : 
في لغاتهم وادايهم ونسائكهم وقر| بينهم ٠‏ فلما حاء الله ب تعالى عه يالاسلام 
حالت احوال ونسخت ديانات وابطلت امور 2 ونقلت من اللعّة الفاظف عن 
مواضع الى مواضع اخر ٠‏ بزيادات زيدت وشرائع شرعت وشرائط شرطت »2 
فعفى الاخ. الاول ٠‏ فكان مما جاء في الاسلام ذكنر : المؤّمن والمسلم والكاقى 
والمنافق ٠‏ 


وان العرب انما عرفت الممن من الامان والايمان وهو التصديق سم 
زادت الشريعة شرائط واوصافا بها سسمي المؤمن , بالاطلاق مؤمئا , وكدذلك 
الاسلام والمسلم انما عرفت منه اسلام الشبيء , ثم جاء في الشبرع من اوصافه 
ماجاء ٠‏ وكذلك كانت لاتعرف من الكفر الا الغطاء والستن ٠‏ 


فاما المنافق فاسم جاء به الاسلام لقوم ابطنوا غير ما اظهروه ء وكان 


الإصل .من نافقاء البربوع ؛ ولم يعرفوا في النسق الا قولهم * فسشت الرطية: > 
ش ظئت22 ا ارااا 0011 
)0 باب الاسماء الاسلامية » الصاحبي : فقه اللغة : 8/ا ١6م ٠‏ 


ىم 


او اخرجت من قششرها , وجاء الشسرخ بان الفسى الافحاش في الخروج عن 


طاعة الله تعالى . 


ومما جاء في اللتشسرع : الصئلاة ؛ واصله في لغتهم الدعاء » زقد كانوا يعرفون 
ال ىر كوع والستجود 4 داك لم يكن على هذه الهيئة ٠‏ قال ابو عمرو : اسيحد 


الرحل : طاطأ رأسه »© واتحنى وانشد : 


فقلن له اه لليلى فأسجدا. 
يعني : البعير : اذا طأطأ رأسه لتر كبه . 

وكتالك الصيام »© اصله غندهم : الامساك ٠‏ ثم زادت الشسريعة : النية 
وحظرت الاكل والمباشرة وغيرهما من شرائع الصوم ٠‏ وكذلك الحج > وشعاتره 
وكذلك الزكاة لم تكن العرب تعرفها الا من ناحية النماء . وزاد الشرع فيا 
مازادة وعلى هذ١‏ سنا انواب الفقه. فالوجه في هذا اذا سئل الانسان عنه ان 
يقول فيه:ء اسمان: : لغوى وشنرعي(١)‏ ويذكن ماكانت العرب تعرفه 2 ثم 
متاخاء الاسلام يه ٠‏ 


وكذلك سائش العلوم » كالتحو واالفروضن والشعر ©» كل ذلك له اسمان : 


لغوى وصناعي([؟) * 


)١(‏ يعني “بالشرعي : دلالة اللفظ الجديدة التى اكتسبها في. ظل الحياة الجديدة 
0( انظر' كذلك : التوع العشرين : فعرفة الالفاظ الاسلامية : المزه. ١51/١‏ 
احدثتها الحياة العلمية والثقافية والادبية في ظل الاسلام »© واسماء 
كانت مستمملة: فزالت بزوال المعاني والدواعي اليها » من ذلك : 
دخضرم : لمن ادرك الاسلام من اهل الجاهلية 2 وتأويله من : خضرمت 
الشيء » اى قطعته » وخضرم فلان عطيته ,» اى : قطعها » فسمي السعراء 
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ياب الاسماء : كيف نفع على ال مسميات(١)‏ 0 


قال ابن فارسن : 
الشية ن ااختلفان بالاسمين المختلفين » وذلك اكتنى الكلام كرجل 
الإشسماء الكثيرة بالاسم الواحد نحو :© عمن اماء وعس. المال وعين 


ديدي 
وفرس وتسءمى 
للنساني- + «وسعى القسء الواحب بالاسماء الاختلفة نحو : السيف والمهند 
والحسام ٠‏ والذى نقوله في هذا : ان الاسم واحد هو السيف , وما بعده من 
الالقاب صنات , ومذهب كل صفة فمعناها غير معنى الاخرى »2 وقد خالف في 
ذلك قوم »فزعموا انها وان اختلفت الفاظها , فاتها تربع الى معنى واحد وذلك 
قولنا + سيف وعضب وسام ٠‏ وقال اخروث : : ليس متها اسم ولا صفة الا 
ومعتام سن محتى الاخن » قالوا : وكذلك الافمال 0 نحو فضي وذهب وانطلق. 


وقعد وجلس . ورقد ونام ومححجم ٠‏ 


قالوا: : ففي (قعد) معنى ليس في. جلس . وكذلك القول قيما سواه » 
وبهذا نقول : ٠٠0٠‏ ونحن نقول : ان في (قعد) معنى ليس في (جلس) الا ترى 
إنا نقول : قام ثم قعد , واخذه المقيم المقعد ٠‏ و (قعدت المرأة عن الحيض ) 
دنقول لناس من. الخوارج (قعد)(؟) ٠‏ ثم نقول : (كان مضطجعا قجلس) 


جل 

اأرباع والنشيطة , والفضول , والصفي ؛ والاتاوة » والمكس , والحلوان ء 
وانعم صباحا وعم ظلاها » وابيت اللمن , وقول المملوك لمالكه : ربى » 
وقد كانوا يخاطبون ملوكهلم بالارباب 2 قال الباعي : 
واسلممن فيها رب كندة وابنه ورب معد بين. خبت .وعرعر 
ونسمية من أم يحج : حرورة , او لمن يدع 'النكاح تبتلا » او لنُ يحدث 
حدثا ويلجأ الحرم ٠‏ الخ المزه. : ١55/١‏ وانظى مجلة احياء التراث 
العربي الاسلامي عام /ا91١‏ مقالا بعنوان :. التغيراتٍ الاجتماعية للمؤلف: 

٠ الصاحبي 553 لاو‎ )١( 

رك جمع : قاعل » وهم فئة من الخواردج كانت ثرى القعود عن القتال ٠‏ 


هعم 


فيكنون (اشعود) تن (فيام) و (الجلوس) عن حالة هي دون اتلجلوس ,؛ لان 
الجلس : .المرتمع » فالجلوس ارتفاع عما دونه وعلى هذا يجرى الباب كله ٠‏ 

واما. قولهم : ان المعنيين لو اختلنا لما جاز .ان .يعبى عن الشسيء بالشيء , 
فانا نقول.: انما عير عنه من ظريق المشاكلة » ولسنا نقؤل : ان اللفظتين 
مختلفتان » فيلزمنا ماقانوه » وانما نقول : ان في كل واحدة منهما محنى ليس 
في الاخرى ٠‏ 

ومن سنن العرب في الاسمطء ان سموا المتضادين ياسم واحد 2 نحو : 
..نجون للاسود والجون للابيض ٠‏ 

وانكر ناس هذا المذهب , وان العرب تأتي باسم واحد لشسيء وضده ٠»‏ 
هدا ليس بشيء » وذلك ان الذين رووا ان العرب تسمى السيف (مهندا) 


والفرس (طرفا) هم الذين رووا ان الغرب تسمي المتضادين باسم واحد(١) ٠‏ 
التعليق 
يذهب ابن فارس كما يبدو من خلال هدذ١‏ التصن الذى تقلتاه من الصاحبي 


الى ان الاسماء نقع كل مسمياتها كما يأتي : 
ادك شبن لامي ور )1 وجو ولتت الواسد علق اللثي يوقم الالبسار 
مثل قرس ورجل وامرأة ٠‏ 
ات الشمعية اشياء متهددة 'ومختلفة ياسم واحد , وذلك مثل (عين) لعين الماع 
وعين المال وعين السحاب ©» وهو ,مايعرف عند. فقهاء اللغة بالمشترك 
اللنظي(؟) 
)١(‏ الصاحبي 18 
)١(‏ ينظ بحث : المشترك «للفظي من هذه الابحاث ٠‏ 


ك1 


07 :ميت سميات رختلفة لشديء واحسيد كالسيف والمهند والحسام والصنمصام 


والعضب ,. وهو مايعرف عند فقهاء اللغة بالتراد ف )١(‏ 0 


ايت ورك أي فارس ان الاصل في المترادفات » ان يسمى الشيء بلفظ مهو 
اسم له وما عداه صفات فحين نقول للسيف (مهند) فكلمة (مهند) هي 
صفة , وذلك ان المراد من هذه اللفظة ان يكون من سيوف الهند 2 اى 
المنسوبة الى الهند , وكذلك الحسام اى : المتصف بالحسم والقطع ٠‏ 


ه ‏ ثم ان كل صفة تختلف عن اختها في المعنى اختلافا دقيقا يرجم الى اصل 
اقعقاقها + وساول ان يعطى. بقالا. على لخعلاق اللعاقى فى الايا 
والصفات حسب رأى الاخرين ٠وكذا‏ /الاختلاف فيمعاني الافعال(قعد وجلس) 
و (رقد ونام وهجع) وما جرى مجراها ٠‏ 

كم الما التعبير ع الشسئء يشئء اخن مع اختلاف المعنيين للفظين فذلك يأتى 
عن طريق المشاكلة لاالمطايقة في المعنى ٠‏ 


لا ان التضاد من سنن العرب »وهو حقيقة واقعة في لغتها (؟) ٠‏ 


ه. ‏ ظاهرة الاشتقاق في العربية (طريق السعة) 

اذا حاولنا انث نجد اضول الكثير. من المصطلحات العلمية والثقافية في اى 
معجم عربي من معجدات اللغة , نجد انفسنا في الكثير من الاحيان عاجزين 
عن الوصول الى معرفة الجذر الذى استمدت منه يهمنه المصطلحات التسي 
توارثناها في تاريخ الحضارة الع بية الإسلامية :فهناك مصطلحات الفلسفة 


والمنطق والطب والصيدلة والفلك , وغييهها من العلوم التي عرفتها حقب 


٠ ينظر موضوع الترادف من هذه الابحاث‎ )١( 
2. يدظر التضاد (الاضداد) دن هذه المباحث‎ 0) 


نف 


الحضتارة الاسلامية .. قد. ولدتها الحاجة العلدية » او دخلت الى ميدان العلم 
من طريق الترجمة , او:انتقلت هن معنى حقيقي الى معنى مجازى من طريق 
الاستعارة يناسب العلم او الفن الذى اخذت له » او انتقل المصطلح من علم 
اغن ء كما الفقلت يسطلحاة الكلام واصوله »© والمنطق الى قواعد اللغة والنحوء 
وكما اقكلت مجاسات الرياضيات في العصى الحديث الى اللسانيات الحديثة 
وطبقت عليها بمداولولها الرياضية والفيزياوية كما هو الحال في تطبيق 
مصطللحات المدرسة البنيوية الرياضية في اللسانيات(١) ٠‏ ومن هنا تنشأ كلمات 
جديدة تفزضها كُنرورات الحضارة © لم ي يكن المعجم المتقدم ‏ ناريخيا عليها - 


أن يحيط بها او ان يشين الى وحودها * 


وللعدليل على مثل هذا التوليد والعرسم في اللعة * نري ان تقبين الى 
اختلاف دلالة المفردات منعصس ىعس »ومن بيئةالى بيئةء فلفظ الجامعة_مثلا- 
على صيغة (فاعلة) اسسم فاعل للموّنث تحول الى معنى القيد » ويوجود معاهد 
العلم وتسمية ادارتها بالجامعة اصبح مدلول اللفظ يعيدا عن: معنييه السابقين ,2 
ثم اكتسب اللفظ مدلولا سياسيا جديدا وهو معنى منظمة تجمع الاقطار العربية 
الاسلامية تحت مصطلح : جامعة الدول العربية ٠٠‏ ويحمكن|ا نجد اللفظ الواحد 
يدخل في مدلول »© ويخرج الى اخن. بحسب. الظروف. المناسية له ٠‏ ويذلك يصبح 
المعجم مرحلة لغوية يقف عند العصصر الذى وجد فيه ٠‏ 


وتبقى اللغة في تطور دلالي وتوسسع في المفردات والكلمات لانها تمثل ب 
كعات ال ل ٠‏ وتميزت العزبية بان مفرداتها ذات علاقات اما : 
لفظية . او طبيعية  »‏ فاما'اللفظية فتبدو في رجوع المفرادت والكلمات الى جذر 
لغوؤى واحد ذزئ "الاضل في كل" :الصنيخ والابنية المنحدرة منه + واما الطبيعية 
فتبدو في العلاقة الواضحة بين الصوت - ولول ف جملة كبيرة من المفردات ٠‏ ؤ 
ؤ 
١‏ 


)١(‏ انظى كتاب : البنيوية : جان ‏ بياجيه 


154 


ولقد لاحظ اللغويون العرب مثل هذه العلاقات كابن حي في" (الخشااص) 
والثعالبي في (فقه اللغة) » يتول التعالبي(١)‏ : في الاضوات وحكاياتها : من 
الاصوات الخفية : الرز ثم الركز ,2 وقد نطق به القراف الكريم ٠»‏ م الهتلمة 
فوقهما وهي صوت السرار ثم الهينمة 2» وهي شبه قراءة غيس بينة ٠٠‏ 


ويقول : فاما النامة فهي ماينم على الانسان من حركته او وطعء قدمه ٠‏ 


والهسهسة عام في كل شيء خفي كهساهس الابل في سبيرها ٠‏ 


ويقول(؟) : القهقهة : حكاية قول |اضاحك : قهقه 2 الصهضهة : حكاية 
قول الرجل للقوم : صه صه + وهي كلمة زجي للسكوت , الدعدعة : قول الرجل 
للعائر : دع دع ء اى : انتعش. ء البخبجة : حكاية قول الرجل : بخ بخ » 
التأخيخ : حكاية قول الرجل : اخ اخ : وهكذا في :. الزهزهة والنحنحة 
والمطمطة والتمطق ٠‏ وتتنوع هذه الكلمات فتشمل اصوات الانسان والحيوات 
والجمادات والاشياء والاحداث في الكون » فتجد العلاقات واضحة بِينَ مايدل 
عليها من رموز صوكة ومعانيها"' > على ان العلاقات اللفظية في العربية حي 
التي تمثل في العلاقة اق بين الاصل اللقوى ‏ الجذرىٍ 3 يكق عمد مخ “صريخ + 
وهو (لذى * عرف عند علماء اللغة بالاشتقاق " ٠‏ وقد عرفو بأنه : اخذ لظ من 
لتق 5 سي تيهنا" معنى دتركيْبها واحقلافهما 5 الصيقة(66 : 
ولقد سبق ان اشرنا الى ان الاصل الذى يشتق منه الاي » ولاسيما 
مايعرف بالاشتقاق الاصغر ٠‏ وللاشتقاق في اللغة اك ادبن هي 1 | 
)00 فقد .اللغة : العبالبي 1 0 0 
(1) نقسهة م0576 . 


صم رجاو ماود صب د امسو يرم ارم خف 


ليه دقائق:.العنبية امين ال ناضى' الدين 084 * 


فلاس 


١‏ الاشتقاق الاصغر(١)‏ » وهو الذى اشرنا اليه بانه اخذ كلمة من جذر دى 


ثلاثة اصوات »2 تلتزم ترنيبا واحدا ومعنى حذريا واحدا , تغيره 
ا اشتقات الى معان حذئية مناسبة لنوع المشتق , كاسم الفاعل لما يدل 
على فاعل الحدث » واسسم المفعول لما يدل على الذى وقع عليه الحدث , 
واسم المكان على مكان وقوع الحدث + فالضشرب هو الحدث وهو المصدر 
التق يعدة التصر يوق اصل المشدقات ٠+‏ يؤخف منه ضارب : اسسم فاعل 
مضروب : اسم مفعول » ضراب ؛ صيغة مبالغة على فعال 2 مضرب : 


الة الضرب ©» مضرب : مكان الضرب +٠٠‏ الخ 


قد يشاتق من اسماء الذؤات : كحجر , متحجحص 2 ومحجي 2 ومحخول ,' 


اعون + زوفن "الأسماء كالاسدة . واستاسد . ومن الهند : مهتد , 


كك عد عه الخ 


واستكش المناطقة والفلاسفة والمتصوفة الاشتقاق من مفردات اللغة 
مايناسب تفكيرهم وعقائدهم فاستخد.وا المصادر الصناعية من اضافة 
ياء النسب الى الاسم او الصفة او المصدر الحقيقي. » ثم الحاق التاء 


فقالوا : الربوبيية م والرهبانية . العقلانية » . المزدكية واللاعوتية : 


والشكوكية ٠٠-0‏ الغ وهذا التوع من الاشتقاق يمكن الحاقه بالاصغر 


لان المأدة المستملةة فبه :تبقى على بنيتها و شل قيب اصولها ٠‏ 

الاشتقاق الكبير : 1 

وهو ان يكون. نتاسيا بين الالقاظ. من حيث عدد اصوات .الكلمنات وانواع 
هده. الاصوات دون ترثنيبها ...ومن . ذلك ..ماحاوله. ابئ جني فئ الكضة 
غن. معنى (القوة والشبدة) في. تقليب الكاف واللام .والميم 2 كلم وكمل 


0) 


وقب يسمى. الصغير » انظى الدقائق 1١94‏ ء او المام انظلس ققسه اللمغة : 
رافي 54ل --. 


لام 


وملك “و مكل : ولكم ولمك . وكذلك معنى التحريك )١(‏ في تقليب القاف 
والواو .ةااللام قول : قلو لوق وقل ولق : لقو ٠‏ 


عقا التوع من الاشتقآق وان لم يكن مطردا في تقاليب المادة اللغوية 
الرجية + الا انه يصدق على الكثير من مواد اللغة » ولقد سبق الى فكرة 
(التقليب) الخليل بن احمد في كتابه (العين) © ولكنه لم يلعفت الى وحدة 
الدلالة »:كمأ التفت-فيما بعد ابو علي الفارسي ولقنها لتلميذه ابن جني 
الذى استكشش :منها في (خصائصه) وشماه الاشتقاق الاكبن: (؟) » وجعله 


: سمتة من سدن العربية ٠:‏ 


؟ ‏ الاشتقاق الاكبر : 


وهو ان يقع بين المشتق والمشستق مته تناسب ف مخراج الإاصوات كما هو 
الال في مثل (ثعب وثيق دثعر) دمثل (نهق وثيق وثفق) ومثل (إمدح 
ومدة) 0 ١‏ 1 0 ويفا 

ويلاحظ إن اكب مأسضل ١‏ في هذا التوع.. لسو الإشتماق ف الاصوات 


5 المتقارية. في المخرج كقاريه الراء والنون مثلا أ لأنهما إذلقيان 2 كما 


. يقال .في فررس ادنك 6 درفن 2 والراء واللام تن يرا 1 .هديل وخديى. + والياء 


٠‏ دشي نفل شاي لازب دلازم 03 ٠‏ والمين والحاء . نحو 0 . بعشل اا » والغاء 


7 دالثاه قٍِ 4 د 1 يد دفو باو وتام 5 ثم وتلمفي 0 


وقب: يحصئل في 'الاصوات المتنقة قِ ضفائها كما يخصّل::بين ١لاسيئ:‏ والصاد 
د .كوا * شيكة وصبطة ):#وسشو. » وصقر ووش 12 لكتون. الصاه. واشراق 


٠ مشستكة. في _صفة -ا له لبصفير +.:والمسين :و|الصاد-فة صَيْة الهنس. وللهخاوة‎ <٠ 

ل 
)0( الخصائص ١ه‏ 'فما بغن , 3 قما امن 6 + 357 اس ست مث 
(5) الخصائص 151/5 ٠‏ اس 


ايض 


وتغين الصوت .من مادة .الى اخرى يغين في المعنى تغييرا جزئيا يناسب 
ذلك الصوت », غير ان الدلالات نبقى واحدة ٠‏ فدلالة القطع مثلا يمكننا 
ان نحسها في كل من : قط , قطب , قطع , قطف © قطم ٠‏ قطلن ءقط 

لكن اختلافا جزئيا وقع.في المعنى بين هذه المواد سبيه تغيير .الصوت 
ليتناسب الصوت مع المعنى * 

وقد حاول ابن جني ان 'يلم .بهذه ,المعاني المتغيرة. .باختلاف الصوت فقال 
في (الخضم)”الاكل. الثسيء الرطب » و (القضم): لاكل اليابس فاختاروا 
الاء الرخوة للرطب » والقاف الصلبة لليابس: ...وفثل ذ!ك النضح..بالحاء 
لاماء الخفيك., والنضخ بالخاء لغلظها ا هو اقوى منه »© قال تعالى : 
« فيهما عينان نضاختان ٠»‏ ومثله القد والقط ء والخنة والغنة )١(‏ 


الاشتقاق الكتار » 


ويعرق بالنحت ,. واصله ان تؤخن اصوات كلمة من جملة ذات دلالة 
كاملة بحيث تدل تلك الكلمة اأمنتزعة على دلالة الجملة بكاملها » ولقد 
اشار الثعالبي(؟) :الى مجموعة. من هذه الكلمات المنتزعةٍ من الجممسل 
للضي عن اوقا قله القتالبي البسملة كتية قول : بسم الله , 
السيدة : حكاية:قول : سيحان الله » الهيللة :.جكلاية. قول : لاالةت.الا الله 
الحوقلة.: حكاية قؤل :. لاحول ولا قوة الا بالله.» الحمد له : حكاية قول : 


٠. 


الحمد لله , الحيعلة : جكايةٍ قول المؤؤّذن :.حي على الصلاة حي على الفلاح» 
الطلبقة. : جكاية:قول.: اطال..الله بقاءك ٠‏ الدمغزة : حكاية. قول : ادام 
إللى عذك ,: .الجعلفة .: 'حكاية..قول .:. جعلت. فداك:.... وقد يت نكب الاسم من 


ا متضايفين 'فيكؤون او المركبة » انحو لفيضمي: في :النستب .الى عيد 


(0 الكامل : المبود 8/7/اهات 3لاه ارالسلاق. 200 . 
2 قكه - الل ادال انسل + ' 


ترفيفا 


شمس ,2 او حو اي اموي و سي 


عبد الدار , او تمرقس او مرقسي : من١٠‏ مرىء القيس. ٠‏ 


وذهب. ابن فارس اللغوى الى ان ماكان من الكلمات زباعيا قما فوق فاته 
منحوت من اصلين أو اكش من الثلاثي نحو : دحرج هن : دحرودرج ,2 وصلدم : 
من صلد وصدم » وهذا النوع كنس في الاريات ٠‏ 


وهناك مذاهب مختلفة للنحويين في اصول بعض حروف المعاني والادوات 
والاسماء المبهمة » فمن النحويين من يذهب الى ان اذن ‏ مثلا ‏ مركبة من : اذ 
وان(١)‏ فانتقلت الفتحة الى الذال وحذفت الهمذة . وقيل في (لن) اصلها : لاان » 
فحذفت الهمزة تخفيفا والالف للساكنين(؟) وما قيل في (اذن » لن) قيل قي 
(هلم) فقد نقل ابن فارس ان اصلها هل وام » والمعنى اي > وام: 
بمعنى اقصد وتعال(؟) ٠‏ 


ومع ان هذه التأويلات لاتمثل رآئ جمهرة النحويين واللقويين الا انها تدل 
علىَ وحود فثل هذه الظاهزة اللغوية في"العربية بحيث تحتمل مثل هذه الاتجاهات 
قى الت لتقكير اللغوئق 2 1 . 


وهذا أنموذج من قول اللغويين في الاشتقاق : في دلالة (الجيم والنون ) 
وما يشتق-منها ان الجيم والنون يدلان:-.ابدا ‏ على الستر-. فالنجن. تقيض الانس 
مشنتق” من الاختنان اى : الاستتار 5 وقالت العرب للدرح : جتة السدتره الجسم 6 
واحنه الليل »اى : ستره 10 جنئين : اى مسّتور ببطن امه ء واحن قلانالميت 


اق كففة + فقيل اللثين : جئن لاله يست الميث » وللبستان : جنة لستره الارض 


ل 1010101010111 
)0 مخني, اللبيب 01 


(؟) وهو مذهب الخليل والكسائي ؛ انظن"اللغني 2058/١‏ 
(؟) الصاحبي 7009155 ٠.‏ 0 


الال 


يظل شجره » وللقلب ؛ جنان لكونه مستورا بالصدر »© وللترس : مجن »ء لان 
صاحيه يستتى به في الحرب » والجند : اى المسكس مشيتق من الجند » وهي الجند , 
وهي الارض الصلبة ٠‏ والانس : نقيض الجن مشتق من الايناس » يقال انست 


الشسيء » اى : ابصرته(١)‏ 0 


)١(‏ دقائق العربية : ٠١ ١9‏ وهو قول ابن جني , ولكن المؤلف لم يس اليه 
ولم ينسب القول اليه ٠‏ وانظر الصاحبي باب (القول على لغة العرب هل 
لها قياس © وهل يشتق بعض الكلام من بعض ) وانظر كذلك النوع الثالث 
والعشرين : معرفة الإشتقاق ٠ ١17/١‏ المزهصر للسيوطي ٠‏ 


ديف 


الفصل الثامن 


محطات في حياة العربية 


مراحل تاريخية في تطور العربية الباقية ٠‏ 
الليجات العامية المعاصرة : اختلافها وخطورتها ٠‏ 


مادخل, اللغة من الغريب (المعرب والتعريب) 
نص من السيوطي وتعليق عليه ٠‏ 
تعن من ذقه اللغة للثعالبى 


اليرصسة اللغوى وحركة التصتحيعح : 
نص من التنبيه لابن كمال ياشا ٠‏ 


ناف 


١‏ - مرا<ل ناريخية في تطور العربية الباقية 


ليس غريبا ان تكون العربية في مراحلها المتقدمة قد مرت بادوار تطورية , 
تركت فيها شيئا كثير!ا من مفرداتها وابنيتها . واحدثت الشيء الكثيلن غيره » 
وقلك. سمة كل الغة حية تاك .وتعظي هايناست ظروفهسا الخاضة وشخسيتها 
المتميزة » ولقد اثبتت الدراسات اللغوية ان العربية احتفظت بالكثير مسن 
المفردات غيس العربية واستمملتها: خلال ادوارها التاريخية الاولى حتى اذا كان 
القرن السابع الميلادى رآينا حملة من الغريب الدخيل يستفملها القنآن الكريم : 
ويرد مثلها في الشعر العربى 2» وصريح كلام العرب كالسندس والاستبرق واليم 
والياسمين والنرجس » ومنه.قول الاعشى(١)‏ : 

وشاهسفرم والياسمين وترجس يصيحنا في كل دجن تغيما 
ومع ان العربية قبل الاسلام قد عاشت في اقدم امواطن السامية بعيدة عن الاحتكاك 
باللغات الاخرى مما جعلها تحتنظ باصالتها ووضوح الصبغة السامية »© الا ان 
ذلك لم يمنعها من الاخذ والعطاء والتفاعل المستمس. طوال عمرها الذى قطعته منذ 
اقدم عصورها حتى مجيء الاسلام » و بالمقارنة بين شعبة العربية الجنوبية والشعية 
الشمالية يبدو لنا أن ثمة خلافا واضحا في شكل التزاكيّب وصيغ المفردات وايتيتها 
والدلالات ٠‏ ولكنها تلتقي في مجموعة الاصوات التنيى تؤلقها . كما.ءان الصيغة التي 
تتميز بها عربية الجنوب هو تأثرها بالحبشية , لما كان بين الاحباش واليمن من 
الإتصال اأمبائشس. خلال مدة طويلة من الزمن » في حين ضعف تأثيس. الحبشية على 
عربية الشمال ٠‏ ولم يبق الا في انتقال بضع مفردات حبشية الى العربية الضمالية 
ذكرتها كتب اللغة ومعجماتها كانت قد انتقلت عند احتكاك العربية الشمالية 


)0 لحن العامة : الزبيدى (١١-١١١‏ * 


كلام 


بعربية الجنوب ابان سيطرثها على الجزيرة وزحفها على سائي انحائها ويلوغها 
ارج ازدهارها قبل الاسلام )١(‏ 


فضلا عن انها جميما ‏ قد انحدرت من اصل لغوى واحد ٠‏ واشتركت في كثير 
من الخصائص وقد كانت هذه العربية ‏ وهي الباقية ‏ بعد فناء الثتمودية 
والصفوية واللحيانية في الشمال والسبئية والقتبانيتة والحضرمية والعينية 
والحميرية في الجنوب »2 انتعشت في ارض نجد. والحجاز وتهامة وتفرعت الى 
لمحات قيلية تمايزت يبعض الصقات والخصائص الصوتية والدّلالية وقد 'نمثلت 
هذه الاختلاقات: في وجود ظواهصر لغوية في عامة العربية المنقولة في نصوص الادب 
العر بي والقرآن الكريم وحديت الرسول ‏ ص والشعن والامثال » من هذه 
الظواهر التضاد والمشترك اللنظي والترادف «الابدالات الصوتية واختلاف الضيط 
والصيغ والاينية وبعض التراكيب والجمل كما لاحظنا ذلك فيما تقدم-.من الاختلاقف 
بين لهجتي تميم والحجاز 2 ٠‏ 


غير ان لهجة قريس ‏ وهي اساس' اللهجة::الحجازية قد كتب لها ان تكون 
اللهجة المعروفة في عظم الجزيرة العربية » لما تمتعت به قريشس-من"المكانة الديتية 
والننوذ التجارى والسياسي والادبي > فكانت كما. سبقت .الاشارة لهجة منتقاة 
يعيدة من العيوب التى اصيبت بها اللهجات الاخرى > بل اصبحت اللغة القومية 
لجميع عرب الجزيرة من غير 500 ٠‏ وأصبحت في متثاول لسان كل شاعر 
وخطيب .وبليغ .قحطاني او عدناني شمالي او جنوبي » على الرغم من ان هذا 
العربي او ذاك لم يستطع ‏ في كثيس من الاحيان. ‏ ,إن يتجاوز ,لهجته الخاصة » 
حتى فيما ينظم او يلقي من خطب او فيما-يضوب.من.امثال-» ومن هنا كان-الهذلي 


(1) انظى تاريخ اللغات السامية “174 183 ٠‏ وانظى المفصل في قواعد 'اللغة 
السريانية للابراشي /الا و 1108 ٠‏ 


/الالا 


ينظم شهعره باللغة العالية المتدارلة , ولكنه يندو بلسانه ندو لغته الخاصة , 
فيقتول(١)‏ : 
سبقوا هوى واعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 

فلم يقل (حواى) لان لهجته الخاصة في قبيلة هذيل تقلب الالف (ياء) عند وقوعها 
قبل الياء ٠‏ وينظم زيد الخيل الطائي(!) قصيدة على روى الالف المقصورة فيبني 
افعالها بناء الطائيين لكل فعل ينتهي بياء على الالف المقصورة مثل : لقى وبقى 
ورضى ٠٠‏ واصلها في لهجة عامة العرب : لقي وبقي ورضي ٠-٠‏ على زنة : فرح: 
في حين تجد ساش شهره منظوما على اللغة العا.ة النصيحة » ومتثل ذلك يمكن 
ان نجد عند شعراء سسائس القبائل العربية فهذا شاعر فقيمي حنظني يلتزم في دجزه 
لهجة قومه القضاعيين ‏ العجمجة ‏ فيقول : 


وبالغداة فلق البرنج(؟) 
وهذا ذو الرمة الشاع. الذى عاش في ظل الحيأة الاسلامية الجديدة ء لم يجد يدا 


من أن يلتزم شيئا من (عنعنة) قومه التميميين فيقول : 


اعن ترسمت من خرقاء منؤلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم 
فيقلب الهمزة من (ان) عينا »كما هي لهجة قومه بني تميم »مع علمنا بازذاالرمة 
لم يعوزه هذا! الابدال في شعره لتمكنه من اللغة ااثالية(4) ٠‏ لقد اشر القرآن 
الكريم ‏ بنزوله بلغة قريش ‏ على جعل سلطان اللهجة القريسية قويا مكينا ء 
اذ ان كونه مصدر التشريع والوعظ والارشاد جملهم على صلة مستمرة يله 


)١‏ من قصيدته : امن المنون وريبها تتوجع والدص ليس بمعتب من يجزع 
) انظر مجموعته الشعرية بتحتيق الدكتور نوري التيسي - ط : يغداد 

*) انظر امالي القالي ؟/ل/ال/ا ٠‏ 

٠ 51١/١ الخصائص‎ ) 


مض 


يتدارسونه ويحفظونه ويتمثلون به ويستشهدون للغتهم منه 2 حتى كان المصدر 
اللغوى المتنئق عليه بين الدارسين من العرب وغيرهم ٠‏ وفرضت الحياة الجديدة 
على المجتمع الاسلامي الوانا من السلوك والتقاليد والعادات عبيت اللغة عنها 
تعبيرأ دقيعًا فكانت وعاء حافظا وسجلا مهما لكل التحولات التي عاشها العربي في 
ظل الاسبلام » ويمكن تمثل هذه التحولات من خلال ماأصاب اللغة من تطور في 


اثدلانة والمفردات والصيغ فقمن ذلك * 


أ المعاني المستحدثة في كثيس من الالفاظ التي كانت لها معان اخرى قبل الاسلام 
كالمسلم والكافر واأمن والدعوة والقرآن والصلاة والمنافق والزكاة والصوم 
والحج ٠٠‏ الى غير ذلك فأن مثل هذه المفردات قد انتقلت من اصل لغوى 
حقتيقي المعنى في العربية الى معنى مجازى. جديد اضفاه: الاسلام عليها , 
فالزكاة من اصل اللغة ‏ مثلا - التماء ٠‏ ولكنه انتقل الى معتى طهارة المال 
واخراج جزء منه ٠‏ وهكذا يقأل في ساش المفردات ©» ومن المعلوم في قوانين 
اللغات كثرة الاستعمال للمفردة الواحدة يتيح لها ان تكتسب معاني مختلقة 
خلال فترة حياتها الطويلة(١) ٠‏ ومن هنا اكتسبت كثير من المفردات في ظل 
الحياة الجديدة ,ع كما نرى ذلك في تطور معتى لفظه (ادب) من معتأها 
الحقيقي المعجميالى معانيها المكتسبة الجديدة فيالعصور الاسلامية المتآخرة 
حتى زمن ابن خلدون 8١8(‏ ه) 


ب التراكيب المستحدثة »من ذلكقوله ص :(واياكم وخضراء الدمن» قالوا: 
دمن هي يارسول الله ؟ قال :المرأة اللحسنام فيالمنبت السوء) + ارادبخضراء 
الدمن : شريكة الحياة » ومن ذلك ايضا ‏ ماجاء في القرآن الكريم من 
التراكيب المجازية الرائمة كةوله تمالى :( فاصبح يقلب كفيه) ٠‏ مكثياعن 


)00( الخلر في هله المنردات لسان الورب : سلم , كفن ء امن »2 قرأ / حلا 2نفق 
زكا . صام حج وانظل فيما يخصن الصاحبي هله الدلالات الاسلامية ٠‏ 


ولا" , 


الحسرة والندم 2 وقول4ه الى : (ونا يسَظك ف ايديهم) 9 مكنيا عن الفشل 
والخسىان والتندم ٠‏ 


 <‏ الالفاظ المتروكة المماتة : ولقد اميتت بعض الالفاظ لكونها لا تتواكب مع 
المفاهيم التي جاءت بها الحياة الجديدة في ظل الاسلام » والمعروف في العربية 
انها احتفظت بكثير هنالمهجور والممات فيلغتها وحاولت المعجمات انترصده 
وتدونه وتنبه عليه » وهذه مزية للعربية على سائير لغات العالم » اذ 
استطاعت يما احتفظت به من .مفردات كانت الستخدم ف لسان العرب خلال 
تاريخهم الطويل ان تجمع مئات. المفردات في معنى واحد حتى بلغ ماجمعه 
(دوهاس) اكش من (05155) لفظا فيما يتعلق بالجمل(١)‏ » يقول جورج 
مونان :(للمعجم .العربي عدةمئات. منالالفاظ لتمييز انوا عالجمل يمانعجب 
له :ولا .نقهمه ٠)‏ وكان دور الحياة. الجديدة ان اوقفت استعمال يعض 
المفردات في. معانيها المعتادة ومدلولاتها الغريبة عن مفاهيمها العربية » 
وابطلتها كليا وخصصت استعمالها لما ينسجم وطبيعة الفكر الجديد ٠‏ وذلك 
كالرب ‏ مثلا - فقد كانت تطلق على (السيد) وكانوا يلقيون ملوكهم 
بالارياب »© وتخصصت _اللفظة بالاله سبحانه ‏ » وكالانصية واسمائها : 


المرباع لوبم الغتيمة + #الشيطة لما يغعمه الغرّاة في الطريق قبل - وصولهم 
الى غايتهم » والفضول لا بقي من "المال او غيره في الغزوة » وكتولهم : عم 
..صياحاوعم مساء. فلماقال الرسول ص :(السلام تحيةلامتةا امانلذمتتا) * 
وجدد.التحية بالسلام. عليكم ايطلتتلك التحايا واصبحت مادة لغوية معجمية 
. تحتفظ بها كتب اللغة لتمثيل العصى الذى. عاشته ٠‏ وبدأت العربية تثبت 
تسامحها وتفاعلها مع الحياة. عندما اخذ المجتمع الاسلامي بالتطور والتغير 


)١1(‏ دراسات في فقه اللغة : د٠١‏ الصالح “59 ٠‏ وانظب مفاتيح الالسنية :جورج 
مونان الا-الا ٠‏ 


لكا 


وولوج ابواب التحضى » ولا سيما الغصور التي انفتح العرب فيها على سار 
الام » ففي عصر الراشدين تهيأ للعىبية ان : 


كال عق وامين الموؤمكين والوالي والمشير والولي » ومن الفاظ الحيش : 


اهم 


الك راديس والصائفة والشاتية ٠‏ 


ناتك وآنفاظا دخيلة من لغات اخرى : كالديوان وهو اشبه بالوزارة في العصر 


الحديث ومنه ديوان الحند وديوان الخراج وديوإن العطاء ٠‏ 


واتسعت. مثل- هذه :اللقردات العربية والدخيلة في زمن الامويين » فاستخدموا 
معلا # ٠ف‏ العساو»:للسفيعالحريية:«الكبيرة. ' «...والشواده وهي الة.ومي الحسوت 
بالحجارة ن فضلاءهعن استحداث كثس. من الالفاظ في..السياسة والجيش والحياة 


العامة لوشتؤؤ نهاء > 


وحين دخل العصر العبامسي واتسع نطساق الترجمة ء وازدهرت الحياة 
الثقافية والفكريةوالعلمية .كثرتالمصطلحات العلميةوالترحمة والتعر يبو توليد 
الالناظ والمعاني © ويمكننا ان نقيس على ماخلفه الطب من الالقاظ واللمطلحات 
5 المجتمع الجديد يما كان عند العرب قيل الإسلام من مغردات فيه » ققد عرف 
العرب في الجزيرة من الفاظه : الكي والحسامة وما اشبهها » ولكن عصور الحضارة 
اطلعتهم على جميع انواع الامراض وادويتها وعلاجاتها » فعرقوا الصداع والدوار 
والصدراع::والذبحة والسكتة والنكام, وبالصفراء. والشلل والطاعون والسوداع 
وغييرها :. فضلا. اعون الاسماء .الدخيلة. في الامراض ,والادوية كالتولئج والمانخوليا 
والسقمونيا والمصطكا وهي يونانية البابو نج والزررنيخ وهما فارسيتان 
دغيرها الكثين ٠‏ 


واذا تجاوزنا امثال هذه المنردات في الطب وما يتعلق به الى العلوم المتتوعة 


م١‎ 


الاخرى كالهندسة والعروض والثلك والفلس.فة والنحو والمنطق والرياضيات 2 
رساش الصناعات والمهن , رأينا ان كلا منها يحتاج الى أفراده في معجم حضارى 
خاص بمغرداته(١) ٠‏ ومن الاثار اللغوية التى ظهرت في ابنية الكلم » وصياغة 
التراكيب والالناظ »6 دول الالف زاللام على (لاالتبىثة) نحو ؛ اللاشعور 
واللاراعي «اللامعقول راللانزاية » ومنها استممال المصدر الصناعي في بعضن 
الاسساء :انصغات والحروف والضمائى مثل : الهوية والكمية والكيفية والمائية 
دالترابية » وهيى استعمالات تكثى عند المنصوفة: والفلاسفة والمناطقة » وهي من 


تثير الفكنى اليونانى ٠‏ 

ولقيت العربية في العصور العباسية المتأخرة , كالمهد البويهي والسلجوقي 
والسياسة والامي + وخاتت. النارسية ثم التركية في مطلم عذه اللغات الحلية التي 
را مغو لي عزات عنيفئة وصراعات لغويةم حلية حاولت ابعادها عنميدان التأليئف 
ناهضت العربية - فتد الفنت يعض العلوم قيها 2 كما نظم شعراء من يلاد قارس 
لمعل حدم بالقارسية كحافظ شير ازى واخيه ستعدق وعمرن الخيام 5 والنت كتب 
بالأغات المحلية .» مثل كتاب (النثى المسوك) وكتاب (سياسة ناأمه) وغيرها مما 
نبه الخلئاء وجملة من سلاطين الدولة والئلماء الح يصين على العريية الى 
التزام اللغة العربية في التأليف والادب . وهذا الزمخشضرى (8؟ه ه) يؤلف 
كتاب (المفمسل ؛ (') في التحو وينسيسل في مقدمتته الب تحصبه للعربية ويفئخىر 


بانتمائه لذلك ٠‏ 


وما انشساء المدرسة النظامية ببغداد (451 ه) الا رد قعل عنيف 11 كان يلقاه 


)00 حاولت ان أضبح محجما خاصا لالشاظ العروض والقوافي ومصطلحاتهما 4 وقد 
تم وهو ألان مطبوع متداول ٠»‏ 
(5) المتسل : ؟ فمابعد » 


ما 


هذه المدرسة قد قدموا اعمالا جليلة تدل على شدة حرصهم عنى اللغة » فمن ذلك 
ما الف السحواليقي في كتابه المعرب من الالفاظ الاعجمية التي تداولها الناس في 
مخاطيتهم » فضلا عن استعمالها في ادابهم 2 وما فعله ابو اسحاق الشيرازى في 
شرح الحماسة ) اذ وجد ان الطلبة قد بعدوا عن فهم الاشعار العربية وتذوقهاء 
وانهم في حاجة الى من يبصدرهم بها فوضع لهم هذا الكتاب . كمأ اشار هو في 
مقدمته ٠‏ وتناول الحريرى في كتابه درة الغواص ماكثى استعمالة عدى خواصض 
الناس من تراكيب وصيغ ظنت انها من الى بية الصحيحة النضيحة فقد اورد 
تراكيب مختلنة في معان مختلفة لم يميز الناس بينها » من ذلك . مثلا ب بكم 
ثوبك معصيوغا ٠‏ وبكم ثوبك مصبوغ »© فالتركيب الاول يستفهم عن ثمن الثوب 
وهو مصبوغ ٠‏ والتركيب الثاني يسأل عن ثمن صيغه . ولم ينرق الكثيى من 
الخواص بين ٠‏ تكتبون وتكتبين » فيجعلونها جميعا تلمؤنث ٠‏ في حين ان الاول 
مسنتد إلى واو الجماعة للذكور وهو للمخاطبين 7 والثاني هو الذى لمخاطية الانات 
وكثس. الخطأ كذ لك في صيغ مصدر المرة والهيئة » فاستعملوا المرة » واهملوا الهيثة 
في سياثر. كلامهم » وأم يغرقوا بين الجموع قليلها وكثيرهاً ٠‏ قاوققوا إلاعراب 2 
وكثر العامي وشاع الخطأ وزاد الموك والدخيل والاعجمي ٠‏ ومما ساعد على ذلك 
ان اللهجات الشعبية المحلية في ساشر انحاء العالم الاسلامي يومئذ ظيرت يشكل 
واضح تتمين كل متها بتأثيرات اللغات القومية المننتلنة وان السلاطين من غير 
العرب شجعوا التحول عن العربية الى غيرها 2 يقول الثعالبي :«واكثى الكلوك 
ينفرون دن العربية ويأمرون بنقل كتبها الى الفارسية»(١)٠‏ وقد قامت كتب 
الرد.داللغوى والتمدويب بسرض ذلك كلهء٠‏ ومعهذا الانحداراللغوى الواضحءقان 
حراكة التأليف بالعربية , وللحربية »الم يذقطع دفقها » بل كانت هناك سركة 
راضحة في الرصد اللغوى وتصديحه , تناولتها الممهجمات وكتب لحن العامة وكتب 


التصحيف والتحريف واداب اللغة والنحو والصرف والبلاغة , فقد شهدت هذه 


“1م؟" 


حول قضايا اللغة المدوعة » فمن المعجمات مشلا : اساس البلاغة للزمخشرى 


الحقبة الممتدة مين عهد البويهيين الى غزو بغداد سنة (1055) نشاطا مركزا 


(4؟5 ه؛ » ومجمل ابن فارس (965؟ ه) ومعجم مقاييس اللغة له ؛ ومعجمات 
الصشاني ( 160 ه) كالتكملة والعباب » ومجمح البحرين » وتهذيب اللغة للازعرى 
(+77 ه) وغيرها الكثير ومن كتب التصحيح اللغوى : التنبيه على حسدوث 
التصجيف للاصفواني( ١1/١‏ ه) و (ما تلحخن فيه العامة) لابي بكي الزبيدى 
(ؤلا ه) و (تقويم اللسأن) لابن الجدذى لاذه ه) وغيرها لانريد حصرهاً ‏ 
هنا ل فضلا عن كتب النحو والبلاغة والصرف للزمخشرى وابن الحاجب وابن 
الشجرى والقالي ٠‏ والثمانيني وابن جني وابن الخشاب وابن الدهان واين 
الانيسارى !51 «ه) والعكيرى (745 ه) وابن يعيشن (559 ه) والثعالبي 
(2748 ه) والجوهرى زمة5؟ ه) والراغب الاصفهاني (5؟٠2‏ ه) وايسن سيده 


0غ م وغيرهم 5 


ولقد ازداد تراجع سادة العربية في العصور العسي تلت غزو يغداد 
(565 ه) حتى العصر الحديث ءاذ ان المغول كانوا همجا فلم يعرقوا قدرآ للعام 
فاح فى . المكعنات وهدموا دور .العلم 2 ولم يتهيأ لهم معرفة اهمية هذه المرافق 
العلمية الا بعد الاختلاط بالمجتمع الاسلامي » فانتعشت حركة التأليف في مجالات 
العلوم والاداب يدافع الحرص الشديد من علماء الامة على تراثها ولغتها 
ومعتقداتها » فكان من. ذلك تأليف ابن منظور "١١  15*0(‏ ه) لكتايه المعجمي 
الكبيى (. لسان المرب) وتأليف الفيروزابادي 8١19(‏ ه) (القاموس المحيط 
والقلتشندى لكتايه زصيح الاعضى في صناعة الانضا) والسيوطي لكتيه الجسة 
الكثيرة ومنها كتابه (المرهص في علوم اللغة العربية ) وكتايه (الاشياه والنظاس) 


وكتابه [الاقتراس) في اصول العربية وغيرها ٠‏ 
وعلى الرغم من ان اعظم المؤلفات كانت قد الفت في هذه الفترة 2 الا ان 


15م 


اللغة بشكل عام لم تصيه! نوضضة تنتشسلها مما اصابها من الضعف والانحدار كما 
اصابها في ه«اتقدم من العصور »© فقد كثرت اللهجات المحلية في المدن والعواصم 
فكانت في مس تختلف عن العراق ٠»‏ وكانت في الدراق تختلف عن بلاد الشرق او 
شمال افريتيا » والذى يتصفم كتاب الف ٠‏ ليلة وليلة يجد صورا من العاميات 
نخملفة + تمثل حالة اللغة في العواصم ٠‏ ولم نكن اللغة الموحدة بين ابناء البلاد 
الاسلامية ت يومئث الا الفصيحة » وكانت قد اقتصرت على التأليف والكتاية 
والمساحد ودور: العلم والثقافة ٠‏ ومع ان الاتراك ‏ في حكم .السلاطين العثمانيين 
كانوا كمايبدو حريصين على اللغة وعلومها لعلاقتها بالقنآن والتشضريع والحديث 
الا ان عامة الاثراك. لايعرفون من العربية شيئا » وكان الاختلاط قد اش كثيرا 
في سلائق الناس ولهجاتهم » مما ادخل كثيرا من المفردات التركية في لسان 
العامة » ونحا بالسلائق الى الاعوجاج وسوءه التراكيب وتفشي العجمة وكذلك 
كش في لسان العامة استعمال الترك ل(حي) في النسبة : ؟ (علوجي) و (يوسته 
جي) و (مطبعة جي) واستعمال (سز) التركية يمعتى (يلا) نحو ( أدب سز ) 
(اخلاق سق) واضاقة الاسم .الى (خانه). نحو (كتيخانه) و (ماء خانه) ونحو ذلك 
.. وممن .عني بدراسة هذه الظواه. من الترك ابن كمال ياشا 45٠(‏ ه) في كتايه 


٠ )١( [التنبيه)‎ 


ولقد اتحسس مد الدوّاسات اللغوية اشرق عن الشارع ومرافق الوظيفة 
والادادة الى. معاهد :العلم قحسب » فكان .(الازهر) هبر » و (الزيتونة) في 
تونس., و .(جامع. القنويين) في المغرب.: ومدرسة (الاهام الاعظم) في بغداد ومعها 
(الجابعة .المستنصوية) والمدارس الاخرى تقوم بقِسط واضشر من حفظ اللغة ومد 
الدارسين بالمؤلفات المتنوعة في مجالات“العلج واتلعوقة-- 


لله حققةته ومسححت أو هامه و نفس نه في محلة المورد : العندد الخاض بالقرن 
الخامس عششين 'للهجرى : بغداد : ٠ 3948٠‏ 
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وحين طلع علينا العمس الحديث » وجد ان امامه تراثا ضخما واصالة بعيدة 
الغور في الثقافة والفكر والعلوم المننوعة , ولكنه وجد الى جانب ذلك نشستتا 
لغويا متمتلا في اللهجات الشعبية المختلنة . وزاد في ذلك التشرتت ان الحملات 
الاسمتعمارية الدخيلة كالانكليز والفرنسيين والايطاليين والبستغاليين كانت قد 
اثرت في اللسان العربي ‏ ايضا ‏ لكن التأثير لم يكن كبيرا ٠‏ فخلف بعض 
المفردات الغريبة في لهجات الناس في ممس وشمال افريقيا وفي العراق والشيام 
ودول الخليج والجزيرة » فجمعث لهجات العامة كثين! من مظاهر اللغات الاجنبية 


و اصسحث اللعْة واقعة بمن * 


أ تأثييرات اللشات الإجنبية القديمة والحديثة مما دخلها من المفردات 
والتراكيب الغريية * 

بات ايتاف الاعراب - 

جح تقضي اللحن والخطأ واتحراف الالستة * 

د دخول اصوات جديدة ليست من الاصل السامي كالباء ‏ المثلثة الاعجام (8: 
وألناء المثلثة الاعجام (226) والكاف (ل! والثراء ‏ اأى صوت الظاء 

سعزوجا بالزاى ‏ والجيم ‏ (1058 الثلثة الاعجام ‏ أى : بين 
الشين والجيم_(١)‏ والشين المقروشة كما في لهجة المغاربة لصوت الجيم ٠‏ 

ه ‏ ابدال يعض الاصوات يغيرها كابدال الدال بالذال في (ذهب ودهب) و 
زدقن وذقن) و (دياب وذياب)(؟) وقد اشار الزمخشرى في مادة (دقن) 


الى ان اهل بغداد يقلبون الذال دالا في ذلك , فيقولون (دقن) ومصي 


)١١‏ وهو صرت كاف الخطاب للمؤنثة في إيحة العراق والخليج : عتدج في موضع 


٠ عندك‎ 


(5) أساس البلاغة (دقن) : 51/8 ٠‏ كتاب الشعبا ب مصر 


1 


لهجة معروفة في مهس والشام والمغرب ‏ اليوم ب وكايدال الثاء تناع بحو : 


ثم وتم . وثلاثة : تلانه وهي محرروفة في الشعمال الافر يقي َ 


هذه هي اهم المظاهر اللهوجية التي تلقي بتبهتها على الدارس العربي ل 
هذا اليوم ‏ وعلى طلاب 
يقعلوه خدمة للتىاث واللغة , وبذلك بدأت حملاث صادقة ف كثيسل من بلدان 
العالم العربي للنهوض بابنامء الضاد ولتقويم 
العربي الضخم من رقدته فبادرت ممس من عهد الوالي العن كي الى بعث طلية 


النهضة الحدثة 500 بالدور الذى بي ينبغي لهم ان 


اللسان العربي ٠‏ ولبعث التراث 
العلم الى مماهد الثقافة والمعرفة والى انشساء المطابع وبحت تبت العرات 
2 ونشضرها 2 ونشس التعليم وفتح المدارس » وطبع الصحف © وتسخيسر 
وسائل. الاعلام في خدمة العربية وتراثها » وتبعتها العراق والشام والجزيرة 
وشمال افريتيا ,» وبدأت حملات التعليم المربي ٠‏ والتعريب الجاد في المدارس 
ودور العلم » كما هو واضمح في الجزيرة والمغرب ومعظم دول شعسال افريقيا 
ووسطها , وبلغ طموح يعض اليلدان العربية الى حعل التعليم الزاميا © يضم 
سد ا دا والمقعدين ودياث البيوت ٠‏ 3 ش 


وقد كانت هذه التجربة متمثلة في العراق .لتعم كل المجتمعات العربية 
الاخرى ‏ + .وتقوم “المجامع. العلمية :في..العالم العربي.يتسط , كبيى من حوكة 
| التعريب ونس الثتافة العربية الاصيلة كما تتحمل وزّارات الثقافة والاعلام 
ودوز التضي العربية حركة احياء: العرات العريي,وتفىء على الجساهيى ياثنات 
زهنيدة لتصبح في متناول الجميع ٠‏ 


ولقّد كقرة الدراسات العملمية الحادة قي جامعات الوطن العربي 2« ولاسيمآ 
ذراسات اللغة وعلزمها وشخصيائها ومؤلناتها . مما رَاد في الوعي اثلغوى ولقت 
انظار: جمهور العالم الى' مائزخسر به مكتباتنا الثراثية وكتيئا العربية من الملم 


2 


والمعرفة والمذاهب والاراء والافكار التي انتجتها العقول العربية في ظل الحضارة 
الاسلامية 2 ويمكننا ان نضع مائميزت النهضاء المعاصرة في النقاط الاتية : 


١‏ حركة التعريب المخلصة لتنقية اللسان العربى مما علق به من الغريب 


5 مد 


لت كك 


7 


تلتزمها الدولة وتستهدفها مجامعها اللغوية والعلمية ووساشلها الاعلامية 


الاخرى ومناهجها الدراسية ٠‏ 


احياء الدراسات اللغوية المربية بشكل معاصى في رسائل جامعية او دراسات؛ ‏ 


7 500 


نس التراث اللغوى نشس! دقيقا محققا وتيسين. توزيعه على الجمهور ٠‏ 


توجيه الاعلام والثقافة وجهة عربية خالصة لتعويد السماع واللسان على 
الاعتمام يمناهج اللغة العربية في المدارس والجامعات ومحاولة توسيع دائرة 
فروعها واقسامها وتخصصاتها المتنوعة ٠‏ 

محاولة تجقيف منايع اللهجات العأمة بتشجيع التحدث باللغة السليمة في 
الك اوسن والتعليم والندوات الثقافية والعلمية وبيان مخاطر. العأمية على 
وحدة المجتمع العربي 2« أذ ان اللهحات ١‏ _- لختلفة تل يد فق تياعد اجزاء 
المجتمع الواحد وتشتته ٠‏ 

الاكثار من المناهج الطفلية التي تعد باللغة السليمة. في الاذاعة والتلفزيون 
والصحافة والمجلات لتعويد الطفل على النطق يالصواب منث عهد ميك. من 


عمره * 


والحق..ان كثيرا من هذه. الخطوط والملاحظات:. قد ..التزمتها دول..العالم 


العربي وحدت ف تطبيقها في مرافقها المسدؤولة وان مجر3 الاخلاص في تحقيقها 


44 


والعمل على تطبيقها سيعظي شنارا حيدة خلال هدة وجيزة من عمسن الؤنن + 
دائنا لنجد اليوم على لسان الطفل المعاص. شيئًا من التقدم الملموس والوعي 
اللغوى الواضح » فالفرق كبين بين الطفل في الخمسينات ‏ مثلا ‏ والطفل في 
مطلع الثمانينات في طلاقة اللسان وشكل التعبين وصحته ٠‏ 
واخيرا فان اللسان العربي قد ارتنبطظك حقا بقوة السلطان وضحفه ,. 
وبتمسك المجتمع بنصوص اللغة. الفصيحة واهماله لهذه النسوص »ء وقد لاحظ 
بعض- الدارسين المحدثين اهمية .القرار التي نتمسك .به الدولة حين 'نريد للغة 
ان تتقدم. وتزدهص , لانها حينئد ستكون مسمؤولة عن انطبيق مايتعلق. باللغة من 
قوانين يحترمها الشسعب.ويستجيب لها » ويخشى مخالفتها مما يؤدى بالتالي الى. 
استر جاع اللغة مكانها . ولعل مشروع صيانة اللغة وسلامتها يحقق هذه الصورة 


التى نتوخاها ٠‏ 


؟ -- اللهجات العامية المعاضرة ‏ اختلافهاا وخطورتها 
الامةة تنشد في" تثريت" ليع لين القنع هل بةاركاق مسة ف سياته.. 

على تاريخها وعلى دينها وتقاليدها الخاصة واعرافها الاجتماعية وعلى لغتها : 

وسيلة تواصلها وابلاغها » وعلى جوانب اخرى لسنا في صدد الحديث عتها ٠‏ 


اما اللغة , فلعلها اعظم ركيزة يقف في طرفها المجتمع » فيها يعرف نسبه, 
دهها شف عق ناض #قدبة وتخلفه ٠‏ اذا كنت في بلد اجنبي (فيتسا , اتكلترا , 
أمريكا) «والنعت. اانا ريسا الى قلف ملاسية و8 عياتة على أنه من جداة او 
الرباط او القاهرة أو الخرطوم ولكنك ويطريق الصدفة يكشف حديثك معه انه 
ينتسب الى اللسان اذى تسب اليه “اله اناق عربي + قد -[وقبظث به يطريق 
اللغة » وعرقت بعد ذلك الى اى قطى ينتمي ٠‏ وقامت اللغة ‏ هنا بوظيفتها 
المركزية ‏ بل النوعية ‏ كما يقول مونان » وهي وظيفة الابلاغ والاتصمال(1)- 


٠ مفاتيح الالسية : موقاق 6و وجكاءن‎ )١( 


14" 
| بحراث و تنصوصس .الا 


واللغة كالانسان ‏ تاخن وتعطي »© تنشا وتعيش تنمو وتتطور ونتسع وثموت 
دهي كالالسان هندنا يساعب اضر 11 سبارك سين قديتائن يهذا السلوك ديصيع 
جزءاأ من صفات شخصيته وقد يؤش في الاخرين اذا كان الاقوى والاكث. حيوية 
واعتدادا بشخصيته , وحال اللغة كذلك تدخل في صراعات واحتدامات , 
فاذا كانت قوية , ذات شخصية متماسكة اثرت في غيرها , وربما حلت محلها 
واذا وحدت قتمها شسميقة انام غيرها تراجدة اد خلث عكاتها لفيرها والحسرت 
وربما تموت في النتيجة ٠‏ كما حصل للاكدية السامية واللاتينية القديمة 
والعبرية القديية والسانية وغيرها * والعربية في اقطازنا ب اليوم. ب تعيش 
هذه الصراعات كما عاشت منك خروحها من الجزيرة مع الفارسية والتركية 


والمغولية والهندية السنسكريتية وغيرها ٠‏ 


ولكنها بقيت صامدة على المستوى الفصاحي والبياني لظروفها الخاصة المعروفة 
بارتباطها المتواصل بالنصوص العربية الاصيلة كالقرآن والحديث والشعس. العربي 
الفصيح ٠‏ اما على المستوى الشعبي في اقطار المتكلمين بها فقد احتكت ياجناس 
وجماعات بشرية مختلفة مارست الحديث اليومي بها » فاخذت واعطت وتغيرت 
تغيرات مختلفة بحسب الظروف التي يتميز بها كل قطن من النواحي الاجتماعية 
والسياسية والجغرافية والطبيعية , فكانت هناك لهجات شعبية تستخدم آداة 
للتفاهم اليومي في كل قطر تختلف الواحدة عن الاخرى اختلاقا جوهريا في كثير 
من الظواهى »© كالمفردات والتراكيب والاصوات والدلالات وتغييرها , ولا كانت 
الاختلافات تتمثل في هذه الظواهر الاربع اكش من غيرها اثرنا ان نشير الى 
امثلة من هذه الجوانب المميزة لكل لهجة من لهحات أقطارنا العربية : 


اولا ‏ المفردات - 


٠‏ ولا 


جديدة تتناسب ومهنه وتتلون بتلونئ مجتمعاته المختلفة » فالمجتمع النسائي له 
مفردات والفاظ تخالفها مجتمعات الىرجال , وللاطفال مفردات تخالفها مفردات 
الشيوخ والكهول ٠‏ وللبنائين والصناع والعمال والفلاحين وفيرهم من طبقات 
الشعب الفاظ ومنردات مختلفة تناسب مهنهم واعمالهم ربما يجد البعض منا 
ضسعوية في فهمها على وجه التحديد ٠‏ هذا قضللا من تفين مكل غدذه الفردات عن 
مدينة الى اخرى ثم من قطر الى اخس. , يضاف الى ذلك ان مثل هذه اللهجات 
المحلية والاقليمية تكون مظنة لتجمع مفردات غريبة ودخيلة من لغات اخرى 
تأتيها من الخارج بالاحتكاك باجناس غريبة عن طريق الاستعمار او المجاورة او 
السياحة والاختلاط , قمن امثلة المفردات الغريبة التي يولدها ذوو المهن © ما 
يستعمله صانعو الاحذية من مفردات خاصة بمهنتهم قولهم : (التكارى) الخليط 
من بقايا الجلود والنعل ممزوج بمادة لاصقة يحشون به ماتحت النعل من فراغ, 
و(كالدبان) للجلدة التي توضع تحت القدم . و (كالبرداغ) وهو تلميع الحذاء 
وتشذيبه من الزوائد والبروزات اللاصقة بالنعل ٠٠‏ وما الى ذلك من. مفردات 
غريية بعضها مولد ويعضيها منقول . وهذا ‏ في القليل # نجده عند الاسكافي 
العراقي وما نجده عتد الاسكافي المغربي او المصرى او السورى او الفلسطيني 


فشيء اخس اك. غرابة وغموضا ٠‏ 


وتأثير اللغات الاجنبية في العاميات العربية ظاهرة تبعث على الاسف والالم 
لان مادخل من مقردات غريبة لم يكن موحدا ولا متقاربا وذلك تبعا لاختلاقف 
الشعوب المحتكة بها مجتمعاتنا ٠‏ فالشمال الافريقي » ولاسيما الجزاش وتوفس 
والمغرب قد تاس باللغة الفرنسية فدخل حشد كبي. من المفردات الفرنسية في 
اللسان العربي حتى ليضطر المتحدث معك ان يخاطبك بالعربية السليمة ان 
استطاع الى ذلك سسبيلا » فان لم يجد طفح على لسانه اللنظ الفرنسَي قسيرا 
دان لم يثقنه وقد حصل مثل هذه الحالة لي عندما اشتركت مع شخص مغربي 
في سفرة 'الىمدينة الرباط في القطار »© واراد أن يعرفني بعمله: -وكان مضمما 


وم 


لخرائط هندسة البناء ‏ فاستخدم الاشارات واستعمل مفردات وجدت فيها 
غرابة » ولم اعرف قصده الا بعد جهد غلويل ٠‏ ولقد نركت اللغات غيس العربية 
المصاحبة في هذه الاصقاع اثىا واضها في مفردات اللهجة العربية الشحبية , 
فدخل الكثير من البربرية العامية في لسان عامة الناس ٠‏ فمن السهولة ان نعرف 
ان معظم المواضع والاعلام ومفردات كثيرة تبتدىء بالهمزة ‏ مثلا ‏ هع غراية 
البنية من اصل غيل عربي ٠‏ مثل : اوكايمدن 2 ايت أورين » افران ٠‏ أعكمي » 
امين تانوت , أزلال ٠٠٠0‏ الخ ٠‏ وكذا الحال في لهجة العراقيين والمصريين 
والسوريين قانك تجد اضافة لفظ (خانه) التركية بمعنى البيت في اخ. كثير من 
المفردات العربية والاجنبية ‏ احيانا ‏ تستعمل في لسان العامة ولا سيما 
الجيل السابق ‏ ولحد الان مثل : دبخانة . أى : مكان الدياغة » وشاى خانة » 
اى المقهئ ,. واجزاخانه » اى بيت الادوية ‏ وتعني الصيدلية ‏ وزور خانه , 
وتعني بيت القوة  »‏ اى النادى الرياضيى ‏ , لان الزور في العربية القوة ؛ 
وماى خانة , وبوليس خانة ٠04‏ الخ ٠‏ كما تجد لفظة (سخ) التركية وتعني 
(بلا)اتضاف الى اخر الاسم العربي فتصبح نافية له » نحو : ادب سز » يلا ادب» 
ودماغ سز بلادماغ .وسلاح سزءبلا سلاح(١)‏ ,كما دخلت القاظ اخرى في مصس 
والشام والعراق تستخدم فالنسب بدل ياءالنسب العر بي هي (جي )الت ركية» 
فيقال : الشوربجي اى : صاحب الشورية ٠‏ والعريجي .2 اى صاحب العرية ) 
والنوبه. جي والجرخه جي ٠‏ ودخلت الفاظ برمتها الى دول المشرق العربي من 
الفرس والترك والفرنسيين والانكليل والسريان واليهود ء مثل : خوش - 
الفارسية . بمعنى : حسن , واسبتليا ؛ بمعنى المستشفى معرب : (لملامده18آ) 
والسيبابة .والجرباية والجرداغ والبرداغ من المفردات اللمسماة بها الادوات 
ومرافق الحياة العامة - 


عسسسسسس موسي ومو ووو و ووب ووو و وي وو وو سبي وي سوسس سه 


(1)“انظى"قيمًا سبق ':.المبحك السابق ٠‏ 


وم 


غير ان لهجات الشاميين ب القلسطيلهين والسوريين و«الاردنيين 
واللبنانيين ‏ على الرغم من تأثرها بمجموعة من اللغات المحتكة يها » كالسريانية 
الارامية والفرنسية والعبرية والانكليزية والتركية »© الا انها قليلة التأثر 
بالقياس الئ تأثير الفرنسية في الشمال الافريقي ٠‏ وقليلة ‏ كذلك ‏ بالقياس 
الى ناث العراقية بالتركية والنفارسية او المصرية بالتركية ب خاصة 
والفرنسية والقبطية المصاحبة للعربية بعد الاسلام * 


ويقال مثل ذلك عن تأثيى الايطالية في لهجة الليبيين ٠‏ وتاثين الحامية 


البربرية خلال عصور طويلة حتى اليؤم ١‏ 


ويعطي السودان صورة عجيبة من. الاختلاط اللهجي ٠‏ فلكثرة ماقيه من 
لغات غرينة لاتدخل تحت فصيلة السامية الحامية ولا الارية الهتدية الاوربيةك 
يلغت المئات في بعض الدراسات الحديثة » موزعة على ست عشرة قصيلة(١)‏ فقد 
تأثرت لهجات السودانيين الدارجة بالكثئير. من هذه اللغات » وتنوعت المقردات 
المستمدة منها تنوعا واضحا ٠‏ مما جعل الغريب في الدارجة السودانية مختلف 
الظواهى » متتوع الصفات »© مما ادى هذ! الاختلاف ألى تكون لهجات محلية 


مختلفة الخصائص ٠‏ 


ولقد ادى هذا الاختلاف اللهجي في المفردات المكتسبة في كل قطي الى البعد 
والتمايز الواضح بينها 2 وكانت انواع التأثيرات متعددة » وقد يكون للاجتكاك 
كما اسلفنا ‏ باللغات الاوربية الحديثئة بسبب الروابط السياسية او الاقتصادية 
او الثقافية بين الامم الناطقة بالعربية وشعوب اووباء او بتبادل البعثات 
العلمية ووجود الجاليات العربية في بلدان العالم او وجود الجاليات الاوربية في 
الشرق , وترجمة المنتجات الاجنبية الى العربية ٠٠‏ الى غير ذلك من العوامل 


٠ ال١5 علم اللغة : دء وافي‎ )١( 


م 


اث كبير » فنقل بسبب ذلك كله الى لغة العلم والادب ‏ فضلا عن اللهجة 
العامية جملة مفردات في مختلف شوؤن الحياة السياسية والفكي والاجتماع 
والاقتصاد والعلوم والفنون والاداب ٠‏ فمن ذلك : الايديولوجية ٠»‏ والستراتيجية 
والديمقراطية والديالكتيكية ؛والكلاسيكية والرومانسية » ومودرث وموديل 
وموضة , والهومسك , واللسيزوفرينيا والسيماثية . والمورفولوجي والامبريالي 
والليبرالي » وغير ذلك مما لاحصر له من المفردات التي اغغرم بها المثقفون , 
وقلدهم فيها انصاف المثقفين والجهلة . ظنا منهم انها تعبى عن مستوياتهم العلمية , 
والثقافية ولو حاول هؤلاء المتمسكون, بمثل هذه المفردات التعبين عنها يما 
يقابلها من الفاظ عربية »© لوجدوا في العربية غناء كثيرا وقدرة واتساعا على 
استيعاب كل ذلك ٠‏ كما استوعبت في مراحلها المتقدمة مختلف انواع الفلسفات 
والثقافات الاسلامية واليونانية والهندية والفارسية ٠‏ فليس عسيرا ان نضع 
لفظ. : التقليدى او المدرسي او المنهجي فيما يقابل (كلاسيكي) » وان نضع تعبير 
ازدواج الشخصية قيما يقابل (شيزوفرينيا) او نضع انظ حديت كينا يكايل 
مودرت ومرض الحنين الى الوطن فيما يقابل (هومسك) ‏ وهكدا ‏ غير ان 
ضعف الشخصية والشعور بالنقص هو الاس الذى يفرض على الكثيرين من 
ابنائنا ‏ مع الاسف ‏ التمسك بذلك ٠‏ 


ثانيا ‏ التراكيب والنظم اللغوية الغريبة 


لم تعجز العربية في تاريخها الطويل ‏ حتى في عصور التخلف السياسي ‏ 
عن التعبين عن حياة الامة في مختلف انواع النشاطات وباساليب ونظم متنوعة 
قادرة على ايصال الافكار , والابلاغ الواضح البين ٠‏ وعلى الرغم من احتكاكها 
المتواصل باللغات الاخرى » فقد حاولت ان تاخذ مايناسبها من التراكيب والصيغ 
وان تجد له سبيلا لقبوله وتقريبا لقياساتها واحكامها ‏ ومما دخل الى الاستعمال 
العربي القديم ماولده الشعراء العباسيون هن تراكيب 0 عليها تاثي. اللغات 


وما 


غير العربية » فقد روى لابيى نواس بيت يستعمل فيه (الواو) العاطفة بعد (بل) 
وهو استعمال غريب لايقره منطق العربية ولاقياسها » وقد حاول يعض. 
النحويين تخريجه على أن مابعد (بل) قد اضرب عنه الشاعن مح ماقبلها بسبب 
وجود الواو » وهي حالة شاذة نادرة ؛ ولكننا ‏ اليوم ب نجد صاها واسعا في 
استعمالات الكتاب والمثقفين ومن الاستعمالات الغريبة كذلك . ادخال (اللام) 
على جواب شرط (ان) وقد كثس. ذلك في كتابات الفقهاء والمناطقة والمفكرين 
العرب ٠‏ وجرت عدواه الى النحويين 'ايضا ‏ فوقع فيه ابن هشام(١)‏ وغيره 
فيقولون مثلا ل زوالا لكان) وتصويبه : والا فقد كان . او : والا كان 5٠‏ 
ولقد كش في الوسط المثقف 2 اليوم استعمالات غريبة هي !مسر من اثار 
الاحتكاك باللغات الاجنبية او من طريق الترحمة ٠‏ كاستعمال (لا) الناقية مع 
الاسم المنفى » ثم ادخال (ال) التعريف عليهما ,. وذلك نحو : اللاشعور 
واللاسكزى واللامعقول واللاوعي واللازمان واللامكان +٠‏ وغيرها + ولتد عرفنا 
في تراثنا اللغوى ان يعض العرب ادخلت (ال) على القعل الماضي واأضارع 
وعدها اللسانيون العرب اسما موصولا بمنزلة الذى » وقد استشهدوا له يقول 
الفرزدق(؟) : 
ماانت بالحكم الترضى حكومته ولا الاصضيل ولا ذى الرأى والجدل 

ومع ذلك فان النحاة واللغويين والبلغاء لم يرتضوه وعدوه ضرورة قبيحة , 
وقصروه على الشعس. ٠‏ قال الجرجاني الناقد الاديب : ان استعمال مثل ذلك في 
النثر خطأ باجماع ٠‏ اى : لايقاس عليه(5) ٠‏ 


هذا الموقف. من اللسانيين ازاء هذه الحالة يدل على تسامحهم في جانب من 


| | ٠ 5155/5 : المغني‎ )١( 
٠ المغني ؟99/19؟2‎ ٠ ١1/١5 (؟) شذور الذهب : ابن عشام‎ 


نليكرا 


الكلام ورفضهم في جانب اشن منه , مع علمهم بوروده في بعض كلام العرب .ومن 
الطبيعي ان يكون الاسى أشد اذا تعذر نظيره في نصسوص اللغة المسموعة » ومن 
هذه الاستعمالات التي نحسب ائنا سئقبل جانبا منها ونىرفض جانباأ , مالتسمحه 
من الابنية والتراكيب التي تصوغها وكالات الانباء العربية ‏ متاثرة بالصياغات 
الاجنبية المترجمة , قولهم : في طريقه الى الرباط صرح امس فلان الفلاني في 
مطار يغداد ٠٠‏ قعلى الرغم من ان صائغ العبارة قد قدم الجار والمجرور من دون 
ان ينظى الى حانب بلاغي او بياني » ولا يوضح قصدا الا بعد مضي جملة من 
الالناظ والكلمات ٠‏ ريط المجرور بضمين الغيبة © وهو عائد على متأخى يلي 
الفعل ٠‏ والذى يعرقه التعبيى العربي الفصيح . او يجيزه في الاقل ان يكون 
الضمير عائد! على متقدم رتبة ٠‏ فيقال :«صرح فلان في طريقه» على ان العربية 
قد اجازت لك ان تقول : صرح في طريقه فلان بتقديم الضمير . وان كان يعود 
على فلان وهو متأخر لفظا , ولكن رتبته التقديم لانه الفاعل » وحق الفاعل ان 
يتقدم فنظلى صائغ العبارة الى هذه الحالة » ومنه قول الشاع. العربي(١)‏ : 


كما أتى ريه موسى على قدر 
كما اجازوا . على قلة ‏ ان يتقدم الضمير على المفعول . ولككن من غير ان 
يتقدم الفعل . كما في قول.الشاعر(؟) : 


جزى ربه عني عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
فهذا كله قد تسامحت به العربية ولكنها لم تخرج الى ماخرج به التعبير. المحدث 
الذى كان من تأثير التعبيرات المترجمة من اللغات الاوربية ٠‏ ومن أمثلة 
المترجمات ‏ كذلك ‏ قول الصحافة والاخبار والانياء » مثل : «نشس الخبن. 9 
قبل جريدةنايمس» ٠‏ فقدبئى الفعل للمجهول ويعني لكان يكو نالفاعل مجهولا 


. شيح الرضي على الكافية مسد‎ )١( 
٠ ال؟/١ نفسه‎ )7( 


"1 


ولكن ظاص. الكلام يدل على ان الغاعل هو (جريدة تايمس) والحق ان القاعل 
مجهول »2 لان التىركيب الذدى يحكم عليه بالخظأ او الإصابة هو : نشن الخين 
فالخبر : لايكون الا نائيا عن الفاعل ,» فهو اذن ل تعبين صحيح » اما ملحقات 
العبارة فهي مكملات متعلقة بالفعل . وليس فيها (فاعل) مطلتا . وانما فيها جار 
ومجرور ومضاف ومضباف اليه . وان كان ينهم منها ان (جريدة تايمس) هي 
الفاعل في المعنى وليس هذا النى نقوله ‏ هنا الا تأويلا لايقره منطق العربية 


وهو بعد ذلك دخيل 0 والحق أن نقول ( نسرت جر يدة ايمس الخين مم 


ومن الغرابة ‏ ايضا ب استعمال الكاف في غير موضعها نحو : الكتاب 
كمثقف مهم يجب ان يكون متقن التأليف فالكاف هنا ليست الا ترجمة حرفية 
لا اشتهر من الاستعمال في اللغات الاوربية ‏ كلل الانكليزية 00 


الفرنسية او الاسيانية ٠‏ 


ومن ذلك سرايضا ب تكواو كلما ف#مفل : كلما خل الربيم كلنا بسحنه 
النشاط ٠‏ وصواب التعبير هو حذف : كلما الثانية ٠٠‏ وغير ذلك من التعبيرات 
الدخيلة على اصالة البيان العربي » لست اريد ان احصيها . ولكنها أشارات 
وددنا العدبيه عليها لما لها من خطورة على اللغة وقواعدها وشخصيتها الحيقة ٠‏ 


ثالثا - الاصوات 


٠‏ التغيّر الصوتي في. اللغات يحدث بشكل بطىء “وخلال زمان طويل من عمر 
اللغة » تبعا .لتطونالجهاز الصوتي -البضصرى:وثاثيز الاصؤات:اللغوية الاجدبية > 
وقيو ذلك مقا الترائق. ». فلم اترف١اللؤصمات‏ العزبية في ثاؤيغها الطويل قلب 
القاك هيؤةت ميقلاب إل 3 الفسير اللقاقج؟ و نت والشاع ف اللهسات المبية: 
كنا الها امعدلت سوا ديا لم ولق عرييا ببإسلاك يعو موك النواق 
المفخمة , او صوت الظاء الممزوج بالزاى ؛ ظلم زلم وظاهر زاهر وانماكان ذلك 


م" 


بتأئين اللغة التركية , اذ لم يستطع اللسان التركى ولا الفارسي ولا الهندي 
الاوربي نطق هذا الصوت العربي الاصيل ٠‏ فتحول في لسانهم الى زاى مضخمة 
فتاثي اللسان الشعبي المصرى والسورى واللبناني والفلسطيني بذلك ٠‏ واصبح 
يشكل ظاعرة واضحة في نطق الظاء » بل تحول في بعض المفردات التي تدخل 
(الضاد) في بنيتها فنطقت ظاء مجموعة مع صوت الزاى © فيقال في (ضابط) 
(زايط) و (مضبط) (مزبط ومذزبوط ٠)‏ 


ودخول الاصوات الجديدة على اللسان العربي الشعبي ميسور سهل ٠‏ لان 
اللسان العربي مطواع لتقبل مئات الاصوات من غيل عسس او نبو 2 وهذه ميزة 
يعترف بها كل الالسنيين فيالعالم » مع الاحتناظ بالاصوات السامية الاصيلة 


مشو الدقة يخ ثابت منذ أقدم العصور حتى اليوم باللسات العريى السليم(١)*‏ 
( حى الوم يِ 


والمعروف إن العربي تمرض لجمسلة من الالسنة المختلفة في الجزيرة ‏ ولا 
سيما اطراقها ‏ وفي الاسلام » فسمع صوت (الباء) صوت ١ل‏ () الارية وصوت 
الفاء() 99) والكيم صوت ال ©) في مثل 014 22 والجيم 
المعطشة كل التعطيش الجامعة بين صوتي الجيم العربي والشين ٠‏ و (الجيم) 
الارية الذى يتضح صوتها في مثل : تتقط , تعطعوع] وهي التي يمكق 
استجلاء صوتها ‏ ايضا ‏ في الفارسية » كما ترى في قول حافظ شيرازى : 

زراعي جعد مشكي نه شى جه خون افتاد درد لها 

فصوت (جه) الواردة في البيت » هو الذى كس وروده في لهجات المشارقة 
كالعراق . والكويت ودول الخليج ٠+‏ فيدولون الكافات للمونث او الداخلة في 
تركيب الكلمة الى (جيم) فيقولون :(جبيس في كبير ) وكلمة (نجر. في نكر ) و 


(1) |1 ”3 وال "1 صوتان موجودان في العبرية السامية » وريما كانما دخيلين 
لاحتكاك العبرية بلغات متعددة خلال تاريخها ٠‏ 
(؟) اللغات السامية : ٠ (١‏ 


الخا 


زسمج في سمك) كما يقولون في مخاطبة الانثى : كتابج عندج ٠‏ فيما يقابل : 
كتابك عندك , ومن تلك التحويلات تحويل صوت القاف الى (الكاف) في اكثى 
استعمالاتهم » فيقولون : ابريك : كريب 2 قعد : كعد ٠‏ 


ومن الطبيعي ان تكون بعض عوامل هذه التحولات اضافة الى ماتقدم ان 
بعض الشعوب التي نطقت بالعربية مختلفة الينى والاستعدادات والاجهزة 
النطقية » كما ان بعضها قد يحدث نتيجة الاخطاء السمعية او من تفاعل إلاصوات 
اللغوية وتناوبها »> او عوامل اخرى نفسية وجغرافية واجتماعية وادبية تفرض 
نوعا من التغييرات في بعض اصوات اللغة يكون اللسان الشعيى مضمارا ومرتعا 
خصبا تنمو وتستفحل فيه فتصبح مقوما من مقومات اللهجة - وهذه التغييرات 
تحصل بشكل متدرج وبطىء كما اسلفنا » ولا يمكن تبينه الا بالملاحظلة الدقيقة 
كما تحدث بشكل تلقائي من غير أن يتدخل الانسان نفسه في تحديد الصوت 
المتحول اليه » فهو يفرض وجوده بين الاصوات ويصبح طبيعيا كما لو كان صورتا 
اصيلا في اللغة » لانعدام الرقابة وعوامل الضبط على اللسان الشعبي ٠‏ 


على ان هذا التحول والتبدل يحدث ‏ غاليا ‏ مقترنا يالزمان والمكان ققلب 
القاف غينا او العكس مقصور في المشرق على بعض عشاش العراق والسودان 
وعرب الخليج كالخفاجيين(١)‏ والمشاهدة ٠‏ وهو واضح في يعظن لهجات 
السودانيين فيقال في (قلم) : غلم ' وفي غنم : قنم » في حين تحول القاق قي مصر 
والشام الى الهمزة في مثل : قمس (أسر) وقلبي (البي) وفي صعيد مص واكشر 
اللهجات الشعبية العربية » تحول هذا الصوت الى كاف , كما مثلنا سابتقا ٠‏ 


وتحول الكاف الى (جيم) عرفت في المشرق عند الخليجيين والعراقيين , 
ولكنها بقيت على صوتها اللغوى الشديد المتلقل في اللهجات الشعبية العربية 


)١(‏ ولاسيما كرطاج منهم 


الممليكلا 


الاخرى , وتحول الثاء الى تام والذال الى دال او التاء المهموسة الى الطاء 
المجوورة ‏ في معظم الكلمات ان لم نقل كلها في المغرب العربي من مثل (لديد) 
في لديذ / و (تم : في ثم) وانلاتة في ثلاثة » وتعابين في ثعابين » دتمدى نطاق 
اللسان العربي الشعبي الى المثقفين والمتعلمين » فنطق به في الفنصيح في نصو 
اللغة قراءة وارتحالا ٠‏ 


والحق ان صوتي (الغاء) و (الذال) قد لقيا تغيرا واضحا وبنسب متفاوتة 
في جميع الاقطار النالقة بالعربية » فيمكننا ان نلاحظ ان شعوب المشرق قد 
: اضطريت ف الثاء قبعضها حوله الى سين ٠»‏ ولا سيما الشعوب غير العريية , 
ويعضها حوله الى تاء في جزء قليل من المفردات ؛ كالعراقيين في مثل : اتلاثةني 
خلاثة » فقد ابدلوا الثاء الاولى الى ثنلاء وابقوا الثانية على صوتها الاصلي » 
وتحولت في الشمال الافريقي الى صوتين : (التاء) في بعض المفردات و (السين) 
في مفردأات اخرى » ففي مصى حل (السين) محلها في اكثشر الاستعمال > فيقولون : 
يحس بدل يحث » وحديس بدل حديث ٠»‏ ولكنهم قالوا تلاتة في ثلاثة 2 وقرأ ب 


مرة ‏ رجل من المصلين ‏ وانا حاضى ‏ :( واما بنعمة ريك فقحدس ) 2 


ولقي (الذال و الضاد والظاء) هذه التغييرات في المجتمعات العربيية ‏ 
خصوصا -_بتأثيسلن الشعوب غين العربية التياحتكت بالمجتمع العربي » قلصعوية 
هذه الاصوات في السنة غير العرب تغيرت اصواتها الى مايناسب اجهزة النطق 
عندهم ٠‏ فقلبت الظاء زايا مفخمة » والضاد دالا » والثاء سينا » ثم انتقلت هذه 
الاصوات الى المجتمعات العريية بالمخاطبة والاحتكاك وتعودها السماع ء فقالوا : 
دحك في : ضحك , ودهب في : ذهب وغيرها مما ذكرناه من الامثئلة 0 


والواقع ان بعض هذه التسدلات ليست وليدة العصور التركية ء وانما 
يعود بعضها الى لهجة المجتمعات العباسية , فلقد نقل الزمخشرى عن اهل 


٠‏ وما 


بغداد انهم يقلبون في بعض كلامهم الذالدالا فيقولون في (ذقن) دقن(١)‏ 2 ويبدو 
ان هذا التبدل الصوتي لم يمكث طويلا في يغداد فرخل عنها الى الشام ومصن , 
وهحناك لقي تبدلا اخر جديدا . كتحوله الى صوت الزاى الصفيري في لزة » زئب: 
بدل : لذة . ذنب , او الى الدال كما في دهب ودياب ودقن ٠‏ 


ومن التغييرات الصوتية التاريخية.. تحول (الضاد) الى (ظاء) في لهجة 
اهل العراق وبعض الخليجيين ٠‏ بحيث لايجد السامع. تمييزا بين (ضرب وظلم) 
ويبدو ان بداية هذه الالتباس. بين الصوتين هو اواخن المئة الاولى الهجرية . أذ 
ينقل لنا اللغويون عن اعرابي يسوق فرسه ولا يمتطيه فلما سئل قال : أن 
فرسي ضالع ‏ بالضاد ‏ فقيل له : قل : ظالع من الظلم وهو الاعوجاج / فهذ| 
وغيره قد كان له يوادر في المجتمع. العربي الجديد » ولعله قد وجد طريقه الى 
المجتمع. الشرقي »© ولاسيما العراق ٠‏ فاستقى في اللسان حتى اليوم ٠‏ في حين 
يميز معظم العامة.في المجتمعات 'عربية بين هذين الصوتين : الضاد الشجرى 
الاسنانئ اللثوى المجهور المفخم الشسديد والظاء الرخو المجهور المفخم الاستاتي (؟) 


ومما توارثته الاجيال العربية كذلك صوتا (الكيم والكاق) قعلى الرغم 
من انهما ليسا من الآصؤات السامية » الا ان روايات اللغويين من العرب لم تخل 
من نصموص على ندرتقها  ٠‏ تدل على وجودهما في يعضن لهجات المرب في 
الجزيرة » فقد روى ابن دريد(؟) وغيره انث بعض المرب تقول : كاتله أنسّ » 
وتقول في الجمل : الكمل » وقد روى في ايدال الثاق كاقا قول الشاعص. : 


ولا اكول لكدر الكوم كد نضحجت ولا اكول لياب الدار مكفول 
واحتفظت بعض اللهجات ألعربية المعاصرة بهذين الصوئين ٠‏ قايدال الجيم كيما 


٠ وقد تقدم‎ ٠ اساس البلاغة (ذقن).‎ )١( 
* ١ مقدمة الجمهرة : ابن دريد ج‎ )( 


ييا 


هو لهجة عامة المصريين الا الصعيديين 2 ويحتفظ المغرب والعراق ببعض مظاص 
هذا التبدل في مفردات معدودة » ففي الغرب يقال : أكلس ء اى : اجلس , 
بنيى كرير » اى بني جرير , وفي العراق يقال : خبز ملهوك » اى : ملهوج غير 
ناضج » ومكدى , اى : مجدى : وهو الفقين السائثل . ونكاسه ٠‏ اى : نجاسه » 
ومشتقاتها مثل : نكس وانكس ونكس ٠‏ ولم يسلم صوت الجيم من تبدلات اخرى 
فتتحول عند الشساميين السوريين واللبنانيين الى صوت قريب من الشسين : شمال 
في جمال »2 ويشتهد في يجتهد ٠‏ والذى نخلص الية من هذا العرض الموجن عن 
امثلة التبدلات في اللهجات العربية , انها لم تكن واحدة في كل الاقطار » بل هي 
مختلفة وينسب متفاوتة تبعا للظروف التي يعيشها القطر . والعوامل المساعدة 
على مثل هذه التبدلات » في حين بقى اللسان العربي الملتزم قادرا على تادية 
!لاصوات الثابتة في العربية يتواصل وثبات بحكم وجود القرآن الكريم , 
وبخصوص اللغة الاخرى والعلوم المتصلة بذلك » كعلم التجويد والقراءات 
والنحو والصرف والمعجمات وكتب الدراسات الادبية والبلاغة وتوارث الاجيال 
الزمني والمكاني المتصل ابا عن جد » وقد كان العربي حريصا على نطق اصوات 
لغته كما تستدعيها قوانين اللسان العربي »© فاذا عن له صوت غريب نحا يه الى 
صوت قريب من اصوات لغته 2 يقول ابن دريد(١)‏ في العربى اذا تكلف نطق 
صوت الباء " : اذا اضطرت العرب الى نطقها . قالت : في يور قور بين الفاء 
والباء » ويعنيى ذلك شدة تمسكهم بالصوت العربي ومحاولة الثبات عليه . اذ 
هم ل هنا لم يخرجوا في تصويت هذا الحرف من احرف الشقة : الباء والفاء 


٠. والميم‎ 


وهذه الظاهرة اعني الثبات في اللسان على الاصوات الموروثة > ثم القدرة 


على نطق غيرها 2 هي ميزة ‏ كما سبقت الاشارة فريدة يفتقى اليها اللسان 


١٠6 : والصاحبي‎ 5/١ : الجمهرة‎ )١( 


/أء”. 


الاردى والطوراني  »‏ مثلا# ولقشد رصد هذه الظاهرة بعض اللسانيين من 
العرب , قرأى انه : اذ تعرب الجليقي ابدل من العين والحاء . هاء 2 فيقول 
(مهمد) اذا اراد ان يقول (محمد)(١)‏ وليس اللسان العربي الملتزم كذلك ٠‏ 


رابعا ‏ في الدلالات 

تتغي. الدلالات تغيرا واضحا زمنيا ومكانيا . فاللفظ الواحد ينشأ في بيئة 
يعبر عن حقيقة وضع لها » وتبقى هذه الحقيقة ملازمة له عبر زمن طويل من 
حياته » ولكن اللفظ كأى كائن حي يتان بالظروف والبيئات » فينمو ويتحول 
الى صور من التكيف الدلالي ااناسب »© لكل ظرف فيبتعد عن حقيقته في بعض 
الاحيان » ويحتمل معاني مجازية » او يتغي. معناه قليلا عن اصل وضعه 2 
فيحدث من ذلك التغيى ما يعرف بالمشترك اللفظي والتضاد والترادف عند اتفاق 
دلالة اللفظ مع دلالة لفظ اخنى او مخالفته او اعطائه اكش من دلالة » وتعدد 
معنى اللفظ الواحد بين الاصل الطبيعي للفظ ومعانيه الجديدة المكتسية كان 
مدار بحث اللغويين القدماء منذ زمن الاغريق حتى اليوم » فقد طرح الافريق 
اسسا لتعديل تجاوز معنى الكلمة العام لمعناها الحقيتي او الاصلى .2 ومن هذه 
الاسس (الاستعارة) المبتية على الصلة الطبيعية بين المشار الاساسي والمشار 
الثانوى اللذين تستعمل لها الكلمة(؟) ٠‏ فكلمة (عين) تستعمل لاكثر من معتى 
واحد حقيقي وسائي المعاني مجازية > كعين النهرى وعين البئى وعين الميزان وعين 
الشمس ٠‏ ٠٠الخ‏ 4 وكذا مثل لنظة ساق : ساق الانسان » ساق الشجرة » ومثل 
راس # راس الاقسان. > ارآس العيواق + تاس الام + راس الموضوع + ران 


القلم » رآس الشارع ٠٠‏ وهكذ| ٠‏ 


وتحمل لفظة (الادب) في تطورها الدلالى جملة من التحولات من معناها 


(؟) مقدمة في علم الللغة النظري لاينز : فصل :4 


ركد 


١٠ 


الحتيقي ١الي‏ المعاني الثانوية التي اكتسبتها خلال تاريخ طويل يجمع بين مائدة 
الطعام وادابها والساوك الحسن والتربية والتهذيب ٠‏ ثم الثقافة العامة .فمعنى 
(ادب) الغميق المحصور في الجانب الفنى والجمالي من النشاطات الانسانية 
كالشس والمسرح والقصة والمقالة والترجمة والنقد ٠‏ لقد ارتيط هذا التغير 
الدلالي بالتحولات الاجتماعية والحضارية التي شهدها الفرد الناطق بهذه اللغة 
في المكان والزمان , ومن ثم كان لابد لمثل هذه التغيرات ان تترك اثرا في 


اللسان العربي في مجتمعاته التاريخية والاقليمية ٠‏ 


ولقد حاولت كتب (لحن العامة) والتصحيح اللغوى وكتب التنبيهات على 
الاخطاء التعبيرية والدلالية ان تترصد هنه التغيرات في اللسان الشعبي , 
وتسجل لنا ظواص كثيرة مما غيرته العامة فاخطات في دلالته » وغيرته الى 
مايناسب ذوقها او حياتها الخاصة والعامة * فمن ذلك ماشاع في استمال 
المغاربة ‏ اليوم عند نزول المطى قولهم ٠‏ نزل اليوم شتاء كثير وليس هذا 
التغير الدلالي حديث عهد بالمغرب » بل هو أمتداد لما يزيد على الف عام من 
لهجات الناس في الاندلس والمغرب ٠‏ 


يقول الزن بيدى(١)‏ : ويقولون : نزل اليوم شتاء كثين » يعنون المطن » وهو 
يورم شات ٠‏ قال محمد : والششتاء فصل من فصول السنة ٠‏ كالربيع والمبيف 
وليس يواقع على المطن ١٠٠الخ‏ والحق ان اطلاق لفظ الشتاء على المط. من 
باب اطلاق الكل على الجزء : وذلك ان المطر لازم من لوازم الشتاء » كما أن 
البرد لازم من لوازمه ٠-٠‏ ومن الشائع في كلام العوام ‏ اليوم ‏ وهو ايضالب 
بن الغطا الدلالي العراريك قرلوم : قلاق يكامل باصل له ؛ فيسسالرن 
(استاهل) في غير معناها , لان دلالتها الحقيقية هي اتخذ الاهالة وهي ماي تدم 


للها لحن العوام 3 ابو يكن الزبيدى : اللعحن رقم رح 2 


2 


به من السمن او الزيت , ولكن الذى يبدو ان تطور معنى (استأهل) قديم » وقد 
أشار الاصممي وابن قتيبة والمازني واسجستاني والازهرى الى خطأ استعمال 
(استامل) بمعنى استوجب او استحق ,2 ونبه الحريرى (5١ه‏ ه) في (درة 
الخواص؛(١):‏ الى .صضحة الاستعمال .. فقال : ؤيقولون : فلان .يستاهل: الاكرام , 
وهو مسأهل للانعام 2..ولم تسمع هاتان اللفظتان في كلام العنزب ولا ضوبهما 
احد من اعلام الادب ..ووجه الكلام انث يقال : فلان يستحق 'التكوىة وهو اهل 
.للمكنمة ثم اشئار الى .معنى اتخاذ:الاهالة في حقيقة. المدلول. .يناعد .سرده لذلك 
المعنى ٠‏ 
وتضيق معاني المفردات والتراكيب عندما يتعلق كل شعب يمعنى محلي 
او اجتماعي خاص »ويبدو ذلك واضحا في كثير من الاستعمالات الشائعة فعالمنا 
المعاصصر »2 فالمغربي يسعد ان تلقاه بوجه طليق تساله عن صحته وصحة العائلة 
والاطفال ب (لابأس) التحية المعهودة علبى كل لسان . ولكن هذا الاستعمال يققد 
دلالته تماما جين يستخدمه المشرقي بمعنى : مقبول » او متوسط الجودة .وعندما 
.تسمع الخليجي او المصرى يستعمله في عق الدعاء بالصحة والعاقية لمريضه بلا 
' بأس ء اى لاشدة ولا جهد عليك ٠٠٠‏ وقد يتعدى الاختلاف في اليعض الى الضدء 
فالعافية في استعمال المغربيى هي النار , وهي في المشسرق : الصحة والسلامة , 
ومثلما :تشترك المفردات وتختلف المتاني 2 وتتضناد في بعض -الاحيان 2 نحجد 
إختلافا في الابنية والصيغ ‏ والكلمات.لمعنى واحد 2 ؤلعل" اللسّاني اليوم - 
سيجد الكثير في هذا الجنس من الاختلافات , يقول الغربي :.هَدا دياك ويعني: 
هذا لك ومالك اد يعود لك ٠‏ ويهذا المعنى يجيء“كلام' السعودى واليمائي واكش 
شعب الجزيزة حين يقولون حَكك اى حقك ٠-‏ وكلام“الشاميين : هذا“ (تبعك) 
وكلام المصريين :“ ( بتتاعك) ٠*‏ ولكن'العراقى يستخدم في هذا الممنى لفظه (مال) 
فقول : “الكتاب مالك ومال زيد ٠‏ 


6 بدرة الغواص : ال طّ لايسج ٠‏ 


.م 
ابحاث وتسترص / ٠٠٠١‏ 


فتعدد المفردات والابنية ولكنها تلتقي في دلالة واحدة معروفة ٠‏ واللساني 
الختص لايجد غسرا في تفسير اصل هذه البنية او تلك + فانه يسهل عليه ان 
يعرف أن (ديالك ب مثلا حاوت من اصلين + هما ؛ دى اق ذا) اى (لكق) وقلبت 
الذال دالا في لهجة اهل المغرب العربي . فاصبحت : (دالك) او (ديلك) ثم 
حصل لها تطور صوتي ‏ كما يحصل لاكش كلام العوام - فتحولت الى (ديالك) ٠‏ 
ومن هذا النمط من التغيرات التي تحصل في الابنية قول اهل المغرب : (والو) 
بمعنى : ايدا » أو غين واقع » او غين موجود , او ما حصل .ويمكنك ان تجد 
ف كلام الشرقي هايقرب منه , ولكنه لم يكن لهجة عامة شائعة ». فاذا قلت 
للشامي او العراقي ‏ مثلا ‏ اذا اعطيتك جائزة ثمينة فهل ستصحبني في سفرى 
؟ قاذا كان غير راغب قال : ولو . ويريد : لااصحبك ولو أعطيتني جائزة ٠‏ 
قاستعاض عن التركيب كله ب (ولو) في الجواب ٠‏ وهو في لهجة اللبناني يعني : 
حاضص. ومستعد لا تطلب . مثل. (تكرم) وهو على ضد معتاه المغربي , ولعل هذه 
اللفظة هي التى اصبحت في المغرب العربي لهجة عامة مع ماحصل لها من تطور 
صوتي » وهو مد الفتحة على الواو وضم اللام » لتجانس حركتها الواو الثانية 
(ؤالو) ٠‏ ش 

ولست اريد ‏ ثمة استقصاء هذه الصور اللهجية الخلافية بين المجتمعات 
العربية العصرية لانها كثيرة لاتحصى » ولكنني اوردت بعضها لاشيسر الى نوعية 
الخلاف وكيفيته وهي اختلافات ينبغي ان تحصل , لانها تتساوق وناموس النمو 
اللغوى ونطوره في المجتمعات البشرية , وعوامله كثيرة »2 منها : بيئية ونفسية 2» 
ومنها جغرافية وممنها تاريخية ويرجع بعضها الى اللغة نفسها 2 ويعضها الاخر 
الى المتكلمين بها » والى تأاثيرات خارجية »© او الى تغيرات اجتماعية ذاتية او 
ظروف متغيرة غير مستقرة » فيؤّشل كل ذلك في لغة المجتمع العامة , وتنمكس 
هذه الاثار على التعبير والدلالات والالفاظ . ومن هنا وجد الائستيون 
الادربيون مثل سوسيس وهومبولت وورف وغيرهم : ان اللغة في كل لحظة تمثل 


7 


ننظيما جديدا لمعطيات التجربة 0 وانما تنقل اى نظرة الى العالم وانها هؤشسر 


ولعل رأيهم في كون اللغة بنت اللحظة لايتعدى صورة التعبين الانية التى 
نعطيها التجربةة الفردية في موقف نفسي معين . فمن الطبيعي أن يكون قولك 
شكرا ‏ مثلا ‏ في لحظة توجيه شك لمن خدمك بشسيء او اكرمك او نفعك 
بفائدة ما » ولكنك حين تقول : شكرا لمن اذاك . او قدم لك نصحا وانت 
لاتريده » او اسسممعك كلمة نابية » فان لفظ (شكرا) يتحول في هذا الموقف الى 
ضده » بما يحمل من معاني السخرية او الاستهزاء او التوبيخ ٠‏ والا فان للغة 
ثوابت ومتغيرات..تفرضها ظروف معينة مصاحبة , وفي كلام مونان ماياكد 
ارتباط اللغة بالمجتمع والتعبير عن واقعة بشكل واضح ,2 حين نقل لنا سبب 
تميز (المعجم العربي) بمفردات خاصة تمثل الممارسبات الاجتماعية العربية , 
يقول : اذا كان للمعجم العربي عدة مئات من الالفاظ لتمييق انواع الجمال يما 


وناقة ‏ .541/51 فقظ اانا قمرة + دا 1ه 


فلان الجمل كان محور الممارسة الاجتماعية في الحضارة العربية(؟) ٠‏ 


والحق ان اية لغة لابد لها من خصائصها وصفاتها المميزة التى تكتسيها 
بحسب تاريخها وظروفها » وليست العربية بمناى عن هذا القانون تحتكم أليه 
اللغات جميعها فقد خرجت العربية من الجزيرة وهي تحمل معها خصائص 
وصفات خاصة *» تتمثل في الاعراب والحركة وكثرة الظواهي الدلالية كالترادف 
والتضاد والاشتراك »© واللهجات القبلية المتعددة. التي تحمل «بعضن المظاص 
اللغوية الخاصة : على ان ذلك كله كان .يحكمه قانون لغوى واحد هو التواعد 


)١(‏ مناتيح الالسنية : موئان الاء 
(0) تقسه الااء ' 


ىو .1 


المستركة التى يستنبطها الدارسون من لغة القرآن الكريم والشع. العربي 
وحديث النبي ص - واقوال النفصحاء والبلغاء والامثال الفصيحة 2 وبقي 
القرآن الكريم يمثل الصورة الواضحة عن البيان العربي الناصع واللسان 
'الفصيح -تسايزه : في هذه .المهمة ساش .النصوص المسموعة والمروية والمدونة في 
كتب. التزاث المربي. المجيد ٠‏ 


وحين انتشرت العربية بانتشار اهلها في الارض حصل لها ما اخرج منها 
لهجات متمايزة بمظاهصر لغوية مختلفة , حتى ابتعد بعض هذه اللهجات عن 
بعضها الاخى بشّكل غريب , مما ادى الى تعذر قهم بعض العرب لبعض ٠‏ فعلى 
الرغم من الالتقاء بين لهجتي المغربي والعراقي في الكثير من المفردات 
والاستعمالات اليومية , الا ان ثمة تباينا بعيدا بين اللهجة الدارجة العراقية 
والغربيتة . ولن يقهم المغدرييى-.عراقيا اذا حدئقه 
باللهجة الشعبية البغداديّة »-فضلا عن صعوبة فهم اللهجة البصرية او الموصلية 
من بين اللهجات العراقيّة المعلية الاخرى »© وتؤداد شقة الخلاف بين اللهجات 
العربية اذا اخذنا بعين الاعتبار الاختلاف اللهجي قي القطن. الواحد 2 قصعيد 
مص مثلا ‏ يختلف عن شمال مصى + وجنوب السودان يختلف عن شماله , 
وابن الدار البيضاء والرباط يختلف عن أبن القبائل الصحراوية: والجنوبية في 
.اللهجة.الدارجة + ولعل السبب في هذا كله يرجع.الى :.سعة الرقعة التي 
(نتشبرت فيها. العمربية بعد. خروجها من الجزيرة » فقد التحمت في صراعات لغوية 
ولهجات سامية. وارية كثيرة , كالارامية في العراق والشام » واللهجات الحامية 
في افويقيا © والفارسية والتركية في اسيا ٠‏ 

كنا يرجع'الى عوائل جغرأفية وبيئية »'فقد اختلفت البلدان التي سكنها 
:المتكلمون: ابالمنبنة ,قي طبائعها-واجؤائها :وتركيبها' الجيؤلوجي , مما يوّشش ذلك 
في طبيعة الشعب وحياته , ثم في اللغة المعبرة عن ذلك ٠‏ 

ويرجع بعض الاسباب الى ان العربية دخلت بائتشار: البين الى شعوب 


بكرا 


غين عربية وقد اثى لسان هعنذه الشعوب. في النطق, ومخاوج. الاصوات وتغين 
الدلالات » مسا'كون لهجة نتناسب. والمجتمع المتحدث بها . كما١اششرت:.طبيعة‏ هذه 
المجتمغاث بما. لها من صفاتٌ' .اجتماعية؛ واغراف. وتقاليد. ونظم خاصة: في اللغسة 
رسيلة؛ التعبين. والابلاغ ٠‏ 


يضاف الى ذلك التطور الذى يصيب اعضاء النطق في الانسان في فترات من 
الزمن متباعدة(١)‏ » فلعلنا اليوم نلاحظ التغين الواضح في اللسان والتعبين بين 
جيلنا المعاص. والجيل الذى سبقتا يعشرات الشنين ‏ على الاقل ف الاستعداةات 
والقابليات اللغوية ‏ فكيف اذا مرت على جيلنا المعاص. مثات السنين ٠‏ ان هذة 
العوامل وغيرها. كفيلة يخلق, مايعوق, باللهجات الشعبية المختلفة التي تميل - 
عادة الى التخفيف. وعدم:. الاكتواث:.بالالتزامات . اللغوية » كالحركة والاعراب. 
والتقديم والتأخين والثبات. على الاضوات القصيحة ٠‏ فيهملون كل ذلك.ء. 
ويتكلمون : بما. لايجحملهم , جهدا او؛ طاقِة في «اللسان والتعبيس. » ويذِلك. اشتزكت 
العاميات في : 


أب ترك ظاهرة الاعراب كليا » الا ف بعض المغردات التي تأتي عرضا قٍِ اللسان 
من غيل قصد بمثل : يكتبون » يدرسون تدرسون ٠‏ 

ب الاحتفاظ. يالكثين. مين المفردات والصيغ العربية. الاضيلة المستمملة في 
اللسان العربي المبين, ٠‏ 

ج ‏ الميل. الى التىاكيبب البسيطة غين المعقدة والحركة.الميسورة ٠‏ 


ولقت قامُت محاؤلات” جاذة في الكثير من الاقطار: الفربية: للرجوع“ الى 
اللغة السليمة' » والحرف الغر بي والتعريب » بعد ان 5 المخلصون من ايبناء 
هذه اليلدان خطورة هذا التمزق؛ في اللسان واثاره. على وحدة, المجتمع واصوله 


٠"ةغللا هكذا يرى الذكتور علي عبد الواحد وافي في فقه‎ )١( 


م 


وتراثه الحضارى والثقافي » وبعد ان احسوا بخطورة مايحاك من مؤامرات قاتلة 
في سبيل دحن العربية الفصيحة , واغتيال الحرف العربي ٠‏ فقد كان هناك 
اناس دفعثهم احتاذهم التاريخية ‏ وريما الدينية والطائفية ‏ الى الدعوة 
لاشاعة العامية وجعلها لغة الخطابة والادب والفن والتاليف , كما فعل سعيد 
عقل الماروني في لبنان » وكما دعا عبد الحميد يونس في مصنر الى تنمية الادب 
الشعبي واللسان الشعبي , والكتابة بالعاميات . واستبدلت بعض الدول التي 
كانت تستخدم الحرف العربي حرفا لاثينيا به + الى غير ذلك من الدعوات 
الهدامة والصرخات الباطلة 2٠‏ 


والحق ان الوعي اللغوى الذى امتد اثره الى اكثى بلدان العالم العربي 
قد وقف درعا حصينا دون اتساع رقعة مثل هذه الصيحات » مما جعلها تنتحر 
فوق ارضها وتموت وهي في مهدها ٠‏ والسيب الكبين الذى يكمن وراء هذا 
الاندحار أن اللغة العربية مرتيطة ارتباطا حذريا بالدين »© وان القرآن الكريم 
يمثل الصورة الكاملة للفصاحة العربية والبيان الناصع , وانه متداول مسموع 
في كل ان .وحين , مقروء في معاهد الدرس والتعليم » متلو في البيوت والمساجد 
مقرون بصلوات المصلين . مرجوع اليه في الاحكام الشرعية والقضائية والقانونية 
محتاج اليه قي المقارنات بين احكام السماء واحكام الارض الوضعية 2 فهو 
موصول داثما بالناس والمتكلمين بالضاد , مما جعل الاحتكام في اللغة يرجع 
اليه دائما ٠‏ فتحن نحس بالتقدم اللغوى عندما يرتقي المتكلم يمستواه اللغوى 
الى شيء من اساليب الفصاحة العربية » وسلامة التعبين بالقياس الى قصاحة 
القرآن وبيانه » ونصم المخطيء في التعبين بالجهل والضحالة والضعف عندما 
نحس بابتعاده عن مستوى التعبين الفصاحي او السليم بالقياس اليه كذلك ٠‏ 


لذا فان تحسن المستوى اللغوى في اقطار الوطن العربي لايعود الى مدى 


حركيرا 


واحترام تقاليد امته ومبادثها , واعتزازه بالتراث العقلي والفكرى والعقدى 
للامة » وهذه ملاحظة ينبغي الاعتقاد يها والانطواء عليها . اذ ان احترام التقاليد 
والاعراف والتمسمك بالاصالة والتراث , واعتزاز بمعتقدات الامة يمنع من ان 
نتزود بكل معطيات الحضارة الجديدة . ونتزود بالنافع منها ٠‏ 


ان السماح للغة ان تسيل الى الضعف والتهاون امام اللسان وهو ينحدر 

الى هاوية العاميات ورداءة التعبين » له خط كبيس ؛ ليس على اللغة ب وحدها 

بل على شخصية الامة التي ننتمي اليها ونعتن بتاريخها الحافل يكل المعطيات 

الخيرة للبشرية ٠‏ 
وتتركز خطورة استفحال العاميات في : 

١‏ :وسيم شقة الخلاف بين ابناء الاقطار العربية لتعذر التفاهم والتخاطب 
بلهجاتهم المختلنة ٠‏ 

؟ ‏ حصول ازدواجية في اللغة الواحدة 2 بين اداة تستخدم فيها كل القواعد 
والاساليب الدقيقة المحكمة » ويكون مضمارها الادب والتأليف والتعليم 
العالي 2 واداة لاتستخدم فيها القواعد ولا الضوابط , ويكون مضمارها 
الحديث اليومي ٠‏ وفرق كبين بين الالتزام وعدمه ٠‏ بل ان الذى .لايعرف 
الا لغة الحديث اليومي »© لايمكنه ان يفهم اللغة الفصيحة المكتوية او 
المقرؤة ٠‏ وهذا ‏ ايضا ‏ باب من أبواب التمايز في المجتمع الواحد سييه 
اللغة ٠‏ 

"ان شيوع العامبية » وضعف المستوى اللغوى الفصاحي يقطع الصلة بين 
النص العربي القديم الذى وصل الينا في كتب التراث والتاريخ في جميع 
الننون والمعارف والعلوم والاداب , وبين قراءته وفهمه على الوجه 
الصحيح » ولذلك نجد الكثيرين من مثقفي عصرنا يبدون تذمرا من 


"ل١‎ 


صعوية فهم النص الغربي القديم . فضلا عن انصاف المثقفين والجهلة»٠.‏ 
واذا تعذر فهم النص العربي , تعذر ان نجد في المستقبل من يتثقف باداب 
الامة وبتراثها الحضارى والعلمي * 


ان العامية لغة فقيرة في مفرداتها » لانها تستعمل ‏ عادة ‏ مفردات 
الحديث اليومي كما ان تراكيبها او هياكلها مضطربة » فهي لاتستطيع 
ان تفي يالافكار الدقيقة , ولا تستطيع الثعبيى عن المعماني المتنوعة في 
مختلف مجالات الحياة . ولذلك نضط. ‏ احيانا ‏ عند الحديث عن 
الافكار المسلسلة او الحقائقق العلمية » او مناقشة موضوعات عقلية 
منظمة ء ان نستخدم اللغة الفصيحة.. لانها الاقوى قدرة على التعبير , 
والاكش وفاء. بالمطلوب » فاذا تراجعت. النصيحة وحلت محلها العامية , 


تخلفت الامة في تفكيرها وثقافاتها وعقليتها ٠‏ 


ويبدو لنا. اهمية. الفضيحة الان ‏ مانلمسه عند ابناء المغرب في تحدتهم 
الى العراقي. او؛ المصرى .قانهم, ‏ اذا تعذر عليهم افهّامه ياللهجة المغربية ‏ 
سرعان. مايتحولون الى اللغة الفصيحة. يوصلون اليه بها مايريدون .من معلومات ٠‏ 


انثا -لاندعو الى احلال اللغة الفصنيحة محل العاميات ٠‏ لان هذا يكاد يكون 
مستحيلا . ولكتنا نريد ان نقول :ان على المجامع اللغوية والادارات المسوؤّلةقي 
التعليم والبْرامج - الثقافية والعلمية , والاعلام ووكالات الانباء والاخبار في 
العالم العربي ان تحاول جهد المستطاع الارتقاء بلغتها الى اللغة السليمة في 


الاقل خدمة .للامة ٠‏ 


الا 


نص في المعرب والتعريب 


نقل السيوطي في المزهر (1)': 
النوع التاسع عشس : معرفة المعرب. 
تعريف: 
هو مااستعمليته» الفرب- من الالفاظ- الموضوعة لممان. في غيى لغتها ٠‏ 
قال الجوهرى (في.الصحاح)(؟) : تعريب. الاشمء الامجمي.: ان :تتفوه العرب 
على متهاجها يقول : عربته العرب؛.. واعربته ب ايضا. ٠‏ 


اللغات الاجنبية في القرآن 

ظ وقال ابو عبيد القاسم بن سملام(؟) : اما لغات العجم في القىرآت . فان 
الناس اختلقوا فيها » قروى عن اين عباس ومجاهد وابن جبير. وعكوية وعطاء 
وغيرهم. من اهل العلم.: انهم قالوا- في احرف» كثيرة: : انها بلغات العجم > متها 
قوله ‏ تعالى ‏ : طه » واليم , والطور ء والربانيون ء قيقال : انها بالسريانية 
والصضْراط ٠‏ والقسطاس , والفردوس »ء يقال انها بالرومية » ومشكاة وكفلين » 
يقال انها بالحبشسية + وهيت لك » يقال انها بالحورانية ٠‏ قال : فهذا قول اهل 
العلم ممن الفقهاء(ة) ٠‏ 


٠ قما يعد‎ ١١١/١ المزهر : السيوطي‎ )١( 

2 مادة : عرب من الصحاح 5 باب الباء فصل العين‎ (١ 

3 )9( 

(4) هذا 1 راك ابي عبيد الهروى في الاعجمي الوارد في القرآن ,2 ومهو يرى انه 
باق على اعجميته وان استممله اللسان العربي » غير انه يرى ‏ كذلك ‏ 


لو ان احدا يذهب الى انه ماورد في كلام العرب من..الاعجمي. عر بي لانه 
عرب بالسنتها 2 فهو كلام صحيح ,2 كما سئرى بعد قليل وهذا المذعب 
مخالف لكلام ابي عبيدة معمر بن المثنى 1" 86 الذى يرى عربيته 
الدائمة ٠‏ 

رس 


قال : وزعم اهل العربية 4 ان القرآن' ليس فيه من كلام العجم شيم , 
لقوله ‏ نعالى ‏ (قرآنا عربيا) وقوله : (بلسان عربي مبين) * 

قال ابو عبيد » والصواب عندى مدهب تصديق القولين جميعا 2 وذلك 
ان هذه الحروف اصولها اعجمية كما قال النقهاء . الا انها سقطت الى العرب , 
فاعربتها بألسنتها وحولتها عن الفاظ العجم الى الناظها » فصارت عربية © ثم 
نزل القرآن ٠‏ وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب ٠‏ فمن قال : انها عربية 


فيو صادق »© ومن قال : عجمية : فهو صادق ٠‏ 


وذك الجواليقي مثله (في المعرب) وقال : فهي عجمية باعتبار الاصل , 


عربية , باعتبار الحال ٠‏ 


المعرب او الدخيل 
ويطلق على المعرب : دخيل , وكثير! مايقع ذلك في كتاب العين والجمهرة 
وغيرهما ٠‏ 
انواع التعرب في كلام العرب 
قال ابو حيان في الارتشاف : على ثلاثة اقسام : 
قسم غيرته العرب والحقته بكلامها » فحكم ابنيته في اعتبار 'الاصلي والزائد 
والوزن حكم ابنية الاسماء العربية الوضع ,2 نحو : درهم وبهرج ٠‏ 


ب وقسم غيرته ولم تلحقه بابنية كلامها > فلا يعتبر فيه مايعتير في القسم الذى 


. 


قبله ؛ نحو : اجن وستسينر 


جه وقسم تر كوه غس مغس 9 
فما لم يلحقوه بابنية كلامهم 2 لم يعد منها ٠‏ 
وما الحقوه بها عد منها إن 


لم 


مثال الاول : خراسان لايئبت به فعالان . ومثال الثاني : خرم » الحق يسلم ب 


أي بتضديد اللام - وكركم ء الحق بقمقم أي بضم القافين ب ٠‏ 
يف يعرف المعرب والاعجمي ؟ 


تمرف عجمة الاسم بوجوه : 


أحدها : النقل » بان ينقل ذلك إحد الائمة ٠‏ 


الثاني : خروجه عن اوزان الاسماء العربية , نحو : ابريسم » فان مثل محذا 


الوزن مغقود في ابنية الاسماء في اللسان العربي ٠‏ 


الثالث : أن يكون اوله نون ثم راء » نحو : نرج س(١)‏ فان ذلك لايكون في كلمة 


عر بية 9 


الرابع : أن يكون اخره زاى بعد دال » نحو : مهندز ٠»‏ فان ذلك لايكون في كلمة 


عربية * 


الخامس : أن يجتمع فيه الصاد والجيم 2 نحو : الصمولحات »2 والحص و 


٠ (الاجاص)‎ 


السابع : ان يكون خماسيا او رباعيا عاريا عن حروف الذلاقة(؟) ٠‏ وهي اليام 


)١(‏ يعني اصليتين في بناء الكلمة . وقد ورد في بعضن الاعلام السامية 
اجتماعهما مثل : نرام سين وفي اللغات الاخرى كثينل , نحو : تروج » 
ثرمين »2 تود ٠٠0‏ الخ ٠»‏ 

(؟) عبس عن الاحزف الستة بمصطلح (الذلاقة) والاصوب اطلاق صفة (المذلقة) 
وهما مجموعتان (ف ب م) شفوية (ر ل ن) اصوات الذلاقة 2 كما هو 


مشار اليه في موضعه 5 


6لمم 


والفاء واللام والميم والنون فائه متى كان عربيا , فلا بد أن يكون فيه شيء 
منها نحو : سفرجل » وقذعمل 2 وقرطعب وححمرش » فهذا ماجمعه ابو 


حيان في شرح التسويل )١(‏ 

وقال الفارابي (في ديوان الادب) : الجيم والقاف لايجتمعان في كلمة واحدة 
في كلام العرب » والجيم والتتاء لاتجتمع في كلمة من غين حرف ذولتي 2 
ولهذا ليس. : الجيت من محض العربية ٠‏ 

٠ ٠٠ -‏ والجيم والطاء لايحجةتمعان في كلمة واحدة . ولهذا كان : الطاجن والطجين 
مولدين لان ذلك -لايكون في كلامهم الاصلي ٠‏ 

00-7 متنك لايوجد فٍ كلام العرب دال يعدها ذال الا قليل ولذلك ابى النصريون 
أن يقولوا : يغداذ , باهمال الدال الاولى ٠‏ واعجام الثانية. » فاما الداذى» 


ففارسي لاحجة فيه ٠‏ 


+++ حنوف لاتتكلم ,العرب بها الا.ضرورة ء فاذا اضطروا! اليها حولوها عند 
التكلم يها الى اقرب الحروف من مخارجها ء وذلك كالحرف الذى بين الباء 
والفاء ء مثل : بور ء اذا اضطروا قالو! : فور ٠‏ قال ابن فارس : وهذا 
صحيح ؛ لان : بور لبس من كلام العرب » فلذلك يحتاج العربي عند تعرييه اياه 


ان بيضصمره فاع 5 
تعليق..على نص. المززهر 


اللغات الحية: تتقارض ٠‏ ويتأثر بعضها ببعض بطريق المجاورة والاحتكاك 
وتداخل اللغات » وهذا التاش والتأثير بين اللغات قانون اجتماعي لغوى مألوف٠‏ 


)١‏ توجد, نسخة. منالارتشاف مخطوطة فيمكتبة ابن. يوسف في مراكشس ,2ونسخة 
من شرح التسهيل كذلك ٠‏ 


م 


وفيما تقدم من النص النذى نقلناه هن مزهي السيوطي دلالة واضحة على ان 
العربية كانت تتمتع بحرية تامة في الالخث من اللغات الاخرى , والتأث. بها كما 
كانت تتمتع بحرية واضحة في التسرف. بما تاخذه من اللغات على وفق احكامها 
وقوانينها التركيبية والصوتية ٠‏ 
وقد لاحظ علماء العربية والمعنيون باللسان العربي صور الاخذ والتصرف 
ووضعوا له ضوابط وأحكاما يرصدون بها كيفية استفادة العربية من اللغات 
المجاورة والمحتكة ٠‏ 
ويمدو ان هذا التأش. باللغات الاخرى ليس حديث عهد ٠‏ وانما تمتد 
-جذوره .الى .عمق.-بعيد«في تاريخ العربية » فقد نقل ١الشعن‏ العربي على.. لسان 
-امية.-بن ابي الصنلت .. :والاعغشئ !وغيزهما الناظا جمة دخلت الى .شعرهم عن 
النارسية ٠‏ كالدولاب: والكعك والجلنار|وشاهسفرم والياسمين ونورجس » كما 
دخل عن الهندية مثل : الشطرنج والصندل والفلفل ٠‏ وعن اليونانية مثل : 
القعطار واعئياق والقيان والقسطاين + ْ ْ 
وجين نذزل القرآن الكريم توفر على جملة كبيرة من المقردات التى تسبها 
اللسانيون الى لغات متعددة : كالرومية والفارسية والهندية والسريانية ,2 
ولهجات الحامية : كالب برية والمصرية القديمة ٠‏ 


وهنا يجدر.بنا ! ان: .شيل" الى ءمذهب. ابي عبيدة في ماورد في القرآن من 
-<النخيل »فهو يزى .ان-من:نإزعم :إن دفيه .غيس. العربيةافقد اعظم القول!(١)‏ وهو 
دذهب: خلاق :ماذهب :اليه .ابو عبيد.السابق ٠:ولقد.كشثش‏ الممرب والدخيل في 
عصور الحضارة الاسلامية ٠‏ لتنوع اغاض 'المجتمع روحاجاته الحضارية والعلمية 
فكثرت المصطلحات العلمية(؟) كما كثرت :المفندات 'الدجيلة.والغريبة » مما اضطر 


(1) انظنى الصاحبي 9؟ ٠‏ 
68 الصطلحات العلمية : مصطفى الشهابي : ١6‏ فما :بعد ٠‏ 
الاد”ا 


علماء اللسان العربى الى رصد هذه الظاهرة اللغوية وتدويئها في كتب المعرب 
والدخيل » وكان منهم هن الزم نفسه الاشارة الى الدخيل فيما الف من معجمات 
اللغة او كتبها + غيل اننا يمكثنا ان نلاحظ ماياتي : 


١‏ ب ان كتب المعرب والدخيل تفتقر الى الدقة في التمييز بين اللغات التي 
تنسب اليها المفردات ٠‏ 


؟' ‏ قد يكتفي علماء اللسان العربي بنسبة القول الى الغرابة والعجمة دون 
النسسبة الى لغة معينة ٠‏ 


اده لم يحاول علماء اللسان العربي استيقاء قواعد الكعريب ومعرقة الدخيل 
ف كتاب واحد + ولذلك اخثلنت اشاراتهم وتعددت » وان كانت جميعها 


تحرى في مجرى واحد من الصحة في تحديد الضوابط ٠‏ 


ب لم يعن علماء اللسان الحربي بالاشتقاق واصوله لاتخاذه وسيلة في التمييز 
بين ماكان عربيا وما كان دخيلا ٠‏ 


نه لقد كان من الواضح ان الدخيل محصور في دخول مفردات غريبة الى 
العربية . فتعترض سسييل اللسائيين اصوات غريبة » او ابنية غريبة » 
ويذلك يحاولون الميل بها الى مايواقق اللسان من الاصوات او الابئية » 
وهنا الشات هو الذى رصده اللغويون واشاروا اليه غيى ان هذا هو شأن 
علماء اللغة . اما اللسان العامي »© 'فتد كان ياخذ من الغريب »2 مايستطيمع 
تداوله في لسانه من دون جهد عضلي في جهاز النطق , ولذلك كشش. الدخيل 
والموك والمحدث في العربية الدارجة ٠‏ 
نص من كتاب فقه اللغة للثعالبي بعتوان : 


(مايجرى مجرى الموازنة بين العربية والفارسية)(١) ٠‏ 


للها فته أللغة : عاللا ٠‏ 
14م 


الفصل الاول 
في سياق اسماء فارسيتها منسية وعربيتها محكية مستعملة : 


_ العف : الساق ٠‏ الفراش ٠‏ الزاز ٠‏ الوزان ٠‏ الكيال ٠‏ المساح ٠‏ البياع ٠‏ 
الدلال ٠‏ الصراف ٠‏ البقال ٠‏ الجال ٠‏ الحمال ٠‏ القصاد ٠‏ الخراط ٠‏ 
البيطار ٠‏ الرائض ٠‏ الطراز ٠‏ الخياط ٠‏ القزاز ٠‏ الامين ٠‏ الخليفة ٠‏ 
الوؤيى ٠‏ الحاعب + الغاشئ *.صاحب الشيق: + الوكيق. + السقا «الساقى 
الشراب - الدخل ٠‏ الخرج ٠‏ الحلال ٠‏ الحرام ٠‏ اليركة ٠‏ البركة(*) ٠‏ 
العدة ٠‏ الصواب ٠‏ الغلط ٠‏ الخطأ الوسوسة ٠‏ الحسد ٠‏ الكاد ٠‏ العارية 
النصيحة ٠‏ الفضيحة ٠‏ الصورة ٠‏ الطبيعة ٠‏ العادة ٠‏ المنجور - المضرية٠‏ 
اللحاق ٠‏ المخدة + الفاضة + القمرى ٠‏ الغالية ٠‏ الخلوق ٠‏ اللخلخة ٠‏ 
السام + اليية + اليه + اللعحة + الدراعة + اواو . لقي + اللعلق + 
الخط ٠‏ القلم ٠‏ المدار ٠‏ الكتاب ٠‏ الصتدوق ٠‏ الحقة ٠‏ الريعة ٠‏ 
المقدمة السفط ٠‏ الخرج ٠‏ السفرة ٠‏ اللهو ٠‏ القمار ٠‏ الجقاء ٠‏ الوقاء ٠‏ 
الكرسي ٠‏ القنص ٠‏ المشجب ٠‏ الدواة ٠‏ المرقع ٠‏ القنينة - الفتيلة ٠‏ 
: الكلبعان ». القفل ٠‏ الحلقة ٠‏ المنقلة المجمرة ٠‏ المزراف ٠‏ الحرية - 
الدوويس + اقيق م البراظ > للم > الكل "لذو للقاضية + 
النصل ٠‏ القطرى ٠‏ الجل ٠‏ اي الشكال ٠‏ العنان ٠‏ الجتيبة الغداءء 
الحلواء ٠‏ القظائتف 0 النطع ٠‏ العلم 0 الطراز(؟) ٠‏ 


الفصل الثاني 
4 اسماء عربية يتحذر وجود فارسية اكثرنها ّ 


الزكاة ٠‏ الحج ٠‏ المسلم ٠‏ المؤمن ٠‏ الكافي ٠‏ المثافق * الحنث ٠‏ الخبيث * 


(*) الاولى بفتح الباء .والراء 2 والثانية يكس الياع وتسكين الراء ٠‏ 


لافنا 


'القرآن ٠‏ الاقامة ٠‏ التيمم ٠‏ المتعة ٠‏ الطلاق ٠‏ الظهار ٠‏ 'الايلاء.٠‏ القبلة 
المحراب - المنارة ٠‏ الجبت ٠‏ الطاغوت ٠‏ ابليس. + السجين ٠‏ الغسلين ٠‏ 
الصسريع ٠‏ الزقوم ٠‏ التسنيدم ٠‏ السلسبيل + هاروت ٠‏ مأروت ٠‏ يأجوعج 
وماجوج ٠‏ منكر ونكير(9) ١ ٠‏ 


الفصل الثالث 
اسماءنزقائمة في العرب والفرس: على لفظ بواحد * 
التتور ٠‏ الخمينل ٠‏ :الزمان .* الدين .٠‏ المكنق ٠.الدينار ٠‏ البرهم(؟) 


الفصل الرابع 
آاسماء تفردت بها التوب د دون لعي 6 اضطرت البرك ٠‏ الى تعريبها او :5 
تركتها كما هي ٠‏ 
| فنها مين عن انها | 
المسمور ٠‏ السخاب ٠‏ القاقم ٠‏ ا : الخن ٠‏ الديباج ٠‏ 
التاخت احم لاحو السشد ب : 9 
ومن 3 ش 
الياقوت ٠‏ اإقبيوة ٠‏ البجاد * البلو» + 0 
٠‏ ' ومن الوان الخبر ' 
٠‏ | اميم ' ٠‏ الدرمك ٠‏ الجردق ٠‏ الجرمازج ٠‏ الكنك . 
من الوان الطبية ان ل 
السكباج ٠‏ النارباج ٠‏ شواء المزيرباج ٠‏ الاسبيذباج ٠:,الداجيراج ٠‏ 
الطباهج ٠‏ الجرذباج ٠‏ الروذق ٠‏ الهلام ٠‏ الخاميز ٠‏ الجوذاب * 
المبزما وراداء ٠‏ المزما .ورد ٠‏ 
من -الحسلوى. 
القتالوذج ٠‏ الجوزنج ٠‏ اللوزيتج ٠‏ التفرينج ٠“الرازينج‏ 
لحرا 


سه هب _/جح _ ا اجاج ا | .لالس سس اال ا لس 


ومن الاثبجات وهي الاشربة 
الحجلاب ٠‏ السكتجديين ٠‏ الجلنجبين + الميبة + 
مسو الاقاويسه 
الدارصيني ٠‏ الثائل + الكرويا ٠‏ القرفة ٠‏ الزنجبيل ٠‏ الخولنجان ٠‏ 
ومو الرياحين وما يثاسبها 
الترجس ٠‏ البنفسيج ٠‏ النسرين ٠‏ الخيرى ٠‏ السوسن ٠‏ المرزنجوش ٠‏ 
الياسمين ٠‏ الجلتار ٠‏ 1 
ومسن الطسب١٠‏ 


٠ القرتفل‎ ٠ السندل‎ ٠ الكافور‎ ٠ العنبر‎ ٠ المسك‎ 


الفصلل اللمخامس 
مانسبه يعض الاثمة الى اللغة الرومية : 
النردوس ٠‏ النستان ٠‏ القسطاس ٠‏ الميزان + السجنجل ٠‏ المراة - 
البطاقة : رقعة قيها رقم المتاع ٠‏ القرطسون ٠‏ القيان ٠‏ الاسطرلاب : 
٠‏ القسنطاس : حلابة الطيب ٠‏ القطرى - القسطار ٠‏ الجهيت ٠‏ 
المسطن + شان +" القثرين + هيه السنايس” + العلان + امنة سف" قلف 
اوقية ٠‏ البطريق : القائد ب القراميد : الاجر : ويقال : بل هي الطوابيق 
واحدها قرميد ٠‏ القرياق : دواء. السموم ٠‏ القنطرة معروقة- + القيطون : 
البيت الشتوى الخيدقون والرسطون والاسننط ؛: اشرية على صفات ٠‏ 
النقترس والقولنج : مرضان معروفان - سال علي شريحا مسألة ء فاجاب 
بالصواب ٠‏ فقال له : قالون 2 اى اصبت يالرومية ٠*٠‏ 


شسرح الهوامش 
)1١(‏ فقه اللغة : ؟١؟‏ فما بعد » وهذا الباب يقع في خمسة فصول ؛ 


الام 
ابحاث ونصوص / مءء» 


الرصد اللغوى وحركة التصديج 
كانت السجية في النطق متمكدة من لسان العربي قبل مجيء الاسلام ٠‏ ولئن 
كانت اشارات ‏ على قلتها ب تثبت وجود بعض الانحراف في السنة البعض ,2 
انما كان يقع في الشعن كما نقلوا لنا عن النابغة قوله : 
زعم البوارح ان رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الاسود 
اذ وقع في هذا ألبيت (اقواء) وهو مجيء القافية ‏ حرف الروى ‏ مرفوعا , 
وكان ينبغي ان ياتي به مجرورا جريا مع ساس ابيات القصيدة التي مطلعها : 


أمن ال مية رائح ام مغتد عحلان ذا زاد وغيل مزود 


5-5 
النصل الاول : في اسماء فارسيتها ميتة وعربيتها محكية ٠‏ 
الفصل الثاني : في اسماء عربية لم يكن مثلها في الفارسية ٠‏ 
الفصل الثالت : في اسماء اتنقت فيها اللغتان ٠‏ 
الفصل الرابع : في اسماء اشتهرت بها الفرس فعربتها العرب - 
الفصل الخامس : الفاظ متسوبة الى لغات اخرى ٠‏ 

(؟) الذى يبدو من عنوان الفصل ان هذه الاسماء لها علاقة باللغة الفارسية 
غيل ان الحقيقة غير ذلك , فلعل الثعالبي اراد ان لغة الفرس حلت من 
مثل هذه المفردات مع شيوع استعمالها في كلام العرب , والا فان معظم 
هذه المفردات عربية الاصل والبناء والصيغة ٠‏ 

(؟) هذه الاسماء اختصت بها العربية لانها في الاصل كانت ذات دلالات 
حقيقية قبل الاسلام : ولكنها تطورت دلالاتها فخرجت الى معان مجازهية 
جديدة وأصبحت كلمات اسلامية المدلول والغرض ٠‏ وهذا يدخل تحت 
موضوع تطور الدلالة ٠‏ 

(5) ينبغي ملاحظة ان بعض هذه المفردات عربي الاصل وشاع استعماله في لغة 
الفرس وبعضها فارسي الاصل واستعمله العرب ٠‏ 


بيد 


ان مثل هذه الحالات تمد من الشذوذ لندرتها ٠‏ 

ولقد بقيت هذه السسجية متمكنة من لسان العرب حتى عصس صدر الرسالة , 
يقول : « الزبيدى لم تزل العرب تنطق على سجيتها في صدر اسلامها وماضي 
جاهايتها » حتى أظهر الله الاسلام على سائس الاديان ٠٠٠‏ واجتمعت فيه الالسنة 
المتفرقة واللغات المختلنة » فنشها الفساد في اللغة العربية واسستبان منها في 
الاعراب الذى هو حليها والموضح لمعانيها ء فتفطن لذلك من نافن. بطياعه سوء 
افهام الناطتين من دشلاء الامم يغير المتعارف من كلام العرب , فعظم الائنفاق 
من فشو ذلك وغلبيته » حتى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم » الى 
ان سببوا الاسياب في تقييدها ,. لمن ضاعت عليه ٠‏ وتثقيفها لمن زاغت عنه(١) ٠‏ 


فالزبيدى ‏ هنا ينسج على متوال من يرى 'ان الدراسات اللغوية العربية 
انما وجدت بسبب احتياج الامة الى ضبط لغتها » وحفظ اللسان العربي. خوقا 
من اللحن وفشو العجمة »© ولقد سبق لي ان استبعدت ان يكؤن الخوف من 
اللحن والعجمة وشيوع العامية سيبا في وجود. علم اللسان العربي المتضمن وضع 
قواعد اللغة والصرف والبلاغة والمعجم والرصد اللغوي . بل كان ذلك يي 
الاسراع وحث المسيرة العلمية التي انبثقت بانيئاق فجن الاسلام » وانطلقت 
مع الدعرة الاسلامية ٠‏ تنتظم حياة الامة وتقيد علومها وتغني بتراثها الجديد 
الذى ولد ممع ولادة الدين الجديد(؟) ٠.‏ 


فهاهم ضفانة الرسول ب ص لم يكونوا متماوتين ولا متحزقين » كانوا ٠٠‏ ف 
مجالسهم يتناشدون الاشعار ويتذاكرون اس جاهليتهم ٠‏ واذا اريد واحد متهم 


عن شيء من دينه ٠‏ دارت حماليق عينيه كأنه مجنون(؟) ٠‏ 


٠ 5١ طبتات النحويين : الزبيدى‎ )١( 
٠ ١98٠ انظنى كتاينا : عشكلات في التأليف اللغرى 2 ط يغداد‎ 5( 
٠ "هال/١ الفائق‎ ٠ ؟8؟/١ (؟) الطبقات : لا 8 وانظى : النهاية‎ 


وثرارا 


وكان الصحابة يطلبوث من المسلمين ان يتعلموا القرآن واعرابه ولغته 
وفرائضه وسيئنه قال غعمس. - رض - : « تعلموا الفرائض هالسنن واللحن . كما 
تعلمون القرآن واراد باللحن : اللغة )١(‏ 


باللغة في وقت لم تكن هناك اية خطورة تذك. على ضعف اللغة او فشو اللحن 
وتعلمه , لان الدين كان قد دعا الى العلم , كما دعا الى تقييده وحفظه ٠‏ 


وقضية العلم والتعلم والدعوة اليهما منذ الوهلة الاولى لنزول القرآن 
الكريم امن مسلم به + لقد كان الرسول ب ص يدعو الى قول الشعين , 
ولا سينا الشسل الذى ينافح عن الدعوة : ويداقع عنن الفكي الجديد ٠‏ وقيم 
الدين »فنقل عن رسول الله :ص - قوله :(ان من الشس. حكمة) + وكانحسان 
ينشد في مسجد الرسول ‏ ص وعن عائشة ‏ رضي - : ان التبي - ص - ينى 
لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يتشد عليه الشعر (؟) 


وبتيت هذه النظرة سائدة في المسلمين ٠‏ فها هو سعيد ين المسيب قد قيل 


فكل الاشارات تثبت اتجاه الامة الى العناية بتراثها اللغوى اتجاها ذاتيا 
صرقا 5 ولم يكن بسده> تأثيرات خار. مة كما يذعب اغلب اليا قي 7 1 
وفي نيا تلن الكلام 2 ولكنها اشارات محدودة لائثمثل ظاهرة لغوية انم عواقبها 2 


٠ الاماليى : القالي ١/ره © ط الدار‎ )١( 
٠ 5 الطبقات : الزبيدى‎ )7( 
-» 8 نفسه‎ ) 


رار 


فقد روى ابو الزناد ان رجلا قرأ عند رسول الله ى ص فلحن ٠‏ فقال رسول 
الله ص -: ارشدوا صاحبكم(١)‏ وفي رواية انهعده (ضلالة)(؟) ٠٠‏ فمثلهذه 
الاحاديث تعضد العمل في تقييد اللغة . ووضع الدراسات لها . ولكنها لاتكون 
السيب الرئيس لوجودها ٠‏ 
لاننا نعلم ان الدرس اللغوى » ونضج علم اللغة بشكل فيه نوع من المنهجية 
والحرص العلمي والموضوعي , وتقييد ضوانط اللغة قد جاء متأخرا يعد مرور 
مايقرب من قرن من السنوات + وكان ذلك وأضحا عندما بدأ اللحن والخطأ يدب 
دبيبا سريعا في اللسان بعد انتشار العرب وكثرة الفتوجح والاختلاط » ولم يكن 
اللعن وقفا على المثقفين ‏ اذا صح هذا اللفظ ‏ بل تعد اهم الى الذين كانوا 
يجتهدون أن ينطقوا نطقا صحيحا(؟) ٠»‏ 
ولقد كانت مواطن اللحن والخطأ تنحص. في : 
١‏ الخطأ في اوأخر الكلم » حيث تتغير حركات الاعراب بين الريك والتصب 
او الخنض والنصب أو غيرهما ٠‏ كما وقع في لسان الحجاج بن يوسف 
عندقراءة قولهتعالى :(قل :انكان ١٠٠٠احب)‏ يرفع(احب)وهي خين(كان) ٠‏ 
؟ ‏ الخطأ فيضبط صيغ الافعال ».مثل :يشج وشج :أي بفتح الشين وكسرهاء 
“٠‏ الخطا بنطق يعض صيغ الالناظ وابنيتها » كالخطا في المقصور والممدود مثل 
(قفاء) بدل (قفا)(5) ومثل (عصاة) يدل (عصا) ٠‏ 


٠ 85/١ مجعم الادباء‎ )١( 

(؟) الخصائص : 8/7 وفيه : (ارشدوا أخاكم فانئه قد ضل) ٠‏ 
(9) العربية : يوهان فك ١م ٠‏ 

(؟) البيان والتبيين ؟'/ اء. 


رفوا 


بين الكوفيين والبصرييين في صيغة التنضيل من الالوان والعيوب(١) ٠‏ 
ه ‏ الخطأ في الاصوات وتبدلاتها » كالاختلاف في التميين بين الضاد والظاء ٠‏ 

الى غير ذلك من صور الخطأ اللساني ٠‏ 

واوجب هذا الوضع تنبه المعنيين باللسان العربي »2 فراحوا يرصدون هده 
الاخطاء ويسسجلون ملاحظاتهم وتصويباتهم وربما بآدروا المخطي» +ووضيح 
خطئه وارشاده للصواب , فكان النحاة في طليعة اللسانيين الذابين عن العربية 


وكان رصدهم للحن والخطا يأخنذ اتجاهين : 


الاول : رصد اخطاء الخواص » كالخلفاء والامراء واليخطباء والشعراء واللغويين 
ممن يتعاملون مع اللغة المتالية في كلامهم وأحاديتهم وتأنيناتهيم ٠‏ قائل في 
هذا الاتجاه كتاب للكسائي ١84(‏ ه) وقد وصل الينا »4 وثتاب درة 


اللغواص في أوهام الخواص تلحر يري [171ه0 06 


الثاني : رصد اخطاء العامة ٠٠‏ ومحاولة تصويب اللسان ٠‏ والثنييه على الخطأ 
وتصحيحه © وقد كان معظم علماء اللسان العر بي قد عنوا يهذا الجانب » 
والنوا في ذلك جملة كبيرة مبن كتب زلحن العوام) كأآبي عبيدة ل" 
والسبجستاني (لاه! ه) والمازني (159! ه) والزيادى (1؟5؟ ه) والزبيدى 
(1/1©* ه) , وكتاب الزبيدى مطبوع متداول رصد فيه اخطاء الاندلسيين 
والمغاربة واضاف اليه شيبًا مما وصله من لحن الشارقة ٠‏ 


وبقيت حركة التصحيح اللغوى قوية ٠‏ تمثل عصورها اللغوية التي تعيشهاء 


و تنطبع باهلها ومجتمعتها فالصسريرى (11أه م يع (درة الغواص) ليستخرح 


فيه اوهام خواص عصدره . وكتابه يعد من النوع الاول من كتب الرصد اللغوى ٠‏ 


٠ م١ العربية‎ )١( 
< 0س( محجم الادباء 7 3 طَّ مس بليوث‎ 


م 


وفي القرن العاشي الهجرى يعني الكثي. من اللغويين في اصقاع كثيرة من 
العالم الاسلامي برصد لحن الناطقين بالضاد » ويبدو ان علماء الترك المعنيين 
بالتراث العربي لم يتخلوا عن رفد هذه الحركة اللغوية . بما كانوا يرصدونه 
من خطأ لغوى في ديارهم . ومن ذلك كتاب ابن كمال باشا 55٠(‏ ه) التنبيه 
على غلط الجاهل والنبيه الذى حشس فيه مجموعة من الاخطاء الخاصة والعامة 


تجاوزت المئة ٠‏ وس.ننقل منه فيما يأتي بعد هذا العرض نصا ٠‏ 


إستطاع ابن كمال ياشا ان يقف فيه على مايقع فيه المختصون من اللغويين 
من نحن او خطأ بحجة ان ماشاع من خطأ يمكن قبوله في الفصيح »© يقول : ققالوا 
بعد يعد مااطالوا : ان الغلط المشهور أفصح » فقلت : حجبتم عن الحال في صورة 
ااحال » بل هو افضح , لان الغلط الفصيح ان صح ان يكون » قلا اقل من ان 
يستعمله المولدون(١) ٠‏ 

ووقف الى جانب هذا على اخطاء الجهال » ورفض ان يقيل ماجرى على 
السنتهم صحيحا من نحو : القصي في القسسر(؟) ٠‏ 

وذكس في مقدمته مادة لحن , وعقد عليها معنيين هما : الخطأ في المسان ء 
والاخن قول الفؤزارى : 

منطق رائع وتلحن احيانا ٠٠٠‏ وخير الحديث ماكان لحنا 

والحق ان لمادة رلحن) معاني كثيرة يمكن حصرها في : 


١‏ انه من الاصوات الصوغة الموضوعة » وجمعه الحان ولحون ٠‏ ومنه : لحن 


)0 التنبية : ابن كمال باشا 666 [محلة المورد 0 ع 5 : مج 1 3 14/٠‏ 
35 قيق: ( ٠.‏ 


(؟) نفسه كوه ٠‏ 


يغض 


في قراءقه , اذا غغحرد وطرب فيها بالسان ٠‏ دفي الحديث :( اقرءوا القرآن 
يلحون العرب ) * 

٠ انه الخطأ في القراءة » يقال : رجل لاحن ولحان ولحانة ولحنة » يخطيء‎ ٠ 

“ ب انه التكلم بلغته , لحن بلغته , اذا تكلم بها ٠‏ 

انه التورية عن المواد من الكلام » لانه يميل بكلامه الى مالا ينهم » وهو 
من باب (طرب) ٠‏ 


ه ‏ انه بمعنى الفطنة . يقال : لحن فلان لحنا ء اذا فطن لحجته وانتبه([١) ٠‏ 


نص من كتاب : 

التنبيه على غلط الجاهل وللتبيه / لابن كمال باشا 
قال(؟) : 
مما يجب ان يعلم ان مايجب ان يجتنب عته من الالفاظ اقسام » من حيث 
كونه غلطا : ا 


- قسم : جوزه بعض اهل اللسان مطلقا , او في حال من الاحوال ٠‏ 


وقسم لم يجوزه احد منهم , ولكن شاع بين اهل التصنيف استعمالة ٠‏ 
وقسم : لم يجوزه احد ء ولا استعمله الا من لاخبرة له بالكلام ٠‏ اما الاول : 


فكالضفدع »2 بفتح الدال 4 والجنازة بفتح الجيم ٠‏ والحلقة ‏ يفتح 
اللام » والتخمة ‏ بسكون الخاء ٠‏ 
فاما الضفدع ء فالفصيح فيه كسى الدال ٠‏ قال في الصحاح : وناس يقولونه ل 
بفتح الدال ‏ وانكره الخليل ٠‏ 


)١(‏ اللسان : 51/94/١7‏ لحن وانظى كتاب : لحن العامة في ضوء الدراسات 
اللغوية الحديثة للدكتور عبد العزيز مطى لا ٠‏ 


(5) نفسه لاوهة ٠‏ 


0” 


وقال في القاموس : ضفدع كدرهم ‏ قليل أو مردود 
واما الجنازة 3 فاختار صاحب الصحاج فيها : كسي الجيم» حيث يقول : 


الجنارة » واحدة اجنائز 2 والعامة نفتحها ٠‏ 


وجوز صاحب القاموس : الفتح قال : الجنازة : الميت ويفتح ٠‏ او 
بالكسرة الميت © وبالفتح : السرير ٠‏ او عكسه ٠‏ او يالكسى : السرين مع الميت 


واما الحلقة ‏ بفتح اللام ‏ فحكاها يونس عن ابي عمرو بن العلاء ٠‏ وقال 
ثعلب : كلهم يجيزه على ضعفه ٠‏ وقال ابو عمرو الشسيباني : ليس في الكلام : 
حلقة ‏ بالتحريك ‏ الا في قولهم هؤّلاء قوم حلقة » للدين يحلقون الشعى ٠‏ 

ذكي الكل في الصحاح )١(‏ 

وقال في القاموس قد تفتح لامها وتكسس (7) 
واما التخمة ‏ بسكون الخاء ‏ فقد قال في الصحاح : وهي يفتح الخاء . والعامة 


تسكنها » وقد جاءت في الشسر . ساكنة الخاع * 


وقال ف القاموس هي كهمزة ٠‏ وسيكان اوها في صرورة الشعن ٠‏ 
والمفهوم من الكلامين : ان التخمة يجوز اسكان خائها في ضرورة الشعن - 


واما القسم الثاني : فيكأيذاء ٠‏ والتكفير بمعنى : الاكفار + 


اما النيذاء ‏ كك اقان صاسب السيهاي الي اليه يطل طاكونة سيمت يتوق < الك 


يذى اذى واذية واذاة لإن السكوت عن الشيء في موضع البيان نفي له ٠‏ 


(1) ينذلى الصحاح 5 (حلق) 
(9) التاموس 772/9 ٠‏ 


مكركوا 


وصرح صاحب القاموس ايضا ‏ بنفيه 2 حيث قال : يعد عد المصاد. 


المذكورة : ولا تقل : اينماء(١) ٠‏ 


واما التكفير ٠‏ فلم يصمح من الكفى , بل من الكفارة » واما بالنسبة الى 
الكفر , ذري : الاكفار قال صاحب المحاح : كفره : دعاه كافرا » يقال : 
لاتكفر احدا من اهل قبلتك ؛ اى لاننسبه الى الكفس , وتكفين اليمين . فمل 


مايددب بالحنث فيها . والاسم الكثارة ع 


وقال في القاموس َ التكفين قْ المخاصى 4 كالاحباط ف الثواب واكقن. 3 


دعاه كافرا لكن شاع بين المصنفين استممال هذين اللفظين بلا نكيل () ٠‏ 


لمم 


اذا تقرر هذا فتقرل : لانخطىء الاصحاب في ١‏ لقسمين الاولين بل نحذزهم . 


إلححراعا معسضا أو تحريتأ 26 فاعلم أن حملة مايلحنون فيه 1 


لغظ الاباء يزيدون فيه ياء + فيقولون : الايباء » وكانهم يظنونة من - 
الافمال ‏ وليس ثذلك . وقد نظمت في هذا مايدلهم على الصواب ويعينيابه 


أخو الجهل الموقل لايبالي أينطق بالخطأ أم بالصواب 
واما من له عقل سليم أبي يأبى اباء فهو أبي 


: ومتنها لنظ ابي ايوب‎ ٠٠ 


)١(‏ انظى المسحاح 515/5 ٠‏ القاموس 198/5 ٠‏ ويبدو الولف هنا مجحنا 
فهما نقل عن العدحاح فقد قال الجوهرى : اذاه يؤذيه ايذاع فاورد المصدر 
والسسن كما زعم اين كمال باشا 0 


/ 


(7) انظى : الصحاح 8١8/59‏ التاموس 8/:5؟١‏ 


وي 


هو كنية خانب بن زيد الاتصارى الءتزر-بي المشهور ب رضي الله عنة ب 


رالعوام يقولرن : ايوب 6 زعما منهم انه أسم له 


التنبية من صفحة 6ه ب 535+ من مجلة المورد )١(‏ 


)١١‏ العدد الخاص بالقرن الخادس عسي الموسحري : بغداد 


لام 


بن كتاب فته اللغة في ترثيب العي(؟) للثعالبي : 


وجل عبن وعي + ثم حطس > قراقة ه ثم مقحم + : شر لجلاج ٠‏ ثم اإكورة) ١‏ 


(/ا) ثقه اللغة : الثعالبي ٠ 1١١8‏ 
(8) ولهذا الموضوع في المي ذكن في كتاب : الالناظ الكتابيه للهمداني ص| ١ ١"‏ 


ل عى بالامر واتعيا به وتعايا 0 واعياه الامر : اذا لم يضبطه وعايا صاحيهةه 
معاياه اذا القى عنيه كلاما او عملا لايهتدى الوجه وعيي بالكلام اذا لم 


يمصح 
حصي في اللغة : حبس . واحصي الحاج اذا حيسوا عن المضي بمرض (و خوف 
او غير هما ٠‏ قال تعالى (فان احص تم) وحخصس لسان فلان : اذا حبس »2 
فتلعثم وفي لساتة حصن عي وحبسنه * 
فه :يقال : رجل فه وأمرآه فهه ٠‏ قال الشاع. : 
فلم تلفتي فها ولم تلف ححجتي 
والفهاهة : ضعف النطق واللجلحة فية + 


مشتحم : يقال : هذا كلام مسدى ملحم . كل فصيح به مفحم » اى منقطع عن 
الكلام ٠‏ 


- اللجلاج : المتردد في الكلام » الحصن ٠‏ 


البكم : الارتساج في الكلام , يتال ١‏ تكلم فلان فبكم عليه اذا ارتج : (انظر 


ا 


دسياسشسن ١‏ الن «يخشرى 06 ع 


رفوننا 
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ا 
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لصيغ والاوزا 
الصد 

ا ' 

١ اوزات‎ 


اموس 


5 ب في اللمومية العربية 


اذا كان المعجم اللغوى » يعني وضع المواد اللغوية الكلمات «المفردات وفق 
ترتهب اص ثم البحث عن ممانييا ودلالاتها » مسندة ومؤكدة بالاستعدال 


التاريخي لها » فان ذلك يعنى ان البحث في (المعجم) يأخذ موضوعات ثلاثة : 


أ المادة اللغوية 2 مصادرها ٠‏ 
ب - آرتبيها في المعجم ب مناهج الأؤلنين ٠‏ 


عد الغلالات والمائي ب طرق اسن + 


2. 


المادة اللغوية بالمفهوم اللغوى . جذر الكلمة من غيسن زيادة ولا حذف » 
فكلمة (كتاب) لا تكون مادة وفق هذا المنهوم » بل هي (كلمة) مشدتقة من اصل 
لغوى هو (ك ت ب ) اصوات ساكنة ثلائة تتكون إصلا لجملة كبيرة من المشتقات 


اللغوية كاسم الفاعل (كاتب) واسم المقعول (مكتوب) واسم المكان او الزمان 


5و 


(مكتب) أو مكاتية , والفعل الماضي (كتب) والمضارع (يكسب) ٠٠‏ وهكذا + 


والمعجما 


«2 


اللغوية اشد اسسرا بالمادة اللغوية وما يتفرع منها من كلبات 


سن 


واكثر صلة بها ء لان من اكب واحبات الممحدميى هو تحديد دلالة المادة اللغوية 


ومعاني الكلمات المشتقة منها على اختلاف انواعها واختلاف استعمالاتها , وحين 
داخل تراكيب مختلنة بين الحقيقة والمجاز ومراد المتكلم ٠.‏ 


ولو تتيعنا عنايات المعجميين بالمادة اللغوية في صدر تمسير ا تهم لايواب 
-الحروف ٠‏ نجدهم م<تلفين في عدهم الفعل او اأصدر او غيرهما اصلا لغويا 


ينعللتون هنه الى مختلف المشتقات منه على ان ابرز اخختلاف فى هذا المضمار 


“م 


يبدو بين مدرستي البصرة والكوفة , اذ يجعل البصريون (اللمصدر) أصلا لكل 
مايشتق في اللغة من كلمات » ويجهل الكوفيون (الفءهل الماضي) اصلا ٠‏ والمصدر 
فرعا , اى انه مشدتق منه . ولكن اكششي اللغويين على المذهب الاول ٠‏ قال ابن 
هشام :(وبدأت بالمصدر ,لانالفعل مشستق منهعلى الصحيح)(١)‏ فالمادة اللغويقف 
على وفق هنا المعنى ‏ اذن هي الجذر الذى ”تق منه سائر المفردات وهو اي 
الفعل عند ال'غويين المعجميين لايعد جزءا اساسسيا في عملية التىتيب والتنظيم 
امذنهجي في يناء المعجم ءلانه قد يأتي عرضا فيغضون تفسير المادة ومشتقاتها »قد 
يأتي في بدئها منطاقا منه الممجمي الى مايتعلق به من مفردات مشتقة على 
اختلاف الاوزان والصيغ ٠‏ فاللسان ‏ مثلا يبدأ مادة (عرب) بالفعل ثم يسرد 
مجموعة منالصيغ تبلغ عشرا اواكش حتى يفسى المصدر (عروبة) (1) في حينبداً 
الزمخشري ف اساس (البلاغة) بالفعل ايضا .. وتلا بصيغة المصدر (عراية) 
ثم رباعي الفعل (أعرب) ٠٠-‏ وهكذا(؟) ٠‏ 


وعقدها يدل على 81 الفسدو: قر يرع قمة 3 عزتنت اللاق الميسبية + *ننا إرأه 


الفعل لم كن اصلا » وهذه الحالة في الخلط الذنهجي تعد نقصا في تنظيم ا معجم 
العربي . وان كان المعجمي العربي يحاول الاستقصلء والحصي في تأليفه الى حد 
كبير ٠‏ على ان الاتفاق بين اللغويين العرب. ‏ جميعا  .‏ واضح في ان الجذر ب 
او الاصل المعجمي ثلاثي ٠‏ وهو الذى يحمل اصل الدلالة »-فاذا أضيفت الى 


)0( هناك اختلاف بين اللغويين المحدثين في وجود مايسمى بالكلءة او عدمه » 
فقبد عد بعضيهم الكلمة خرافة علم اللغة . وننى ان تكون هناك كلمة في 
الاغة » وكما اختلفوا في هذا الجانب فقد اختلفوا كذلك في تحديد مفهوم 
الكلمة ٠‏ المماجم اللغوية : د» ابو الفرج : ط : مصن ٠‏ 
(؟) اللسان : عرب 
(؟) انظر اساس البلاغة : عرب ٠‏ 


معسمر 


هذا الاصل الزوائد واللواحق ب وهي التي يطلق عليها : (المورفيمات) © تغير. 
المعنى الى مايناسب هذه الاشارات واصيحت الكلمة بحب الزيادة تسمى (مونيما) 
كما في الدراسات المعجمية المعاصرة ٠‏ ويسمى الاصل او الجذر : (اللكسيم) . 
وللتمثيل على ذلك نقول : ان مادة (نصى) هي جذر يمكن الرجوع اليه في اى 
معجم عربي ٠‏ فهي تحت إن صاى) ‏ الجذر الثلاثي (اللكسهيم) فان اراد المرء ان 
يراجع معنى ؛ استنصس فافه سيجد ان (المورفيمات) في هذه اللنذلة عي (ا س ت) 
وهي التي يمكن ان يجرد إن ص ر) منها ليحصل على جدرها الرئيسي (إنصص.) 
انا اللفظة مع زيادتها وهي (المونيم) ف_يجدها في مجموعة الذردات التي تناولها 
المعجم نحت مادة زنصى)(2) وهذه هي الطريقة في تناول مواد اللغة وتفسيرها 


التي درج عايها علماء المعيجم العر بي () 
إلنون اللغوى 


اما النتصشوص اللغوية في معناها الاخن 0 وهو حجملة مايرويه المعجبي اى يتقله 
او يسمعه من الاخة ليحضصر بهأ ممحمةه ويكون منها كتايا لغويا 3 يندرج تحت 


مذهوم : (المعجم) فهو الدى ينبغي ان يبحث في مصادره ومظانة وموارده + ولقد 


(5) ينلى التصل الثالث من كتاب البنيوية : دء الحناش » موضوع (تحليل 
كتاب مارتيني ص ١لا"‏ قمأ بعد 
يميز مازتيني بين اللكسيمات وي خاصة بالمعجم والمورفيمات وحي خاصة 

بالنحر وقواعد اللغة + ص 9/ا؟ + قلةتعتلمع _ عنصل لانتلاعقملنا 2ل 5ادعمرعاط 

© ليس هناك في المعجمات اللغوية العربية معجم آناول الكامات (اى المونيم) 
وفسرها على انها مقصودة اذلك الا الممجمات الخاصة كالالفاظ المعرية 
والمسطلحات العلمية .ومن ذلك ؟تاب (شغاء الغليل) للخفاجي وكتاب 
(التعرينات) للجرجاني :ومفردات الطبللواغب وكتاب كشاف اصطلاحات 
الننون للتهانوي وغيرها من الكتدب التي التزم مؤلفوها الثر تيب المعجمي 
ولكديا لم تكن في عامة اللغة ٠‏ 


سم 


حر ص المعجمي العربي في مقدمة كل معجم ان يكشف عن طريقة جمعه مادة 

الكتاب بالطرق المختلفة » وهي غالبا 0 

١‏ طريق الرواية من الاعراب بمخالطتهم وسماع اللغة متهم مباشرة او 
بالمساءلة 2 ويبدو ذلك واضحا فيما قيده الكثي. منهم في مقدمات معجماتهم 
كالجوهرى في الصحاح(١)‏ والازهرى في تهديبه(؟) وغيرهما ٠‏ 


ب الرواية من العلماء بمجالستهم وحفظ مروياتهم اللغوية مسندة بسلسلة 
رواية حتى مصدرها الاصلي او بروايتها عن العالم اللغوى الذى سمعها من 
افواه الاعراب مباشرة ٠‏ 

 "*‏ التقل من كتب العلماء الاثبات المتقنين الموضوعة في اللغة وفروعها 
وظواهرها وموضوعاتها المختلنة , كالمعجمات الخاصة والعامة والرسائل 
اللغوية لعلماء اللغة المتقدمين كالاصمعي وابي زيد وابي عمرو الشيباني 
واين الاعرابي. والاخفش واليزيدى والنضس بن شميل ومؤرج بن عمرو 


السدوسي وقطرب وابن الانبارى وابن دريد وغيرهم (؟) * 


5 - ويضيف المعجدي الى هذه المصادر الاساسية الثلاثة » اجتهاداته اللقوية 
وترجيحاته ومناقشاته: وتقده واستدراكاته على من سبق من اللغويين - 
ويقلك كله مسخطف *القيضي أو برس سبي ينيج خاضة وصطاك به + 
وتبدو. شخصيته من ,خلال عمله . ليتميز ,به هون سائر . المعجميين ء فضلا 


١< : انظى مقدمة الصصحاح‎ )١١ 

(؟) تهنذيب اللغة : ١/لا ٠‏ 1 

(5) ذكيى الازهرى جملة كبيرة من علماء اللغة في مقدمة التهذيب » وترجم لهم » 
وذكس جملة من مؤلفاتهم ٠‏ 


الامو 
ابحاث وقصوص -٠٠؟ا‏ 


عن تميزه بالمنهمج العام الذى بنى عليه ننظيم موارده وترتيب ابوابه , 


وفصوله واختيار ترتيب حروفه على الالفباء او المخارج * 


ويشيس الازهرى الى هذه الاصول الاربعة في مصادر المعجبي في مقدمة 
تهذيبه » غيس اننا رأينا ان هناك من مصاددر بعض المعجمين رصد لغة التخاطب 
التي تعاصره , وهذا الجائب مهم جدا في عرف الدارسين المحدثين ٠‏ يقول جورج 
مونان ؛ ولق وقع الفجرؤ في القرئ )١4(‏ على كعابة نح اللغات الحامية * وه 
آم يكاد يكون كفسا(١)‏ يتبين ذلك من بعض الخطوط التي اجمع عليها مؤتس 
اللغويين والمعجميين الذى عقد فيجامعة انديانا فينوفمبى سنة 1951١‏ م فقد جاء 
ف تقرس كتبه .237 لاوط عن هذا المؤتس ومقرراته : 
اشارت المادة الرابعة منه الى : انه يجب الاشارة بدقة الى المستويات المختلفة 
للاستعمال » ان وجدت : لغة الادب العامية , الغريب ٠٠‏ وهذا يجب في حالة 
اللهجات وما شابهها(؟) ٠‏ 


وهته “السالة-ل كن دعا عند المعدقين + بل هي غاية المعجميين العرب » 
اذ لم يكد يخلو معجم عربي من الاشارة الى المستويات اللغوية سواء أكانت 
وحدات لغوية فصيحة كلغة القبائل العربية في الجزيرة » ولهجاتها المختلفة ‏ ام 
لهجات عامية محلية وشعبية تمثل مراكز الحضارة الاسلامية كيغداد والبصرة 


والكوقة واهل الشيام ومصل وشمال افريقيا والاندلس 5 


0 والمتتبع المضامين الممجمات اللغوية العربية يلاحظ ان المفجمي العربي لا 
يغفل الاشارة الى : ش 0 


(1) مقاتيح الالسنية : نؤئان ٠ "١‏ 
(؟) انظى المعاجم اللغوية : محمد احمد ابو الفرج ط : مصسل ١135‏ م وقد 


ام 


1- اللهجات العربية الفصصيحة ٠‏ كالتميمية والحجازية والطائية . ولغة اسد 


وازد واليمن وقيس وربيعة ٠٠‏ الخ 2 


باع الغريب والحوشي والنادر والشاذ وقليل الاستعمال وكثيره » والمطرد 
والقياسي والمذموم والردىء والضعيف والمتنكن ٠٠‏ الخ . ومن ذلك ما 
اشتوى بين اللغويين والمعجميين من اللهجات اللمذمومة واللغات الرديته 
كالطمطمانية والكشكشة والتلتلة والاستنطاء والقطمة والمجدجة 
والتحفحة ٠٠‏ الع..٠‏ 


جح اللهحات الشعبية المحلية .كلهجة اهل بغداد واهل الشام ومصن والاتدلس 
من ذلك مثلا ‏ اشارة الزمخشرى في (اساسه) الى ان اهل بغداد يقولون 
(الدقن) بدلا من الذقن ٠‏ اى يبدلون الذال «الا(١)‏ » ومثل هذه الاشارات 
كتين في تضاعيف المعجمات ٠‏ 

قبت اناعجمي والمعرب والدخيل والموكد ؤالمحدث من التراكيب والالفاظ والسيغ 

ىه الخطأ واللحن وتصوييهما ٠‏ ش 

و ا ل وكل ذلك مترون بالشاهد الفصيح من القىآن والحديث والشعن والمصيح 

ز ل هذا فضلا عن ان المعجمي العربي قد جعل معجمه مظنة للفصيح المثاليى من 
التراكيب والصسيغ والابنية العربية من الجاهلية حتى اواخن العصن الاموى 
والنرق بيين عمل المعجمي. الس بي وما يتوخاه المحدثون من حشس همذه 


(1) اساس البلاغة : ذقن ٠‏ 


لحكرانا 


التغيرات الدلالية والتطورات الصوتية التي نواكب حركة المجتمع وانتقالاته 
التاريخية , واثار ذلك كله في اللغة , في حين يهتم اللغرى العربي بهذم 
الاصناف لينبه على ماينبغي ان يتجنبه المتكلم بالعربية » وليهذب العربية مما 
علق بها من اوهام واخطاء وغريب واجنبي » ولذلك عمد اللغويون اللمألفون 
للمعجمات الى تسمية معجماتهم بما ينم عن هذا القصد ء كالتهذيب للازهرى 
قصمد الى تهذيب اللغة مما علق بها من الشريب والهمل والملحون والمزال واللفسد 
وكالصحاح للجوهرى ٠‏ قصد الى جمع الصحيح من اللغة ونفي ناسقاة 00 ١‏ 
كما في مقدمة الصحاح » وكذا الحال مع المعجمات : التكملة للخارزنجي * 
والحصائل لابي الازهر البخارى » و الجمهرة لابن دريد » والمجمل 2 ومعجم 
متقاييس اللغة .2 وكلاهما لابن فارس > قضلا عن ان كتاب الخليل » وهو رائد 
المعجم العربي الاول مع الجيم للشيباني » قد اطلق عليه اسم العين يكل ماتحمله 
من معنى الصناء والنقاء والاصالة » كما اطلق الشيبائي لفظ الجيم على كتابه. 
واراد به نغنى : الديباج الحسن اشارة الى ماجمع من اللغة الفصيحة الموثوق 
باصالتها العربية(؟) ٠‏ 


والسبب الذى جعل اللغويين والعجميين يعمدون الى الاحتكام الى اللغة 
المثالية » فيجمعونها ,» ويضعون القواعد والاحكام مستنبطة ومستنتجة من خلال 
تصوصها » ان العرب انفسهم كانوا قد ميزوا بين قبائلهم في المستويات اللغوية 
| بين من من كان منهم ذا لفة عالية فصيحة مرتفعة عن اللخلخانية والعجرفية 
والنبسحة مما عرق باللهجات المذمومة واللهجات الرديئة والقليلة والشاذة 
-والنادرة قكان عرب البادية انفسهم يعرقون الفصيح من غيره قبل انْ يقصدهم 
(1) انظر مقدمة الصحاح ٠‏ الجذء الادل » تحقوق عطار ٠‏ 
ف انظر مشكلات في التاليف اللغوى : د١٠‏ رشيد العبيدى 2 فصل الجيم ٠‏ 


كا 


علماء اللغة ويأخذوا منهم اللغة ويضعوها نحت الاختبار والبحث , وليس ادل 
على هذا الذى نزعمهة ب 5 من الاخبار التي تناقلتها كتب الاخبار والادب 
واللغة عن احكام الاعراب المروى عنهم في مستويات الفصاحة بين قبائلهم » فهذا 
معاوية بن ابي سسنيان وهو صحابي متقدم عاش في معظم القرن الاول الهجرى , 
واعتلى الولاية والحكم منذ عام 4١(‏ م) وهو زمن لم يكن اللغويون قد بلغوا هن 
النضج اللغوى والدراية مايؤهلهم لوضع مصطلحات: او احكام وهقاييس للغة » 
بحيث يستطيعون ان يعرفوا الفصيح العالي في فصاحته » والردىءم المذموم من 
اللغة » فقد دخل عليه اعرابي فسآله معاوية عن افصح العرب . فقال له الاعرابي 
قوم ارتفعوا عن لخلخانية الفرات وتيامنوا عن عنعنة تميم وتياسروا عن كسكسة 
بكر وليس لهم عجعجة قضاعة ولا طمطمانية حمي. ! قال : من هم ؟ قال : 
قريثش(١) ٠‏ ش 

فهذا دليل على ان اللغوى العربي قد تلقى هذه الفوارق بين المستويات 
اللغوية من العربي نفسهء فكان لها اث كبين في عمله واتجاهه في الدراسة 
والبحث . بحيث صار يتقبل اللغة من مجموعة معينة من القبائل ويرقضها » 
إى موقهن. عق معضى اللقة موقباكق اتخرى »لكوق. هذا" البمش يعساوق: مماوسل 
الى طلم مق السسة والفسائية في يعظوو بالعريى البنفق قبل حتظروم. اللعاس - 
هذا من جهة , ومن جهة اخرى قان القرآن الكريم وقصائد الشعس الجاهلي التي 
اتئق جمهور فصحاء العرب من 5-05 جاورها على فصاحتها ٠»‏ وحديث 
رسول الله # ص وكلام الصحابة والبلغاع من العرب وقصحاتهم » وما وصلن 
الى ايدي نرواة. اللغة ‏ والاشهلين في ميداتها + كان هن اللفة اللثالية العالية .. 
العالية من المنعحة والنبميية واللخلعاية والتلئلة والكفركسة -.. وغريما 
مما شازق: الغرب انقسهم غلى كوثة متهونا؛ يبد سبي أن مهنا لاقتصار اللقوى 


٠ "5١5 17١١/5 البيان والتبيين‎ )١( 


"١ 


العربي على نصوص ذات مستوى معين يختلف عما هو موجود في لسان عرب 
اخرين » مما يمثل لهجة او مستوى لغويا متميز!ا بشيء من التغييرات 
الصوتية او البنيوية او التنظيمية ٠‏ يضاف الى ذلك نظرة الدارس اللغوى الى 
لغة القرآن نفسها على انها تمثل اللغة المحتربة المقدسا: , فلا يمكن تعديها الى 
لهجات تخرج في بعض مظاهرها عن المستوى الفصاحي الذى كان العرب [تقسمهم 
غير عايئين به ٠‏ ان هذه الظروف ‏ مجتمعة ‏ هي التي فرضت على اللغوق 
العربي موقنا يتمين بصنات الحذر والشك والدقة والتصلب ‏ احيانا ‏ في قبول 
النص المدروس اذا كان اللغوى نحويا او قبول النصوص المعجمية المروية اذا كان 
اللغوي نحويا او قبول النصوص المعجمية المروية اذا كان اللغوى جماعا راوية 
او مدونا او محصيا انواعا مختلفة من ظواهن اللغة » ولذا كان المسجمي ب خاصة 
واللغويون ‏ عامة ‏ معنيين بالنص المهذب المتفق مع قواعد الفصاحة والبيان : 
لينرده الاول عن كل ماسواه من الغريب والدخيل والملحون » وليدتنيط الاخرون 
منه اصول اللغة وقياساتها ٠‏ 


وهذا المنهج - يطبيعته - وهو منهج وصني ‏ يهتمد على الملاحظة الدقيقة 
وترضد الظواهى المششركة للخروج منها بالقوائين الكلية العامة للغة التي بقيت 
منذ عهد العرب بالبحث اللغوى الى اليوم اسسا ثابتة وقواعد راسخة لايمكن 
الحياد عنها . فعلى الرغم مما دخلها خلال عصور الحضارة الاسلامية من المنطق 
والعقلانية اليونانية : ولا سيما منطق ارسطو وقلس.قته(١)‏ + وعلى الرغم مما 
لقيت هذه الدراسات من الردود العنيفة ,و التقولات الظالمة احيانا في القديم 
والحديث ,. اقول على الرغم من ذلك كله فان شيئًا واحدا لايمكن تجاهلنه هو ان 
البحث فيهذه اللغة لايمكن انيتسع ميدانه فيشمل المستويات الرديئة من الكلام 
لما في ذلك من المخا. على سلامة النص العربي المبين » حيث يمتزج الفصيح 


٠ مناهج البحث في اللغة : دء تمام حسان 15لا"‎ )١( 


م 


بالردىء ولا يمكن النصل بينهما وصعوبة نتائج ذلك على الاجيال المتلقية للغة , 
ثم فقدان الصلة بين اصل هذه اللغة وما الت اليه ٠‏ 


وهذا الذى نقوله ‏ هنا ل قد نحقق في غيل العربية من لغات العالم » 
فاللغات اللاتيئية ‏ جميعها ‏ كالاسبانية والفرنسية والايطالية قد تركت 
اصولها اللاتينية القديمة وتطورت نطورا كبيرا عنها فاصبحت وهي لهجات للغة 
واحدة ٠‏ لغات ذات كيانات متميزة اذا درست كل واحدة منها على حدة > تبين 
انها لاتلتقي في كثير من مظاهرها ء. مع أنها ترجع الى اصل واحد ٠‏ فضلا عن 
ان الاصل لهذه اللغات يختلف هو الاخر:عن هذه الفروع واصيح الاصل في عداد 


فالامر في مثل هذه اللغات يختلف عن العربية التي تناسلت تناسلا وراثيا 
ثابتا » وبقيت محافظة على خصائصها الوراثية في البنية والتنظيم والدلالة 
والاصوات ء واذا اختلفت في هذا الحالنه من اللعة هن غيررها » كانه م الطبيعي أت 
يختلف منهج الدراسة والبحث فيها ٠‏ واذا كانت الينيوية وهي منهج جديد 
لدراسة اللسنيات في العالم » يعتمد على دراسة اللغة ‏ اية لغة ‏ يبتحليل 
عيناتها من الداخل دون الاهتمام بالعناصر الخارجية من سياق » او ظرف او 
حالة المتكلم(١)‏ + أو مااشيه هذه الامور , كما تعد اللقة واللهجات المتفرعة متها 
معيارا واحدا . اى لاقفرق ‏ من جهة نظي البنيويين - نين (لاغة الام وما تفرع 
عنها من لهجات في الدراسة » فربما يصح ذلك ته اللغات الاوربية لما عرقنا سن 
صلاتها برحمها واصولها التاريخية وما الت اليه ١‏ في حين يتغين الامس بالنسبة 
للعربية التي ورثت اصولها ولا تزال تنزع في ارقى مستوياتها التعبيرية الى تلك 


(1) انظى البعيوية بىء الساق بي : 


وم 


الاصول ٠‏ فالعربية ‏ اذن ‏ لايمكن اخضاعها في الدراسة الحديثة للمناهج التي 
تضع في حسايها اللغة السليمة الى جانب لهجاتها الشعبيه اأختلفة من حيث 
التنظيم والبنية التعليميان (:1ة تله 81) )0( م اق تهنا المعجم 
فليس يضيره ان يضم بين دفتيه جنر المادة العربية ودلالتها , وما تطور عنها 
من معان سسياقية واجتماعية جديدة واستعمالات مجازية او غريبة او مترجمة 
يشير اليها المعجمي تنبيها على صفتها الجديدة المكتسبة ٠‏ وهذا يعني ان المعجم 
لايستغني عن النحو في اشكاله البنيوية والتنظيمية » اضافة الى دلالة المادة 
اللغوية : وتتفق هذه النظرة الى مادة المعجم مع المذاهب الحديثة في علم اللغة , 
فهنا سوسس يقول : ليس من المعقول ان نفصل المعجم عن النحو » فالكلمات كما 
هي مسجلة في القاموس تبدو للوهلة الاولى غير خاضعة للدراسة النحوية التي 
تقتص - عادة ‏ على العلاقات بين الوحدات ء ولكننا سريعا ماندرك أن علاقات 
لاحصى لها يمكن ان تعرض بدقة بواسطة الكلمات كما تعرض يوساطة 
النحو(؟) ٠٠‏ وذلك ان المعجم يعرض لصيغ اللغة كما. يعرض لاحتمالاتها المتعددة 
المتنوعة من غير حصي > فالافراد والتثنية والجمع والتذكيس. والتأنيث والحالات 
الاعرابية' المختلفة والمشتقات والابنية والصيغ والدلالات والتغييرات الصوتية٠٠‏ 
وما يتصل بكل .ذلك . في حين يضيق النحوى اشاراته في الدراسة بالفاظ مجردة 
على الصيغ التي بين يديه والتراكيب التي تكون موضوع دراسته 


)١(‏ مجموخ علم لتنظيم وهو النحو ٠‏ وعلم البنية التعليمي الصرف - يكون 
القواعد وهو المعروف بالانكليدية 813185027 
(؟) في كتابه : فصسل في اللغويات العامة م١‏ * 


060 


كالفعل او الاسم او الحرف او الفاعل والمفعول او المكي والمؤنث يحسب 


٠ الحاجة‎ 


طريقة التفسير في ا معجمات العر بية 

يلاحظ قارىع المعجم العربي اساليب مختلفة في تنسيس المفردات وتحديد 
دلالاتها ومهمة المعجمي من وراء هذه الاساليب هو تقريب معنئى الكلمة لطاليها » 
وريما كانت الاساليب المستخدمة لهذه الوظينة غسر مقصصمودة لذاتها وانما تفرضها 
طبيعة المفردة المطلوب تنفسيرها فاذا لم يحد المعجني للمفردة مايىادفها في المعنى 
او مايقرب صورتها ‏ مثلا ‏ اوما يصاحيها من قرائن او ما يضادها من المفردات 
الى غير ذلك من اساليب التفسير . اضطر الى التفسين بالسياق . وهو أحد 
الاساليب المستخدمة في 'المعجم العربي . وللتدليل على مثل 
هذه الاضطرارات مافسس المعجميون العرب )١(‏ به لفظه (الحب) فقد فسروها يما 
يضادها من الالفاظ فقالوا : الحب نقيض البغضن لانهم فتشوا عن مفردات 
ترادفها .. او تساوقها او تصاحبها أو تقرب معناها ‏ في الاقل ‏ قما رأوا غير 
نقيضها ‏ او ضدها ‏ وهو البغض ٠‏ في حين يرى يلو مفيلد )١:‏ : ان في اعطاع 
معنى الحب صعوبة لان 'تفسيرها لايمكن ان يتحدد بدقة نتناهية » وريما لاحظ 
المعجمي العربي ذلك » فاضطر الى ايراد النقيض للمفردة ليقربها الى ذهن 
الطالب وهو اسلوب معجمي دقيق الفته المعجمات العربية الى جانب الاساليب 
التفسيرية الاخرى ٠‏ ولست اريد ‏ هنا ان اخوض في تفسير طرق شرح 
المفردات اللغوية في المعجم العربي ولكنني ساكتفي بالاشارة الى جملة هذه 
الاساليب متشسفوعة بيتعريف مبسط لها ٠‏ وهذه الاساليب.هي : 


اولا ‏ طريقة ايراد المترادفات » وهي الطريقة المالوفة الشائعة في اكثرى المعجمات 


)١(‏ اللسسان : ابن منظور (حبب) 
(5) البنيوية : دء الحناش : 8/ا؟ 
كوا 


لما تتميل به العربية ‏ نفسها ‏ من كثرة ظاهرة المترادفات واختلاف الالفاظ 
على معنى واحد » من ذلك مثلا التزيد في الحديث الكذب فيه(١)‏ ومنه : 


التقعير : هو التقعيب والتضديق في الكلام(؟) وكتفسين الهتهتة بالتهتهة , 


والتمتمة بالمتمتة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ثانيها - التقيمين بطريقة شرح معنى المفردة , تكلمة اف باكث. ٠‏ فاما تفسير 


! 
3 


الكلمة بكلمة توضح معناها فكتفسين اعجم فلان الكتاب وعجمه : نقطه 
واستعجم : سكت , قال الشباصن. ؛ 

واستعجمت دار نعم ماتكلمنا والدار لو كلمثنا ذات اخبار 
اى : سكتت + وهذا النمط من شرح كلمات المعجم كثين ‏ ايضا ‏ ميزت 
به معجمات العربية وهو منهج نهجته المعجمات العالمية ‏ كذلك - في سائن 
اللغات - 


اما فقس اقنيحة باتو عن السك بسلة ك فى أسلوت يزه كتييا ق 
تضاعيف المعجمات ذات اللغة الواحدة » والمعجمات العربية كثيرة الاستعمال 
لهذا النهج من التفسير ؛فمن ذلك ماجاءفي اللسان حول تفسيس لفظة : (اليكء 
والبكاءة والبكو) :قلة لبن الناقة اوانقطاعه(؟) ٠-٠‏ ولفظة :البكم :٠نيولد‏ 
الانسان لاينطق ولا يسمع ولا يبصر(5) ٠‏ وقد يحتاج المعجمي لتفسين بعض 
المفردات الى ايراد اصلها في لغة اخرى اوما يقابلها من المفردات الدخيلة 
او المعربة » فمن ذلك ما اورد ابن منظور في تفسير لفظة : ( مجال قال : 


ومنه حديث انس القى الهنا مجال وهي : جمع مجلة » يعني صحفا » قيل 


) الس اللسان 181/54 ٠‏ (زيد) ٠‏ 


ِ شدق وقعر وقعب 2 


2 "07 0 نقفسهكه‎ 3 
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كم 


انها معرية من العيرانيية(١)‏ وكلفظة جص من كص ومهندس من بهندز » 
و (نوروز من نيع روز) ٠‏ وقد تكون اللفظة دخيلة وتفسس يما يقابلها بي 
العربية كما في (ياس : قبل ) والبوس : التقبيل ٠‏ او بالعكس » كما ترى 
في الحرشف نبت عربي يقال له بالفارسية : (كنكى) وهكذا ٠‏ وهذا الجزء 
الخاص بالممرداتالاجنبية يدخل تحت موضوع الترجمةوالتعريب للمفردات 
الغربية المعجمة 2 ويتميل ‏ عادة ‏ بنسبة المفردة الى اللغه الاعجمية او 
يسار الى انه دخيل * 
ثالئا : التفسسر. بالضد ١و‏ بالمخالفة او بالتباين : وهو من الاساليب المعجمية 
المشهورة عند المعجميين العرب 2 وقد حل كثيرا من الاشكال الدلاني في 
المفردات » قان هنأك جملة كبيرة من المفردات يصعب اعطاء معتاها يدقة 
فيضطر المعجمي الى استخدام اسلوب يقرب معناها يشكل دقيق ومحدد 
فيعمد الى مبايتات اللفظة او اضدادها من المفردات » وقد سيق ان اشرتا 
الى لفظة الحب واشارة بلومفيلد الى صعوبة شرحها » قفسرها المعجمي 
العربي : يبيان ضدها »2 ويبدو ان المفردات ذات المعاني المجردة والعقلية 
هي التي تحتاج غالبا الى هذا الاسلوب كالمدل والظلم والعلم 
والظلمة ٠-٠‏ *الخ قيقال في العدل خلاف الحق »2 والظلم خلاق العدل ء والعلم 
خلاف الجهل .والظلمة خلاف النور اوذهايه ٠٠وقد‏ تستبدل بكلمة(خلاف) 
الفاظ ذات دلالات قريبة منها , لا او غين او عدم او .ذهاب او لبس او 
فقدان ٠٠‏ او غيرها ومن ذلك تفسين : العدم بفقدان الشيء » والتمتمة : 
ان لايبين الكلام من اللسان والاجلع الذى لاتنطبق شفتاه على اسنانه(؟) ٠‏ - 


والحبسة عدم الافصاح(؟) ٠‏ وقد تقع بعض المفردات في تخالف صيغي وهي 


٠ اللسان : جلل‎ )١( 

(؟) انظى ادب الكاتب : ابن قتيبة ٠ ١6١‏ اللسان : جلع ٠‏ 

(؟) فقه اللغة : الثعالبي ٠ ١1/١‏ اللسان ٠ ١/5/١‏ 
يتان 


من |اضل واحد او تخالف بين حقيقة اللفظ ومجازه '2 فيشير المعجمي الى 
تنوع الصيغ من المادة اللغوية مع اتحادها في المعنى » كما هي الحال في : 
اعرب الاعجمي وتعرب واستعرب . فان صيغها مختلفة : افعل وتفعل ب 
الخماسي واستقعل ‏ السداسي ‏ ولكن معناها ب جميفا ‏ واحد وهو : 
الاغتم(١) ٠‏ ولست اريد الاتساع في هذاء لانني قصدت الى التمثيل 
والاختصار وقد اكثن البحث في هذا الباب باحثون كثيرون فيما كتيوا حول 


المعجم العربي 8 


رابعا ‏ التفسيى بالاستعمال والسياق 2 ونعني بذلك استمداد المعنى من خلال 
الاستعمال والمخاطبات والكلام وسياقات الحديث .ققد يدرك المعنى منخلال 
التركيب نجملته فلفظة الاعراب ‏ مثلا ‏ قد تكون مجهولة المعنى لوحدها الا 
اذا رجعنا الى المعجم في تحديد معانيها » وككن سياق الاية الكريمة : « قالت 
الاعراب امنا » قل لم تؤمنوا » ولكن قولوا : اسلمنا ولما يدخل الايمان في 
قلويكم» :قد اوضح ان المراد بالاعراب قوممن البوافق طمعوا في الصدقات, 
فدخلوا في الاسلام لهذه الغاية . ولم يكن الايمان قد تمكن من اتقسهم » 
ولذلك قال الازهرى(؟) : والذى لايفرق بين العرب والاعراب والعربي 
والاعرابي »ريما تحامل على 'العربيما يتأوله فيهذه الاية «٠‏ ولذلكاضطض. 
المعجمي الى ايراد الاية ليستدل بها على المعنى ٠‏ فسياق الاستعمال اللغوى 
هو الذى اعطى معنى الاعراب اهنا وقد يدرك المعتى من دلالة التعيير 


الاجتماعية وذلك اناللغات اوعيةتحفظ فكرالجتمعات واخلاقياتهاوعقائدها 


: والغتمة العجمة في المنطق‎ ٠ وانظى : الاساس : غتم‎ ٠ اللسان : عرب‎ )١( 
"ا/١ ص‎ 
التهذيب <؟ عرب‎ )7( 


-ِ "2 


وسلوكها وانماط عيشيها كمسا هي كذلك وسائل تعبيرها عن افكارها 
ووسائل ابلاغهار١)‏ * 

يقول مونان : «ان اللغة تعكس وتنقل اى نظرة الى العالم وان 
العر بي عدة مكات من الالفاظ لدمييز انواع الجمال بما نعجب له ولا نفهمه ٠»‏ 


في حين نتصرف نحن في جمل 2010 وناقة عاك ع ناه 
فقط , واحيانا : قعود اناك اراق فلان الجمل كان محور 


ألمارسة الاجاعية في الحضازرة السرهية +4 “” 


وهذا القول يريك شدة ارتباط. اللغة. بالمجتمع » وهي يعن ذلك تعطيك 
بتعبيراتها المتعددة ومفرداتها المدى الحضارى والنفسي والثقاقي التدى يلغه 
الشعب المتكلم بتلك اللغة فهي تاريخه وتراثه ٠‏ ومن هنا تتمايز التراكيب 
وتختلف السياقات التعبيرية عن الحياة » وان تقاربت الاغراض والمقاصد » 
فعند التعبهر عن وجود الم في الرأس يقول العربي : رأسي يؤلمني »او يؤلمني 
واي ١‏ ميضك الوسي 4 عدي الى فى اللي 7 ويغول للاساتي + يقي 
واس + وكرك الروشي عدف ينال الى السو( اوقد وراب ازينة و عمة 
تعد ف المعنى ولكتها تختلف في الهيكل , ويخصل هذا الاختلاف ‏ كذلك ‏ على 
سكوف اللغة الواحدة كالمربية حا موستات متعددة كاللجتمع المصرى 
والعراقي و السو م كيوك ب ايان سيان الال في تعبير والح اتبيه 


ع 


هذه المجتممات باتجاهات معنوية مختلقة : فلا بانس نثلا - في مغرب تمن 


-)١(.‏ مقاتيح الالسنية 3 + وانظن لالند : ااملسطلح العقد التتدى للفلسفة 
سنة ٠ ١995‏ 11101 

(؟) مفاتيح الالسنية : مونان ١لا‏ "لا 

(9) نفسه #لا ٠‏ 


4م 


التحية » اى : مرحبا أو كييف حالك ؟ او مااشيه , في حهن يسدل استممال 
العراقيين لها على القناعة بالشيء او قبوله على مضض » وذلك كأن تسأل احدا 
عن آلة يستخدمها في عمله : (كيف هي ) ؟ فيقول : (والله لاباس ) ويمني ذلك 
ان هناك افضل مئها ولكنها مادابت تنجز له عمله فهي مقبولة في الوقت الحاضي.٠‏ 
وقد تستعمل في اماكن اخرى بمعنى : الطمأنة والدعاء بالشفاء من المرض » اى : 
لاحهد ولا ثقل ولا اعياء ٠٠٠‏ الح 

هذه الصور من الاستعمالات السياقية في اللغة الاجتماعية هي جذم مما 
يعتني به الممجمي في توضيح الممنى ونقريبه الى الذهن , من ذلك - مثلا ‏ في 
لسان العرب : والاعرابي اذا قيل له : ياعربي فرح يذلك وهش له » والعربي 
اذا ماقيل له : يااعرابي » غضب له , فقد نقل لنا صورتين اجتماعيتين ٠‏ توضع 
تا معنى مقردتين هما : العربي والاعرابي وزاد في توضيح هاتين المفردتين يما 
اضاف اليهما من معان اخرى هي من العرف الاجتماعي السائد في العرب ٠‏ 


خامسا ‏ التفسير بالقرائن » وذلك بذكن حالات اللفظ المفسس او مايقرن به من 
معان او ما يصاحبه من صفات اوما يلازمه من مقردات اخرى هى من جنس 
ناد اد قريية بيه , ا يرد ف القران لكريم من أقراق السوم بالسلت 
والجوع بالخوف ٠‏ والجنة بالنار والرغب بالرهب والمهاجرين بالانصار 
والانس بالجن ٠‏ وقد اشار الجاحظ الى هذه الجانب في البيان(١)‏ + ولقد 
اورد الازهرى في تقسيس. لنظ (العقلة) (؟) الحالة التي رآععا بعيتيه 
مصاحبة للقظ ٠‏ عندما سمع اعرابيا يقول لصاحبه : اعقل لي يديك ليتخذهما 
سلما يرتقي به على ظهس الناقة , قال الازهرى : فرآيته قد عقد بين 


(1) البيان والعبيين ٠ 59 1١ /١‏ 
(؟) تهديب اللغة : عقل * 


كرا 


اصابح يديه فوضع صاحبه رجلة على يديه وتوسل بذلك لاعتلاء راحلته » 
وعرف منه ان هذه الحالة تسمى (عقلة) فثبتها في نفسي. مادة إعقتل) 
فاقتراث: اللفظ المفسسى بالفاظ اخرى تستعمل معه يدل على اتساع مجالات 
استعمال اللفظ وتعدد دلالاتها » فدرس الكتاب يختلف عن درس الصف 
وعن درس الاثشر ودرس الحبوب , وان كانت دلالة درس في حقيقة وضعها 
اللغرى .واحدة , ولكن اسعسمال درس مع الكثاب والائى ٠٠»‏ وغيرها تدل 
على تحديد معئنى (درس) مع كل لفظة اقترنت بها » ولذلك نرى ان 
المعجميين لا يكادون يتخلون عن مكل هذه المصاحبات والقرائن مم المواد 
المفسرة ومثل ذلك : عجم العود وعجم الكتاب وعجم اللسان ومثل : اعجم 

. واعجمي وما يصاحبها من الفاظ توضح معانيها المختلنة ٠‏ 


سادسنا ل التفسيين ببيات العلة: والاسباب التي وضعت الادة اللغوية لهذه الدلالة 

دون غيرها: والمعجميون مغرمون ببيان علل كون اللفظ دالا على معنى دون 

غيره » او علئ تسمية الاشياء .بهذه الاسماء دون غيرها ٠‏ لم.يسمى العرب 

عربا والعجم عجما والكتاب. كتابا والاكراد اكرادا واقريقيا (اقريقيا) 

الى غين ذلك من الاهتمامات الكثيرة بالاسباب والعلل في اسماء الاشياء , 

2 قال الازهرى في لعي 0 والاقرب عندى انهم سوا 00 ظ بلدهم 

3 6 اعبات 'واورد ابن. منظور ‏ .جملة جملة من الاقوالفيها ء فمرة نسيهم الى 

يعربٍ ونشا. اسماعيل فيهم. فتكلم بلسائهم » فهو واولاده العربٍ المستعرية 
نظ اشر : ان اولاد:استماعيل نشاوا في (عربة) من تهامة فتسبوا اليها ٠‏ 

موكل سن سكن بلادهم .فهم عرب +٠‏ وهكذا نلاحظ ان المعجمي قد وكل 

1 نفسه في البحث عن 568 اطلاق لغة العرب 92 كان اشيه بالمؤرخ الباحث* 


امنابعا ‏ ومن الطرق التي كان يتبغي أن يستخدنها المعجني الغريني في تفنسير 


)0 تهديب اللغة : عويب 


وم 


المفيدة اللغوية طريعة. التفسين بالسوية + ويكنا ان تيدر المعسي العري 
بان اجهزة التصوين لم تكن معروفة على عصورهم »2 ولكن لايعذره ان 
يرسم مايحتاج الى توضيحه بالقلم ولقد رايت - في دراستي لتهذيب 
الازمرى -)١(‏ ان الإزهرى قد استخدم الرسم في يديج علكو الرحل 
مثلا # فقال في اخن تفسيرها تكون على ما صورته هكذا 0 2 ورسم 
علقين دييديما غط ع ولع صشه النادوة زهي الوحيدة. لايكها أن 
نشخذها ظاهرة منهجية مركزية في المعجم ٠‏ اما القواهميس الحديثة فقد 
قرنت تفسيرها اللغوى بالصورة او الرسم نوضيحا وتبيينا للمدلول ٠‏ 


ثامنا ب التفسيس بالضبط والميغة » ونعني بالضبط : شكل الكلمة » كتبيين باب 
الفغل وحركة عينه(؟) , مثل :حقد وزهد ‏ يكسن العين وفتحها ‏ فيالفعلين, 
ومثل : رشؤة : مثلثة الراء ‏ اى : ثلاث حركات : الضمة والفتحة 
والكسرة 2 وصلة المعنى بالحركة بالسربية قوية ٠‏ وعليها يتوقف معرفة 
الممندز من اسم الممدر ‏ مثلا ‏ قاللغويون فرقوا بين معنيين : دلالة يكسر 
الدال ودلالة بفتحها » كما فرقوا بين جهد بفتح الجيم » وجهد بضعها , 
وفرقوا ين علاقة ‏ بكس العين ‏ وعلاقة - بضمها - وعلاقة - بقتحها - 
اوهذه الفروق في الدلالات نعيجة للفروق في الحركات + وتيدو اغمية 
الحركة اكثى في الصيغ والابنية المشتقه © كأسنم القاعل واسم المفعول 
واسماء الزمان والمكان واسماع الالة وغيرها 2 فمن الصيغ مالايتضح فيه 


نوع الصيغة من نحو : مختار ومشتد ومنساق ٠٠٠‏ الخ قعلى المعجمي - 


)0 دراسة تقدمت بها لنيل الدكتوراه عام 141/9 من القاهرة ٠‏ 

6 يمكن مراجعة : المعجم العربي :.د٠‏ حسين نصار » سسئة ٠ ١485‏ المماجم 
اللغوية : دء عبد الله درويثى ٠‏ مقدمة.صحاح..الجوهرى. : احمد عطان ٠٠+‏ 
وغيرها ٠‏ 


61م 


هنا ان يضبط لك الصبيغة بتسميتها . فيقول لك منساق : بصيغة 

اسم الفاعل ‏ او اسم مفعول فتعرف اذا كان اسسم فاعل انه انساق من 
نفسه ٠‏ واذا كان اسم مفعول فانه قد ساقه احد » فهو مسوق ٠٠-٠‏ وهكن| 
وتقوم الحركة بايضاح الصيغتين مقرونة باسم الصيغة »2 فيقول المعجمي : 
ققد # سييقة الم الفامل كس العين + ملقيل «* راق ايك كبيسا كسا : 
مختار صيغة اسم المكان بفتح العين ‏ مفتعل 2 اى موضع الاختيار ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


ولقد كثر هذا الاسلوب من الشرح والتفسسين في المعجمات العربهة 
المتأخرة من القرن: السابع حتى العصى الحاضن. »م كما يلاحظ بيوضوح عند 
الصغاني (+*15 م) في التكملة والذيل والصلة ومجمع البحرين وغيرها والقاموس 
المعيعل للفيروزا بادى (/ا١4‏ ه والتاج (للزبيدى ) (ه١؟١‏ ه) والقواميس 


٠ الحديثة‎ 


طرق التنظيم 

طرق تنظيم المعجمات وترتيبها ومناهج مؤْلفيها مبحوثة في اكر من كتاب 
ولست اريد - هنا اعادة ماهو مرو ١‏ ولكنتي سامن بشكل سويع على ايوز 
الظواهن المنهجية في معجمات اللغة » قصد توضيح أوجه الاختلاف بيتها - 


اما اتواخ المعجمات اللغوية فتتركز في نوعين هما : 5 

الممجمات العامة 2 وتأخث هذه المعجمات على عاتقها تفسي. اللغة ‏ عامة ب 
من غير ان تتخصص ينوع أو .بجانب منها , كالعين للخليل ١176(‏ ه ) والجيم 
للشيباني (الا ه ) ومعجم مقاييس اللغة » والمجمل لابن فارس (545 م ) 
والجمهرة لابن دريد 51!١(‏ ه) والتكئلة للخارزنجي (558 ه والحصائل لابن 


ابي الازهى البخارى 5١5(‏ ه) والبارغ للقالى (5ه؟ ه) ٠٠٠‏ وغيرهم ٠‏ 


لاوس 


١ابحاث‏ و صو صس 6-6" 


معجمات خاصة » وتأخن هذه المعجمات نوعا لغويا خاصا ٠‏ كلالفاظالمعرية , 
والالفاظ التي نمثل ظاهرة لغوية خاصة كالاضداد والمترادفات والمشتركات 
والبلدان والنبات والانسان + والفاظ الغلوم ومصسطلحاته , وستجمات 


الشيوخ والاعلام حاب 


وهذا النوع من المعجمات واكب حركة التأليف اللغوية العربية منذ مطلع 
حركة دوين العلوم والاداب , وتمثل الرسائل اللغوية الخاصة في التاليف 
اللغرى عند علماء العربية الاوائل البداية الاولى لهذا النوع من المعجمات 
العربية » قالرسائل الموضوعة في الانواع والسلاح والايل والشجر والخيل 
وخلق الائسنات والاصوات والضأن واللبا واللبن والهمئ والطيى والبشى ٠٠‏ 
كلها من هذا التوع وتتسب الى علماء القرن الثاني وفطلع القرن الثالث للهجرة 
كاين ابي اسبحاق وابي عمرو بن العلاء وابن حبيب والاصمعي وابي زيند 
وابي عمرو الشيباني والكسائي والفراء والاخنشى والمازني والسجستاني والتوزى 
والرياشي والزيادى واليزيديين ٠٠‏ وغيرهم في شق ظواهصر اللغة 2 وجوانب 
الحياة المرتبطة بها ٠‏ ثم كانت ل هذه 'الرسائل اللغوية الخاصة مورذا خصبا 


لاصخاب المعحماث على أاختلاف 528 الخاصة وعدم . 


وتمثل كتب نوادر اللغة وقريب القرآن وليه والشعر ولغات القبائل 
ولهجاتها الخاصة » مثل : نوادر الفقعسيين ونوادر الكلابيين وغريب الحديث 
وَعَريْب القرآن وغيرها من الكتب المنسوية للشيباني » وابي غنيدة” معس ين 
المثنى وابي عبيد الهروى والاصمعي وابي زيد وغيرهم من قبيل الكتب المعجمية 
الخاصة © ومن المعجمات-الخاصة : معجم البلدان لياقوت الحموى (351 م 


)0 يذهب الباحثون في الممجم المربي الى ان عناك منهجين عما : التنظيم على 
حروف المعجم سواء أكانت على المخارج 32 الالغياء 3 'والعجمات المنظمة 
بى الموضوعات والمعاني ٠‏ 


نر 


والمعرب للجواليقي (557 ه ) ومختصى المزني في لغة الفقه الشضافعي 2 شرحه 
الازعرى ”7١(‏ ه) زشريب الحديث لابيى عبيد القاسم بن سلام الهروى (515ه) 
ومعجم ما استعجم في المواضيع والبلدان للبكرى 51١(‏ ه) والنهاية في غريب 


الحديث لابن الاثيرن (5 3١‏ ه ) وغيرها ٠‏ 


منا مجها 


واتتخن الممجمات العربية مناعج ثلاثئة وصي : 

١‏ معجمات الموضوعات والمماني وهي معجمات لاتتخذ الحرف وترتيبه اسناسا 

لترتيب المفردات والمواد » ولكنها تعتمد على تخصيص الموضوعات في ابواب 

وفصول » يضم كل. موضوع جميع المفردات والكلمات الخاصة به » فياب 

في الابل من الحيوان يضم كل المثردات الخاصة بالابل » من خلقها 
وصقاتها وطبائعها ومثسرييا وماكاها وسني عمرها ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ومن هده المعجمت الغريب المصنف لابى عبيد الهروى والمخصص لابن 
سيدة (+57 ه ) ٠‏ ويمككن عد (ققه اللغة للثعالبي) (8؟5 عه) صورة 
مصغرة وموجزة أثل هذا النوع ©» تتميل هذه المعجمات. بصعوبة الاهتداء 


الى اللغة المطلوب ايجادها ٠‏ 


ب ب مهجمات تتخذ مخارج الاصوات اساسا لتنظيم ابوابها ومفرذاتها ولها طريقة 
خاصة متميزة في عرض مواد اللغة وتفسيرها وهذه الطريقة يمكن حصرها 


في : 


اثلا اب تلعزم الاصوات على المخارج وهو التنظيم الذى اوجده الخليل بن 
احمد(١)‏ » دهو :اع ح ها خ غ - قك داج شض - صن سك ظودات - 


ظاذث ‏ ارل ن ‏ داق بام او هلمئة ٠‏ 


٠ فما يمد‎ 5/١ متقدمة التهديت‎ ٠ ط بغداد‎ ١95/١ مقدهة العين‎ )١١ 
66م‎ 


ثانيا ب جعل كل حرف كتابا 2 و ينقسهم الكتاب على ابواب 5 


ثالثا ‏ تنقسم الابواب على : ثناثي وثلائي وما فوق الثلاثي » فالثنائي مسن 
العرف الذى هو الكتاب مع مايليه » فباب الجيم ‏ مثلا - مع الشين : 
ممعل العداي ثم ع شل 1 (سض) ثم : ع عن + جسن #٠‏ لج سب 3 ينس 

٠٠الخ‏ الحروف والثلاثي : من مجموع الحرف الذدى هو الكتاب مع مايليه 

ثم مايليها ٠‏ فالجيم والشسين , وما يثلثها هو باب الثلاثي © فيكون ‏ 

صدفا هت ب شنط عذج كل عن يري من ب عقن 3 باج الى اطبدب ج تارق ٠"‏ 
وهكذا حتى اخس. الحروف 

والرياعي : ثلاثة الاحرف المتقدمة مع مايربعها 2 ثم مايخمسها ٠٠٠‏ الخ 

رابعا - تقليب هذه الحروف الثنائية والثلاثية والرباعية (ج ش د )اد 

رج ش ن ) قان التقليب كفيل بان يأنى على مجموعة المواد التي تتولد من 
الاصوات الثلائة ٠‏ ش 
قالثنائي من (ج ش ) جص *» (ش ج ) شج ' 
والثلائ من : جشس. وجرش وشجى وشرج ورجش ورشح 
والرباعي مسن : (ج ش ن ب) مشلا جشتب جثببن وجنبيش وجنشب 
وجبتش وجبشن ثم تثبت الشين في اول المادة وتقلب فيتولب عندك ستة 
تقليات اخرى ٠‏ ثم الخماسي ‏ مثله ب * يلاحظ ان نظام التقليب نظام 
رياضي دقييق يحصس التقلبات المتولدة بشكل محدود مضبوط ٠‏ فالثنائي 
يولد مادتين ب فحسب 92 والثلاثئي يولد ست مواد م وذلك من حاصل 
شرب التلون فيزن سروك ١‏ مذلت !للك جيم تثبت كل حرف مرتين في اول 


المادة 0 'وهي ثلاثة احرف يكرت عندك ست مواد 5 
اها الباي ره عندك منه 7 وعشضرون مادة : لانه يأاقي ف خاصل 


1مس 


صرب الحرف الذى يثيت سث مرات. في اول المادة في اربعة حروف ., 
والخماسي من منّة وعشرين مادة من حاصل ضرب خمسة احرف في اربع 


وعشرين تقليبة من الاحرف الاربعة الباقية ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


خايسا تنلتزم هذه المدرسية الاشارة الى ماهو مستعمل في كلام العرب وماهو 
مهمل ٠‏ لان هذا النظام التقليبي كفيل يحصص. كل مايمكن ان يتولد من 
الاحرف المتقبلة سواء أكان المتولد مستعملا ام مهملا » ولذلك تجد في اول 
كل ييه مصوغة من اراد فحت كلية مستصلات ومجصوعة اغرق شعت 
كلمة (مهملات) او (مهمل) او (مستعمل ) ٠‏ 
وينبغي للدى يريد الاستفادة من 5 المدرسة معرقة المنهج 2 ولا 
سيما تنظيم الاصوات على مخارجها وترتيب امواد » وتميزت عرقاة المدرسة 
بصعوبتها من هذه الناحية » لذلك عدل بعض المعجمين عنها الى التنظيم 
الالفبائي » كما فعل ابن دريد في. الجمهرة . مع التزامه سيائئي المتهج 
كالتقليب والثنائية والثلاثية في المواد اللغوية(١). ٠‏ قلو اردت مراجعة 
(سنك) في (التهذيب) فينبغي مراجعة (الكاف) لانه اسبق من السين في 
المخرج ثم الفاء » فتجد (كسف) وتقلباتها : كسف وكقس وفسك وفكس 
وسكف(؟) وسفك ٠‏ 1 


ورأس هذه المدرسة هو الخليل في(العين) وتابعه جملة كبيرة من المعجميين 


كأبي تراب (5؟ ه) في استدراكه على الخليل(١)‏ , والازهرئى في تهذيب اللغة 


6 اشار ابن دريد الى صعوية هذا المنهج في مقدمة الجمهرة وسيب تركه نظام 
مخارج الاصوات ١/5/ا‏ 

(؟) وعلى هذا سار كل من التزم طريقة الخليل كالمحكم والمحيط والحصائل 
والبارع ٠٠‏ دالخ 5 1 


لامر 


والصاحب بن عباد (586 ه) في كتايه (المحيط) , 5 ابي على القالي (05؟ م) 
في كتابه (البارع) والبشءتي الخارز نجي في (التكملة) وابي الازهس. البخارى في 
[العصائل) وايق سيده فى (اللسكم) وغيرهم » ولم يتيسس لهذه المدرسة ان تمتمر 
97 ممجمات الالثباء : ولعلنا يمكن ان ننسب بدايتها الاولية الى التسيباني في 
الجيم ونعني بها المعجمات التي ترافب مؤوعا على حروقف العم بالعظم 
الالقبائي وهو تنظيم عربي اوجده النصن بن عاصم الليثي وهو ( أابات 
فوع مدر وس ش عش لك جع وق لك لع ناي ! فومده 
المعجمات على تعدد مناحي رجالها ايسى مأخذا من المنهحين السابقين ٠‏ 


ويمكننا الاشارة بايجاز الى بعض الاختلاف بين مناهج رجالها : 


اولا - منهج الفصل والباب , وحمو منهج عرف به الجوهرى في (صحاحه) فقد 
جعل الحرق الدذى في صدر الادة فصلا وجعل الباب :الى ئيسي عجن المأدة : 
قباب (الياء) مثلا # وهو عجز المادة يضم ثمانية وعشضرين قصلا على 
عدد الحروف التي تتفاقب في صدر المادة قاذا اراد انسان ان يراجع كلمة 
(ادبي) فينبغي اولا - العفعيس في باب (الباء) ٠‏ وههو بعد ياب (الهمزة) 
مباشرة ٠‏ فاذا وقف عليه نظر الى الفصل وهو الهمزة في اول فصول هذا 
الباب . فاذا وقف عليه نظى الى حشو المادة ب وهو وسط المادة ‏ قسيجد 
ان المؤلف التزم تىتيب (الالقياء) ‏ ايضا ‏ وستجد (أب) و (أبب) و 
(اتب) و(أث ب)و(آاجب)و-أح بو -أخعب و أديب 
فبعد ان ينتهي 0 حشو المادة من : الهمزة والباء والتاء حتى يصل الى 
الدال سيجد يغيته(؟) ٠‏ ولقد سار على هذه الطريقة ابن منظور(١١/‏ ع) 


٠ ترجمة لابي تراب بقلم الحقق‎ ١5 مقدمة (فقه اللة) للشعالبي‎ )١( 
5 راجع متدمة الصحاح بقلم أستيب عيد الغنور عطار‎ 5) 


مم 


ونهج على ذلك الضعاي (»5 ع) في ناته © العباب والتكدلة وتجمع 
البحرين ٠٠٠‏ والفيررز 6١1(‏ ه) في (القاموسس) والزبيدي ( ١١١‏ م) 


في (تاج العروس) ٠‏ 


تأنيا ‏ منهج اأحرف الاول ب صدر المادة ثم مايتبعه ب اى الحشو ثم ما 
فيريعه 2٠‏ وهذا المنهج ايسرها واسسهلها لانك: تأخذ اول الماذة “ثم مايليها في 
الترتيب ٠‏ فلو فرضنا انك تفتش عن لفظة (كتب) فيجب اولا ‏ ان تخرج 
حرف الكاف لانه في صدر المادة . ثم مايليه وهو التاء . فتترك الكاف 
والهمزة ثم الكاف والبفعء م التاء. » فستجد ان يعد التاء مياشرة الهمّة 
(كتأ) فتتركها لتأخذ : كتب , لان الباء تأتي بعد الهمزة مياشرة - وهذه 
الطريقة استخدمها جدلة من لغويينا. المتقدمين كالزمخشرى (78ه ه )في 
(اساس اليلاغة ) والبرمكي 58١(‏ ه) في ترنيبه للصحاح(١)‏ والقيومي 
لحف ه) في المصباح المنيسى » ومعظم المعجمات المعاصرة ٠‏ وتعد طريقة 
الزمجخشضرى الالفبائية هذه احدث طريقة معجمية ميسرة ٠‏ 
ثالثا ‏ حلريقة الرازى الانفبائية : ونعني به احمد بن فارس في معجميه (المجمل) 
د (سيم. بقازيس اقلتم) ققد خلدل اق يققرة شن كوه ساد سم 
العربي يطريقة خاصة تسجل باسسمه فلم يتابهه فيها احد من المعجميين 
وتمثل هن5 الطريقة 


ست 5 ترتيبهة الالفباء في التنظيم للمواد ٠‏ 


)00( هكذا يقول ل عطار في الصضحاح ومدارس المعجمات » وني مقدنة تجقيقه لكتاب 
الصحاح 5 


بودهما 


١ ١ ١ 1‏ 5 1 آ ا 
ب ل الحرف الاول من المادة اللغويه هو ابتداء التنظيم 2 ثم يله في الت نيب 


الالفباني , لا في اصل المادة اللغوية ٠‏ 


و 


7 58 
جِ ‏ الرجوع الى الحروف الي اهملت في الادة بعد الانتهام من الترنيب * 


فت القضييم للنواة على القفاتى والثلاتي نوما فوقه م عيكها أت وضع هذا 

المنهج في مساولة استخراج مادة لغوية منه . ولتكن مادة : (ضج) من الثنائي 

ومادة (نصى) من الثلائي ٠‏ 

اما (ضج) فينبغي ان تفشح باب (الضاد) وهذا امن ميسور ٠‏ ولكنك ستجد 
بناء على ماقدمنا من منهجه مواد ثنائية اخرى غيى (ضج) لانه يضع الضاد مح 
مايليها من الالفباء فيآخذ : الضاد مع الطاء ثم الضاد مع الظاء ثم مع العين 
قالغين قالقاء قالقاف ٠:٠٠‏ حتى الياء ٠٠‏ ولن ترى (ضح) لانك انتهيت الى الياء 
وهي اخر الحروف يعد (الضاد ) في الترتيب الالنبائي » ولكتنا سيق أن اشونا 
في منهجه الى انه يرجع الى الحروف التي اهملها.ني اول المادة وهذه الحروف 
تبتدىء من (أ باتاث ج) افسترى : ضأاء ضب ء ضت ء ضث ثم (ضج). وهنا 
تقع على بغيتك ٠‏ ولكن ابن فارس يست في عرض مواده بعد (ضج) و(رضخ) 
وض. وضد وضنل وضس وفضش وضص وينتهي ألباب بالصاد لان الصاد حو 
الحرف الت يلية الضاد فى العرثيب -وعو الذي عثد علية الباب ٠‏ وهده الطريقة 
نفنسها يقدمها في الثلاتي وما فوقه ففي (نصس) ينبغي ان نعلم أن اين فارس قد 
س بعد التون وهو اول الماد بكل الخروف التي بعدها كالهاء والواو - الهمزة 
فالباء والتاء حتى الصاد فصار عندنا ب نص) ثم يأتي ألى ما يثلثها وهو الحرف 
الذى يأني بعد (الصاد) في الترتيب الالفبائي فنجد (نصض) و نضظا - 
- فصظ - و لصع - وان تصغ ب وال تصلف ا وب نصق ل وال تصك او 


تصل ل واد لضم ب واب تصن ل و لصه ا و ب لصو د ول نصصمي ثم ينتقل 


ممم 


لد 


الى الهمزة ى تصنا ع وس تصبب ب وه تلصبكت نت ون تصبيث نا و ب نصبج او 
نصح ساو نصد ل وال نصذ ب ثم ياني الى (نصي ) وهي المطلوبة ٠‏ 

فهذده الطريقة التي سلكها ابن فارس تلبدو عسهيرة وصعبة للذتى يريد 
مراجعة معجميه ولكن فهم المنوج ييسى للباحث الاهتداءع لبغيته في تضاعيف 
الكتاب ٠‏ وبقيت طريقة ابن فارس فريدة شاذة في منهجها . ولم يسايره احد 


دن حاء يبعداه 5 


هذه هي اهم المدارس المنهجية العربية في بناء المعجم العربي » وحمي 
مناضج تدل على اصالة النظرة المعدمية عند علماء العرب . كما تدل على حرص 
المعجعي على الانيان يشتيء جديد يخالف فيه اقرانه ممن يتخصصون ف مبداند 
ويخوضون مخاضه , وان كانت ثمة ل منابعات وتقليد عند الكثيرين منهم لمن 


سايقهم ٠.‏ اانه ان .هينه االلشابعات لم تخل من تغيي.ن و تطوير وزيادة واستدراكات 


ونقد وقواس يضيفها المقلدون ٠‏ 
ل الايتيه. ٠ ١‏ نص من مقدمة العين للخليل : 


والخماس.ي[؟) ٠‏ فالتنائي على جواقين الحو : قد لم عل لوبل وئحوه من الادوات 


٠ والزجر(؟)‎ 


وانثلاثي من الاذمال نحو : ضرب خرج دخل » مبني على ثلاثة احرف ٠‏ 


55 رمن الاسدماع انعدو | عسل حبل شحس « مبني على ثكلائة احرف 


والى باعي من الاقعال ندر : د حرج هملح قرطس مبني على اربعة احرف * 


قافن الاسماء ن<و : عبقل. وعقرب وجندب وشسهه * 


م 


والخماسى من الإشميال نحو : اس.يدتكك واقشفن واسحئفن واسيكر 0 مبثي 
على خمسة احرف(2) ٠‏ 
ومن الس يماع نحو 2 سقس جل هس دل تسن قال كهنيل قرعيل عقنقل قبعض 


وشبههزه) 0 


والالف التي في : اسحنكك واقشعس واسحدفسى واسبكن ليست من اصل 
البناءع . وانما ادخلت هذه الالثائل في الافعال وامثالها من الكلام لتكون عمادا 
ولمعا للسان الى حرف البناء(”) ٠‏ لان اللسان لاينطق بالساكن من الحروق 
فيحتاج الى الف الوصل(1؛, الا ان : دحرج وهللمح وفرطس لم يحتج فيهن الى 
الالف لتكون السلم ٠‏ 


وأعنم ان الراء في اقضسعى واسرص هما راءان ادغمست واحدة في الاخرى 


وانتث.ديد علامة الادغام . 


قال الخليل : وليس للمرب يناء في الاسماء ولا في الافعال اكثى من خمسة 
أحرف فمهما وحجدت زيادة على خمسة احرف في فمل او اسم فاعلم انها زائدة 
على اليناء » وليسءت من اصل الكلمة مثل : قرعيلانة انما أصل ينائها(4) - 


قرعيل 0 ودثل عنكبوت أنغأ اصل ينائها عتكب 9 


وقال الخليل : الاسم لايكون اقل من ثلاثة احرف : حرف يبتدآً به وحرقف 
يحشسى به الكلية وحرف يوقف عليه (4) فهذه ثلاثة احرف . مثل : سعد وعمر 
ونحوهما من الاسماء + (فعس) بدىء بالعين وحضيت الكلمة بالميم ووقف على 


الراء ٠‏ قاما زيد وكيد : فالياع متعلقة لايعتد بها( )٠١‏ 


قاذا صيرت الثنالي مثل : قد وهل ولو اسما ادخلت عليه التشديد ققلت : 
هذه لو مكتوبة(١١)‏ وهذه قد حسنة الكتنبة » زدت واوا على واوود الا على دال 
ثم ادغمست وشددت ٠‏ 


بل 


فالتشديد علامة الادغام . والحرف الثاست لقول ابي زيد الطائي : 
ليت شعرى واين مني ليت ان ليتا وان لوا عناء 
نشدد (لوا) حين جعله اسيما ٠‏ 1 

قال ليث : فلت لابي الدقيشس(١١)‏ : هل لك في زبد ورطب ؟ فقال : اشد 
الهل وأوحاه ٠ ٠‏ 
فشدد اللام حين جعله إسما ٠‏ قال : وقد تنجيء اسماء لفظها على حرفين وتمابها 


ومعناشاعلى شلاثكة اجرف 0 مثل : 


سواكن(5١)‏ ع وخلقتها السكون مثل يام : يدى 


يد وفقم 6 واأنها ذهب الثالت لفك انها حاءت 
٠‏ وياء دهي في اخنى الكلمة 2 
فلما جاء التنوين ساكنا اجتمع نا كنان ٠‏ فثبت التنوين لانه اعراب 
زايديهم) في: الجمع و (يدية) في التصغيس. . ويوجد ‏ ايضا ‏ في القعل . كتو| 
35 

دميت يده . قاذا ثنيت الفم قلت : فموان . كانت تبك الذاهية من القم : 
الواو(ه١)‏ 8 ش 

قال الخليل : بل الفم اصله : فوه كما ترى والجمع افواه » والغعل : فاه 


ينوه فوها اذا فتم فمة للكلام ٠‏ 
يعره كو 8 6 


رد على الخليل 

| قال ابو احمد حمزة. ين زوعة : يد : دخلها العتوين وذكنى ان التنوين اعراب 
قلت : بل الاعراب : األضمة والكسيرة التي نزم الدال في (يد) قي وجوه ٠‏ 
والتنوين يميل بين الاسم والفعل , الا ترى انك تقول : (تنعل) فلا نجد التئوين 
يدخلها ٠‏ زاإلا نرى انك :تول : رأيت يدك , وهنه يدك وعجبت من يدك ء 


فدعرب الدال وتارح التذرين , ولو كأن التنوين هو الاعراب لم يسقط ٠‏ 
ذموان فانه جمل الواو ددلا من الداصبة مان الناصة هي هاء ‏ 


فاما قواه 8 


ووم 


و مه واو وصضصما الى حثئب الفامء » ودخلت الميم عرضا عذهما والواد في (فسوين) 
دخلت بالغلط وذلك ان الشاع. يرى ميما قد أدخلت في الكذمة 2 فيرى ان 
الساقط من الفم هو يعد الهم » قيدسخل الواو مكان مايظن انه سقط منه 


* )١5(طلغيو‎ 


في الابنية ايضا (11) 
قال !!ءخلبل ان وردت عليك كلمة رباعية او خماسية معواة مدن حروف 
لح زتدزق-30 [اسقوية ولا يكوت ف تلك الكلمة من هذي-الحروف -حمرف واحد اد اثنان 
اؤفوق ذلك : فاعلم ان تلك الكلمة .محدثة ومبتدعة ليست من كلام العرب ٠»‏ لانك 
لست واءحدا. من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة رباعية اوخماسية الا وفيها 
عن سروق الثالق والشفرية واج او اناق او اتقى . قال الليث ؛ قلت + يق 
كون الكلمة المولدة المبتدعة غير مشدوبة بشسيء من هذه الحروف ؟ ققال نحو : 
الكتعشج والخضعشج والكشسعطج واشباههن ٠»‏ فهذه مولدات لاتجوز في كلام 
العرب ٠‏ لانة ليس فيهن شيء من حروف الذلق .والشسفوية ٠‏ قلا تقيلن متها شيئًا 
وان اشيه لثظهم 'زفاليقم قان التسازيى متهم ريما انغلوا على الناس مالس مخ 
كلام العرب + ارادة الليس والعمنت *” " 


واما البناء .الرباعي المتبسط فان الجمهور الاعظم منه لايعرى من الحروقف 
الذلق . إلا كلمات نحوا من عشسكن شواذ ٠‏ 'ومسن هنه الكلمات : العسجد 
والتطوس(8١)‏ والقد احس والدعششوقة والهدعدهة والزعزقة ٠‏ وحي متسرة 


في اماكنها , قال ايو أحمد حمزة بن زرعة هي كما قال الشباعن. : 


ودعشوقة فيها ترنح دهثم تعقسقتها ليلا وتحتي جلاهمق 
وليس في كلام الحرب : دعشوقة ولا جلاهق(15) ولا كلمة صدرها (س) و ليس 


في شبيء من الالسن (ظاع) غين العربية(١؟) ٠»‏ 


لم 


وهذه الاحرف قد عرين من الاحرف الذلق . ولذلك نزرن فقللن 2 ولولا 
مالزمون من (العين والتاف) ماحسن على حال ٠‏ ولكن العين والقاف لاتدخلان في 
بناء الاحسنتاه لانهما اطلق الحروف واضخمها جرسا(١؟) ٠‏ واذا اجتمعتا او 
احدهما في بناء حسن البناء لنصاعتهما ٠‏ فان كان البناء اسما لزمته السين او 
الدال مع آزدم العين او القاف لان الدال لانت عن صلابة الطاء وكزازنها 


وارتفدت عن خنفوت التاء وصارت حال السين بين مخرج الصاد والزاى كذلك ٠‏ 


ومهما جاء من بناء اسم رباعي منبسط معرى من الحروف الذلق والثشسفوية 
فانه لايعرى من احد حرفي الطلاقة او كليهدا ومن السين والدال او أحدهما » 
ولا يضر ماخالف من سات الحروف الصتم . فاذا ورد عليك شيء من ذلك فانظر. 
ماهو من تأليف العرب دما ليس من تأليفهم نحو : قمتج ونعثج ودعشج »2 527 
الى عديية .ولق ولط من 8 فى يدان وال كسمم يد نوقلق القكام :ليد يق ديج 
بناء كلام العو هن السعيل . ٠‏ 


واما ما كان من رباعي معط مفعرق. من ا الذلق حكاية مؤّلفة نحو : 
دهداق وزهزاق ٠‏ واشياهه ٠‏ قأن الهاء والدال المتضا بهتين مع لووم العين او 
القاف مستحسن , واننما استخسنوا الهاء في هذا الغءربٍ لليتها وهشناثتها + وانما 
في نفس لااعتياص قيها ٠‏ 

وان كانت الحكاية اأؤلفة ين معراة 59 الحروف الذلق فلن يضى كانت 
فيها الهاء اولا نحو : الغطمطة واشباهها . ولا تكون الحكاية مؤلفة حتى يكون 
ضميها نواتقا العف صمل بام الها فى عجره افير كنا (د هن الى ب( ها 
فالفوهما ٠‏ ولولا ماجاء فيهما من تشابه الحرفين ماحسنت الحكاية فيهما(؟1) 
لان الحكايات امات لانخاو من ان تكون مؤلفة او- مضاعفة ٠‏ قاأما المؤلقة 


قعلىئ ماوصفت لك , وهو :زر قليل 0+ ولو كان :.- الهعخع من "الحكاية في قياس 


كوا 


بئاء تاليفب العرب . وأن كانت الخاء بمد العين ء لان الحكاية تحتمل من بناء 
التاليف دالا يحتمل غيرها بها يريدون من بيان الحكي , ولكن 1ا كان (الهحخع) 


ع 7 
مما ددن ميم 


( اسما خاصا : زلم يكن بالممر:ف عند اكثرهم وعتد اجمل, اليصر 


العلم منوام 5 و منوم هي ارق ولم يقبل 0 واما الحكاية المساعةك نانها بنزلة 
الصملع.لة والزازلة وما اشدبهبا يتوهمرن في حدسن الحركة مايتوهمونل من جرس 
المروث فيها فيضاءزرن لتستمس الحكاية في وحه التصريف ٠‏ 


والمضاءف في البيان ٠٠‏ ينسب الى الثنائئ لانه يضاعفه » الا ترى في 
الحكاية ؛ ان العاكي يحكي صلصلة اللجام : فيقول : صلمصل اللجام ٠‏ دان شماء 
قار : صل ٠-٠‏ ويجوز في حكاية المضاءنة مالايجوز في غيرها دن تأليف الحروف, 
الا ترى ان (الغاد) و (الكاف) اذا القتا . فبدىء بالضساد » فقيل : (ضك) كان 
#اليقة لم يحسين 4 ابسية الاسساء والاقمال الا مفدولا بين حوفيه يحرف لأثم او 


اكش من ذلك : الضتك والضحك واشيناه ذلك ٠‏ - 


وهو جاتز قي اأضماعف تجو 4 الضكضاكة ف القمناء فالمضاعف جاز فيه كل 


عت وس.مين من التصول والامعاز والصدور وغيس. ذلك ٠‏ 


والمرب تفعق ف كني من كلابها اببية الضاعف بخ بتاء التلاقي [+1) 
المثتل بحري التضعيف , ومن الثلاثي المعتل , الا ترى انهم يتولون صل اللجام 
يصل صليلا . فلو حكيت ذلك قلت : صل بتشسديد اللام وتثقلها وقد ينها ء 
في (السلصلة) وهي ‏ حميدا ب صوت اللجام : قالثقل مد والتضاعف ترجيع 
يخف ٠*٠‏ فيجرى كثيسل هنه متفقا (يمتي صل وصلصل اللجام) ويجيء مته 
الأكبن يعدلنا فس : دس الجندب صرين! وصرصر الاخطب صرصرة ٠‏ فكأنهم 
ايضدوا ق صيوت الجددب هذا 2 مترهيوا لي عيوت الاحنانيا كرمييا عدء ال + 
: . سرح اذهو امتقسسسن 


1 5 مقدمة العين ١/مء‏ 59 
ْ نسم 


0 


صا 


#احت«السوح: متاك (سداسي) ف كلام الحرب الا ماجاء مزيدا ٠‏ 

5 نم يريك الجر : اأسدماء لاصروات وما يلح ابه الحدوانث وما يس تعمل على 
صوتين من اسماء الافعال 5 (مه) و (صه) و (حا) ٠٠0٠‏ الخ ومن الثنائي 
في الصورة ثلاثيا في الحتيقة وهو المض.عف مثل : رد . قل 2 صف ٠‏ 

5 ل هذه الافعال التي ذكر ت نتألف من سدتة احرف كما هو واضح ولكن الهمزاتث 
ف اولها ليست من اصل البتاء كما سيبون الخليل لفسله ٠‏ 

ه ‏ المراد يشيهه هنا ابنية اخرى لم يذكزها مثل : قرطعب وجحموش ٠‏ 

يعني يه حرف السكون اوعدم الحركة ٠‏ 


لا :وهي صفة :ملازمة للسان .العربي السامي وليست هذه الصفة موجودة فى 
اللسان الارى - الهندى الاوربي فانث مثل : 00 


تبتدىء بالساكن وهناك مايبتدىء بالمتحرك مثل اه جم مم2 
م اصل يتاء القساسي , لايكون الا اسسما ء فاذا اخذ من الاصل دق زيد عليه 
الهدزة في اولة كما اثمار الخليل فيما تقد 
5 اصطاج النحريون فيما بعد على الحرق الأول قٍِ بناء الكلمة بتسميته (قاء 
الفمل ) والثاني (عين الفعل) والثالث (لام الفغل) لان الثلاثي عندهم 5 
الاضل في اليعا عو مرحلة مطررة تاريقيا عر الثمائي واشار الخليلن 
الى ان الثعائى اولا ثم يليه التلاثي والرباعي توحي بهذا المعنى ٠‏ 
ف العل. مراد الخليل من. التعلق دا بان إلياء او الالف او الواو اذا 
1 وقعت ف قاع ما اصلا فيبناثه اننا الاصل هو الاصوات الساكنة وهدذه 
الذى كرة ايضما تيد النعين القائل بثنائية بية الاصل السامي . 
1 أ هونا ثلاثية لان العلبون التاشيج للاسماءٍ والاثمال هر ثلا ضة 
الاصول وهذه النظرة تنسحب علئ الكثير من 'الاسماء. التي وردت في اللغة 


نضا 


ثنائية الذلاه. ولكن الاغويين يقررون ثلاثية الاصول لها كالاسماء الخمسة 
وكدم ريد وثبة وعزة وغيرها مما سيشين اليها الخليل نفسه فيما يأتي 3 

١5‏ ل ابو الدقيشش. اعرابي فصيح كان يترده على البمسرة ويجالس الخليل وقد 
ذكى» الخليل اشر من مرة في العين ي..اله ني اللفة كما ترد بعض الاسئلة 
من الليث يسأله فييا عن اشياء في اللغة وهذا السؤال في المتن عن الليث ٠‏ 

15 ع وريد : يس «حركة بحركة ماكالنتعم والضم والكسى ٠‏ 

5 د اى : ان تنوين (يدى) ساكنة الياء يوجب اجتماع الياء الساكنة سم 
نون التذوين السماكنة فتصبح اللنظلة يدين يساكنين فحذفت (الياء) وبقيت 
الوق , رسيي العف عد القليل هو #رن النرق جيه يها ظاركة لنائدة 
الاعراب ٠»‏ فلا يجوز حذف ماجيء لعلة وفائدة ٠‏ امأ الياء فحذفت لكون 

| المعنى واضحا ولم يؤٌّثى حنفها في الكلمة ونرى انه هما يسى حدف الياء 
في مثل هذه. الكلمات التخلص :هن ثقلها » ولكونها علة وليس التتوين اعرابا 
كنا 5ه الخليل ولكنه علامة على الاسمية وائما الاعراب ماكان باألفتحة 

والضمة والكسرة ٠‏ 

6س مجموع ماذكنى الخليللى من طرق الكشف عن الحرق المحذوف. ازيع طرق عي 

(1) التثئية مثل فموين ١‏ 

(ب) الجمع مثل ايديهم 
(ج) التصغي. مثل : يديه 
(د) القمل'مثل : دمي + ونقل عن رسول الله س ص - قوله - 
ان أنت الا أضيح دميت وفي سييل الله مالقيت 
عمل اليوم والليلة : النسائي 5 الحديث كهة ء» 
'ؤيكضف كنالك بالرجوخ الى المصدر ٠‏ وبالئسب والجمع كمأ يقال : شفوي 


وأقواه 5 


م 


١5‏ ورد هذا الكلام كله في متن كتاب العين . وهو ليس من العين . ولكنه من 
الزيادات عليه وقد نسب هذا الرد الى ابن زرعة وهو رد منطقي وصحيح 
وررد في شعسر الفرزدق نثنية فم على (فموين) قال : 

هما ئنثا في في من فمويهما على النابح العاوى اشد رجام 
قال ابن درستدويه في (ليس في كلام المرب ص ١١2 5١3‏ و5؟) : ليس 
في كلام العرب حرف حذف وعوض منه الاحرفا واحدا وهو قول الفرزدق 
ار غبره : راورد البيت المذكور ٠٠‏ 
جمع بين الميتم والواو وانما الاصل الواو (هذا.فوزيد) فأبدذل من الواو 
ميما لما افرد قفقال : فماء لانه لايكون اسم على حرقين الثاني حرف لين 
لان التنوين يسقطه فبعد ان ابدلوا اميم من الواو وجب ان يقول : قمان » 
فقال فموان ٠‏ 
دقال يعض العرب :. رأيت فمويه والصواب حذق الواو اذا جئت يالميم ٠٠‏ 
دالاصل في فم فوه فأسقط الهاء تخفيفا فبقي فو فابدلوا منه الميم والدليل 
على ذلك قولهم ف الجمع : أفواه وفي التصغين : قويه ٠‏ 

١١ /‏ العين 55/١‏ ذما بعد ونظ. كذلك : الصاحبي ؟ ٠‏ وفقل السيوطي في 
المذه. هذا الكلام ٠ 1928/1١‏ 

إدرد ابن خالويه في ليس في كلام العرب ص ؟0١‏ ثلاث عشرة لفظة على 
(فعلول) ومن بيتها : عسيطوس شجر. وهي المفردة الوحيدة التى .ليس فيها 
من اصوات الذلاقة شيء ٠‏ 

4 7 لم يورد ابن خالويه هذين البناءين في كتابه ٠‏ 

"١‏ - يريد يذلك : ان النون والراء لاتجتمعان في كلمة عربية الاصل الا اذا فرق 


بينهما مثل : نبلى نصس نج نشس كما يريد ايضاأ ان (الظاء ) صوت تميزت 


حك 
ابحاث ونصوص ٠٠٠؟‏ 


به الساميات من سائى اللغات الاخرى وقد احتفظت به العربية الى جانب 
الضاد فعرفت بلغة : الضاد * 

* أنظى اول باب (العين) واول باب (القاف) في لسان العرب‎ ١ 

7 - تضمن هذا النص ضوايط بهمة لبناء الكلمة العربية من الرباعي وهذه 

الضوابط هي 

1 أن الىباعي فما فوقه لايخلو دن صوت من اصوات الذلاقة ٠‏ 
فاب ذا غاد بن الدلاقة قله يخلى ين (ع ق + س ذخ اد احدسما رمي 
أصوات الطلاقة ٠‏ 
جح اذا كان اليناء حكاية عالدهدقة والزهزقة او مضاعفا كالزلة , 
فيجب ان تكون فيه الهاء أذا خلا من الذلاقة وبالمكس * 

+ وهذه النظرة تعطينا فكرة.عن التطور التاريخي لابنية العربية السامية ٠‏ 
فالمذعب القائل بان الاصل لابنية العربية هو الثنائي ثم مرحلة الثلاني 
يؤكد قول الخليل * 
ان مافوق الثلائي هو مرحلة متآأخرة جاء بعد الثلاثي ٠‏ 


ابنية المصادر 


للمصدر اوزان تختلف من فعل لاخ.ى بضوابط قيدها النحويون والصرفيون 
تدل على ان للدلالة اثرا في تغير البناء وصيغة المصدر كما ان للزوم والتعدى 
اثرا واضحا في اكتساب بعض |اصادز نوعا من البنية ٠‏ 


ولقد ذكر اللغويون ضوابط متعددة للفعل الثلاثي المتعدى الذى يبنى على 
(فمل يفعل ويفعل ويفعل) ‏ بفتح العيين وكسرها وضمها ب 
وجعلوا مصدره غالبالل على (فمل) بفتحم فسكون ٠‏ 


كما جعلوا للفعل الثلائي من الباب الرايع (فعل يقعل) مصدرا على فمل 
بنتحتين اذا دل الفعل على نوع معنى ٠‏ كالانفعال والصفات الطارثة او 
اللازمة وقد تدل بعض الافعال على صوت او حركة في موضع او مرض او 
لون او حرفة او.صناعة او سير اوها اشبه هنه الدلالات فتتغيس ابنية 
المصادر تبعا لذلك وفي مايأتي نختار نصا من كتاب اين قتيبة (ادب 
الكاتب) يتضمن المصدر من الثلاثي ثم مافوق الثلاثى . وسستحاول ان نعلق 
على ابنية المصادر بما يناسبها في حواشي النص المختار ٠‏ 


والممسدر في العربية : اسم قيه دلالة الحدث مجردا من الرْمنن وعرقه 
الجرجاني : بانه الاسم الذى اشتق منه الفعل وصدر عنه(١)‏ وليس مذهب 
الجرجاني في تعريف المصدر هو مذهب كل التحويين منْ كبار المدرستين : 
البصسرية والكوفية ٠‏ لان الخلاف الجوهرى في هذا كون المصدر اصل 
الاشتقاق او القعل ٠‏ 


المعروف أن البصريين هم الذين يةولون بكون المصدر اصلا للاشتقاق 


* ١91 التعريفات‎ )١( 


فنا 


ويحعلون الفعل قرعا عليه ثم ساش المشتقات في حين يذهب الكوفيون الى 


ان الفعل هو الاصل في الاشتقاق ',وما سواه فرع عليه (1) ٠‏ 


وسواء أكان المصدر اصلا ام الفعل : فان ثمة مايثي اهتمام الباحث في نحو 
اللغة العربية ويدعوه الى التفكيى في كثين من مسائلها الجوهرية والجزئية 
مما من عليه الاقدءون في ابحاثهم ومؤلفاتم, واشيعوه درسا او تركوه 
لغيرهم من الدارسين * 

ولعل البحث في (المصدر) ودلالته وضوابطه في الثلاثي وما فوقه قد اخذ مساحة 
ليست بالقليلة من صشحاك اعقب الؤلنة في علم الحو + قضاد عن اقوافه 
في كتب ورسائل خاصة ٠‏ 


من ابن قتيبة في أدب الكاتب 


قعل يقعل )١(‏ قال : 
يجيء الصدر من هذا على (فعول) نحو : سكت سكوتا ء وخرح خروجا (5) ٠‏ 


وعلى (فعل) نحو : قتله قتلا » ودقه دقا(؟) بابه فتم ضم ٠‏ 
وعلى (فعل ) نحو.: جلب يجلب جلبا » وطرد يطرد طردا » وسلبه سلبا » 


وطلب طلبا : وحليه حلبا » وهو قليل (5) أراد. مفتوح العين ٠‏ 


وعلى (فعل) نحو : خنقه خنقا » وعلى (فعل) نحو : ذكره ذكرا ء وقال 
يقول قيلا * وعلى (فعل) نحو : شكن شكرا وكفى كفنا ء وعلى (قعلان) نحو : 
شكر شكرانا وكقى كفرانا ‏ وعلى (فعال) نحو : تعس يئعس تعاسا(ه) وصرح 
سن عتصزاها » وعلى' فملان. تكو (5) ؛ كرا ينزد نزوانا + وطاف. . يطوف. طوقانا 


وعلى (فعيل) نحو : خب يخب خبيبا(1) ٠‏ 
[ف6 اسرار العربية : ابو البركات ٠ (15 11/١‏ الانصاف : ٠ ١59/١‏ 


فار 


وعلى فعالة نحو : زار يزور زيارة . وساس يسوس سياسة(8) ٠‏ وعبد يعيد 
عبادة ٠‏ وعلى (فعال) نحو : قام قياما » وصام صياما وكتب كتابا , وبعض 
العرب يقول : كتابا(*) على القياس وصحبه صحابا ٠‏ ويجيء على (فعال) نحو: 


زال يزول زوالا 2 وثبت ثباتنا وثبوتا ٠‏ 


باب (فعل يفعل)(9) قال : أي باب فرح 

يجيء المصدر منه على (فعل ) نحو : تعب تعبا وسخط سخطا ؛ وعلى 
(فعل) نحو : بلع يبلع بلعا » ولحس لحسا . وعلى فعول نحو : لزم يلزم 
لزوما(١٠)‏ ونهكته الحمى تنهكه نهوكا ٠‏ وعلى )١١(‏ (فعل) نحو : شربت شريا 
ووددتقلاناودا . .وعلى (فعال) نحو(؟١)‏ :سفديسند سفاداءوعلى (فعلانيسكون 
العين نحو :غشيه غشيانا »وحسب حسيانا »وعلى(فعال)(7١)‏ نحو ,سم عيسمع 
سماعا » وعلى (فعلة) نحو : رحمته رحمة » وعلى (فعلان) نحو شنئته أشنؤه 
شنانا(4١)‏ وعلى(فعل) بكس. فسكون_نحو ضحكضحكاولعب لعباءوعلى (قعالة) 
نحو: زهدت زهادة(6١)‏ , وسئمت سأمة وقنعت قناعة .وعلى (قعلة(7١1)‏ نحو : 
شهب يشسهب شهبة وكهب يكهب كهبة وصدىء يصداً صدءة » وعلى (قعل) نحو : 
علم يعلم علما(/11) + 
باب (فثل يفعل  )١8()‏ فتح العين في الماضي والمضارع ‏ 

يجيء المصدر من هذا على (فعول) نحو : جحده يجحدم جحودا(9١) ٠+‏ وعلى 
(فعال) نحو : سأله يسأله سوءالا ومزح مزاحا - وعلى (فملان)(١1)‏ نحو : لمع 
يلمع لمانا وذال يذال ذالانا . وعلى (فعل) نحو : نفع يتقح تقما وذيح يذبح ' 
ذبحا » وعلى (فعال) نحو(١؟)‏ : ذهب يذهب ذهابا(؟؟) . وعلى (فمالة) (؟7) 
نحو : قرأ قراءة 2 وعلى (فعالة) نحو : نصح ينصح نصاحة (15) م وعلى 
(فمال) نحو : طمح يطمح طماحا وصرح :صواحا(ه1)* 


(*) لعله أراد : كتبا بتسكين التاء ٠‏ 
وذفا 


باب (فعل يفعل) بضم العين في الفعلين  ٠‏ 
يجيء المصدر من هذا على (فعالة) نحو : ملح يملح ملاحة دتمل ينبل 
نبالة(75) ٠‏ وعلى (فعولة) نحو + قبح يقبح قبوحة وقباحة وسهل يسهل 
سهولة(/1؟) * وعلى (فعل) نحو : حسن يحسن حسنا وقبح يقبح قبحا » وعلى 
(قمل) عو ؛ اص صغرا ولع عظلما وسرع يبرج مبرعا + فخلى (فمل) قالوا : 
كرم كرما وشرف شرفا ٠‏ وعلى (فعلة) و(فعلة) أي : كسس 
الفاء وفتحها ب تحمو : وصضعمع يوضسع ضمفهة وضعة 
ووقح يوقح قحة وقحة(14؟) ٠‏ وعلى (فعل) قالوا : ظرف يظرف ظرفا ٠‏ قال 
سمييويه : اما قولهم : الجمال فائه مصدر : جمل يجمل وأصلهة : جمالة(55) ,2 
كما قالوا : صبح يصبح صباحة وقبح قباحة ٠ )؟١(اوفذحف ٠‏ 
قال : ومن غيس. هذا الباب : 
فض شقافة وشقاع , “نا قالرا : سعد سعاده 1+ + وقالو! + اللذاة واللدائة 
وانما هو مصدر لذيذ(؟؟) ٠‏ ويقال : بهو يبهو بهاء . وبدو(*5) يبدو يداء ,2 


يقل 3 سعال. + 


شرح الهوامشس 


* الباب الاول : الفتح والضم‎ )١( 

ع( سبقت الاشارة الى ان هذا المصدر يأتي غالبا من الفعل اللارّم ويحسب 
الضابط الذى ارتأيناه ‏ هناك وقوله ‏ هنا ان (فعولا) يأتي من الياب 
الاول ليس مطردا فانه يأتي من هذا الباب , كما يأتي من الباب الثاني » 

كما من معنا , وياتي من غيرهما كما ترى في : صعد يصعد ‏ في الباب الرايع ‏ 
صعودا . وفي : ركن يركن ‏ في الباب الثالث ‏ ركونا ٠‏ 


2 يريد في باب (فعل يفعل) المتعدى ٠‏ اما غير غذا الباب من المضعف فأوزان 


لا 


مصادره مختلنة نحو : جل يجل جلالة . ودق يدق دقة ,2 وشذ يشنذ 
شذوذا ٠.٠٠‏ الع ٠‏ 

5( قوله : وهو قليل 2 يريد المصمدر (الفعل) بفتح العين من هذا ااباب » وقد 
أشار ابن خالويه الى ذلك » قال : ليس في كلام العرب فعل فعلا الا طلب 
طلبا ورفض رفضا وطرد طردا وصلبِصلهيا وجلب جلبا ورقص رقصا ء 
منه احرف جاء اأصيدر والماضي مفتوحتين (ليس في كلام العرب 85) وهناك 
افعال اخرى جاءت مصادرها على هذا البناء نحو : الغلب والسمي والداب , 
غير ان عين المضارع في هذه الافعال مختلفة الحركة وليس من الياب الذى 
اشار اليه المؤلف ٠‏ 
(ه) وضابط هذا الباب كما سبقت الاشارة , هو دلالة الفعل على الصوت ولكن 
(نعس) هنا ليست دلالته من هذا الضابط فهو مما يخرج عن الباب ٠‏ 
(1) ضابط هذا الباب ان يدل الفعل على الحركة والدوران في الموضع كما مثل 
لذلك » ونحو : غلى يغلي غليانا وجال يجول جولانا ومال يميل ميلانا 
ودار يدور دورانا وفار يفور فورانا 2 وهكنذا ومن غيس. هذه الدلالة القعل 
هذى يهذى هذيانا وغضي يغثى غثيانا » وليست هذه الينية للمصدر 
مقصورة على ياب من ابواب الافعال السنة ٠‏ 

(9) ومنه : نز نزيزا ودب دبيبا + من باب (ضري) اذا دل على سين ٠‏ 

)0 زنة المصدر على (فعالة) ضابطة ان يكون دالا على حرقة أو مهنة كالتجارة 
والصناعة والتجارة والرياسة والقيادة والصسياغة ٠‏ 

(4) وهو باب الكسس فالفتح وهو الرابع من ابواب الثلاثي ٠‏ 

: الاكثى فقي عذا الباب. ان يآأتي على (فعل) كما صدر اأؤلف كلامه انحو‎ )١١( 
الخ وفي فعله دلالة‎ ٠٠٠ حزن حزنا وفرح فرحا وغضب غضبا وشره شرها‎ 
على الانفعال والحالات الطارئة‎ 


٠. 


فوا 
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)01 ينطق الشايط. اكور على مه( الفعل فآن تزوم الفيني: للشيم تي 
الركون اليه والاطمئنان اليه ٠‏ وكذ! الفعل نهك , يعني الذيول والضعف 
وقلة الحركة ٠‏ 

)١5(‏ ياني 7 (فعل) بن فين هذا الباب ب ايضا ب قمن الباب الخاس اي 
باب (كرم يكيء) بكل : اقبج اقيبما وعسن سينا واقوي اقربا * اما من الباب 
الذى ذكره المؤلف » فمثل كره كرها وجهد جهدا » وقيل ان المصدر (جهد) 
يفتح الجيم » والجهد اسم المصصمدر 2 وقيل : كلاهما مصدر والفتح والضم 
يغيران دلالة الكئلمة ٠‏ 

(؟١)‏ يسترك هذا الوزن في المصادز مع الباب الذى قبله » كما ترى في قام قياما 
وصام صياما ركتب كتابا التي اوردها المؤلف ٠‏ 

)١5(‏ وهذا ايضا مشترك كما ترى في : زال زوالا وثبت ثباتا في اخ الياب 
السابق ٠‏ 

)١0(‏ صيغة قعلان ضابطها ‏ كما من دلالة الفعل على الحركة في الموضع وهذا 


الفعل لاتتفق دلالته مغ الضنابط . فقد جاء منه تحريك العين بالفتح 


وتسكيتها كما اشار المؤلف ‏ هنا _ومثله (زيدان) و(اليان) وقد ذكر المؤلف 


(ليان) فيما سبق وعلى هذا يكون الواره في كلام العرب على (قعلان) 
الساكن العين ثلاثة افعال فقط (انظى : ابن خالويه : ليس في كلام العرب 
/٠اء‏ وقال الشاعى في ليان : 

قد كنت داينت بها حسانا | مخافة الافلاس والليانا 

| يحسن 9 الاصل والقيانا 
انظى مغني اللبيب : ابن هشام 215/5 شاهد 55" ٠‏ 


(15) ومن الابواب الاخرى يأتي (فعالة) بكثرة نحو : كرمبت كرامة وجل حلالة» 


“لام 


اما هذا الباب الذى اشار اليه المؤلف فمثله : سلمت سلامة وندمت ندامة 
قال الشساعر الفرزدق : 
ندمت ثئدامة الكسعي لا غدت مني مطلقة نوار 

)١17‏ ضابطه ان يدل الفعل على اللون كالخضرة والصفرة والحمراة والصدهبة 
والكدرة .٠٠‏ الج 

(14) وكذا منه : سملم يسلم سلما . ويجوز فيه (الفعل) على القياس فيقال 
السلمء 

٠ اى الباب الثالث يفتحتين لعين الماضي والمضارع‎ )١15( 

(2؟) يلاحظ ان الافعال التي يأتي ماضيها مفتوح العين ومضارعها مثله ويكون 
عينها اولا حلقيا وتشترك في الضابط يكون مصدرها الفعول نحو : خضع 
خضوعا ونهض نهوضا وركع ركوعا . وكذا الفعل الذى مثل يه الموّاء 

(١؟)‏ الضصابط متوفي في الفعلين » اذ فيهما دلالة الحركة ٠‏ 

(15) ومنه : نجح ينجح نجاحا » وبرح يبرح براحا ٠‏ 

(6؟) المعلوم ان ضابط (فعالة) هو كون الفعل دالا على حرقة او عمل يوجب 
الدراية والمعرفة . والقراءة مهنة لاتتأتي الا لمن اوتي دراية ومعرقة يها 
ومن ذلك صنع صتاعة + 

0 ومند : برع يبرع براعة ونبه ينه نباهة ٠‏ 

(؟) يلاحفل ان كل الاقعال التي اوردها المؤلف في ياب (قعل يثئعل) اى 
المفتوخ العين في المأضي والمضارع وكل الافعال التي مثلنا بها نحن 2 قهي 
افعال عينها اولامها حرف. حلقي , وهذا يعني ان هذا الباب لاياتي الفعل 
فيه الا واحرف<الحلق منه تدخل في بنيته (في عينه اولامه) وريما تضد 


بعضص الافعال واكن ذلك نادر 0 وذلك نحو + صسعد يصبعد وستعد يسنعد 


مفضر 


وربما كان ذلك من باب تداخل اللغات , اى الافعال التى يكون ماضيها 
من لهمجة ومضارعها من لهجة اخرى ٠‏ 

(7؟) كل مادل على ثبوت ولزوم في الصفة يكون على (فعولة) و (فمالة)ويكون 
زفعل) ذلك من هذا الباب , كما جاء (قبح) و (حسن) * 


(لالا) دعو ايضا ‏ يدخل تحث الضابط المذكور ان يكون فمله لازما دالا على 


(8؟) هنان المثالان اللذان اوردهما المؤلف على هذا الباب نادران » وقد جاء/ 
وجد يجد يضم الجيم في المضارع وفتحها في الماضي وهي لغة بني عامس 2 
قهم يحدفون الواو في المضارع ويضمون عين الفعل ٠‏ انظى : ليس في كلام 
العرى لان م + 

(9؟) وهنا يوّكد ان (فعألة) من المصادر يأتى للفعل الذى دلالته على ثيوت 
السقة: + 


("؟) قول سيبويه » فحنقوا لايريد من (صباحة ) و (قباحة) لان الحدف من 


2 


(قياحة) غيى مسموح » اما من (صباحة) فقد ورد منه : صباح ٠‏ 
(١؟)‏ فيه دلالة على تغيس. الصفة ٠‏ 
(7؟) يريد : لدذ يلدذ ٠‏ مثل ودد يودد من باب (فرح) ٠‏ 
القفنة المستعمل في اللسان العربي : بدأ يبدو وبدى يبدى ومنه بديته ١والمثالان‏ 
اللذان اوردهما سيبويه نادران ٠‏ ومن يدأ يبدو قول الشاعر الشماخ 0 
لعلك والموعود حق لقاءوه بدا لك في تلك القلوص بداء 
انظى اللسان : ابن منظور (بدا) ٠‏ وشرح الشذور ٠ ١51‏ 
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لك فنا 


بياب مصادر بنات الاربعة 2 فما فوق 


قال ابن قتيبة(١)‏ : 
يجيء مصدر (أفعلت) على (افعال) . تقول : أحرمت احراما واعطيته اعطاع 
والالف مقطوعة(١)‏ وفي المعتل على (افعالة) نحو : أقمته اقامة وأجلته اجالة(؟) 
وائما زيدت الهاء فيه تعريضا مما ذهب منه , والذاهب منه موضعح العين من 
الفعل » وربما حذفت الهاء اذا اضيفت نحو قول الله عز وجل (واقام 
الصلاة) وكذلك : الاستفعالة نحو : الاستقامة(4) ٠‏ 


ويجيء مصدر (فعلت) على (التفعيل) و (الفعال) نحو : كلمته تكليما 
وكلاما ء وكذبته تكذيبا وكذايا . وجملته تحميلا وجمالا(ه) . 


وفي بنات الواو والياء على (تفعلة) نحو : عزيته انعزية وقويته انقوية() - 
ويجيء : (فاعلت) على مفاعلة وفعال . وعلى فيعال(/) ٠‏ نحو : قاتلته مقاتلة 
وقتالا ء وحالسته محجالسة ء وقاعدته مقاعدة وهاريته مماراة(8) ومراء وحادلته 
محادلة وحدالا 9 


قال : والذين يقولون : (تفعلت) : (تفعالا) ‏ أي يكسي التاء والقاء 
وتشديد العبن يقولون : قادلته قمتالا ٠‏ ويجيء مصدر (تقعلت) على (التقعل) 
يقولون : تقولت تقولا واتكذدبت ‏ تكذيا ٠‏ 


والذين يقولون : كلمه كلاما ‏ أي : بتشديد اللام ‏ 2 يقولون : تحملت 
تحمالا(ة) ويجيء مصدر (تفاعلت) على (التفاعل) بضم العين محو : تغاقلته 
تغافلا ٠‏ وقد شد منه حرف تقوله بعض العرب ‏ بالكس وبعضها بالفتح ‏ قالوا 
تفاوت الامس تفاوتا . حكاه ابو زيد(١٠) ٠»‏ 


)١(‏ في أدب الكاتب : ٠ 590١‏ وتكرر هنه الهامش في مجموعة الهوامض بعد 
اننا 


قال : والكلابيون ينتحون(,) : ويجىء مصدر (افتعلت) على (افتعال) 


نحو : اقتتلنا : اقتتالا » واحتيست احتياسا ٠‏ 


ويجيء مصدر (انفعلت) على (انفعال) نحو : انطلقت انطلاقا » وانصوم 
الشسيء انصراما ٠‏ 
زيجيء مصدر (اقعللت) على : افعلال(١١)‏ , نحو : احمررت احمرارا , 
واسوددت اسودادا * 
وينجيء مصدر (افعاللت) على (افعيلال) نحو : اششها ببت اشهيبايا ٠‏ 
ويجيء مصدر. (افغولت) على (افعوال) نحو : اجلوذ اجلواذا(؟١) ٠‏ 
ويجيء مصدر (اقعتللت) على اقعتلال )١*(‏ نحو : اقعنس اقعتساسا ٠‏ 
ويجيء مصدز (افعوعلت) على (اقعيعال)(5١)‏ نحو : اغدودنت اغديدانا١‏ 


ويجيء مصدر لل ستفعلت) على (استفعال) نحو : استخرجت استخراجا*٠‏ 
باب ماءتاء فيه المصدر على غير صدرزه١)‏ 


قال الله عز وجل (واللهة انيتكم .من الارض نباتا) فجاء على (نبت)- 
وقال الله عز وجل (وتبتل اليه تبتيلا) فجاء على (بتل) + 
وقال الشاعص. : 
وخير الامى مأ استقيلت منه وليس بأن تتبعه اتباعا 
نحاء على اتبيعت وقال اخحن : 
وان شكتم تعاودنا عوادا 


فحاء على (عاودنا) 0 


(*) يعني أنهم يفتحون واو (تفاوتا) ٠‏ 
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وائما نجىء هذه المصادر مخالفة للافمال . لان الافعال وان اختلفت 


(يشيعهاأ قمي واحدة في المعنى 2 


شر حَ الهوامنس 


(0) 


ادب الكاتب ١ه" ٠‏ 


(؟) يريد ان الهمزة في اقطع اقطاعا , واحرم احراما .واقنع اقناعا وما اشمبهها 


(0 
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(5) 


همزة قطع . 

الاصل في مصدر هذه الافعال ان تكون كالصحيح . نعني ان تينى على 
(اقعال) كأدار ادوارا . وامال امياألا . واخاف اخوافا . ثم حصل اعلال 
بقلب الواو والياء الفا بنقل حركىهما وههي الفتحة الى فاء الفعل فتحرك 
ماقبل الواو والياء فقلبت الفاء فاصبحت : اداار واما ال واخااف فحذفت 
احدى. الالفين تخفيفا مما اوحب التعويض من المحذوف فجيء بالتاء . 
فأصبحت الكلم #ادارة وامالة واخافة . ولذلك يكون ميزانها : اقالة أو 


٠ افعله‎ 


يعني ان ماحصل للرباعي (افعل) المعتل حصل للفعل (استقعل) السداسي 


اذا اريد مصدره . غير ان همزة الخماسي والسداسي همزة وصل لاقطع - 
المسدر على (تفعيل) هو المطرد , اما على فعال فهو قليل ٠‏ ولا يطرد في 
جميع الافعال الرباعية على (فعل) 1 


(3) ايراد الوزن (تفعلة) عند المؤلف يدل على ان المحذوف عنده هو الياء 


الزائدة ليس لام الكلمة فليس زنة (تعدية) عنده : تفعية بحذف اللام 

وتشيت الياء الزائدة 1 وهو المسحيح يدل على ذلك مجيء المصدر من 

الصحيح كذلك على (تنفعلة) بحذف الياء الزائدة نحو : التكرمة والتقدمة, 

اما التاء فهي عوض الحرف المحذوف وهو الياء ٠‏ 

ويجيء ايضا هذا المصدر من المهموز كالتهنئة والتوطئة والتعبئة ٠‏ 
لكا 


000 مجيء (المفاعلة) للفعل (فاعل) هو المطرد بلا مدافع ثم يليه (الفعال) 
كالجهاد والنضدال والقتال والصدام والفراق , اما (الفيعال) فهو نادر 
قليل ويبدو آثه يجيء من اقباع كسرة فاع النعل + ذا لم يكن عن قلب 
الف (فاعل) ياء لسكونها وانكسار ماقبلها ٠‏ 

(8) حصل في مصدر (فاعل) المعتل اعلال بالقلب وهو قلب الياء الفا فالاصل 
في هذا المصدر هو (ممارية) فلما تحركت (الياء) واننتح هاقبلها قيلث 
الفا ٠‏ اما (مراء) قاصلها (مرأى) فلما تطرفت الياء وقبلها الف زائدة 

(9) قال ابن خالويه في كتاب (ليس) ص ١5١٠ ١١9‏ : ماجاء على تفعال 
وفعال الا قولهم تملقه نملاقا » قال 

ثلاثة احباب فحب علاقة وحب تملاق وحب لهو القتل 
ومثل التملاق : التقطاع والتبتال وتكلام وتلقاع وتنقاع ومن ذلك ايضا 
تلعاب وتحمال وتكذناب وتفراق وتلقام وتلحاظ ٠‏ 

(١٠)بل‏ المنقول عن ابي زيد مجيء المصدر مثلث الواو ٠‏ انظنى (ليس) صه5؟ 

)1١(‏ المصدران : افعلال وافعيلال ياتيان غالبا للاقمال التي تدل على اللون 
كالاصفرار والاخضرار والادهيما) ٠‏ 

(؟15) ومئه اعلوط : اعلواطا ٠‏ 

95) ونحو : أحرنجم احن نجاما وافر نقع افرئقاعا ٠‏ 

٠ ومته نحو : اعضوشب اعشسيششيايا » واحمومى احميماع‎ )١5( 

)١5(‏ اى : المصدر من باب . والفعل من باب اخسى ٠‏ ولقد عقد ابن خالويه 
بايا اسمأه (غرائب المصادر مجموعة) ص 550 من كتاب (ليس) اورد فيه 
ابعية ساس ليست على القياس ٠‏ وذلك نحو + الثاوت. ‏ اكلة الواو تت 


ان 


والتهلكة والتهلوك والمجلود والمعمقول والكاذبة والعافية والعاقبة والتعونة 
والمتغورة والكينونة وغلبة وغلبى وععاقبة وحابه مسن الحوب 2 وضعافة 


والحبابة والخليفى ٠٠٠‏ الخ 


رم 


اوزان الفعل 


نميزت اوزان الفعل في الفنربية وهى احدق السشامحات بانها جمعت 
صفات مشتركة بينها وبين اخواتها السامية كل لغة على انفراد . فأوزان 
العربية تتفق مع اوزان السريانية مزيدة كانت ام مجردة في الثلاثي والرياعي , 


سوى بعض الاوزان المركبة(١)‏ 


وتشترك العربية مع العبرية والسريانية كذلك في ازمنة الفعل وصيغها 
الثلاثية » ولكنها تختلف عن السريانية بان الثانية لاتستعمل (الياء) من حرون 


(آنيت»(؟) وتشاركها العيرية دهذه الصيفة ٠‏ 


وكما ان لحروف الحلق اثثرا في نطق الفعل اذأ وقعت هذه الحروف عين 
الفعل او لامه في العربية فان اللغة العبرية قد شاركت العربية بهذه الصفة 
فكلتا اللغتين تفتح عين المضارع عند النطق في حالة وجود حرف من احرق 


الحلق في لام الفعل او عينه(؟/) ٠‏ 


اما سائي اوزان الفعل فائها موجودة في اغلب اللغات السامية كالاشورية 
والارامية والحيشية والعبرية والمعينية والسامية الجنوبية واليابلية وتميرها ٠‏ 
وهذه الصنات التي جمعتها العربية هي الام لهذه اللغات جميعا ٠‏ او انها اللغة 
المتطورة من اللغة السامية الام . وقد جمعت عبر حقب طويلة من الزمن كل 


الصفات الرئيسة التي اتسمت بها الساميات ٠‏ 


)١(‏ الوزن المركب في الافعال هو الذى يجمع بين لغتين ويخرج بوزن ثالث 
منهما كما نرى في : نعم ينعم وفضل يفضل بكسي العين في الماضي وضمها 
في اأضارع ويسمى هذا بتداخل اللغات كذلك + 

إفة المنصل في قواعد اللغة السريانية لاه ٠‏ 

(؟) الاسباسي في الامم السامية : الابراشي 5٠١‏ * 


14 


وعلى اية حال ٠‏ فان الشيء الدى يمكن ان تظهر فيه العربية » متميزة 
من اخواتها بشكل واضح جلي هو كثرة هذه الاوزان وتنوعها وتعدد معائيها 
وصور ابنيتها المختلفة بين التجرد والزيادة ٠‏ 

وقديما وضع الصرقيون لاوزان المجرد ابوابا مقسمة ‏ ثابتة ‏ وجعلوا 
لها ضوابيط يرجعون اليها لمعرفة الباب الذى يندرج هذا الفعل فيه والباب 
الذى يندرج فيه الاخر 2 وسموا ذلك (ابواب الفعل) مبتدثين من الثلاثي لانه 
الاصل في بناء العربية الباقية » واسموا الثلاثئ مجردا لانه لامجال للزيادة فيه 
وسموا ماعداه من الرباعي والخماسي والسداسي ‏ مزيدا اذا كان اصله من 
تلاثة احرف » او رباعيا مجردا اذا كان اصل. بنائه اربعة احرف , كالقعل 
(دحرج) ونظائره ٠‏ وفيما عداد ذلك ء اى : فيما عدا الثلاثي المجرد. وال باعي 
اعرد ليس في العربية فعل خباسي او سداسي مجرد ولكن: ثمة .إسماء .خماسية 


|مجردة نحو : فرزدق وسسفرجل وغضتقيى ٠٠٠‏ 


الثلاثي المجرد ومعانيه 


المعروف قي الدراسات اللغوية العربية ان ثمة اوزانا تمثل أنياب الثلائي 
المجرد اصطلح عليها علماء اللغة » وجعلوها مرجعا لهم عند الحكم على المجموعة 
التي ينتمي اليها. الفعل في العربية., واتفق اللغويون على ستة آبواب هي : 
فتع عين الماضي وضم عين المضارع نحو : نصس ينصس ونظل ينظ ودرس يدرس 
دكتب يكتب ونشس ينشس ٠‏ وسموا هذا الياب (باب نصس) ووجدوا انه أوسع 
الابواب اقفعالا ‏ م غين المآضي 97 عين المضارع : نحو ضرب يضرب 
ذكيس يكن وجلس يجلس وسموه ياب (ضرب) ) دياتي بالتبة الثانية بعد 
ألباب الاول ٠‏ 


وهو اقل من سابثه ويلاحظ ان لامه حرف حلقى ؛ وقد يكون عينه حلقيا نحو: 


م كسس عين اللاي وفعيم عين «مشارعة انحو + سعد يسعد وخزك يحزن 


ورغب يرغب وهو اقل من سابقه ٠*٠‏ 


ويأنىي بعده ضضم عين الماضي والمضارع نحو : جمل يجمل ٠‏ ثم الباب 
السادس و مهمو الاخير © اسم عند صم نت وصوق ان يكون العين مكسودا ف ا مضي 


والمضارع نحو ؛: حسب يحسب وهو باب قليل الورود في كلام العرب ٠‏ 


والملاحظ ان النحاة واللغويين حين رثتبوا الابواب على هذا الشكل 
المذكور كانوا ينظرون الى كثرة مايرد في الباب من افعال ثم الذى يلية اخذين 


5-5 الاعتبار ان الباب الاخي. هو اقل الابواب ورودا * 


والنظرة التأملة في مذهب الاقدمين تقف يبنا على شسيء من الارتباك 
الواضح في تركيب الابواب ,. كثرة وقلة 2 ففي حين نجد الافعال الثلاثية 
المفتوحة العين .منقسمة .على ثلاثة ايواب في المضارع (كسى العين وضمها 
وفتحها) نجد ان اللغويين انفسهم يقررون : ان ماعداأ الاقعال المسهورة الباب 
مما عينه مفتوحة في الماضي , ؛ جز لت فيه الخر والكس » والى عقا شصيه ابد 
يد الانصارى 7٠٠١(‏ ه) وتبعه جمهرة من اللغويين(1) + واذا علمنا ان ابن 
عتي يذهب الى “كنس فر عن المضارع للفعل الماضي المفتوح العين اولى 
- م ييفمل < المضموم اليين -(73) ادركتا معه ان ورود الكسنى ‏ اى الباب 
الثاقي . ا الاولى عند العرب وريما كان عو الاك ٠‏ 


* 1١55/19 المصباح المثيى‎ ٠ ١69/0 “شرح المنصل : ابن يبيش‎ )١( 
+ 45/7 _الخصيائصي‎ )!( 


م 


.. #أقيم 


ومثل ممذا يمكننا ان نتكى على اللغويين مذاهبهم في قلة هذا الباب وكثرة 
ذلك ٠‏ او اقتصارهم على هذه الابواب الستة وعدهاأ ابوابا قياسية لايمكن 
الخروج عليها , وذلك ان العرب انفسهم قد يختلقون في الفعل الواحد فيلهج 
به هؤلاء بشكل » ويلهج به اخرون بشكل ثان . وقد يدخل الاستحسان 
والاستخفاف سبيا في تلاعبهم بعين الفعل في الماضي والمستقبل 2 يقول ابن 
درستويه في (ضرب يضرب وشك. يشكن.) وليس احدهما اولى بيه من الاخن ولا 
فيه عندهم ألا الاستحسان والاستخفاف . فمما جلاء واستعمل فية الوجهان 
لوهم « ثلى عقن أويطر + وشم يطخ ريسع ولي ) + 

واختار ثعلب الكيس "ما ذكرناه في مذهب ابي زيد وجعله افصع من الضم 
لكونه عندهم اكش استممالا ٠‏ وانك. ابن درستويه مذهصب ثصلب في كثشرة 
لاستعمال فقال : (وليست النصاحة في كثرة الاستممال: ول قلثه , وانما هاتان 
غتان مستويتان في ٠القياس‏ . والعلة. » وان كان ماكش استعماله. اعرق. واتسب 
لطول العادة) ثم قال : (وانما الفصيح. ماافصج عن المعنى. واستتقام لفظه. على 
القياس , لاماكش. استمماله(١)‏ (وليس كل مائرك النصحاء استعماله بخط , 
فقد يتركون استعمال الفصيح لاستغنائهم بفصيح اخس أو لعلة (اخرى)(؟) ٠‏ 


ومن هذه الزاوية. نجد ان.مادخل, من. الاقعال. تحت. هنذ! الياب دون ذلك 


ليس دقيقا كل ٠الدقة‏ . ولعلنا حين نستقصي -الاوجه. التي تجوز في كثير من 


الافعال في العربية . تكون امام حشب كبين بن الاوزان المختلئة عن الاصول” 


الستة التى تمثل ابوابا اضافية اخرى., زعم اللغويون انها من باب: (فذاخل 


لي) ومثله : خدم يخدم ويخدم . 20 + | 1 0 اع 0 2 


)0 لزه ٠ ٠١/١‏ م د و ار : .2 و ايان 
() نقسه ٠ 1٠١/١‏ 


لالقرا: 


كمه 


ج- 
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اللغات) وذلك ان تكون لغة المتكلم على وفق ماتتكلم به قبيلتة 2 ثم تستفيد 
الاخرى من قبيلة اخرى(١)‏ » ولقد عد ابن درستويه : (حسب يحسب على مثال 
علم يعلم من بابه ولكنه خرج على مثاله » فلزم لغة الخرى همي كسر عين 
(يحسب) فأصبح مثل (ورم) يرم (ولى يلي) (؟) ٠‏ وهذه الصورة التي يعطيها 
هذا اللغوى تلغي ادخال هذا المثال في مجموعة الباب السادس ٠٠‏ ومثل هذه 
الاراء والمذاهب التي ينقلها اللغويون او يتبنونها تثبت لنا ما ذهبنا اليه من 
الافتقار الى الدقة في ترثيب ابواب الفعل الثلائثي . ومع ذلك فان ماعرفناه في 
كتب اللغة هو مانقلناه اننا + ويمكننا ان نضيف ابوابا اخرى ممأ عد من 
الموكب (؟) 
١‏ فعل يفعل , نحو : وجد يجد بضم عين الماضى وكسرها في المضارع ٠‏ 
 '“‏ فعل يفعل ؛ مثل : دمت أدوم , وهت أموت 2وفضل يقضل ء ونعم ينعم , 
وقنط يقنط 2 وحضر يحضر + ونكل ينكل ٠ )5١‏ وبناء هذا الباب خلاف 
البآاب الدى قبله + وقذ روى اللغويون أمثلة اخرى نحو : تجد ينجد , 
وعرق يعرق 2 وركن يركن ٠‏ 
 *“‏ قعل يثعل : مما ئيس قيه حرف الحلق عينا ولا لاما » وهذا الضايط خلاف 
مأاشرئا ٠‏ وقد عد ابن خالويه مته عشسرة افعال هي : أبي يأبى وجبى 
يجبى , ومعناه ‏ اذا جمع الماء قي:الحوض , وسلى يسلى وقلى يقلى وخظا 


ءا(ال/١ انقسه‎ 1١ 
٠ ١؟"8/١ نفسه‎ 5 

١س‏ انظل اوزان الفعل : هاشم طه شلاش ؟" ٠‏ 
(5) ليس في كلام العرب : ابن خالويه 58 * 


يلكي 


يخظى وغضب يغضب وبض يبض وقنط يقنط وغشى الليل يغشى وركن 
يركن, )١(‏ 


 :‏ فعل يفعل : مما فأمووه واو مثل : وجد يجد ووكل يكل وولد يلد ووعد 
يعد ٠‏ قال الرازى في مختار الصحاح (يجد بالضم لغة عامرية لانظين لها 
في باب المثال) ولم يذكنى ابن خالويه في (ليس) الا وجد يجد قال : وقياسه 
ان يجيء على (ينعل) مثل : وزن يزن ووعد يعد ٠‏ وفي يجد قال جريى : 
لو شئكت قد نقع الفؤاد بشرية تدع الصوادى لايجدن غليلا 


معاني الصيغ والاوزان 
)| من خصائص الابنية في العربية انها تكتسب معاني مختلفة ياختلاف اقواع 
| البنى والصيغ وباختلاق٠انواع‏ الاصوات التي تزاد على جنر المادة اللغوية , 
أ ويعني ذلك اان الحركة ذات تأثير كبيى على تغين المعنى © ولقد اشرنا في ظاهرة 
الاعراب الى ان الحركة على اواخن الكلمة وظيفة كشف موقع المفرذة من هراد 
المتكلم » ولذا فان الصيخغ والاوزان المختلفة في العربية انما تقع التغيرات فيها 
تنتقل. المفردة من وظيفة الى اخرى ومن معنى آخر يحسب القصد والغرض 


الذى صيغت له ومن اجله » 
والعربيّة انفردت بعدة صياغات وابنية ب حتى بين اخواتها الساميات 


وشاركتها بعض اخواتها افي جزاء منها 2 كما شاركتها الاخريات في اجزاء ثانية 
سن هذه الصياغات والابنية فالحيشية السامية ٠‏ واللغة الجنوبية القحطانية 


)١(‏ نفسه 58 74 ٠‏ قال ابن فارس في المجمل في (خظا) ؛: (وسمعت من 
يقول ليس للياء فيه حظ , لايقال الا (خظا) : :595/5 
(5) نفسه 99 ب *5 ٠‏ 


"86 


قد شاركتها العربية في صيغ جموع التكسيس التي تعددت في العربية تمددا غريبا 
بحيث اصبعح للمفردة الواحدة صيخ كثيرة مختلفة يدل جميعها على الجمح ٠‏ 

ونظرة متأملة في الصيغ الجمعية هذه نرى ان لكل صيغة معنى يختلف 
عن الصيغة الاخرى ففعلة كصبية وفتية وافعلة كازمنة وأعمدة واخبية وفعلان 
كصبيان وفتيان وغلمان وافمل كافلس كاأكلب وافمال كافراح واقفال 
واخشساب تختلف بين القلة والكثرة ٠‏ 

ولعلنا نجد ‏ احيانا ‏ صيغة تجمع على اكثى من ستة اوزان تختلف في 
معانيها » نقل ابن خالويه ان (فاعل) في كلام العرب جمعت على صيغ كثيرة 
مختلقة اولها : الجمع السالم (كاتب وكاتبون) ثم (فعال) كتاب ٠‏ ثم (فعلة) 
كتبة » ثم (فعل) كتب ثم (فعل) ناقة حائل والجمع : حول١٠٠(1)‏ وسرد 
جموعا اخرى لصيغة (فاعل) نفسها وهذه اوزانها (فعلل) و (فعل) و قعلة 
فاج قفيل عه وات الوافل ات وات قعول ب الفاعيل حت نوات اقالال واب اقتقاو9 9 
ب اقعلةا سبو سد قيال سدق ب على متلق لعل بج * 


ويلآحظ من خلالها ان بعضها يفيد نهاية الجمع وبعضها الآخر يقيد جمع 
الجمع: » وبعضها الثالث يفيد القلة , أوالاخس يفيد الكثرة ٠‏ والبعض يقيد 
مجرد الجمع , وهذا ان دل على شيء فانما دلالته على سعة هذه اللغة قي 
ابنيتها وصيغها. وكثرة ابواب تمسرفها 2 ولذا فان مايزعمه بعض المستشرقين 
حول هذه الظاهرة من كونها تسيب الاضطراب مع قلة قائدتها رَعم لاتقوم معه 


حجة(9). - 


واتتضح قيمة اختلافٍ الصيغ والابنية بين التجريد والزيادة في ابنية 


(1) ليس في كلام العرب 591 3815 ٠‏ 
م( مثل رينان وبر وكلمان , كما اشار د١٠‏ وافي في حاشية فقه اللغة /ا١؟! ٠‏ 


م١1‎ 


الافعمال : الثلاثية ومافوقها ٠‏ ويمكننا ان نشين بشكل وجيز الى بعض معاني 
صيغ الافعال ليكون البحث تتمة لما سبق في ابواب الفعل الثلاثي - 


١‏ الابواب : فعل يفعل ‏ الباب الاول ‏ وفعل يفعل ‏ الباب الثاني وقعل 
يفعل ‏ الباب السادس تشترك افعالها في عموم حاجات الانسان 
ومتطلبات حياته . ولذلك جاه ,(اليابان الاول والثاني يتصدران ايواب 
النعل في الكثرة والدوران على الالسنة , وجاء الباب السادس نادرا 
ومحدودا + ولعل: ذلك راجع الى الذوق اللغوى والحس الموسيقي في 
اختيار الالفاظ المناسبة فهم يميلون الى الفتح والضم او الفتح والفتح 
او الضم والضم اكثى من ميلهم الى الكسس ٠‏ ولذلك عد بعض اللغويين 
الباب السادس شاذا في الاينية()ي) ٠‏ 

0 باب قعل يفعل : وهو الباب الرايع 'تأتي افعاله ‏ غالبا في معاني : 
الغرائز والاحاسيس والعواطف والصفات الطارئة والامور النفسية 
والالوان والعيوب والعلل » وذلك نحو : غضب يغضبٍ فرح يفرح ضحك 
يضحك عرج يعرج خضصس يخضل كدر يكدر خاف يخاف سقم يسقم ضمىء 
يضماء طرب يطرب ٠٠٠‏ الخ وهذا الباب هو الاصل الدى خرج مته 
الباب السادس م 


؟ - ياب فعل يفعل : اى الباب الثالث وهو باب كثين. كذلك , ومعانيه 
متعددة واكثرها يدل على الانفتاح والاتساع ويقيد كون هذه الافمال 
مفتوحة العين في الماضي والمضارع وجود الحرف الحلقي في لام الفمل او 
عينه ومنهأ : جمع يجمع فتح ينتح فس ينض ئنع ينفح جنح يجتح صرع 


9ت شرح الملوكي : ابن يعيش لاه و 575 ”8 ٠‏ 


دوم 


يصرع ناى يناى سأل يسأل وهب يهب صنتع يصنح + قال ابن يميثس(*): 
ضارعوا بالفتحة حروف الحلق لان الفتحة من الالف والالف اقرب الى 


حروف الحلق لتناسب الاصوات ٠‏ 


الباب الخامس , وهو فعل يفعل بضمتين ودلالة هذا الباب على لزوم 
الصفة وثيوتها في الفاعل واضحة كما نرى في الافعال : حسن يحسن قبح 
يقبح كرم يكرم ولوم يلوم وصغل يصغر وشرف يشرف ونبل ينبل ٠٠‏ الخ 

ه ‏ اذا زيد في الثلاثي حرف تغيرت المعاني الى مايناسب تلك الزيادة : 
ومتها : التعدية مثل : خرج زيد وأخرجت زيدا » وسمع واسمعته 


الهمزة المعان يلغت عند سيبويه عشرة(١)‏ ع 


ومنها : التعدية مشل : خرج زيد وأخرجت زيدا » وسمع وأسمعته 
الدخول في الشيء مثل : اعرق اذا دخل العراق ٠‏ وانجد اذا دخل 
نجدا » واضحى اذا دخل في الضحئ ٠‏ وقد يطلق عليه معتى الصيرورة 
كما فعل ابن يعيش * 

التملك مثل : أتمن . اى : أصبح صاحب تمن ٠‏ 

السلب : مثل : قسط . عتب واعتب ٠‏ ونصف وأنصف . وشكا 
وأشكى ٠‏ 

التعريض : أبعت الحاجة , أي : عرضتها للبيع ٠‏ 

التمكين : احفرتك الارض , إى : حملتك عغلى حفرها 2 واسقرتك * 
مكنتك من الشقن .٠‏ 

وحود .الشنيم مثل : اعظمتك : وجدتك عظيما ٠‏ واكبرته : وجدته 
كبينا ٠‏ 


لبي خوج انوكي واب 28 * (0) الكتاب : 5/ 759 ب ا؟؟ 


؟وم_ 


وقد جاء العكس لهذه الصيغة في بعض الافعال ٠‏ فكان المريد هو اللازم 
والمجرد هو المتعدى . قال [ين خالويه : اكب زيد في نفسه 2 وكب غيره 
قال الله تعالى ‏ : (فكبت وجوههم في النار) وقال الله تعالى ب : 
(اقمن يمشسي مكبا على وجهه ) , لان كلام العرب : جلس واجلس غيره » 
وذهب واذهب غيره ٠‏ وقد قيل : اقشعت الغيوم وقشعتها الريح ٠‏ وقال 
رسول اللة # ص (وهل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم » 
فقال : يكب . ولم يقل : يكب)(١)‏ ومن هذا النوع من الافعال : اجفل 
الطائى وجفلته . وانسل ريش الطائر ونسلته , وأمرت الناقة ‏ دريتها 
ومريتها . واظارت الناقة ‏ اذا عطفت على بوها . وظارتها : عطنتها 
وإاعرض على الشيء ‏ اذا ظهر ‏ وعرضته : اظهرته ٠‏ وانقع العطثشس 
سكن » ونقعه المال/ء : سكنه . واخاض التهسر وخضته , واصيعح زيد 
وصيحته . واصرم التخل وصرمته . وامخض اللبن ومخضته ٠‏ واثلثوا 
اذا صاروا بانفسهم ثلاثة , وثلئتهم : صرت ثالثهم وكذلك الى العثسرةء 


وابشى الرجل بمولود : سرية وبيشرته (؟) 


0 5 يعيش : فعلت وافعلت : معتى واحد /, نحو : حت في 


الامر وألجد . ويكنر وابكر ووقف واوقف . صدر وأصدر ٠‏ 


ب تضعيف عين الفعل : فعل مثل : هذب ٠و‏ ء قدم ٠٠‏ ويأتي لمعان ٠‏ 
التكثيل. مثل : غلق وقتل ء قال جريل : 
ان العيون التي في طرقها حور 3 قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
اى : اكثرت قتلنا ومنه : طوف اى : اكثى الطواف * 


)١(‏ ليس في كلام المرب ٠ ١١9 1١١8‏ المصباح للفيومي (خاتمة الكتاب) 


؟وم 


التعدية : فرح وفرح . قدم وقدم 2 جلس وجلس * 
ب التضبيه ؛ مثل : عجر آى : اصبع الس + قوس ؛ اضيح كالقوس ٠‏ 
الوجود على الحقيقة : كفرته : وجدته كافرا » صوبته : وجدته صوايا , 
عدلته وجدنه عدلا , وثقته ؛ وحدته ثقة ٠‏ واطلق ابن يعيش على هذا 
لمعنى (التسمية) ٠‏ 
الاتجاه : نحو : عرقت : اتجهت الى العراق , ونجدت : اتجهت الى 
نجد ٠‏ غربت اتجهت الى الغرب , وشرقت : اتجهت الى الشرق ٠‏ 
نحت من جملة . مثل : سبحت : قلت : سبحان الله » وهللت ١‏ قلت 
لا اله الا الله .» وامنت : قلت امين ٠‏ 
السلب مثل : مرضته : ازلت مرضه . قنيت عينه + أزلت قذاها , 
فزعته : ازلت فزعه ٠‏ 

جح زيادة الالف على فاء الفعل : فاعل مثل : ناصى وقاتل وجاهد ٠‏ وتاتي 
هذه الصيغة لمعان منها : 
مقاربة الشيء : شارف وتاخم وناهر ونازح ٠‏ 
المشاركة : قاسم ضارب نافس قاتل ‏ أو يأتي للمقرد من غين 
مشاركة نحو : سافن وعافى وعاقب ٠‏ 
الاستمرار والموااصلة : والى وتابع وجارى وعانى وقاسى 
وواكب ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

5 زيادة حرفين على الثلاثي ٠‏ يتألف الخماسي , وهذه الزيادة تكون في : 
أسزيادة الهمزة والنون في اول الفعل (انفعل) بشرط ان لاتكون قاء الفعل 


راء او لاما او نونا او ميما او واواء وتدل هذه الصيغة على المطاوعة , 


كنا 


جررته فائجر » دفعته فاندفع وتكون غالبا في الافعال العلاجية والدالة 
على الحركة والعمل ٠‏ 


ب ل زيادة الهمزة والتاء , الهمزة في اول الفعل والتاء بعد الفاء (افتعل) 
ويدل على اكثر 'من معنى وههي : 
المطاوعة مثل : انتفع واجتمع وامتنع 2 وتاتي معظم الافعال الدالة 
.على المطاوعة ذات معان حسية اذا كانت فاءاتها رام او لاما اوميما او 
نونا او واوا(١) ٠‏ 
ب ظلب القميم ه اكتتبت + للبت الكفاية ع اسعيستك + ظليت السيابة . 
واجتهدت طلبت الاجتهاد ٠‏ 
المبالغة : اقتتل : بالغ في القتال , اقتدر : بالغ في القدرة ٠‏ 
الاتخاذ : اعتصم : اتخذه عاصما ء واختتم اتخذن خاتما » امتهن : اتخد 
مهنة ٠‏ واحترف اتخذ حرفة 2 واشتوى الفرن اللحم + اتخذه شواع , 
وكذا اختبز . واذبح ‏ أي بتشديد الذال  ٠‏ 
المشاركة : اقتسم 2 استبق .» واضطربوا ء. واعتونوا 2 وأحتوروا ٠‏ 
- يلو الشسيء او مقاريعه + اكتهل : يلخ الكهولة , برإكلم 4 يللع النلم 
ج ‏ زيادة التلاء والتضعيف : التاء في مقدمة الفعل وتضعيف العين نحو : 
تقدم » تصدق 2 تزركى وتأتي هذه الصيغة لمعان منها : 
5 الدخول في الشيء : تقيس دخل في قيس , وتنزر : دخل في نزار وتنجد 
دخل في نجد ,. وتعرق دخل العراق ٠‏ 


لله مسحااة محمم اللغة المربية 0 القاهرة م١1‏ ص 71ت /ا1؟ ٠.‏ 


م 


التكلف : تنبا : تكلف النسوة , تادب : تكلف الادب 2 تشسجع ٠,‏ تبصس, 
الاتخاذ : تلحف السماء . اتخذها لحافا وتوسد الارض اتخذها وسادة 
بلوغ الشيء : تسنم بلغ السنام ع نوظف يلخ الوظيفة ٠‏ 
التدرج نرقى في الامر . اذا رقي فيه شبيئا فضيئا ء وتجرع الماع اذا 
شر به جرعة بعد جرعة ,2 واتصعد وانسفل واندزل واتسمع وانحسى ٠‏ 

د زيادة التاء في اول الفعل والالف يعد الفاء (تفاعل) ويأتي لمعان منها : 
الاشتراك : تخاصم وتقاتل وتناحر وتعامل وتقاسم ٠‏ 
ب قري » ارب + أ + قرب عيها قفنيقا » وتصاعد > اق 2 سمخ 
شيئا فشيئا . وتزايد : اى : زاد شيئا فشبيئًا | * 
الطلب : تقاضيته الدين : استقضيته ٠‏ تواقفته الطريق : استوققته ,٠‏ 
بمعنى فعل تجاوزته : جزاثه 2 تسامحت معه : سمحت له ٠‏ / 
المطاوعة مثل : جاذبته الحديث فتجاذب »2 ودافعته قتداقع م قال 
التشاعن : 
ودفعتها فتدافعت )١(‏ مشي القطاة الى الغدين 
التظاهى : تجاهل : اظهر الجهل » وتغابى : اظهر الغباء » وتعامى : 
اظهن العمى »2 واتسامح : أظهر السماح » وتصايسل : اظهر الصس وتغاضى 
اظهر الاتمضاعء ٠‏ ش 


ه ‏ زيادة الهمزة في مقدمة الفعل والتضعيف في لامه (افعل) ويختص هذا 


)٠١‏ تفاعل يطاوع (فاعل) كما مثلنا » وفي قول المتخل اليشكرى يبدو ان 
الفعل (تدافع) طاوع (فعل) وهو ضرورة ٠‏ 


كوم 


أ 


الوزن من ابنية الفعل بالافعال الدالة على العيوب والالوان وتدل على 
المطاوعة نحو : اعرج واعور واحمن واصفن ٠‏ 

و زيادة التاء في مقدمة الرباعي المجرد (تفعلل) مثل : تدحرج وترخرف 
ويدل على المطاوعة زخرفته فترخرف » ويعثرنه فتبعش ٠‏ 

٠ زيادة ثلاثة احرف على الثلاثي وله اكثن من صيغة‎  ' 

أ زيادة الهمزة والسين والتاء 2 وله اكش من معنى ٠‏ 
طلب الحدث : استنجد ': طلب النجدة واستغاث واستعمان 
واستجار ..٠‏ الخ 

الصيرورة : استتيس : صار تيسا . واستحج. : صار حجرا 2 
واستأسد : صار اسدا ٠‏ ومعنى الصبيرورة .هنا ب يحتمل الحقيقة 
والمجاز 2 وأطلق ابن يعيش على هذا : الانتقال ٠‏ 
وجود. الشيء على الصفة التي هو عليها نحو : استعظمته : أى وجدته 

عظيما 2 واستعبرته واستقيحته و(استصغرته ؛ قال الشاعن : 

واستكش الاخبار قبل لقائه قلما التقينا صدق الخين الخين ٠‏ 
. نحت جملة في فعل : نحو : استرجع , اى : قال : انا لله وافا اليه _ 
راجعون وهو قليل ٠‏ ومنه : معنى تفعل وذلك نحو : استكين : تكين , 
استعظم : تعظم ٠.‏ 

ب صيغة افعوعل : بزيادة الهمزة وتكرير العين وزيادة الواو مثل : 
.اخشوشن واحلولى وتدل معظم هذه الافعال على المبالغة والكثرة والمقاربة 
مثل. : احمومى الماء اذا قارب ان يسخن .. واعرورى الرجل ظهور الخيل 
اذا كثل تمطيه وركوبه 2 واعشوشبت الارض ٠‏ اذا كش عشنبها يشكل 
غير طبيعي » وقد يتعدى نحو : احلوليت التمن ٠‏ 

/لاولا... 


ج ب صيغة افعال ,2 يزيادة الهمزة والف بعد العين وتضعيف اللام مثل : 
احمار وادهام واشهاب , وتأتي للمبالغة والتهريل وتكون في الالوان كما 
مثلنا » وفي العيوب مثل : اعوار لتهويل العور » واحوال للمبالغة في الحول 
وبعض افعال هذا الباب يكثنى ان يأتي على اقعل نثل : ابيض واسود 


واعرج 


ه ‏ صيغة افعتلل : بزيادة الهمزة قبل الفاء والنون بعد العين على الرباعي : 

احر نجم وافن نقع واقعنس وفيها معنى المطاوعة والكثرة وهي افعال لازمة٠‏ 

و صيغة افعلل _بتضديد اللام الثانية اوافعال ٠بزيادة‏ الهمزة في صدر المادة 

ورالحرف. الحلقيقيل لامالفعل ثمالتضعيف للاماوالهمرة والتضعيفاذاعددنا , 

.(الحرف الحلقي) أصليافيجذر الكلمة(١):وذلك‏ نحو:اطمأآن واقشعروارجحن 

واصمعد واضمحل ٠٠٠‏ ان ٠‏ وتتميز هذه الافعال بكوتها لازمة + وتقيد 

- معنى «المطاوعة' ل باعياتها نحؤ : طمأنته فاطمأن ٠‏ ؤفيها معتى المبالغة في 

الحدث , فاضمعد اذا يالغ في المنعود » واضمحل اذا يالغ في الصمور 
والضحالة:. - 


زل صيغة 3 اقعوال. مكل + اخروط واجلوذ واعلوظط »2 بزيادة همزه و تضعيف 
الواؤ » وتقيد هذ الصيغة المبالغة كذلك وهو يشبيه : اقمعوعل وعلى 
زنته() - 


)0 ينظن فنبحث التناسق الصئوتي في هذه الابحاث 2 ومجلة الاستاذ ‏ كلية 
التربية بغداد عدد ١‏ سسئة ١91/3‏ م بحث (احرق الحلق) للمؤلف * 
(9) “شرح الملوكي 410 * 


مو" 


5-6 


كلمة الخسيرة 


هذا الكتاب جهد متواضع بذلناه في سبيل تيسين مادة فقه اللغة العربية ,2 
ونصوصها بين ايدى طلبة الجامعات العربية ٠‏ ولقد نجز الان على هذه الصورة 
في تسغة فصول تضمن جملة غير قليلة من الابحاث والنصوص المهمة في علم 
اللغة وفقهها ٠‏ 

ولعل ابرز مايلمح من خلال هذه الابحاث إنها حاولت الربط بين مذاهب 
اللسائيين العرب في كتبهم التي النوها في الدراسات اللقوية ب غامة ‏ فى #عن 
فقه اللغة وعالومها ‏ خاصنة ‏ ومذاهب. الدارسين المحدثين » في اوريا والعالم 
العربي : فلم تشتط في مذهب ٠‏ ولا ابتعدنا عن الحقيقة في رأى ٠‏ بل لقد ظهر 


:'لدينا ان الدراسات الحديثة #. احنبية او عربية ‏ ان هي الا اجترار لا ددج 


عليه اللساني العربي نن افكار.. ولعل السبق":في. الكثين من القضايا كان من 
نصيب_ العالم العربي - ففكرة كون العربية واخواتها الساميات من اصل واحد 
كانت قد سبق اليها ابن حزم الظاهرى:الاندلسي. قبل. مايقرب من تسعمئة تسعنئة عام 
من رأى شلوتزر وايكهورن ٠»‏ وبوب وغيرهم 2 وفكرة سبيطرة سيطرة المنطق والعقلنة في 


ّْ تراكيبه اللغة قديمة قدم النحو اليصبرى ؛. وها هي ا تعود قي اوريا 


بمسطلحات جديدة َّ“* وننظريات' معاصة تضع للعمقل المكان الاول ف ال كيب 
والتحليل:*والتوزيغ. 'والتحؤين والتوليد » “و شعد. اللغة قوزالب هندسية « واينية 


محكمة » كما هو مذهب -البنيويين والتشومسكيين والهلمسلفين والسوسيريين 


دا 2 3 ١‏ : 0 را 0 7 1 و قتا 


ولقد سيق اللغويون العمرب 2 والنقاد الى النظرة البنائية ئية واللراهب 
والمذاهب البنيوية في احكايهم ديات سس النقدية والتجليلية , وعبد 


لاحك 


القاه. الجرجاني في نظرية النظم النحوى لم يبعد عن هذه الميادين 2 وهو الذى 
قال في شحر الكميت بن زيد , أنه توفرت لديه ادوات اليناء ‏ يعني الشعرى 
فبنى القصيدة وتمكن من صياغتها , وهو الذى ذهب الى أن اللغة نظم ونسق 
وبناء 


ان الرجوع الى نصوص الدراسات العربية في ميادين علم اللخة وفتهها 
يفتح امام الباحث ابوايا واسعة من الحقائق العلمية الثابتة , والاحكام الدقيقة 
التي تثنيت جدارة اللساني العربي في 'تخصصه ٠‏ ولقد اعترف اللسانيون 
الاوربيون بالكثير من ذلك , يقول جورج مونان : فالهنود واليونان ٠‏ شم 
العرب قد وضهوا ولا سميما الاوللين مئهم اسس تحليل صوتي ممتاز(١) ٠‏ 


أن هذا الكثانه ب كنا هو واضح ‏ حريص على تأكيد هذه الاقكار 
المتقدمة , ولذلك جاء معنيا بالدراسة اللغوية العربية . على الرغم من اته لم 
يهمل الاشارة الى مايتفق او يخالف النظرة العربية في هذا المضمار ٠‏ 


وعسانا تكون قد قدمنا شيا يستفيد منه الدادس وينتفع به المثقف 


العربي » لانهة يمثل تواصلا تراثيا وثقافة حديثة --+ والله من وراء التصد- 


دء رشيد العبيدى 
استاذ علم اللغة في كلية التربية / جامعة يغداد 
استاذ. التعليم العالي ‏ كلية الاداب / صراكش, 
محاضى بكلية اللغة العربية التابمة للقرويين / قاس 


١968٠ : مراكشن‎ 


(1) مفاتيح الالسنية ١؟‏ . 


ه٠‎ 


١ 


بعض مصادر ومراجع في فقه اللغة 


الكتب العربية القديمة : 
الاتباع والمزاوجة : لابن فارس القزويني (593 م ) 

نحقيق ؛ رودلف برو : سنة ١9١5‏ م ٠‏ 
الاستقاق : ابن دريد "7١(‏ ه) طبعة مصل 1988م ٠‏ 
الاضداد (كتب ثلاثة) نششرها : عفش سنة 19١5‏ م في بيروت - 
الإضداد : لابن الانباري : القاهرة م956١ ٠‏ 
تهديب اللغة.: الازهرى ١١‏ جزءا . واهمها المقدمة » ط : القاهرة - 
الخصصائصن : اين جني (555 ه ) مصصن ١78١‏ هم . 
شفاء الغليل : الخفاجي ب ط القاهرة 6 ومء 
الصاحبي : ابن فارس . القاهرة ١72:5/8‏ هاء 
العين : للخليل ين احمد الفراهيدى : الجزء الاول 2 ط بغداد ٠‏ 
الكنز اللغوى (مجموعة وسائل لغوية) نشرها هفش سنة 19-1 م - 
ققه اللغة وسي العربية :ابو مئصور الثعالبي (908؟5 م) ‏ القاهرة » وطيعة 
لبنان ‏ الكاتوليكية ٠‏ 0 
لمع الادلة في اصول التحو : ابو اليركات الاتبارى (لالاه ه) ط مصن + 
المزهل : السيوطي 4١١(‏ ه ) ط القاهرة (بولاق) ٠‏ 

: للجواليقي ( -4ه م) ) مصس ١56١‏ هم المحققة .* 

المنصف : ابن جني . اللبقاهرة ١117‏ ه .ط امين والجماعة 


؟ ‏ الكتب الحديثة والاستشراقية والاؤربية والمتونخْمة ' 
ابحاث ثنائية الستية : النومنيكي - زسائل ل صفيدةع ساق لتقام 
و 5و١‏ و ا٠مولشا‏ انار نمب سمخ !1 ملق ال 


إجمة» 
ابحاث وونصوص ميء؟ 


احياء التحو : أبن اهيم مصطنى . ذه ١9‏ القاهرة ٠‏ 


الاشتقاق : لعبد الله 


امين حه القاهرة كمؤو١‏ م 


البنيوية : في اللسائيات : ج ١‏ , ده محمد الحناش ‏ ط الدار البيضام ٠‏ 


الاصضوات اللالغوية ل 


: عبب القادر المغىبي ‏ القاهرة ١151‏ م 


٠. 


ابراهيم اليس ١98٠‏ * 


دروس في علم اصواث العربية ؛ كانتيئو : توئس 5ه96١ ٠‏ 


دور الكلمة في اللغة : 


تاريخ اللغات السامية : 


لعربية : ين جست ينار : التاهرة ١51:55‏ م ٠‏ 
اولان ترجمة كمال بس اط 1١9556‏ مص ٠‏ 
اسىاثيل ولفنسن 5 القاهرة ١4‏ مْ 5 


التطور اللغوى التاريخي : د٠١‏ ابراهيم السامرائي ‏ القاهرة ٠ 1١955‏ 


دراسات في فقه اللغة 
دلالة الالفناظ + د١٠ ١‏ 


: د» صبحي الصالح . سنة ١51/8‏ * 


بواعيم اليس , سنة اعؤلا + 


الساميات : تيودور نولدكه 2 مس /519ة١‏ . 


ظرق: تتمية الالفاظ 
العربية : يوهان فك 


علم اللغة العربية : 


:د« ابناهيم انيس . ١488‏ القاهرة ٠‏ 


٠ ١9١ مصر‎ 


"علم اللغة : د* محمود السغران » القاهرة ١9535‏ * 
علم اللغة : دء٠‏ علي عبد الواحد وافي . (١98٠‏ م * 


ده منحمود قهمي حجازي ٠‏ الكويت */ا19 ٠‏ 


قرائد اللغة ثلاث هترى لامنسسى 2م ط بيروت ١885‏ م* 


فقه اللغة : د٠‏ على عبد الواحد وافي  ١945‏ * 


فقه اللغة -وخصائص 


فته اللغة المقارن : دء ابراهيم السابرائي , يغداد ٠‏ 


العربية 5 محمد المبارك + ديضق + 


لور 


- 


الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية : جرجي زيدان : القاهرة ٠ ١٠5‏ 

في اصول النحو : الافغاني 2 دمشق ١9801‏ 

في اللهجات العريية : د١٠‏ انيس , القاهرة !ه9١ ٠‏ 

اللغة : بج ٠‏ فندريس , القاهرة ٠م9١( ٠‏ 

اللغة العربية : معنأها ومبناها : دء تمام حسان , */ا9١ ٠‏ 

اللغة بين المعيارية والوصفية : د- تمام حسان , الدار البيضام ٠‏ 

اللغة بين الفرد والمجتمع : جسيرسن », القاهرة ٠ ١484‏ 

اللغة العبرية : د١‏ ربحي كمال , ديشق 8ه5١‏ . 

المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث : د١٠‏ محمد احمد ايو 
الفرج 2 ٠ 1١955‏ 

نصوص في فقنه اللغة العربية : دء٠‏ السيد يعقوب بكر .2 ل ٠ ١91/١٠‏ 

المباحث اللغوية في العراق : دء مصطفى جواد . التاهرة ه988١ ٠‏ 

المدخل الى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية : عيد المجيد 

٠ ١9م١ عايدين‎ 

مشكلات في التأليف اللغوى قي القرن الثاني الهجري : د١٠‏ رشيد العبيدى - 
بغداد # ١ ٠ ١98١‏ 

من اسرار اللغة : دء انيس التاهرة /ه9١ ٠‏ 

مناهج البحث في اللاغة : د١٠‏ تمام حسان 2 ٠1968‏ 

منهج البحث في اللغة : مييه 2 ترجمة : دء مندور 2 1١955‏ + 

نشوٌ اللغة العرئية ونموهها واكتهالها : الكرملي » القاعرة ١942+9‏ * 


نفس نقوش سامية قديمة : د١٠‏ خليل يحيى ناجي » القاهرة 1987 ء 


- دغيرها ماورد في هوامشش الكتاب ٠٠‏ 


1 


مقدمة 


ص : ؟ 
ب القصل الأول ؛ مفاهيم و تحديدات ض : ه؟ 
اولا ب مدخل في دراسة اللغة ومناهجها ٠‏ ض : ١٠١‏ 


شانيا ‏ الدراسات اللغوية بين العلم والمعيارية ٠‏ صن : ١5‏ 
ثالثا ‏ في تحديد الكلمة : الكلام . القول . اللفظ , اللغفةص.: ١4‏ 
اللهجة , دلالة الكلمة . وظيفة اللغة وتوظيفها ٠‏ صا: ١9‏ 4و" 

نص من خصائص ابن جني في ثعريف اللغة ‏ تعليق: - 


رابعا ل مصطلحات متداخلان ٠2‏ ص : 62*؟ 


القفصلن الثاني : مايدخل من مؤلفات العربية في ابحاث فقّه اللغة ص : ه؟ 


١‏ سس الصناعة ٠‏ ص : /؟ 
؟ كتاب الخصائص ٠‏ ص 595 
 "“‏ ادب االكاتب ٠‏ ص : 55 
الصاحبي ٠‏ ص : 5/8 
هوه فقه اللغة ٠‏ ص : 5ه 
5 المخصصى ٠‏ ص : 1ه 
/ا ‏ المعرب ٠‏ ص : اه 
8 المزهصل ٠‏ ص : 6ه 
9 سس الليالي ٠‏ ص : 5١‏ 
- الفصل الثالك : ص : 0+ 
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اولا  .‏ لغة الانسان الاولى ب نص من الخصائصض ص 
* في اصل اللغات ٠‏ 


امم 


: كثكذلام 


ثانيا ‏ الكتابة والخطظ ‏ انواع الخطومل القديمة : ص : /ا4/١؟‏ 
١‏ الخط السومرى 51 

51 ٠ الخط الهيروغليفي‎ "١ 

٠ الخط السامي الاكدى‎ ٠ 
فاب القط كاتني 5 “5ه‎ 

ه ‏ الخط الارامي ٠‏ 6. 

> الفعك اليعفي + 1 

7 الخط العربي - فقدةهو 

نص من أبن قارس (الخط توقيف) > 
ثالثا ‏ فصائل اللغات : 1١11-1‏ 
9ب موسلة النول - ئْ 

؟ ‏ مرحلة الالصاق والوصل - | 

©“ التحليلية اللتصرفة - 1 

/ ٠ السامية الحامية‎ ١ 

؟' ‏ الهندية الاوربية + 4 اا 

4 ٠ الطورانية‎ 

الفصيلة السأمية الحامية ٠‏ مل 
دل 

اول الالغات .السامية ١1 ٠‏ 
1,05 


ثانيا ‏ اهم الموجات السامية ونسمية لغاتهم ٠‏ 
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“النا نظرة في خصائص الساميات : 
١‏ - تكوين المادة اللغوية . 
؟ ‏ ترتيبها ٠‏ 
* س الغرام الدلالة الواسيغ ٠‏ 
5 ل الاصواث السامية ٠‏ 
ه ل تركيب الجمل ٠‏ 
5 المفردات والابنية ٠‏ 
رابعا بس لهجات اللغات السامية : 
1 الاكدية 
ب الكتعانية 
حج ‏ الارامية 
د الشعبية السامية في الجزيرة : 
١‏ الحبضية ولهجاتها. ٠‏ 


١5١١-١7 


١١ 


1١17 


1 

١1-1 
بمتيكونل‎ 
امدلكك بر‎ 


إضن 


فرت 


١*8  ةينميلا ت عربية الجنوب  لهجات‎ ١ 
١1/١8 ملاحظات حول الخظ اليمني والكتابة‎ 


زحف العربية الشمالية 
نقش كتعاني 


5 نقش ارامي 


الفصل الخامس : 


٠ العربيتات : البالدة والباقية‎ ١ 
٠ ؟ لهجات العربية الباقية‎ 


اد نض اوعد الشلدف بين اقنيع ولاق + 


يفيت 


55 
: 155 
ا 


الل 

ل 

1١5 
1١01/ 


ب صنة الاعراب ع ل 


الفصل السادس : خصائص مميزة للعربية : يف 
١‏ في الاصوات اللغوية العربية ٠‏ 7 
ب في تفسيى مصطلحات الاصوات العربية ٠‏ ام 
؟ ‏ نظرة في تطور اصوات العربية ٠‏ كل 
التناسق الصوني ٠‏ 5 
ه ل نصوص في الاصوات وعيوب اللسان ٠‏ 1" 
الفصل السايع : الالفاظ ودلالتها : حرص 
١‏ في تغيس الدلالة ٠‏ يفف 
؟ ‏ الترادف ٠‏ رق 


12-0-55 * المشترك اللفظي ب نص في المشترك‎  ' 
1 : الاضداد‎ 


نصوص متنوعة في الاضداده ,. المشترك . المتىرادحقف ٠‏ 


تغير الدلالة ٠‏ 515-19 

3 باب الاسماع 6“ 

ه ‏ ظاهرة الاشتقاق كذ 

ب انواع الاشعقاق : 11 
الفصل الثامن : محطات في حياة اللغة العربية : دبزم 


١81 5٠ مراحل تاريخية في تطور العربية الباقية‎ ١ 


؟ . اللهجات العامية . اختلافها وخطورتها ٠‏ 5 
* ب مادخل اللغة من الغريب ٠‏ ولف 
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(المغوب والتعريب) هام 

نص من المزهصل ل نتعليق عديه ٠‏ رين 
الرصد اللغوى وحىكة التصحيح ‏ نصص. من تنبية اين 
كمال ياشا ٠‏ و 
الفصل التاسع : في المفردات والابنية : تلن 
١‏ ل ف المعجمية العربية ‏ مناهجها ‏ طرق التفسين ٠٠‏ 45*؟_؟نم 
طرق التنظيم وم 
؟' ‏ الايتية ل نص من عين الخليل ‏ ابنية المصادر 5٠+51‏ 
اوزان الفعل ‏ معاني الصيخ والاوزان مح نص من 

ادب الكاتب في المصادر ٠‏ 


كلمة اخمرة ص -*+3 

فهرست المصادر والمىاجع -١‏ 1-55 

المحتوياآت : 2*6 

الفهارس العامة ٠‏ الى اخى الكتاب 
لمق 


فهرست اى القران الكريم 


أقمن يمثسي مكبا على وجهه ص : 415" 


أفي الله شك ص ١0:‏ 
اقرآ باسم ريك الذي خلق ٠»‏ خلق الانسان من علق ٠٠‏ اليات من م 
ان الله برىء من المشركين ورسوله ش ص : ١03‏ 
ان الله لايستحي أن يضرب مثلا مابعوضة ٠‏ | ص : ه150 ه50 7"5[(6 
انما يخشى الله من عباده العلماء ٠‏ ص ١16:‏ 
ان هذان لساحران ايليا 
بالله ا ص : ١96‏ 
. بلسان عربي مبين | ص : *١5‏ 
بل هو قران مجيد في لوح محفوظ ص ١"510/:‏ 
ثم عموا وصموا كثير متهم عبن > /181 
علمه البيان 5-95 6١‏ 
فأصبح يقلب كفيه ص :505 
فان احصستم ص : 7م 
فقبضت قبضة من اشر الرسول ص :لاع 


قكبت وجوههم في التار ! 
ع ا 558 
قالت الاعراب أمنا قل 


قرأنا. عربيا 


5555 5؟ 


.قل : .ان كان أحب 


لاش 


كفى بالله شهيدا ص ' 4١‏ 


لكل جيلنا منكم شرعة ومنهاجا هن 0 
من عند الله ص : ١160‏ 
نسوا الله فنسيهم ص : لاه( 
ن والقلم وما يسطرون ص : ٠٠١ 2/8١‏ 
هميهات هيهات ص : ١596‏ 
واذا مروا باللغو مروا كراما ص ١8:‏ 
واسال القرية ص : *ه؟ 555 
وأسروا التجوى الذين ظلموا ص : لاو١‏ 
والله انبتكم من الارض نباتا ص : 58-٠‏ 
والله خلق كل دابة من ماء . فمنهم من يمشي على يطنه ص : “لهم 


واما يتعمة ربك فحدث ص : ...م 
واما اليتيم قاذ التهى 07 عن 
واقام الصلاة ص : 8/ا؟ 
وتبتل اليه تبتيلا ص : *8٠‏ 
وتمت كلمة ربك الحسنى ص : !"١‏ 
وعلم آدم الاسماء كلها اص الاحء لاا ء اموق 
وكان ورآءهم ملك ياخذ كل سفينة غضبا ص : 5ه”ا , (4" 
وكقى بتا حاسبين ش ص : 5١‏ 
ولاتمنن تستكشر ص : ه١٠‏ 
ولما سقط في ايديهم ص : ٠8؟‏ 
وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ص : 539, "8 
ياأيها الذدين أمنوا اذا تداينتم بدين أص :4ه 


ولف 


فهرست الاحاديث 


أرشدوا أخاكم فانه قد ضل 
اعربوا القرآن 

اقروًا القرآن بلحون العرب 
ألقي الينا مجال 

أن أناسا يكرهون انشاد الشعر 


وف سبيل الله مالقيت 


ان من الشعر حكمة 
اياكم وخضراء الدمن 
تعلموا الفرائض والستن واللحن 
كما تملموة: القركاق 
السلام تحية لامتنا أمان لذمتنا 
وهل يكب الئاس في النار الاحصائد الستتهم 


1 


ص 


5 


ب 


66 و ء 


55 ل ه؟ 
: اكلا 


ع حاكن 
يننا 


5 لعلك والموعود 


ة 
ب الخو الجهل 
ب يبادر الحرق 
يلاد يها شدت 
ب أن آنت الا أصيع 
ب خالي عويف 


فيرسث الس والسبراء 


بداع 

عناء 
بالصسواب 
أن تغيبا 

قىابها 


دميث 


علج النشج 


د دان شنم 
- جلومسي في سوق 


5 أمن :ال مية 
- فعم البواوح 
ب الاحيةة هقد 
تدمت ندامة 
وأسلمن متها 
واستمجحمت دار 


واستكش الاخبار 


ب تعن بني علقمة 


عوادا 
قرود 
و سنتود 
مزود 
الاسود 
والبعد 
كواى: 


:وجوعر 


اخبار . 


الخبن: 


التجار . 


الغدير 
الاخيار 


7 كما آتى ريه موسى عللى قدر 


الشماخ 
أبو زبيد الطاثي 
ابن كمال باشا 


1 

نض 

وا 

يتنا 
2000 
م2 

لض 
51 


وك 


دف 


السرم 


ار 
وذنكن 
و5 
دين 
ا 
5 


ب سنبقوا هوي واعنةوا 
وعحين الامن 

كفى بالناي 
ودعشوقة فيها 
أفرح أن ارز[ا 
ثلائة أحباب 

7 جزى ربه 

الحمد لله 

- زآره ' جعدي 

لو شكت قد 

ما آنت بالحكم 
لأغدائره مستشزرات 
- ولااكول 

- فمنها منتحيل. ومائل 
- ينهل فنها 

- اعن ترسمت 

- فلم تلفتي 
هماءنفثا 

- واحدة: كلمة 

- دان 'لساني شهده 
وجلا: الشيول 

- ورب إسراب 


3 وكيا فاه م 5 


إتباعا . ...الشامن 
شاف. .:.ابو حية: النميري 
جلاهق . الشاغن 
ثيلا.:...الشاعر 
٠ .‏ القثل.: ٠‏ الشاعن 
قد فعل النابغة 
المنضل الراجق 
درذلها. حافظل.شيزازي 
غليلا جرير 


مكقول الشاصصر 
:... الشساعر 
التاهل . . الشاعر 
مسجوم. .. ذوالرمة 
تقيمها .. الشاعر 
رجام .. الفرزدق 
يوّم . أبن مالك.: 
أعلامها ‏ لبيد 
التكلمى راجز 
تغيما ..الاعضى 


انلف 


1 ١١و‎ 


” رضف اا . 


ياعاس ياعما 


ان العيون التي قتلانا 
قد كنت داينت والقيافا 
معطق رائع لعنا 
ولن كطعم الصرخدى تركته 
واششر خنذيد ساقيا 
وليال أطلن لهوري 
و نحو 
و قروي 


الك 


الفهرست الكشاق 


الالف 


الاداب (كلية) ا 

أدم (ابو البشس) : /ا8 ١لا‏ , لالآأ ولا , ام لام ٠25‏ أءالخ 

ادم سميت (الباحث الاوربي ) : 4+ 

ادام (الادامية الاراميون) : 8ه ب 3١ , ٠١ , 1٠١١‏ 14ال اوم وو 
دح د ترد 5 اورف 155-11 ٠-٠‏ الخ الكتاب 

إرسطو (الفيلسوق ) : ١0م‏ ش 

أرفخشاد (أحد أحفاد نوح) : ١١5‏ 

أرمينيا (موطن سامي) : ١١١‏ 

الادية (اللغة) : 95 #ا/ا, و/اى, لوال جوم 

أسيا (القارة) : ,١١6‏ /ا. م ام.م 

أشور (الاشوريون) : 99 ,. (١150 ,3١801١5‏ , 1590144 , 319( عدو 
588 --- الخ 

الانية (مصطلح آلستي التزامنية) : 6 , ١5 ١17‏ 

١ ١١١ 595 : الابجدية (الحروف)‎ 

ايتسام الصفار (الدكتورة) : هه 

ابراهيم افيس (الدكتور ) : 359 117٠‏ 5531 ناوع؟ 

الابدال (مصطلح صوتي) : /ا* . +5 , 27 ااه , كم )4لا د غ142 

ايراهيم نجا (الدكتور) : ٠/5‏ 

ابطال الاضداد (كتاب) : 1!59 ب ١ه؟‏ 


حابي بن كمب ب(صحابي) 5 29135١‏ 700 5 الى بات 72 ع تال 
د آبنية المصادر د 81/١‏ ب 815" . 00ام 0 . 

4 

ش ااا 


اببحاث وونصو ص عد علا 


”لاتقل (الاوسش) أ لقم لارام وعم د أول8 لأس م ومن 


الاتباع والمزاوجة (كتاب) :٠ه‏ 
الاتقان (كتاب) : 9ه 


الاثيوبية (اللغة) : ١١8‏ 


احباز اليهوذ :58 , 1١١871١14‏ 


الاحياش : ا 1١1١‏ 


ل الاحتكاكي (صنة الصوت) ١84-185:‏ 


أحمد .بن الحسن (أبو بكر) : 5/8 45 
احمد بن طاهن (ابو عبد الله) : /5 


احمد ين عبد الله بن قتيبة : 55 1 
أبو احمد العسكرى : إل 7 ١‏ 


امه قارس الصدياق + 53ب هه 
أدب لقانب (ناني] ه عة ك 0 #فا لك عه ءا جوت 751 1 لكات 

لالال ا الع ٠‏ ا 5 اسم يف ل 
لعفيس (النعن مرقابت] 3 11 ْ 5ش 
الاذغام (مسطلح صوتي) : +5 884 كن 7*7 شيب اس .د 
أدوية عربية (الناظك الطب) : 18٠١‏ - 581 ا 00 
الاردن:(للبله)” 559 598 +1 ' وخ ا 
ازد السراه (قبيلة) : مه١‏ ,2 ٠5؟‏ ل 204 م مسرم له 


الازهن (الجامع) : 584 


0052 ا ا لي افك ل لكك كن 00 06 


للك 


5 0 
ع إبمك مخضا نر امخاميع 
ل > 


سم 


اساس البلاغة (معجم) : 785 , 97م د على لجسم وج 
الاشالتب- :91 ٠‏ : : 

ب الاسدبانية (اللغة) : لص ء لوكت روطم ووس .مس 
الاستمحسان (منهج يحث) : ل 

استعمالات غير فصيحة : 8< _ 90 ؟ 

ت. االإس مقن اع : (منهج بحث) : 2/315 ك7 


الاستنياط : (منهج بحث) : ١5‏ 


الاستنطاء : (لمجة مذمومة) :165 عم _ ووس ان 
استيوارت باك لغوي) : 58 56 دم اسن دي 


ابن ابي اسكداق يد اليم + ويه 


اسحاق بن رأهوية (الفقيه) : 55 5 
ابو اسحاق الاستوابيش © :ل لزن أيه بير 2-17 عليه و عق ب 


آبو اسحاق الشيرازي (الاديب) : 785 
أسد (القبيلة ) : 161 /(6 11 05ت لاوأ لمر اسل توس 


د الاسفيني (الخط) : ؟و 


الاسنانية (صفة الصوت ومخرحه) : 1 5 00 00 0 
ب الامتليه (لمسوعة الراك الل ا 0 ١‏ 

- اسماء الدواهي (كتاب) : 766 ل ا سوا و 

د الاساملييق (جماعة 57 بغ 0 3 20 ١‏ 0 : 5 8 
- اشنا السحاب واليياج (كتاب) 547 ارقا ب يلى ب 0 اي 


57 اسماعيل النبي د ع را عيالددا 0 ان تفلي 0 50 18 0 0 


الاشباه والنظائى (كتاب) : وه 2 785 

الاستقاق (مصطلح لغوي) لس باس سرع الى عه 578265 ب كلا" 

الاشعري (ابو الحسن) : 58051 , 8١‏ 

الاصطلاحية في وضع اللغة (نظرية ) : 481 ل 4٠‏ 

الاصفهاني (ابو القفرج) : 554 5550 

الاصفهاني (حمزة) : ؟5؟ , /41/” 

اصلاح المنطق (كثاب) : 46 

أصل اللغة (كتاب) : ٠١‏ 

اذ ار الا ل اضفد نينا 

١ 5١5-18455885 #931١55١5: ) الاصوات (علم‎ 

الاصول (كتاب) : وه 1 7 

الاضذاد (مصطلم لغوي) : 0# 2 5" , 58 , 617 , 758 2كه5 161511 
2" 

الاطباق (مصطلح صوتي) : 5ه + -1١41‏ 18/8 

الاطراد والشدوذ (من الاصول) : 59 

الاظهار : (مصطلح صوتي) : +5 

الاعجاز والايجاز (كتاب) : 5ه 

ابن الاعرابي (محمد بن زياد) : 94 

الاعراب (ممطلح علمي) :55 , 858 ١111١1181‏ 

اعراب الشحى ( من عرب الجزيرة ) : 75١65‏ ؟:؟( 

الاعشى (الشاعى) : 519 , 5717 506 8١8‏ 1ا؟ 

الاعلال (مصطلح صوتي) :/*, +5 , 8 ,185-1415 

الاغريق (قوم) : 4/ا #2523698 دامم؟ 


ضف 1 


الافرنج (قوم) : 5ه 


افريقيا (افريقشى) : (١8,1١١ 1١١9 1١١8‏ 69 ه:1[/, م( /إم؟ 
61 سس 250 لم ل فا" بالل وسوس 


افلاطون (الفيلسوف) : 50 , ٠"‏ 


'قبال الشرقاوي (باحث مغربي) : 9ه 
الاقتراح (كتاب) : وه 2 6م" 
الاقتضاب (كتاب) : ه5 


أقراءع الشعر (مصطلح) : ٠١!‏ 


أقسوم (مدينة) : ١*5‏ 

اكد (الاكدية والاكديون) : 95 , 948-517 1١8‏ 2154375 هما, 
5 هتطاءللم5؟ ‏ ١و١‏ 

الالسنية (مصطلح لغوي) : 55 ٠٠‏ 5 م ١7‏ فما بعد 
الالفياء (الترتيب) : لاه؟ ‏ 6ره؟ 

الف ليلة وليلة (كتاب) : 5/5 

الفية ابن مالك : وه 

الالمانية (للغة) : 5ل5 2 ١15 ١517‏ 

الامالي (كتاب) 5317 

امرؤٌ القيس بن عمرو : ١ه١1  7١898(‏ 9(؟ 
الامالة (مصطلح صوتي) : 1١83--1487‏ 

الامام الاعظم (جامع) : 5/5 

امرؤٌ القيس (الشاعر). : /ا١٠٠»‏ 

امريكا : ه١٠‏ , 5896" 

امساس الالفاظ لاشباه المعاني : 5٠‏ 

الامهرية (لغة) 1188ب م١١‏ 


زشف 


أمون حوطف (فرعون) : ١5701١1517‏ 


أمية بن ابي الصلت (الشاعن) :./1١ا‏ 0 8/١1؟‏ 


د آبق الاباري (ابى محمد + 287 #2 جا 


الانتشاري (صيغة الصوت) : ١/8٠‏ 

الانتصار لثعلب (كتاب) : 55 

الانجليزية (اللغة) : #ل58 , 194-1593١588‏ 511 
الانحراف (مصطالح صوتي) : 5٠‏ 
الاتدلس : ينا عق ب لاط وار الاك 1 
انديانا (جامعة) ,  881/‏ 

أنس بن مالك (رضي) : 555 55307 
الانفتاح (مصطلح صوتي) : +4 + ١8١‏ 
الانفجاري (صفة الصوت) : 182 
انكلترا : ه58١‏ م ١5/94‏ 

اهل الاعتزال : 2539-54 7١‏ 

أهل السنة والجماعة : /ا5 


الاو ناد (خط) ات 


١١ : اوديسا‎ 


أوزان الفعل : 585 9107" 
الادوس ( قبيلة ) : 1١١1‏ -ب, 5 
الاوكريتية (لغة وخط) : ١55١١595‏ .لا؟١‏ 
اولسهون (الباحث) : ١/8‏ 

اوها (جبال) : ١١4‏ 


آياد (القبيلة) : 11/9 ١1/8‏ 


يك 


ايرمان (باحث لغوي) : ١١١ 1٠١9‏ 


الايطالية (اللغة) 4 حرق د مقا را وا 1 016. 3 تلحنا 


ايكوورن (الباحث الاوربي) : 8891١85‏ 


أيهم (الباحث اوربي) : 0 


أبو أيوب ألانصاري (صحابي ‏ رضي 5 ا ام : 


حرف الباء يي 


بابل (البابلية) : 15 2,55 .و به 


51 ل/ا5١‏ ١ه‏ سىع.. الخ ٠‏ 


ياب المندب (مضيق) : ١١6‏ 


البارع (معجم) : 5ه ب 5ه" , روم 


ا د ال 00 1ن 


باتيتي (عالم الهوي) : ١+‏ 
البحة (صوت ) : ١/86‏ 


ِ 


بديعة مدح النبي (للحموي) : 9ه 
البردي (نبت) : 9195٠‏ 


ابو البركات الانبارى : ١ه‏ , آان؟"_الاه؟ 


البرمكي (معجمي) : 9ه55 ب 950 


- سروجس (لغوي أوربي) : ١٠١ 15١5‏ | 
- يرو كلمان (كارل) : 568 95,. 88491١١6‏ 
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سه بروئو (محقن كتاب الاتياع) : ٠ه‏ ب ١ه‏ 

يريال (لغوي) : لاه , "لا 

ب البشد (الخارز نجي) لاه؟ 

البقسبيشي (عالم عربي) : 8ه 

ب بس بن ابي خازم (الشباعر) 58١ 55٠0‏ 

بصرى (الموضع) : 91 

البصره (المدينة) :1 25 45 (لا؟ جد لا 585 9 ل51 2755652 
الال لاا 

البطليوسي (ايؤو محمد بن السيد) : 580 

-بغداد (دار السلام) : 985 ء (54؟ ب هخ3 : 583 551 :591 501 5017 
ااا وععب 11م 


آيو يكل بن الانباري (لغوي كوفي) : /ا5 2 اه؟ 7 5513 
البكري (أبو عبيد) : 805 

بكس بن وائل (القبيلة) : 185 2191 5515 84427 
اليكم (والابكم : من مصطلحات ضعف اللسان) : 555 
بلحارث بن كعب (قبيلة ) : ه8١‏ 

البلقيني (علم الدين) : 8ه 

البلونوغراقيا (جهاز صوتي) : ٠١‏ 

بلومفيلد (لغوي أمريكي) : 8 , ه7 .2 558 5510 
ينو ااسراثيل :/؟١‏ 

البنئيوية (منهج بحث ألسني) : ”2 للك 7 ا ل 7 ل روفن 
ب البئية (مصطلح السني) : ١5-17‏ 

الببهبيتي (الدكتور) : 852-58 


فق 


بهراء (القبيلة) : 84(سلاه١‏ 

بوب (قراتنس بوب اللغوي) : 9و* 
البوتية :  ١151/‏ م9١‏ 

بوفون (لغوي) : 5 ,؟؟ 

بول شوشار (لغوي) : ٠/5‏ 
البويهيون : 585 8م١7‏ 

بيس وت (العاصمة) :َه 


البيان والتبيين : (كتاب) : 50 , 859 (0م 


ب التاء ب 
تاج العروس (معجم) : #*ها ب وه" , ؤوخا ا بم 
تاج الدين السبكي : 584 580 . ش 
تأويل مشكل القرآن (علم ‏ كتاب) : 55 
التباين (مصطلح لغوى دلالي) : 5*6 ب (51 


-تجرينيا (في الحبشة) : 1١55‏ ه١١‏ 


التجرينية (اللغة) : ١75‏ 


قو زه 2 


التحليلية المتصرفة (اللغة) : ٠١6 ٠١5‏ 
التحويل والتوليد (نظرية نحوية) : 0 5 
تداخل اللغات (مصطلح) : 581 1/؟ 


ب تدس (اللغة التدمرية) : ١4! 551-145 , 1١‏ 
-التذييل والتكميل (كتاب) : مه ا 
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أبو تراب (معجمي ): لاه 85‏ لمم ا 000 

الترادف (مصطلح لغوي) : 55 , 17 05١‏ 0 "1" م 1 2 
ليك 1 ْ 

التربية (كلية) : /1, 601 0 

ترقيق. الاسل (إكعاي) : #+؟ 

تتركيا (اللغة التركية) لك عت منط_ هذا را لخر أو 
ا 0ن لولمه الوا البو يه 

التسمية (مصطائح لغري) : ١919‏ 

تضصارلي مونديس (لغوي) : ه 

تشو مسكي (اللغوي الالسني) 0 ري سرض 

التصحيح اللغوي ام لور للع ووم ا 

التصريف (كتاب) : /ا؟ 0 2 

التضجع (تصطلع لغوي لوجي) :0000001908 ْ 

الغعر ينات (كفاب) : )مب ش 

تعبين الرؤّيا : هئ 

القعريب (اللمزيم د +ااى ب 

تكسين ذيوراق للعنبي. [كفاية] + 5 

تفسيس معاني الديوان-(كتاب) : 9" 1 

التقليب (الاشتقاق الكبين) : 739 ب 0/7؟ 

تفي الدين الشيلي (عالم) ؛ زه ا 

تقويم اللسان (كتاب). : 0585 , 0 ا 

التكريى (ظاهرة لغوية) : 4٠‏ ا 

التكملة (نحيم + #إكات طلا . هما بعد #واا 3 عولا 


ا 


د 


- التلئلة (لهجة) 1 180 باه , 912, #ومات ووم 

- قل العمارنة (موضع) وا 03 
التلمودية (اللغة) : ١89‏ 9ب( 

التماشكية (لغة) : ٠١9‏ 

تمام حسان (الدكتور) : ٠١‏ ,لاما كما 

التمتمة (عيب لساني) : 5و اع و 
التمام في اشعار هذيل (كتاب) : وما 

التمييم (مصمطلح اعرابي) ١5-5”:‏ 

مهم (القييلة) : ذاه١‏ اها( 5١١ ١الو ١/5‏ ",؟؟,الاه؟_له” . 
7 بكي ” لق 1 

التنبيه على حدوث التصحيح (كتاب) : 5م؟ 

يي 117 1 114 ش 

التنبيه غلى غلط الجاهل والتنبية (كتاب) :5806-0 , 00م _ برسم 7 

2 لوي زايو المحسن) : ١875‏ 031708 

تنيين (لغوي الستي) : ه 

تهامة (من ارض العرب) : 30 م 1/1؟ 

تهذيب اللغة (كتاب) : كماء الا( ب عاك كمأ ممت حر وى 


برو عون عاو" ووم وىما' 


عت قورت (اسم اله عسويو : لالم 


التهانوي (أصاحب كشساف .اصطلاحبات) خا 


التوزي (لغوي عربي) : 555 5057 , لاه؟ 


التوزيعيون (جماعة ذات مد ج آلسني) : ه 
توظيف اللغة : 55" ب /ا( // ١‏ 


الالاة 


التوفيقية (مذهب لغوي) : 49 م 095394751 ١م‏ 
التوقيفية (مذهب لغوي) : ": , 5١‏ 1ه 370 - 5لا , 8 - (48- 87 لس 
فى لام ١٠لسكءال‏ 


التوليد (المولد في اللغة ) : مره 

تونس : ا" , 29١9‏ 5م59 , (7(9 ب *ؤ؟ 
التيجرية (اللغة) : ١85‏ 

تيمام (موضع) : 11١‏ 

تيمسى (الجريدة) : ٠595‏ ب 591 


- الثاء ب 
التعالبي (أبو منصور) : اا , 2556*817 48657855 -3 519.31١‏ 


5ع داه:5!: 158/556 -لة؟ اله" 2 515١‏ ك5 2 ككلا, 
"/ا” ,51 , 5(" 25759 5515 2 1ه" 
ثعلب :55-58 -6]؟! 5997 , .5515175 ء ١ه5؟ا,‏ كاه7ء إرمى؟ ث5 
الثلائة (كتاب) : ٠ه‏ 
ثمار القلوب (كتاب) : 5ه 
الثمانيني (شيخ ابن جني) 9؟ + 585 
التموديون (من البائدين) : 258/ ١6١/١58‏ ١ادهاء‏ كلا» 


الجيم - 
الجاحظ (أبو عثمان) : 58 2 5849 
الجاسوس (كتاب) : 31 
جالا (قبائل افريقية) : ١75‏ 
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حافات (مدينة) : ١٠١5‏ 

جامعة بغداد : 75 ,ا حوس 

الجامد والجانبي ( في الاصوات) : 185 
جامعة جدة : 5*٠‏ ' 

جامعة القاضى عياض : 5/؛ , ووم 
جامعة القرويين : 5لا , 586 , ووم 
جامع النحو (كتاب) : 55 

الجباثي (عيد السلام) : 318 

ابن جبيى (سميد) : 818 4م 


جبيل (موضع) يفال 
جدة (جامعة) : 5٠‏ 


جذام (القييلة) : 5/ا١ ‏ هل/ا١ا‏ 


الجرسي (الصوت) : ١86-185‏ 

الجرمانية (اللغة) : 1:01 31١8‏ 

الجرجاتي (الناقد العربي) : 585 , 3945 , /91؟ , 7005 , ووم ل مع 
جريى (الشاعر) : 988 , اولع 

الجزائى : 21١9‏ 5917 ب 98؟ 

الجزيرة العربية : 91 2 8١١ب 1١181١51١8671١9‏ وغيف 
جسي رسن" (اللسقي) هم وا انز لاوا لكان يذو 

الجشيا (مدينة) : ١51‏ 

الجمزية (اللغة) : 1809 2 ١74‏ 

الجليس الانيس (كتاب) : 7537 - 841 

الجليقي (اي الاوربي) 5١5‏ ب ه٠؟‏ 


كف 


الجمارا (جزء من الثلمود) : 8 

الجمعية اللقوية فى لسية ٠٠١8‏ ه٠١١‏ ا 
الجملة الاساسية (مصطلح السني) 

الجملة النواة (مصطلح السني) 


جمهرة الامثال : (كتا ب) 79 


ب الجمارة (معجم) 556 , 05506 وهم 


الجوائب (مطبعة) : 51 57 


الجند (ديوان الجند) "58'0؟ , ١4١‏ 2 أي 
ايخ جعي لاا اذ مكلا #مل بن 5 لاق لماامهة أ الات 


لا ع تلام عم للع ١5‏ :ه١1‏ الول ء خلال ١75١01915‏ 151- 
لق الى > ال اشح بحن ال الكرا 0 لك 
الجهر (مصطالح صوتي) 2 


ا كر 0 


يا 


الجواليقي (ابو متصور اللغوي) : 46 , ,لاه ب 4ه 9ه , 588 - 585 2 
901١9 5>‏ *, همه" 


جوراجيا (اللغة) :1255 ب3587ى 000 ع 1ك 
جورج مونان (السي) 97 ء هلا كا 0 5 366 كرفا ” 
وو« د توم , ووم 

ابن الجوزي : لاه ٠‏ 584 

الجرف (الأصواث) , ا 0 


١ 6‏ 0 وم 


الجوهزي (اللغوي) ا 0 ا ا 


م0 ا 


٠غ‏ , لاه" ا وهم ال كر 
جويدي (عالم الاجناس) : ١١8‏ يني ل اسه 0 
الام 7 
الجيم ( 00 نينا ْ 
يا ان 


اا 


ب الجاء ب 1 
ابن الحاجب : 5١‏ , عم 
حافظ شيرازي (شاعر) : ١9‏ , هم 8 
حام (الحامية) + 05اء ومن ووو أو ادو وو نو و 2 
5 4 الل ال ”7 زم لسعم مقيفة لامع عباط أل لمحف 0ن 
الحبشية (اللغة) :5« , «: 091( اول سس وموك وسو وموك 
اااة 5ل به الاح اا جك مده الع 4 
الحث (مصطلح صوتي) : 4٠‏ د ع * شر عط .عبن 
الحجاج بن يوسف (الوالي) : وب" 25> ليده مسد 
الحجاز (منطقة) : مه , 111/١١9‏ 16214188 اموا باقر 
كذ د اعل ‏ ري ال ل ير الج لحا يكو 7 و عد كد 
بد ”الكجو (مؤظم) اتفاعرو ده الاسم ل لت 1101 وغ إمصساتدة للد ل 
الع اد ونه 05000 0 
أبن شجة لحموي : بوه ا الو ا 6 ل 6 
الحداكه (قرية لبعانية! + بدن جود كات /37 2 يضام مسيم .1 ب 
حزان الس ع 456 م ف ديري 
اللبرعة (تسظلب لغري) : 4 ا ا ا ااا ا ا لك 
حركة التصبحيح_اللغوي : ١90-18‏ , 1 : ورسصاريه .رميس بحم 
الحريري (أبو محمن الاديب) + #ن؟ بص تابي بريه سمصيفة يهيعة ل 
ابن حوم + لع لات خدة ,واو ميال برطو 2< ١‏ يجيي احبما روأ ع 
حسان دن ثابت (الشاع.) : ين 


الحسن اليمدرى 2 عر 


٠٠# - ١١ : الحسن التوني‎ 

ابن الحسن الشمسي : 4 

الحصائل (معجم للبخاري) : 384 , *اه؟ م/ه؟ 

حسن المحاضرة (كتاب) : 1ه 

العصر (من مصطلعات ضمف اللسان) : بانام 

حضر موت (اللغة الحضرمية ) : /161 , /الاا 

الحطيأة : /1؟؟ 

الدلقية (الاصوات ) : 14808 +84 

العفز (مصسطم صوتي) :50 ب 5١‏ 191/2 1١آ‏ 

حمزة ين زرعة (لغوي) : 5619 ب 8" 

حماد الراوية. (اديب. اغياري) .د بإ[ ١:‏ 

حميى (اللقة الحميرية) : 111١‏ 3155- 155154 سالاهاء 557 578, 
هوة؟ ل كة؟ ءا تل م 51 


١85 - 1١/88 : الحنجرية (الاصوات)‎ 

أبنو حديتة (يصة) + 3155 34؟ 

حوران (المدينة والموضع) : 45 ل رضنا 
ايو حيان : 8ه1, 95" , ها" 2 11؟ 
الحيرة (الموضع) : لاله | 
الحيز (مصطلح صوتي) ١188.:‏ د 141 

أبو حية النميري : ١٠١١2٠٠١‏ 


0-5 الخاء - 
الكاوزتجي (أحمد ين محند) : 99ب 52٠‏ ؟م للد ع6؟ 


ب حاد بن زيد الانضاني-(اسم ابي ايوب) : +57 


روفرف 


اين خالويه : 9م92 , “لام , بلس يريت سرهم اوم فلع 
الخراج (ديوان الخراج ) : 78٠‏ 

خراسسات (اليلد) : 15ع_ موس 

- خزانة الصاحب (مكتبة) : ٠ه‏ 

الخرطوم (العاصمة) : 08لم 

الخزرج (قبيلة) : ١١9/‏ 

ابن الخشاب (اللغوي) : 6م52 

الخصائص (كتاب) : لاا 58 , 0# , 8 , 537 , 458 , للق , زهاء وه 


لك "كا لاك ل مام عل /اءا ل نا كك الك ا ا ا رف 
1 يف 


خصائص الساميات : 9117 114 

اإتصيف :لام 

ب الخط : /الم ب ٠١‏ 

. الخط الارامي : مه لاو 

-'الخط التدمري : /21١؛‏ 1 5 
الخط الحيرى : /اة 

ب الخط السامي الاكدي : 48٠‏ / 

- الخط السطرتنجيلي : 18-565 

- الخط السومري : لالم - 19و 

- الخط العبري : /ا8١‏ 

- الخط العربي.: 50,5325 , 1١1/99‏ 
- الخط الكثماني : 959ب 54 , /ا9ء ذا ش 
- الخط الكوقي : 299 


5 
اباك وونصوص 5٠٠٠‏ 


له إلخط المريع :. ١510‏ 

/الخط المسماري ١١801١55001١١5‏ 
الخطه المسئد ه9ة ‏ /اة 2 ١5/‏ 
الخط' التبطي : /ا3ة , /ا١|‏ ء ١و١‏ 
الخط الهيروغليفي : ؟41 

الخط اليمني : ه48 لاة , /ا (٠١‏ 
الخطيب البغدادي : ١/ا١ ‏ الا١ا‏ 
.ب خفاجة (القبيلة) : ١9/‏ 

الخفاجي : لاه , /581؟ ب 358 
الخفية (الاصوات) : ١810-1468‏ 
لع كن خلدون : /الم , 7/8" - 7/41؟ 


0 ابن خلكان : ه58 54 ١‏ 
صم 5 
5 الخليج (دول) ل كك امن لك لضن 1 1 
ب خليج العقبة : /ا١١‏ 


9 
ع الخليل ين أحمد :50 2 ٠٠01م‏ “اث , ك//اة 5 كه 6 2 ا " دعقااج 
5 : مي 
اع ال ل ا ال ال ار ل ار لي افد 0” 
سس ووم را سوم د ووم دوعا , جوع ب فوم 


5 الخوارج (فرقة) :ككلم 2 ف 
- الخيشومي (الصوت) : ١87-147‏ 


الدال - 
الدار البيضاء (المدينة) : 9017 604 ٠‏ 
ب الدال (مسطائ السني) + +لاق يكنا 
ب الدؤلي (آبو الاسود) : ٠١5843245‏ 


ا 


-500 للج سو ١‏ 


55252525252521ت0يبييب يي بين كةا لاطا 


الدخيل (مصطلم لغري) :5”, لاه , برسم 

درة الغواص (كتاب) : 785 , 10(" ب 7ل ابوس 

ابن درستويه : 55 2 ه:# "55 (ه5 ل خنع دلا" .قل ب زوم 

ابن دريد :530 “الم د عد , (ولاا هه7 ا الى عدخ ع برسم لوس 
؟0” ب جه" ,ا ريام 0 

الدروز (جبال) : 94 , ١44‏ 

أبو ,الدقيش (اعرابي) : 517 ,م85 ب حولم 

الدلالة (مصطلح السني) 1 ا لت اي ا ل يبري 56140 دين 7 
55-3 وعم وس زوم 

١54 : دمشق‎ 

دمياط : ره 

ابن الدهان : 9م ا ه79 , “امم 

دول الخليج : هم؟" | 

دوهامس (الباحث) : 599 , ٠م53‏ , لمم 

دياكروني (مصطلع السني) : + 

دي يو ناك (باحث لغوي فيلسؤق) : 11ب ٠:1١‏ 

ديموقريطس (النيلسوق) :597 ا/و 30 7 

الدينور (مدينة) غ5 يا 1 

ديوان الادب (كتاب) : 515 ب بالع 

ديوان العطاء ( من الادارة) : "8١‏ 


ديوات المماني (كتاب) : ١ماا‏ 1 


الذائبة (الاصوات) .: 1845 +395 00 0 


يرف 


أبو ذؤيب الهذلي (الشاعر) : الا 78" 

أبو ذرالغفاري (- رضي ) : ”5 

ذو الرمة (الشاعن) : ؟؟؟ , /ا/اما ‏ 1/8" 

الذلاقة (مصطلح لغوي) : 5١١  7١ا/ ١8‏ املس > اونا 


الذيل (معجم) : (ه؟ 


لزاع به 
الرئتان (عضو صوتي) : 1451 ١١‏ 
الرازي (صاحب مختار الصحاح) : 58/4 --5/؟ 
الراغب الاصبهاني (الاديب) : 585 35؟ 
الرباط (عاصمة المغرب) : 788 598 , 7395 15910 : 804 
الربانية (اللغة) : 119 ١٠١‏ 
رييعة (القبيلة) +16 + # وعم 
الرجز : ٠١"‏ 
الرخاوة (مصطلح صوتي) : 5 2 ١81‏ 
رشيد العبيدي (الؤلق) : حد لاء كقاب كفا علاا. ممع 
الرضي الاستربادي : 7١ <١‏ م ١98‏ ب ١55‏ 
أين وعضان (نحسد يخ البسيق الفحرق] + 887 ب 84 ؟ 
الرها : (مدينة) : ١١‏ 
الروس : ١5/8‏ 
روسلى (الباحث اللقوي) : ١١ 11١‏ 
الروقن السلوق [صلب] ع عا 41 
روما (المديتة) : ١48‏ 
الرومية (اللغة) : ", #8 ء مه/ لالز لباولا الا 


اعرف 


1 


الري (المدينة) : 48+ 2 41 

الرياشي : 55 2 555 15*52 7557 , لاه8 ا ه؟ 

ريد (الباحث) : 39 

ريئان (الباحث) : 79 الا , 20١86‏ 1595ب:/ا1 :5598 س:*1!5 1588 
نض 


5 الزاي 55 
زبد .(موضع) : 44 
الزبيدي (أبو يكر) : 585 . 9.0505 مع” ارام 
الزبيدي (محمد مرتضى) : 505 #املاء ره وو" , لكم 
الزجاج : ابراهيم بن السري : **, [ه» ا 9«*اه؟ , 5د" 
الرجنيي ابن القائت و عا وة 
الزسخشري (المفسس) : 158١‏ 586 2 5959 أ 2,961 ور ول د زعم 
كرا 
زنجرلي (موضع في سوريا ) : ١55‏ 
أبو الزناد (تابعي) : 5؟5؟ 
زنوبيا (الملكة) : ١55‏ 
زهير عبد المحسن سلطان : 59 
الزبادى : 55 2 ؟:5؟ ب 759 2 5*, بل, ووم 
الزيتونة (جامع) : 785 
زيد بن ثاينى (رص) : ٠١١‏ 
زيد الخيل الطائي (الشاعر.) : لاا 
ابو زيد الانصاري : لا5 2 ه١5‏ _ ك١7اء‏ لى١5؟,‏ 1548 5ه7 , نم5 وهب 


/الآية 


ابو زيد الطائي (الشاعر) : 5*4 


السين 
سارف (اللغوى) : ه 
الساق على الساق (كتاب) : 7 
الساكن (من الاصوات) : (١50 1/8536 15٠‏ 
السائيية (السابيوق) و خا لع 1:36 مح لاكملة 1 > 153 
9 2705 589 20-0 الخ 
سائكروني (مصطلح ألسني : أي تزامني) 5 + ١١‏ 
السيئية (اللغة) خرن ” ارال 7 07 2 ايض 


سينسر (اللغوي الباحث ) : 7١‏ 


السبي البابلي : ١74‏ 
١‏ . لسجستاني : ع9 عم ولا" , ظن؟ 


مسي (يمعنى رآس بالفارسية) : 7/8 

سريهوق الاوال (بسلك) 4 1 

سس الصتاعة (كتاب) : 5# , 98ب 55 9ه 38 185١1/4‏ 595-4511 

سن الليالي (كتاي) + اهدب 4ه 

السريافية [اللغة) - + + لالاع فية ووه ات خأللام ولأ 6م [هاك 
0 00 002 | الات راي لض شي ين ا ينان شيل 

السطر نجيلي (الخط) :98 /ا4 


سفقدىق شين ازي (شاعر فارسي) 1 


20 


سعيد عقل : 304 ١إسم‏ 

سعيد بن المسيب (تابعي) : 8515 

سفى التكوين : لاحسالا , ١0-18‏ 

سقراط (القياسوف) : 410 - 88 

السلافية (لغة) : ١154‏ 

السقف الصناعي (جهاز) : ١715٠١‏ 

ابن /إلسكيت : 559 , 58 2 55:98 ا عن" 

اف لام الجمحي : 66 

سلع !7 ضع) ٠١٠١595:‏ 

الشنسكريتية (اللغة) : 6:38" , /ا١١‏ ب (١9‏ 145-788 

السنة (أعل) : ١م‏ ب ام 908 4نم 

السودان (السودانية اللهجة) : 91؟ 7ب 7954 , 599 _ 9زم 7 

سوريا : 55/215 191 155 795 ب وفكلا باو عملم 

سوسين (فردينان دي الالسني) : 8 . 55-15١ ١80-1١١‏ , (15- 2357 
ملم لالع وعم 

سوص (السوسريون - السومرية) : 85م ب 98م ه١١‏ - لا(١1,‏ 15# ١١4‏ 

السويس : ١١8‏ ش 

سبياسة نامة (كتاب) : 78١‏ 

السيالة (اصوات) : ٠181‏ 1935-1917 

سيبويه : 5١.5‏ لالا١‏ - 85:1837- 9154185 0؟,(ه؟ ‏ وه( 
لارام وباس اوعد جور 

ابن السيد البطليوس : 517 

ابن سيده : 55 , هه الاه 2 ه:؟ 5517 ) لمم 5902م تن , جوع 
ال 


ياوا 


السبيد الشريف الجرجاني (صاحب التعرينات) : 7/ا؟ ب ها" 

سيد يعقوب بكر : " 

ابن سصسيرين : 1178 ١17١‏ 

سيس (لغوي) : "لا 

سيف الدولة : 89؟ ب ١5١‏ 

سيناء (الصحراع) : 5١1--]ا١١ ١١١١58‏ 

السيوطي النحوي (كتاب) : 04 0 

السيوطي ل ا ا ال شري ل ني وين ١‏ 5 
ا ل ل رن ا نان © الك 7 تين كه لين , 


5 
بت انين ب 

الشار مساحي : /0 ش 

الضافعي (الامام) : 48 > 804 

الشام : 24 , 9895-93 2185/1١١١‏ 585-588 1152 
د ا يي امي لك 0 امرض كك دكين 

الشجن. لمجي بق الاصوات ) ١825‏ لاه١ء.‏ +18 ء ١41‏ - 188 

ابن الشجري (صاحب الامالي) : 705 

١8/ ١481/2 5-٠ : الشديدة (بن الاصوات)‎ 

شرح التسهيل (كتاب) : 511 18" 

شوح التصريف (كتاب) : 9؟ 

شرح الحماسة (كتاب) : 5117 2 585 

شرح الفصيح (كتاب) : هغ؟ 551 

شرح المقصور والممدود (كتاب) : 84 

ضريخ. [التاضي) ؛ 9* + 


شف 


«الشسعبة العربية (المسمالية والجنوبية ) /ال/ا؟ 
الشعنر والشعرام (كتاب) 0 

شفاء الغليل (كتاب ) : مه , دسم , لسعب نرم 
الضفوية (من الاصوات) : 18 90-1488( / ووم 
شكسبير (كاتب الانجليزي) " 

شلوزر (الباحث في الاجناس) ؛ ١15‏ 1(8, /روم 
شليجل (الباحث اللغوي) : ٠١0 1١‏ 

الشماخ (الشاعر) : /ال/ا؟ 

شمس (مدينة ) : |٠97‏ 

الشمني (التحوي) : 0م 

شهاب الدين الخفاجي (اللغوي) : /0 

الشنشنة (لهجة) : 1655 ١619‏ 

الشيباني (ابو عمرو الكوفي ) : م(؟”؟ ولإا) سس , وسم 0 رمس _ ووس 


الصاد 

الصاحب بن عباد (الاديب العربي) : هع (ه/امم 

الصاحبي (كتاب) : 59 , 79 2 838 ء (2 5ه 50/ لاك الاب : 
الح ك امن يوش ير 

صبح «الاعشي (كتاب) الى" 

صبحي الصصمالح (الدكتور رحمه الله) : 1590155 

الصتم (من الاصوات ) : 555 5502م 

الصحاح (كتاب) : 55ب 5١‏ 7ل 15 اا ل لالس بسو ووب 
ا 1ت ان 

١4١ 1١886١816 5٠ : الصحة (مصطلح صوتي)‎ 


لفق 


الصحيحة (مصطلح صوتي) : 418/8 وما 

المسرف (مصطاح علمى لغوي) : 1١8 ١1‏ بم 

صعيد نمس : 799 ب (80 7 م:"# ب ((إني 

الصنغاني (اللغوي المدجمي) : 7854 . 8#خ*# .مه" ؤن؟ 
صفة الصوت : 18/8 ١9‏ 

ب الضفسرية (الاصوات) : 1١881١8١‏ هما 

ب صقلية (الجزيرة) : ١55‏ 

الصملة (معجم : 8217 

صنهاجة (القبيلة) : ١١7-11١١‏ 

_الصوت : ه6١‏ 


صور (المدينة) : /ا؟١‏ 


صور الاشعة (جهاز صوتي) : ١١‏ 
صومال (البلد) : ١4‏ 

صيدا (المدينة ) : 10( , ١45‏ 
الصين (البلاد) : /8 


- الضاد ل 
7 ضبة (القبيلة) ١829201045‏ 


ب الضرورة (الاخطرار ) 5692١281865 ٠‏ 5ؤ7 44 ,و0« لجع 


تدرضنا 
7 


5 الضغط (مصطلح صوتي ) : ,١95 ١54١ 2 5٠‏ لأزوا ساء١٠.!, »١9‏ 
را 


3 


الأ 


8 ت الظام ب 
الطائف (المدينة) : و١‏ 
أبو طالب مجد الدولة اليويهي م 
الطبرى : ١١١‏ 
الطبق (مصطلح صوتي) ١91١ - ١86:‏ 
الطلاقة (مجموعة أصوات) 15١86‏ لا١٠‏ ود وم ووم 
طلبا (جبال افريقية) : ١١5‏ 
الطمطمانية (لهجة مدمومة) :1095 م8 با وس لعر_ سوم 
الطوارق (قبائل بربرية ) : ١١١ 1١9‏ 
الطورانية (لغات) : ١١‏ 
طورسينا : 49 


طيء (القبينة) : ١98-12١‏ , لاه١‏ ب 125, هلا( وإلالوء 9ؤمو_ وب 
فا؟, وعم _ابرعم اا 


العين ‏ 
عائضة ‏ آم المؤمتين (رضي الله عنها ) : 5؟؟ ب 955006 _ رع 
العاربة (العرب) : ٠٠١‏ 
العازلة (اللغات) : ١٠١820151١8‏ 
عالي (علاء. ‏ علي -ابناء ابن جني) : 59 5١‏ 
بنو عامس (قبيلة) : لآلا" ب 8لا؟ , /58 9 ١5م‏ 
العباب (معجم) : 1/1 502/6 50* 
ابن عباس (رضي) : 85 7 #318 "١5‏ 


ردك 


الحميد يونس (الدكتور) : »١١ 5١94‏ 

الرحمن بن أخي الاصمعي (لغوى) : 15 

المتعم أحمد صالبح (الدكتور) : لاه 

الواحد بن عرس بن فهد الازدى : /ا١7‏ 

عبد الواحد المراكشي (صاحب المعجب) : ١١١‏ 

العبريون (اللغة العبرية) + 58, لالاء ,(١5-1١١56١١١-3١١89515‏ 


© 8 6 4 


لت بير ال ا ل ل 1401 7 1 > اناد 2 لبن ك ذا 
لحرا كت ران © ين الخ 


أبو عبيد الهروي : 555 2,154 50,9815" , وه" 


أبو عبيدة ابن المثنى الشيباني : !١956101725-1792( 6155915158 ,5٠‏ ب 
5١ 2‏ 5ت ء ا اا , وهم 


عثمان بن عنان (رضي) : ٠١١‏ 

أبو عثمان المازني : 784 - 5417 

العثمانيون : 585 - 7481 

العبص هي (ليبنةتسوعة) الو]مت باق 1 وعان1 موف 
العجعجة (لهجة مذمومة) : 3685-:2190١821/ا7,‏ 9"ا" ب (55 
عدن (المدينة): : ١89/‏ 

عدتان محمد سلمان (الدكتور) : 04 

العرادة (الة حرب) ٠48؟:‏ - ١8؟!‏ 


العراق (اليله) :يلع الع اذم جقة بإلاة , 1456ب 18197 + 1196 كوك 
اللا ار للك الك دك الخ 


عربات . عربة (نسبة العرب اليهما) ١ه؟ ‏ لاه؟ 
عربية النقوش : ١16١-1١0٠‏ 
بالعرض (مصطلح) 525-559 


أ 


٠١١ 1٠١١ : العروض (علم)‎ 
١69 ١1" : عشتار (اله)‎ 


1 


عطاء (تايمي) 8١7‏ ب 5إ 

ينو عقيل (قبيلة) 505 4 8810 

ب العكبر ى (ابو البقاء) مم 

- عكرمة (تابعي) : 08" 4و 

العلا (موضع) : ١١١-1١١‏ 

علقمة الضوي اال 

- علم التجويد : ١4١‏ 9مم١‏ 

علم اللغة : 5 ٠00 "8 2, 5 ١5‏ الخ 

العلم والمعيارية : ,١5 ٠8‏ وم١‏ 5 ب 
علي بن ابي طالب (- رضي ).: ٠١١١‏ اد ال 1 0 
- ابو علي القارسي (التحوي) : 94ب (5, /لكء لال[ 18ك وول 21467 
ك6 552 1ك كول ولام لل الغ ار 
عمان (اليلد) : ١6“‏ , «"؟ , 0 
العمدة (كتاب) : وه 5 

- عس بن الخطاب (رضي ) : #758198 | 

عمس الخيام (الشباعى) : +5 ٠‏ 3 5 
ابو عبرو ين العلام : 1898 2140 514 ,ووم قم 

- عمس بن الخطاب (رضي)) : 595 5لا ٠‏ 

- العمق (مصطلح) : 5٠‏ 

- آبو العميثل (اعرابي لغوي) : 555 ب 7588# 2000 مسا 20 

ح- القشفتة “(لهيجة مشيونة) :45 م حشلا؟ قط اك ليا 1ض الا ب 


3 5 


عيسى بن عمن : 5١"‏ , ل/ا١(‏ ب قمءآ! 

١١6 7١١5 : عيلام (العيلاميون)‎ 

عيون الاخبار (كتاب) : ه58 | 

العين (كتاب) : 0# ,17 قا كه (5/ كلظ 782188 1:52 


"او ا علي د وس زوم عوج 40ع لاه 2 515 
اونا 


العيي (والعي) (من مصسطاحات ض.مف اللسان) 55 


فت الشيق ب 
الغاري (مصطلح) : 14-0 ١4١‏ 

الغريب (مصطلح لغوي) .: 55 

غريب الحديث (كتب) : لاه9 9 48ه*' 
الغريب المصتف (كتاب) : 55 ,"هه ب هه . 4ه8* 
ت عويب الشركن- عن :84 2 قوم 

ب غريقوريوس (ابم) : /31 0 
غريتبرك (باحث) : 2؟١‏ 

غساتن. (القبيلة) : 1١19/‏ , 11/5 , “لاا 

الغتة (مصطلح صوتي) لور كوو 0 
غنية الطالب (كتاب) : 19" 


قوستاق لوبو : 94 


ت القاء - 
القارابي (اللغوي) : 886 8305* 


ب اين لاس اق «ا مع اع روك عع اكه ا وه بل جو الأارعم 


آذ 


اقواتسن ونه | الباسة الشري) : 1 230 0 


(5١ (5١ ٠١# ٠٠٠١ 2 4815-8 35‏ مك١‏ لاة١‏ 5/اخ كال ".؟ و.م 


< +5 558 95( /؟ 5:1 545 تل 15 كلام غزن1 لالم ولرووم 
8 ١5م‏ عم 


الفآرسية (اللغة) : 5 06 ١١١‏ _كككدء غه5 5ه؟ كى؟ وم؟ (وىم وم 
58555 وه" اا" احلدالخ الكتاب . ا 

قفارنر (الباحث) 0 

فاس (المدينة) : لا 

فتحة المزمار (مصطلع في أعضاء جهاز الصوت] :© 88 لا 

فتيا فقيه العرب(كتاب) : 44 5.0 04 ش ش 

فحص البلوط (بلدة اندلسية) 1١8:‏ 0101154 11/9 

الفحنحة (لهجة مدمومة) : ١9/185‏ جم ' 

أيو الفدا (المؤرخ) : 0175 ٠ ١‏ 


القرات (التهى) : ١51/‏ 
القراء : 35١‏ 755 لاه؟ 55( 42م* 0 
الفرثيوة : للقة 000020000 
الفرزدق (الشاصر) : 158 7953 الال , 


لك 7 عون 2 


الف نسية (اللغة) : بع ٠ه‏ اناد انان نضا 5 3-5 154 0 


مديوص سدع 


الفروق (كتاب) :575 0990303997 11 0 
النزاري (الشاعى) : لام 4 > انيه بح د 
قصائل اللغات : 1١5 1١‏ ل د لني 
التتسيوق + 9# #مؤطاين جمد 1 وريد عومد ب يع د 
فقه اللغة وسى العربية (كتاب) : 5 45 404 5١‏ اللا 14 1 +دم 

للا قرع موس قجر كمع لروم ل اضر 


سو« 7 هام 4 م 7 ع 


لايابا 


ققه اللغه وسئن العرب في كلامها (كتاب) : م+ء “م ٠ه‏ 82:4 50 سل ١٠١8‏ 
4 05" 


فققه اللغة (العلم) 5 ١21١4‏ وم "اسم وب 9ع ٠ه‏ مه +5 لا" +٠٠‏ الخ 
'القك 'الاسفل والاغلئ (عضو صوتي) : 131 ه 0 

5+١ 98ة” 555 4مؤ”7‎ ١:17 181 ١5م١‎ 1١١948 : قلسطين‎ 

فتدريس (باحث لغوي) : 2/ا ١م‏ ١8م‏ 545 0ك" 

القهاهة (من مصطلحات ضعف اللسان) : ١8م‏ 

ابن فورك (محمد ين الحسين) : لا" ٠م‏ 

فولرز (باحث) : ١51/1١55‏ 

القونيم (مصصبطلح الستي) : لاا 

فيدوس (فيلسوق) : #10 

ب القيروز ابادي : 55 5١‏ 559 59 0 ون؟ لج سج عه 51 
قيلولوجيا (مصطلح لغوي) :0 5لا 794 ٠م‏ 

# قيتشتاين (لغوي) : ه" 

القيتيقيون : “9# 45 1١55 151١15‏ نا الا وا 

القيوم (المدينة) : 4ه 

القيومي (صاحب المصباح) : .84+ 


القاف - 
القادر (الخليقة ) : 2٠‏ 
ابو القاسم التنوخي : 11/8 ١1‏ 
القاسم بن سبلام الهروي (ابو عبيد اللغوي) 688. 
ب ابو ,القاسسم الصاقمخ 52.١:‏ , 
ب ابو القاسم بن اليسيري : /اة 


هذ 


القالي ز(ابو علي ) : م 9ه لاوس 

القاموس المحيط (كتاب) : 58 719 ور ولاج ونرب نرم سوس ووس ووس 
القاهرة (العاصمة) حمى؟ 

القبائل الصحراوية : ١87‏ م.م 

القبائل المعدية : ١١1‏ 

قبرص (البلد) : /اا١ ١5‏ 

القبطية (اللغة) : 93١١ 7 ١1١5‏ 9و" 4و»" 

القبيلية (اللغة) : 9١٠1ب (١١‏ 


القتبانية (اللغة) : /1 لالا؟ 


ابن قتيبة :6/5 *72 520 لاه لل عل" وبيب 

القحطانيون (القحطانية) 1545135 555 ال ع دمل, 
كن 

قدامة بن جعضن. : /١‏ 

١510 ١الال‎ : قرطاجية‎ 

قرطبة : م١٠ ١75‏ -/!اؤ (ل/ا١‏ 

4٠ : القرطاس‎ 

القرويون (الجامعة) : 9/85" 

القسطنطينية (المدينة) : "951١‏ 

قريشس : كاه ١1/5 ١65 1١65‏ هاا لا 12111و وو لويم 


05> (:” 5ه" 0١‏ ىما الى م 


القصبة الهوائية (عضو الجماز الصوتي : (١919 ١9١‏ 312 | 
قضاعة (القبيلة) : ١65‏ 5لا( ها( 5517 لالا؟ 55 9808909 رربي 
القطان (آيو الحسبن:علي بن ابراهيم ) :./5 عا في 04 متسس اب 


اط 


ايساق وولسوض سه 


قطرب (محمد ين المتنين) ١51/1١55‏ (8 141 881 


القطعة (لهجة مذمومة طائية ) : /؟#؟ 


القلتشندي : 88 48 8/؟ 

القلقلة (مصطلح صوتي) : لاما ١57 ١5١‏ 

القلم والكتابة : 151١‏ 46 ش 

قنسرين (المديئة) : 99 

القواعد : 1" 

القرل : 19 /الا 

القياس (من الاصول) : ١6 ١5‏ لاه 

بنوقيدار (من المرب) : ١١19‏ 

قيس (القييلة) : ه١1 ١١ ١82501١884‏ لاهلا 5ه 78" 5:٠‏ 
القيض بنت عبد مناة : 0 


الكاق ب 
الكاغد : 5٠‏ ”41 


“:الكامل (كتاب) ': 50 


كانتينو (باحث في الصوتيات) : ١58‏ 

كتاب سيبويه : /:؟ 578 

الكتابة لالم ١٠١:5‏ 

الكتابة المختزلة : 419 8و 

كراع التمل : 555 /ا5؟ ١548‏ 

كرسف جياناياذ (قرية) : 58 

كردستان ١١‏ ا 


-الكسكسة (مصطلح صوتي لهجي) 1١1/165‏ ]70 91 وج؟ | 


5-5 


كشف المخبا (كتاب) : 1" 
الكشكشة (مصطلح لهجي ) : 018163" 775 بج 7م 

الكسائي : ١ه؟‏ +4, برسم رورم موس 

كشاف اصطلاحات الثئون (كتاب) .: /ا#ث 

الكلام : ١ ١1‏ 9( ب؟ 

الكلابيون : 701 ولام 

١١" : الكلدانيون‎ 

كلمو (ملك مصر) : ١50 ١548‏ 154 

كمال يوسف الحاج : 35/8 

كلية اللغة العربية : 56لا 

ابن كمال باشا (اللغوي التركي) : 917 وام 

كمال مصطفى : ءهة 

الكميت بن زيد (الشاعر.) : 99* 

كنانة (القبيلة) ا ا 0 

الكتعانيون : 9# 55 ١7117501١01١165 1١14 1١"‏ 115-16 1 ؟ 
الكوشيتية (اللغة) : ١8+ ١١١ ٠١9‏ 

الكوقة (الكوفيون) : 55 4ع وعج ورم ابام بالا 7 

كوهين (باحث لغوي) : ١١9 ١54‏ ع2 

الكويت (دولة) : 599 ...م 
كيشارد (مس باحث) : 18 
الكيف (مصطلح)) : 755 5518 
الكيموغرافيا (جهاز صوتي) : ٠١‏ 


لديف 


اللام - 
لابأس : /5؟ 
لاالتبرئة (النافية للجنس) : 2/١‏ 
اللاتينية (اللغة ) : "بع ه #6 4و لا١1 18101١١8‏ 13565 "131 588 5815 
8 


اللالىء المصنوعة (كتاب) : 9ه 

١17 3151١ 7* : لالند (باحث)‎ 

لامي (آب باحث) : /ا” 

لايبئنتز (باحث لغوي) 7*7 1/ا 

لايدن (المدينة) : 56 

لبنان : 715 5911 15415 5 و ل دع" 3017 095" 81٠١‏ 
لبيد الشاعر. : "94 

اللجلجة (واللجلاج ضعف اللسان ) 279١‏ : 


اللثوية (مجموعة اصوات) : 1١81/1١8٠‏ 1140199 


- اللخيانيؤن (قبيلة) ١59:92:‏ 181 4لالا 


لحن ,العامة (ماتلحن فيه العامة) : 85؟ 519 189؟ 
اللخلخانية (لهجة مذمومة) ': 791025" (ع* #ع#' 
لخم (القبيلة ) : ١/8 ١1/7 ١١1‏ 

١95 59 5١ 1+ 51 : اللسان‎ 

لسان العرب (المعجم) : *8؟ 95؟ 386 (/ه؟ 

لسان المزمار (عضو جهاز النطق) : ١9٠‏ 195 

لطائف الممارف (كتاب) : 05 


رن 


اللصقية (اللغات) : ه8١٠9 231١97‏ 

اللغات السامية : ١١5‏ فما يعد 

ب لقات العالم (كتاب) : ١353‏ /اوذ 

لغات العجم : 1( 5( 

اللغة (علم كتاب) ١6 ١7‏ 94١01؟‏ و" 
اللغويات : ١5 ١1‏ 

اللفظ ١9‏ 7؟ 

اللكسيم (مصطلح يعني الجذر) +0" باسم : 
اللمع (كعاي) 4 4ه 


اللهجة : ١9‏ لالا. ؤمىب“مه 7 ١12‏ 


ِ 


اللّّجات الشمبية : ١/9‏ لوم دام برسم ووم ” 
الهجة عدن : ٠١‏ 
ت“النهوية (الاصوات) : ١95‏ وا 

لوط ابن آخي ابراهيم (ع) : ١7‏ 

لوك (ياحث لغوي) : +1 9< 

ليبيا : 1١١3١9‏ :ولا هوم 

الليث بن المظفى (لغوي ) : جوم عنم بحم 
ليدر بارسكي (باحث لغوي) 188 
الليديون (قوم) : ١١2 ١١5‏ 


ليروي (باحث) : 5:9 (6٠‏ 
ليس في كلام العرب (كتاب) : 5لا لاا" امر؟ 
اللينة (الاصوات) : ١99‏ 984( 


ا 


اواك 


ب الميم ب 
المائعة (الاصوات) : ١95 ١937‏ 
موّاب (المؤابيون) : ١5180153101١1١5‏ 
مؤرج بن عمروا السدوسي (لغوي) كرفا 
ماانفق لفظه واختلف معناه (كتاب) : 510 
مااختلفقت اسماوًه في كلام العرب (كتاب) : 747 05١‏ 
مااشتبه في اللنظ واختلف في المعنى (كتاب) : 150! 
مانلحن فيه العامة (أو الخاصة) : 5*1 ٠٠٠‏ الخ 
مأرب (السد) : ١١5‏ 
مارتني (باحث السني) : 5 ؟1؟ 5951 5180 
ماروزو ١‏ > )هم ؟( 
المازني النحوي البصري أبو عثمان لم 07 ا شي ري ليان 
وأنظى : أبو عثمان 
ماكس مولن (الباحث اللغوي) : 5١‏ ١لا‏ الا ٠١/1١١2 1١5‏ 
مالطة (الجزيرة) : 515 ١515‏ 
مالك بن أنس (الامام) : /5 594 
ابن مالك (النحوي) : ١7١ 5٠١‏ 1 
ماييه (باحث ألسني) : ه 
المبرد (النحوي البصري) : 5١‏ 50 ىلالا 50 885 589 515 م؟؟ /1ذ؟ 
504١‏ لله”7 كو؟ ٠.٠١‏ الخ 
المتحرك (صفة الصوت) : ١95‏ 
متخير الالفاظ (كتاب) : 6٠‏ 
المتفشي (صنفة صوت القشين) : 1١95 ١9 ١85‏ 112 


المتمتمة (عيب لساني) : 45؟ 


ء6ذئ 


المتنبي (الشاعر) : هم م ,+ 
المتوسطة (الاصرات) : ١954 ١97 ١89‏ 


المثلث (الخط) : ؟ه 
-المجاز (مصطلح بلاغي) : 555 555 


المجانسة (مصطلح لغوي) 7555 555 

مجاهد (التابعي ) : 1م 15م 8(” .30 559 71" 

مجمع البحرين (معجم) : 585 وول 

المجمل (معجم) : 45 +65 785 و0 (51 500*014 300 
المجهورة (الاصوات) ٠00 1954 19818١‏ الخ 
محاضرات في علم اللغة العام (كتاب سوسير) ١١:‏ 

محاكاة الاصوات (نظرية لغوية) : 59 54 *0 ث8 9لا 17/ 
المحتسب (كتاب) : 9 

المحقورة (الاصوات) : ١94‏ 198 

المحكم (معجم) : 27 80 

المحلة (موضع) : 08 

محمد آحمد ابو القفرح [الدكون) اطع 

محمد المبارك (الشيخ اللغوي) : 5«؟ 1؟ 5517 558 
محمد ين العساق الشجري : 9؟ 

محمود فهمي حجازي (الدكتور) : 9؟* 

محمد محي الدين عبد ,الحميد : 58 

محمد يعقوب تركستاني (الدكتور) : "٠‏ 

المخالطة (مفهوم صوتي) : ١915‏ 198 

مختار الصحاح (كتاب لغوي) : /م/؟ 


ينف 


مختصر المزني (لغة الفقه) : 588 

المخرج (مصطلح لعضو الجهاز التطقي) 145 196 وفي معظم صفحات الكتاب 

المخصص (كتاب) : 53 هه 023 غ508 

مدائن صالح (موضع) : 99 ١١١ 1١17‏ 

ازج (مسطلع صوتي) : 146 +7 

المدلول (مصطلح لغوي) : 0 5١8‏ 515 

فواكقن 2 71 

مرد (بمعنى رجل في النازسية) : ٠8‏ 

(المذلقة (الاصوات) : ١560‏ فما بعد 

المزهر (كتاب) : مه 31/31 /71؟ 774 (55 16؟ 581 5921 525 115 
نكا ياي لي اي كان 

المستنصرية (الجامعة ) : 5/85 

المستفل (من الاصوات) : ١951318501١41‏ 

المستطيل (صفة صوت) : ١95‏ 

المستوى زصفة صوت) : ١|955 ١8١ 5٠‏ لاو( 

المستعلي (صفة صوت) : 1١93-318١ 5٠‏ 

المسجل (آلة صوتية) : ١١‏ 

المسماري (الخط) : 89 911 49 

١5١ 155-015٠ ١١8 ١١/12 : المسند (الخط)‎ 

ابن المسيب (سعيد التابعي) : 518 ؟:؟ 

المسابهة (مصطلح صوتي) : 55١‏ 555 598 1"( 

١١٠١ : المسيحية‎ 

المشاكلة (مصطلح صوتي) 758 9؟؟ 7578 115 551 18( 


5ظظ 


ذا 1ض 


المشاهده (عشائر) 5.٠٠.0:‏ ١801م‏ 

المشتسرك اللفظي زظاهرة لغوية) 58٠١ 555 5925 ١*9‏ 

المشربة (الاصوات) : 19971١91١‏ 

١545 01١542 ١55 مشكاب (المشكابيون)‎ 

المشناة (جزء التلمور) : ١١9‏ 

مصادر الرباعي : 578 5٠٠‏ 

المصباح المنين (معجم) : /0؟ 

مصر : 551١7‏ ١م‏ لام خم ١5٠١ ١581١١ 1١١5:651١ 91١‏ 5885 5831 ١و5‏ 
اي اي الل رض 12 دكن 

المصرية القديمة (لغة) : 80101١١ ٠١9‏ 

مصطلحات عربية 95! 595" 

51٠١ 7١و‎ (٠٠٠١ ا١9ا/‎ ١9١٠ 18١ المصمته (الاصوات)‎ 

مضر (القبيلة) : ١65‏ 

المطابقة (مصطلعح لغوي) : 7553 

المطبعة الأسركرة : 4١‏ 

5٠١١97 189-18-١ : المطبقة (الاصوات)‎ 

معناني الصيغ والاوزان : 8/8" 5+٠‏ 

المعارف (كتاب) : 55 

معاوية بن أبي سفيان (الخليفة الاموي) : 8*9" ٠ع*‏ 

المعتل (الصوت) : -5 ١9/‏ 

المعتمد (الخليفة) : ه58 

معجم البلدان (لباقرت) : 821 :هم 


المعجم : /571 05ج لايم سس رامس روس 


لا 


المعرب ركتاب) : لاه زه كه 69م( #51 للا مه8 05م 
المعمى (الشفرة) : /١‏ 

المعينية (اللغة) : ١١5‏ /0"#| 50/1 5/8 

المغرب : لا 50029 م9 5851١ 1١94‏ تل 79 97 508 506 72 
مغني اللبيب (كتاب في النحو) : 51702 51/1 

المغولية (8م١٠١‏ كلا؟ م1 589 "1١‏ 

المفحم : (من مصطلحات ضعف اللسان) : انام 

المفخم (صفة الصوت) : ١99 3١98‏ 

مفردات الطب (كتاب) : 4م 

المنصل (كتاب) : 1/١‏ 

١25 : المقارنة‎ 

المقاييس (معجم) : 1:9 0ه *” كى؟ ن1 4ع اه جو مم مكم 
مكتبة السيوطي (كتاب) : 89 +1 

المكرر (صفة صوت) : ٠٠١ ١98‏ 

١دال‎ (5518١ (١١ا/‎ : مكة‎ 

مكي بن آبي طالب : -٠؟‏ (-؟ #ء, /761 ١١1‏ 
الملاحقلة (مديج يحض + ١١‏ 

المماثلة (مصطلح لغوي) : *5؟ 555 

المناسلة (مصطلح لغوي) 755 155 

من أسرار اللغة (كتاب) : ١١48 ١51‏ 

مناهج النقه (كتاب) : 029 

المنجد (كتاب) : ١59‏ 718 

١99 315١+ 185 5١ : المنخفض (مصطاح صوتي)‎ 


4ظ2ذ 


ا منخل اليشكري (الشاعر) : 6و 
المندائية (لغة) 0 
منت (كتاب) : 0 


المنحرف (صفة صوت) ١995 ١958‏ 


المنشورية (لغة) : ٠١86‏ 

المتصف (كتاب) : /الا 

ابن منظور (اللغوي) : 59م؟ 85" مع" .وج باو" إروج لالام 
المتفتح (مصطلح صوتي) : 50 189 1099-0141 .7.0 

المنهاج (منهاج اللغة (كتاب) : مه 

المتهج التاريخي التطوري (منهج بحث) : ١١‏ 

(0١ 5.١ ٠١ : المهتوتة (مصظلم صوتي)‎ 

المهتوف (صفة صوت) : "٠٠0‏ 

المهموسة (صفة الاصورات) : ٠ 3٠١ (١980 ١95 1١8١‏ فما يعد 
المورقيم (مصسطلح يعني الاصوات) : 9م 

الموصل (المدينة ) : نا و /1. برءلا 

مونان (حورج الباحث الالسني) : 588 5١5‏ /ا1.؟ ونع 


المونيم (مصنطلح ألستي) : 77 بم 


- النون - 
النابغة الشاعل : 25؟ 802 ١م"‏ ورم 

ناصر الدين الاسد (الدكتور) : 49 

١3/4 ١51/ : ) نافع (المقرىء‎ 

النبر (مصطلح صوتي) : ٠١١‏ فما بعد 

النبط (من العرب) : /ا١١ ١6١ 1٠‏ 


126 


ب النبي (محمد صلى الله عليه وسلم) : 559 865 0 ٠١‏ ١ه‏ 'لاه( ١3١‏ 
ب فا نش كك لض يفن يكن 
النثى المسبوك (كتاب) : 781 | 
نجد (من ارض العرب) 1:81:61 2١‏ لال" 

-النئحت (الاشتقاق الكبار) 29 05 الا" "70 
النحو التحويلي التوليدي : 0 1م 

النحو الصغير (كتاب) : 55 

نزار (القبيلة) : ١61‏ 

ابن النديم : 854 4١‏ 

التسطورية (اللغة) برلا 

نشأة اللغة (نظريات) ها /ااءه (ه 25 بكدكم 
نشوار المحاضرة (كتاب) : ١/7‏ ؟5/ا١(‏ 

النصر بن عاصم الليثي (مقرىء لغوى) .: 01 
ب نصوص من ققه اللغة (كتاب) : © 

التضى بن شميل (اللغوي) : 885 

التطعية (الاصوات) : ١8-٠‏ لاما "٠١5 ٠١١‏ 
النظامية (المدرسة) : "8١‏ 

النظرية الاجتماعية في اللغة :50لا هلا 

نظرية التواضع والاصطلاح : /51 5/ا /١‏ 

نظرية الغريزة في اللغة : الا 5لا ٠٠١5‏ 

نظرية النظم . النحوي 5959 

نظم البديع في صريح خبن الشسقيع (كثاب) : 4ه 
النعمان بن المنذر : ه18 


2 


النغث (مصطلح صوتي) : ١١‏ 

التمارة (موضم) : /ا5 939 ١2١ 1١59‏ 
النهاية في غريب الحديث (لابن الاثين) : 5ه" 
نوار (الباحث اللغوي) : ٠5‏ 

النوادر ركتاب) : 6ع كزأو” ووم 

أبو تواس (الشاعن. ) : *“59؟ ‏ 595 
نوح داع ) : ١2 1١5‏ 

نوري حمودي االقيسي (الدكتور) : /الا؟ 
النوع (مصطلح لغوي) 000 
نولدكة (الباحث اللغوي) : 59( ١1/0٠‏ 2 
النوميدية (اللغة) : (١١‏ 8؟١‏ 

نيسابور (المدينة) :.84 

التيل (التهن) : ٠و‏ 


نينوى (المدينة) : 1١5‏ 


- الهاء ب 
أبو هاشم الجبائي : ١م‏ 

حاوس هولدر (باحث لغوي) : 51 

الهت (مصطلح صوتي) +5 

الهتهتة (عيب لساني) : 855 


الهجائية (الاصوات) : !91 ب-390. ب 


ل هذيل (القبيلة ) : ١8+‏ الاه١‏ 5لا١‏ هلاح "ااا الهأ ناراك 


3 


رة/3؟ مال عامي مر ا 0 05-7 


2 


الهررية (اللغة) : ١١5‏ 


كك 


هرقليطس (الفيلسرف) : /ا5 88 75 
هرموجنس (الفيلسوف) : 19 

الهروى (آبو عبيد) : 56015 

٠١: : الهرج‎ 

ابن عشام (النحري) : 5914 جؤ؟ 584 551 5/5 511 
هلال ناجي (الاديب اللحقق) : ٠ه‏ 

ابو هلال المسكري يك رض يفف الخرضا 
همدان (القبيلة ) : ١١4 ١5+‏ 

همذان (المدينة) : /2 

الهمس (اللمهموس) : بمطدح صوتي 5 40 
ممع الهوامع ركتاب) : 5٠١‏ 4ة 


الهعد أوربية (اللغات) : 1١/1"‏ غ١(‏ 98" 797 758 555 5ذ1 10١‏ 
الراك 


الهند الدونة المقاطمة) : 28 اذ زرؤ؟ 5+1 
هود النبي - ع :هك 

عوميولت (ألسني أوربي) : 01م ولع 

هومل (الباحث) : ١*4‏ 

الهوائية (الاصوات) : -18 14817 5١#‏ قما يعد 
الهيرو عليفي (الخط) : 99 44 


الواوق ب 
وادي موسى : /ا1١١‏ 


فاقي (عالي عيد الواعس الدكتور) : كلاس +9 51 الا "ا م2؟ 24" 24؟ 
»> 


الي 


/ ' 


امات ترصارضن 1 0 


10 
ا 1 ق ١‏ 
1 ب 5_5 
١‏ ش :4 مهم لخن 
#فعداللفة المارسه 
7 لوطل 7 ارييس سبي . 
1 ,/ 


دشيدعدالج8 0 - اه 


2 د 0 
الاتات كني ال س6 اعافد 


1 


2 
0 


3 


مطبعة.التعلم العالى . نعداد 


تعمير :_عْمَيدوَعِبا صا 


